





تيجان الولاء فى شرح بعض فقرات زياره عاشوراء 


كاتت: 


وسام البلداوى 


نشرت فى الطباعة: 


الكديد" العويرنية ا لما 


رقمى الناشة: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ااا ا تام اق عا خا ا ا عم 
تيجان الولاء فى شرح بعض فقرات زياره عاشوراء المجلد ١‏ 00 0 0 0 0*0 3ط 
اشاره عع شد ف ا شاه د عرد كذ ذا مر حك كرك قرت عر كف كرت كه عر مك عر كك رك كك لك عر حت ترق كص عرق كك كر عر اك عر رك درك كك ل عر كك ترك كد لك ل ع ع كك تك كك مك كك لكك كك لك 2 م 101 
اشاره اذخ عد وك لا عدن دن ده عات رادا وي ع2 اند يا علدت راد باع نيحد وي ما سيادع وو عند راح دي عا سيان يعات يح ديا علا وياد ويا ع نان بح يا علا رادي ويا علد رادي دي مئان ادي دي نان وح له د 118 
نص زياره عاشوراء ا اا ا ا ااح ا اا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا اا ااا ااا ااا ااااااااا ااااااااااااااااااااااااا 336 
مقدمه اللجنه العلميه اكوك عه كدت جمد دادو 5د عاو دوك 35 25د 225 علوت 25 35 22 دواد داحق دجاوت ك3 وعد د33 جاده 382231753525 2 ماد 2 د 25 عو داج عو 2 دو ا 222 252 111/1 
المقدمه اف باو سمطو لد اطع فت داك اد لان اا عاك لال تان تا دن ا كات د تاكن اد داك كان عه تدك ات بدت كك تند تتنن تدان دعنك نت دن عله تا 2ك 1 
منهجنا فى البحث اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 6 
اشاره د دادك ةدوع داداد هود دك اد لاد داك 2 باع 4ل ع 2ك رط د 235212 53522522332 د 32د 3 32ج دم نج لد فو د د م د ل د 
فتاوى مراجع الدين العظام وأقوالهم بخصوص زياره عاشوراء ا ا اا 

6 فتوى آيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله بخصوص سند الزياره تدكا لق لد كود ل م5 ار لد حا ل د ا‎ :١ 

؟: فتوى أخرى مهمه لآيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله - ا اياي لاو وجي قا تايلكو ند و جك زد واد بان نو لزي نلوك واد ونث اذو ام وول ربدي ان ادا 1612 

': فتوى آيه الله السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله دعاك لكا ادا نا اك ا ااا ا أ أ ااا عات أ لكألا جلك أ اجا أن أل اناا أت كوف مادج اك أ اك ايج داك أ اجا اك أ لاك اما جا لك أ يت از 

؟: فتوى أخرى لآيه الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 1 

ه: فتوى لآيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى ما تا ات اك اا ا اك ا 8 

ع: فتوى أخرى لآيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى 2 ا د 2 01 

/: فتوى لآيه الله العظمى السيد الروحانى دام ظله ا ا ا ا 811 

8: فتوى أخرى لآيه الله السيد الروحانى دام ظله ئ ل 

3: السيد الروحانى: قراءه عاشوراء كل يوم لها الأثر البالغ على الجنين ما ااا 8/62 

8 السيد الروحانى: ما ذكر فى فضيله زياره عاشوراء يحير العقول ا ا ل ب ا ا ا امت تا با اي‎ :٠ 

0 السيد الروحانى: لا يجوز الصلاه خلف من يقول بان زياره عاشوراء مزوره‎ : ١ 

الشَلامٌ عَلَيِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله ا اا ا ااا ا ا ا 0 

اشاره ع رخدت اراي ا و ا ام لاطي لقا ليام ا ا نان م الصا ل لاما اي ا را اجا ا ع لاطا اي لط ل لط أ ملي اب لا با لام ل باجا ا ل رن لان ا لا لواو ام ا 2 


المبحث الأول: إثبات صحه صدور هذه الفقره الشريفه ا ا اا ااا ا ااا 1 1[ 1[ 1 01000 


المبحث الثانى: تبيان معنى السلام وفوائده وعله بدء الزياره به ا 
المحور الأول: معنى السلام لاع ا حم يا الع لكي حرط ا كل ع ا كو راطا و1 ل د 6 اج ع قط رج صا وه كله ةو ادك وداج ل جك 811 
اشاره 8 اا اا اا اا ل 

:١‏ بمعنى التحيه وعلامه من علامات الأمن - ا ا ا ا ل 

؟: بمعنى التسليم والانقياد له فى جميع شؤونه ا احا اح ا ا ااا اح ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا الس ا 


: بمعنى التذكير بالميثاق والدعاء بتعجيل الفرج والنصر ب 000070707171715171اا ااا 


؟: شهاده من الزائر لإمامه بأداء أمر الله وإقامه سنه نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ا الل 8 

المحور الثانى: عله بدء الزياره بلفظ السلام على أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه السام عه كذ ع لاما 4232 2ط عع مياه حل 4 09د ١‏ لاك ل نوا امأ إل 2 
المبحث الثالث: سر السلام على الإمام بكنيه أبى عبد الله ا ا عا ا ا 2 
اشاره الع لاا لمان لنب طم ممرنات لات نامك مك لامجا لع انج له أو بلا اخ مسا كلو قا اتن تت ا م تناك حت نه تخد د تمك طن امات 4 دك داكا جه 
المدلول الأول: تعليم الزائر أدب الخطاب مع إمامه لل ل ا ل ا ا كت بك 2 332 د 2 2 21 
المدلول الثانى: الخطاب بالكنيه دليل على حضور المخاطب وحياته عا ا اا ااا احا ا اا اا ااا ااا ااا ا ا ااا ا اا ا ااا ااا 9 

اشاره عع لاطا تقرح اث اط ا ع ماد قت حنم جاه اد كر حا ترح لك جوع تر حا ا ل ا م رك الج ا ا رك ا ا ار اا اك 0 

00000 آيات القرآن الكريم تتحدث عن أن للأموات شعوراً وحياه وتفاعلاً مع العالم الخارجى‎ :١ 

؟: إجماع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سماع الأموات وحياتهم وفرحهم وحزنهم ل لت ا صم لام ا 1/11 

: روايات أهل السنه فى صحاحهم وأسانيدهم وسماعهم لمن يناديهم ويزورهم ا ااا ااا ا 14122 

؟: علماء السنه يصرحون بحياه الأموات وسماعهم وتعقلهم لما يدور حولهم اا 1/0101 

المدلول الثالث: توجيه نظر الزائر إلى مصيبه الطفل الرضيع اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا سا1 16 

السَلامٌ عَلَيِْكٌ يَا ابْنّ رَسُولٍ الله ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 1 
اشاره أن عاد داع كناد وان دادرة عوادد ع ملاع فيه عرد دإد رده قاد هسارد ره عرص رد دإدره ف واكام عند عرد قر طرطرد دده ف مقاط 8ه عاد قره رعرع مداق فك صر عه داس ونمو د عدم جوز عع داس فرعو د عام فو ع عدرد وعد وعد يك عرلا 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره حدم وي م وى جع الو ةمق لاد ل ع لم مواد رح صلم لما عه عم مله قح لي ولط جعي مجلة عع ل ات م 2 101 
المبحث الثانى: لماذا التأكيد على كون الحسين عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 00:0 
اشاره طقل د ص حراط مجه مك مابرالة كادي دوع عوك بات حاط مدن كة كسب درت كمالك نيت رداك لدم ل كااددت ختري طاسز اذك درت جاه اد ل كبرت جات كم لكا ردت جات عم لكادد درت عد دري حت عد قاسم مارك كن 3مك جات عد تس در 2 1ك 2 1141 
جذور هذه المسأله لاصاي و ا لي ا بي ا ا رق عات شي ا بف صا اي ان يو يا يا ااي تلبات ا ان بي جات شين ات ابا صا اا ان قيق عات لا ا أب ملح صا با قد داح ديا باك ع لات جا صا عاد كات حا باك باك ا شد 11 | 
ليس للنبى صلوات الله وسلامه عليه من قرابه غير بنى أميه ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا م 


نظره العباسيين لمسأله القرابه ل ا ااا ااا ا ار 


أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا حجر العثره بوجه ذلك المخطط 00 





محاولات أصحاب السقيفه القضاء على هذه العقبه ا ا اا ا ا له ات ل 11/2 
استمرار المحاولات على أيدى الأمويين والعباسيين | 
موقف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هذا المخطط ا 00 
المبحث الثالث: سر السلام على الحسين بابن رسول الله م ا ا ا و ل ك5 5 ل ا ل باق و كا 1 012 3 
اشاره لاد سج كاه ناك عدف ل كات اه وا قا لكات كات لت او ات كن ل اك ا ا كت كج لاما جه جه لا دعاك كته طح جك اطق ده لكام ا 6 9510 
المدلول الأول: تبيان أسباب قتل الأمه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ميا ا 101 9 
المدلول الثانى: تبيان موجبات زياره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ل ئ ا دواع 
المدلول الثالث: تبيان الفارق ما بين القاتل والمقتول ع ل ا ةئر ويه 
المدلول الرابع: الوقوف بوجه مخطط أصحاب السقيفه وأشياعهم ل ا ا ل ا ا ا ا 9 
الكلام. عليك ها الخ أمير المؤمميق: وازق نيه الوضدِين لكك كااكككككفججئئججْآ و و د 2_ة2_ة ة 2 0000000 
اشاره الم ل م اا تن مد قا ا قا عات ا ا قم قت وه ل ماك لح اه ف قا ل قاد اي جه ف كا ل عا عه ا و د له لا اد ا اه د قا لع ا د عاك ا ا ده قا 1 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره لدو ا م اي ور مو حا اي لي ا بي ا ما اا ا ا امب 31 ب ا 10 13 
المبحث الثانى: تبيان السبب الثانى من أسباب واقعه عاشوراء ا ا ا ا ا ا 
اشاره دن د ا م ع تل ب د عات اك ل د ات تخ مه مسا بات بو عت بخ و علات باتع ده دن وك به عدر اباتع بام انا كد وه عدا بانع وام ا بخ بي مدبياكع بوه دبك مه عند د 6م[ 
اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه #المتعيو واد مو كط اط فا للك اح دف شا لق لد 10/1 
ابتزاز هذا اللقب من الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه لمع ا ا ااا اا دا 181 
كيف اثر لقب أمير المؤمنين فى استشهاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه رع اموا ارا اعد دل دماح عا لاوا دا اك اوم اجا لط م303 1150 
المبحث الثالث: تبيان السبب الثالث من أسباب فاجعه عاشوراء 11101010101[ 1 00 
اشاره لاه عم ديا م 2ك ددا كاه ذه عاد دك ده دان عا ةك داه درك ع اك د درن ع لحك بد درت كن بلك جرد درن طن ارك ددح كرت كم لاك دك عار عام داك دي كو حامر اك رد جارنا جاخ كيك كرت حر ماك مر درك كرد ارك جره در عرد لك دوك 011 
ابتزاز لقب الوصى من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اللي ا ا ري ف يي ا ا داه برقي دوسا ا 
أدله أفضليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على بقيه الأوصياء ا ل ل 1172 
اشاره ااااحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا اااااااااااااااااااااااااااااااسااس 11 1 

الدليل الأول ل ا ل د ا ا ا ا 6 0 0201ل 

الدليل الثانى بص بي ا ا ا ا ا 1101 


اشاره اا ا ان ان نان نان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان انان انان انال لاسلس سل 31376 
ملاحظه لابد منها ا 0 100 

الشَلامٌ عَلَيِْكَ يا ابْنَ فَاطِمَهَ سَيّدَهِ نِسَاءِ الْعَالْمِينَ 00 1[ ذ[ذ[ز[1[ذ[1ز[ز[ذ[ز[ز[ز[1[1ز[1ز[ 1[ 1[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ [1[ذ[ذ[1[ز1[ 1[ ز[ 1[ 1 110 
اشاره ااا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ااا ا الس 103 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره من الزياره لش 1016 
المبحث الثانى: تبيان السبب الرابع من أسباب فاجعه عاشوراء ما عا ا ا ا ا 11 
اشاره ما مت ا ا ا مشر تاش تمش عاتم مردة عد مات د لام مدة باد ةعم 120:5 


الأول: ان اسمها المقدس ووجودها صلوات الله وسلامه عليهما مذكر بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وك جد د د عادك دج واداد كدج عد د علد م 35 دا دنع 25د تدا ب 11 


الثانى: ان اسمها المقدس كان على الدوام يذكر الأمه بأعظم رزيه ومصيبه لهل ككىجكحح 2<حبححهبههجبكل>ةبة> 788984894 000000010100211 ريل 
المبحث الثالث: سر السلام على الإمام الحسين بابن سيده النساء ا م ار اميا ا 1 
السَلامٌ عَلَيِكٌ يا نَارَ اله وَابْنَ نَارِهِ والْوثْرَ الْمَوتُور ا وين 
اشاره حيار ف ب اا اا ا ا حا اي يات رح بل الجا ع وي لو ا يد لطا ع لي لح د ام ل وي وات رح ام 2 را جيك 1717| 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه 5ؤق ذخ كيه إدوة ني نكن كمد زضوة معط دخ ذكدطز دود رط نط فم دب طزذوه وطن زنع وروخوطون وكا طخت ددن د22 12 
المبحث الثانى: معنى كون الحسين عليه السلام ثار الله ا ااا | 
اشاره الما ا اا ال ةل اق ا الام ا ا لقا الف قو ل م ع لاخو ا مرق دالا موي ع عاق كا مر ما 11 


المعنى الثانى: وقد يطلق الثار على الطلب بالدم ا ا ا 000 


المعنى الثالث: وقد يطلق الثار على الثائر الذى لا يبقى شيئاً حتى يأخذ بثاره برا و فول با ماي ا اج 03 101 
المبحث الثالث: معنى كون الإمام الحسين عليه السلام ابن ثار الله وو ل ل ا ا ل ا 1 
المبحث الرابع: الدعاء لفرج الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف يعجل بأخذ ثار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عم نه ما ياف مده 80 
المبحث الخامس: معنى وصف الحسين عليه السلام بالوتر الموتور 0 | 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ل 0 الكل 


المعنى الأول: قد يطلق الوتر ويراد به المتفرد فى الكمال ا ا ا د لما عبان د دن ل م سه انود دع به تقد باد د 0 لمرو لط واشيع /00 
المعنى الثانى: وقد يطلق الموتور على من قُتِلَ حميمه وأفرد ”ه252 


المعنى الثالث: وقد يطلق الموتور على من قتل له قتيل ولم يدرك بدمه ا ا اال رو م رلا و 110 


اشاره لمم م م مم مم مم مم مه مم مه ممه ممه ممه ممم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مم مه ممه م م م م مه مم مه ممه مه مم مه مم مه ممه م م مم مم م م مه ممه مم م مم مم له مم م م م م مم مه 5م 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه من الزياره نشد رشنت امن لبون نل ترد نو لط مدن ني لونت لق ة نقرق3 تبن قط قت اق رق ني ان تن 5 3 30 03ت 8120 1 
المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذا المقطع من الزياره ئش تا م ةو ةاعدو لما تنو 12 
أولا: السَلامٌ عَلَيِكُ وا 1 1316 ع وو 1 315 مك اموا لد لكر ع ابو 6ق كو ع ابو ذه ا بارا امو تدا ويو رع 
ثانيا: وَعَلَى الأزواح ا ا ا م و ص او م ا 1/3 
اشاره ع ‏ ات ا /1 

:١‏ الإنسان 2 جع حرط جياه برح دام كسد ع جد درط حاه د عرد ك دام كاج طح جك حرط حا خزخ ع ل امك ماحز كا حرط حلد اكز تر 2 اده كا ور ع عا رط جاع جد تع كر دامد كا عاج عه رط جاه جز كع عام كلوط داح حرط جاه نع عاد وخ كر لازا 

؟: الملائكه لدع عد دم موك + مح دعاك كح ده كدا جمد 2 دح د عاداك و م جاه مجك 2 ده ب جادء 2ك ج3 جد جاناة + مع د داماك وا وت 39 اجا دم د عاداك كام حم د دا حت وجاك م ده اه ماو د وات اا 


ثالثا: الَيَى حَلْتْ بِفِنَائِكَ 1 
رابعا: واناخت برحلىكى دواد ادن جا د ا ا لوادت باد ف ااا دا ماد ع تج اك لوادت روا رك د بج كو دك ات لدعا ا دا ا كا ان عات رع اا حا اد عد اه دك قاد عع اا د مك عاو د أ ع ا 11/17 
المبحث الثالث: فضل السلام وفوائد تكراره ا د را د ا ا ا ار ةي 0 
اشاره د 1 د دده تر د دنه عر ددح دع كد د دنه عر دده ركه د د د 2 عع د دده و د د فد ل د دده د لد شه عر لع عت لد ع د 2 6 
الفائده الأولى: السلام سبب من أسباب المغفره مم هئ ا ا عا اد لواف س0 اا 
الفائده الثانيه: السلام سبب لكثره خير بيت المسلّم ا 15151500 1[151[ذ151[1515ذ15ذ1[ذ[آ1[5آ5ة1#[آ1ذ11[آ1آ11آذ1ذااا ا 
الفائده الثالثه: وفى السلام الكثير من الحسنات اا ا ااا ا 0 
الفائده الرابعه: ان المسلّم يحظى برد من الملائكه الك ال اط ا ا ا ال و عا ا ا 11/2901 


الفائده الخامسه: المسلم يحظى بالرد من قبل إمامه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه طظ1 





الفائده السادسه: فى السلام تكامل لروح الزائر المسلّم احالف الم اللوال فد ميلم الل ب ماتمحوط ف ونه لكوت لظ اه اا ان وقارالق جاو جوت لا 
المبحث الرابع: المقصود من الأرواح التى ورد ذكرها فى هذه الفقره ا ا 00 
اشاره لاقن شد فاط ععدعدة انوع مه هم 14 قفد ممة تدع مه مد فط فوس مك ابترهع ده مم ف ممم ة اعم مد موك ناعم دس من للحم مد مداد لله عدصت ل لح عرد رت كط رقم ده مق قد وه عد 22 ١/0/3‏ 

الأرواح التى حلت بفناء قبر الإمام أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ا 000010127 اا 

الأرواح التى أناخت بقبر الإمام أبى عبد الله الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليه ااا ا ا 1106 

عَلَيكُمْ مِنّى جَمِيعاً سَلامْ الله أبَدامَا بَقِيتٌ وَتَقى اللَيِلُ الها 244888868444 0 0000000007 


المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه من الزياره ال ا ا ا ا ا لا ل ااا لي عت اط د 21 2 121/6 


المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذه الفقره من الزياره ااا 1181 
:١‏ عليكم منى جميعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ليل 
؟: سلام اللّه ا ا ا 00001 الى 
: أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار لمر م ا يي ا ا ا مي يت لي ود دا و ار 

المبحث الثالث: فى معنى سلام الله سبحانه وتعالى ا ا 
اشاره بد الم ا عه حا فرك دك داكن وا لا فر خا ا كا ا ا ا ا ا 2 1301 
أولا: السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ع ا ا ا ا 1 1146 

اشاره لا ا ا ا ا صا مار ل ا ل ل امع 3 191 


ثانيا: مراتب إفاضه السلامه على سائر البشر لعا ا ا ا ارا ااا ا ا ا د 130 
ثالثا: سلام الله سبحانه مرافق لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى جميع العوالم اباك ابي بابك لدعي سابال لد براديا عاك دعبا بال عادبا اباك لد تراد باز 9/6 ١‏ 
ألف: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأشباح والأنوار ال ف لد 3113| 

باء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الطينه ممع ا كا ل ااه اب ا وا اباد واوا ا لوا 1/12 171 

جيم: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأظله م ا ا ص ا ا ع الا عا ا ا الا ع 11 

دال: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الذر م اا ا 1 

هاء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأصلاب ا ا ل 1 

رابعاً: فائده الخوض فى مثل هذا البحث عم تهت ش.مصضش يست عاقيا و عم 
اشاره م ا ااا ا ل ا ا ا قلت راو اران كمادق لو تاوت الوا اذى قر ا لونم ف ا ا 1 

ألف: ان معرفه الله حق معرفته متوقف على معرفه الأثمه حق معرفتهم و 2 ل 

باء: ان معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين توجب مضاعفه الحسنات ا ا ع مك 101 

جيم: ان دخول الجنه متوقف على المعرفه وازديادها يوجب الترقى فى درجاتها نادت بن اود عع دن ددا حا داد اا عا ادال حا ا حاار لا ااال اك ا 16117 

ا أبَا عَبدٍ له لقَد عَطمَتٍ الوَرِيّة وَجَلّتِ الْمَصِيبَه بك عَلَئِنَا وَعَلّى جَميع أَهْلٍ الإشلام - 5 ده عدا واد ل اعرد او وده ا كردا مادا عد اد دعرو واوا 01061 
اشاره مسم م م م م م م م مه م مم مه ممم م م مم م م م م مم ممم م مم مم مم مم مم م م م م مم مم مم ممم م مم مم ممم ممم مم مم م ممم مم مم مم مم مم مم ممم م م م مم مم مم مم مم مم مم م م مم ممم مم م م م مم مس 7172 


المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه ع عند وك دنع كد نيت ند وك تع و نه اند وك نع اك د نت داك وك 2ت نأ ا و نوه تداك وك نج كأ اك نا عات جا 110 


:١‏ يا أََا عبد الله ا 0 برقن 

؟: لَقَدْ عَظمت الوَزتيَة 00 

“": وَجَلْتَ الْمُصِيبَهُ ا 11 

؟: ب عَلَيْنَا اا ااال اا لطا ل اهف نط كمف كد نخدا د ا 

ه: وَعَلَى جَمِيع أل الإشلام لب ئش ا 1 
المبحث الثالث: أهل الإسلام ومراتب تحقق وصفهم بالإسلام اي او اد ا 10101 
اشاره لمم ا افا قات رق بدك ات ورك لت ا عرف ا نت كرك ا عر ا نر ات قر لا رت عر ص در ا عر ل ا عر ل د ع ل ع ا ع اط ا 6 8 
المرتبه الأولى: مرتبه الإسلام الظاهرى 2 م م م م ا ام ام امم ااا رف 
المرتبه الثانيه: مرتبه الإسلام بشرط الولايه اتبايجم كاطع د ونا توا + علج نظكيع + وا روا عاج ل 1ق باج دا وا امد لاا كوا عات ولو اط قا ا 1 و 10107 
المرتبه الثالثه: مرتبه إسلام الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين م شا مال لوقو ون مايل اتوت رق دما و 1 
مصيبه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتأثيرها فى هذه المراتب الثلاث لم ااا لاا اا ل ا ا ا 8 
اشاره ا 0 زرف 

الشاهد الأول ليقع ده هته ده عمدت مط تمده ممق مم عرد د دم لد ع د م ل ا كم طفع عه 2 117 

الشاهد الثانى عي ده حب عاد اك باب اد وش و و عاب ادن ياب دك بشي عله ياد ياب ل كي مل باياناع وي نل شي يه ونان اناج ويج اظح يي عن ياي اندع يي نك يد يي دياك 7169 
المبحث الرابع: شواهد روائيه تعكس عظم ما وقع فى عاشوراء وْ»8 222 2 اا اا ااا 00000 ايض 
وَجَلْتْ وَعَظمتْ مُصِيبَدَكَ فى الشماواتٍ عَلَّى جَمِيع أل الشَمَاواتٍ جاجع وما ناوي با اعد لووقا دون وأ بج ل الهم دا لديو لالد وا دده 120 
اشاره لا وات مما ا اا ا ا ااا ا ا ما تل م لا مأ ال أ شاك فاه دا ا ل وا عر 7 


المبحث الأول: المعنى اللغوى لهذه العباره الشريفه رسفت و3 لاد 316 دل بكار لم3 م ب جار ل 3 واد يقابب 3و 514 ارد 30 29 1111 


0 وَجَلْتْ وَعَطْمَتْ مُصِيبَتَكٌ فى السَمَاوَاتِ ااا‎ ١ 
0 عَلَى جَمِيعِ أل السَمَاوَاتَ ع حي ا ل 6 ري ار عا ص اك ل ع ص و ل اجو ور ا ا‎ :” 
المبحث الثانى: التأثير الكونى لمصيبه الحسين عليه السلام 070ط1‎ 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اران‎ 
11 أولا: تصريح السيده زينب ببكاء السماء دما يوم عاشوراء اا لطم دا ون ا ورا ا 3 تا جاجوعا 2 عع عل ل دج اعلا رت كال حا لوطا عاو ا‎ 
ثانيا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى كتب الإماميه - لضت شتا صق عع‎ 


ثالثا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى كتب أهل السنه ببب0000 0 ااا 


رابعا: ماذا يقول ابن كثير وابن تيميه بخصوص ما سبق؟ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ارال 


المبحث الثالث: هل يمكن أن تبكى الحيوانات والجمادات؟ قا عل تدج عن عه مج عل على اميه دز عفدي جلت عا مخ لد ع رع جد عله قم سا اد عله جات عد ل علد د ا 101 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اليل 
أولا: شواهد قرآنيه على ان لكل الموجودات عقلاً وإدراكاً امال عاد ايا نج عاد اد اما خا عاد ايح د جاه دالا لعا لحا احا ينادان حا لجاع ااانا لاا اال ا أ 1 61 

اشاره امم م م م م سم م مم مم م م مه مم نا م م نم م م ع م م م م عن مم سا م م م مم مه عم سام م م م م سام ماه عم مم سه م م م سام ماه مه ماه سام م مه سام عه مه مم مه ممه ام عه مم مم عم عم م م ل ع ع م م سس 371/157 
اذا كان للحيوان وغيره من الموجودات عقل وإدراك. فلماذا لم يكلف بالأحكام الشرعيه؟ 501/4 
ثانيا: ماذا يقول الحلبى فى معاجز النبى. وكراماته 0 ااا 0 
ثالثا: خلوا سبيل الناقه فإنها مأموره مع ص عي ل عاد لو ةا كك لاق ل اصع لكك ا دوك مو لت كم ا لمق مه لوده لفك ادوم 3 212 2016 
رابعا: كسفت الشمس وأظلمت المدينه حين أرادوا نقل منبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم ما 3 ا مطي الام ةل اموي كد دا 3 د01 7111 
خامسا: أظلمت المدينه من جريمه عبيد الله بن عمر بن الخطاب ا 0ن 


فَلَعَنَ الله أَمَهُ أمَسَتْ أَسَاس لطم وَالْجَوْر عَلَيْكُمْ أَهلَ الْبَيْتِ 27557 يكبي 35 1ف وديا اوماقف وب ودوك فد ودنوف ودوك ضع وديف يبود مكيف قولف 225 1 


:١‏ فَلَعَنَ اللَهُ 000 0 0 0000000000اا ا 
؟:أمَهُ مط امفخطه وتحونيا ل لخلدب تحمتوف ب اللخ وتحمن ل لمفخ ب تدعقو ملكو مدال ب مشخ ادمخفد ب امخخم سس وه 
*: أَسَسَتُ أَسَاسَ - الود شنا ع ا ع م عع ا حا اا د ع الما جو اناا ماد ون ةناد ع د 1 


0 وَالْجَورِ ا ا تئش سال 30 يال نه ميا جاكه و3 با قا 11 
ء: أَهُلَ الْبَيْت ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ار ل كر ا ل لو ع رط لوم وص قم 
المبحث الثالث: ماذا يمكن ان يستفاد من هذه الفقره من الزياره جاكل مضا ع بف تل با جك لعف تلح مثعا عاك بف تا بان ناك عق جاح بواجا با بض تجا ساي اك لف جاح عاعا اق عقا باح عا اواك لف حل عثما باك لبيك كل با عا 01 


المبحث الرابع: دلاله اللعن فى المصطلح القرآنى ااا ا 


المبحث الخامس: جزاء من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه 00 0 
المبحث السادس: لا عبره بالأكثريه والحق هو المدار ا ا ا ا ل ف كد اا دلو ب ات ب ارت تت ل 1 
المبحث السابع: الإمام الحسين عليه السلام ميزان حساب الأمم م ات ا ل اك ةكد ا رن 


أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين موازين رضا الله وغضبه 00 ا ااا 0 


أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ميزان أولاد الحلال وميزان الإيمان والنفاق 0007 100 
الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ميزان غضب الله سبحانه ورضاه اا 1 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه ميزان حساب الأمم يوم القيامه اناد جاه دع اناد اماق اا د يجان دن لا عقاف ابا ايعان عا ات ال تا عااياء لاخاات دالااخااااااحتاا. /8 1 


ولَعَنَ الله أَمهَ دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَفَامِكُمْ وأَرَالَنْكُمْ عن مراتبكم الَتَى رِكَبَُمْ الله فيا لدع اا ا اك فد ادو نط ا مد اذه تراط ب 


اشاره ا لص سم 2 لت تح جم عم ع مد اج اعم 2 عاد عمو لاد لا 11 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره المباركه كا ا ا 116 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره المباركه الوم ا جع د م ع ل ل و داك ا ا لق عا معد عاد ع عرد جره لع ددم اد واد ع د عرد عرد لح ترد ف واد و عر ل ع لك لا اع انا 


0 وَلَعَنَ اللّهُ أَمَهُ دَفَعَتْكُمْ و 02 522 جد وه مده 22 جد دوه عه 216 ده دونه ج52 مجه ممم 0 01 22 د عوو ممه معو م ل‎ :١ 


؟: عَنْ مَقَامِكُمْ ل اك يا م لقا ا قا ل ا ا 101 
* وَأرَالََكُمْ مو 


المبحث الثالث: تبيان بعض مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام ار ل ا ا ل ا ل ا ا 2 0" 
اشاره مط عش شد نومع مد سدقم ع دعن دنع عم مه ددوع د خط محم مد عن مسو عه مأسعام عد حت دسفم عد مخ دهع دس مم كد ضع دع عن معدتو ده تكس ف عد و ددهم عدم ددع دمع عع 17 
المرتبه الأولى: مرتبه الاصطفاء على جميع العالمين لعا ل اا مواد كاه عو عبان ووأ جاع اه موا وزيا رو اا ]10101 

اشاره قم تا ا ااال لما لالط بابد عش ماح مر عكئ عا نااك ا خوج عا وى ع رما ان أ كو ا عا ع رع م لا ا 1 100017 
ألف: اصطفاء الإنسان على بقيه موجودات الأرض ا ا ااا ا 
باء: اصطفاء الأكمل من بين أفراد الإنسان ا ا ا لا مل ما ا ام 0 
جيم: اصطفاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الأنبياء والرسل 00 


دال: اصطفاء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معنا اا كفا محالم ال لاطا روقالق لل ا 


هاء: اصطفاء الله سبحانه من أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأكمل فالأكمل ا رن 
واو: عله اصطفاء الله سبحانه لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - لا ا ا اا ارفك عاد رف فط 002 
المرتبه الثانيه: مرتبه الوصايه والخلافه للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لل ل اي و 
ألف: الوصايه خاضعه لقانون تقديم الأفضل على الفاضل ددج م لطن ابا 1 اع نه كان باد انود لجالا ذه لاك دلز و2 جات ات درا لات لملا ااا 1 
باء: استمرار النبوه فى ذريه نبى الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ل ا ا ا 


دال: حتميه وصايه الإمام على صلوات الله وسلامه عليه بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم مد دك د طأء انك وحن عاد دك 2ح جاع نج 4ن نع بد دك كج عع ان ف نم تاه 2 1118 


هاء: حتميه وصايه الأثمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعد الإمام على صلوات الله وسلامه عليه ا 000 0 0 0 ااا 
المرتبه الثالثه: مرتبه تربيه الأمه عقائديا وتزكيتهم روحيا ا اانا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اس 0161 
اشاره ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا 3870161 
من سعاده هذه الأمه ان كان مربيها ومعلمها محمد النبى صلى الله عليه وآله وسلم لدو حدم اكد ادو دض و اكه ةا داو اله ظ الحا الو 6م 
شروط ومؤهلات المتصدى لتربيه الأمه لم ا ا ا كت عت جع عه ته ات ع كد عع تت 0 717 
هذه الشروط لا تتوفر بعد النبى إلا فى أمير المؤمنين على صلوات الله وسلامه عليه ا ا 
حديث (أنا مدينه العلم وعلى بابها) يشهد بذلك ئش ا ا ا ا ل مااع ع0 
صعوبه القيام بمهمه التربيه وحساسيتها حدو جد اده لم ك3 وداو جام دع د جاو 2م 35 وتاج عاد دقر واوا 22 2555 وام عرد واد 5 مم وه داوع دع ادك جع 35 ود ودع 112083 111 
المبحث الرابع: بسبب دفع أهل البيت عليهم السلام وإزالتهم عن مراتبهم لا اا اا اا 70111 
محق الدين وتحريف الأحكام 0000000ي0ية ةي ] د1]ٍِ1ٍٍِ00000000000000000200202 اا ل 
هل فى هذه الحقيقه افتراء على الصحابه؟ ارقف 114 ا تا دوا 1 لاد 4ك واد 1ن اولان 014 ل داه امل كد للد ره تدع تاس د شاه لاد عا ام د ا ا ا م 101 
اشاره ما اا يا ا ا ااا ااا اا ا اواو اا بايا ا با و م اا جاو يا ما را عم ابا الو اموي م مد ع وي 2 017 
الشاهد الأول: انس بن مالك يعترف بأنه لم يبق من الدين شيئا حتى الصلاه ومععم مه مم عه دم كي قد ع أن تم دوق للع دده ل قت عد معقة عق كف قي 01 
الشاهد الثانى: أبو الدرداء يغضب لعدم بقاء شىء من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبببب00 0 000000 
الشاهد الثالث: سهيل بن مالك يعترف أيضا ا ااا ااا اا ا اا ااا 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
الشاهد الرابع: البراء بن عازب يعترف بان الصحابه أحدثوا بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ا ا ا ا ا ين 
الشاهد الخامس: عبد الله بن عباس يصرح بأن القوم تركوا السنه بغضا لعلى ا لين 
الشاهد السادس: عثمان بن عفان يكتم أحاديث النبى خوف أن يتفرق الناس عنه جم 22 ندكك ‏ صل د 32 لوس جنروا 31ج ا 37 17 15 0 لا 
لماذا تراجعت الأمه هذا التراجع الخطير والسريع؟ اا اا لوت لا اتا ا وان ا اما ل 
المبحث الخامس: سبب مسارعه الأمه إلى دفع أهل البيت عليهم السلام عن مقاماتهم ومنازلهم ميات ع مي الي وا فمئة تعاب و ف 7ف 81/1 
اشاره واد طد ف ادعو عد دخ هه «عهد د كعمد مخ ومع عه عدقة فعدد دك تدوع مه مم دخ ذو ممم بيده ده مداد د ولد ددا دادع عد ود د لع طط دوا ددحو عد دم عد خط اط وت د رحد عد دخ ف 1 
حياه النبى صلى الله عليه وآله وسلم زهد وعفه وصلاح ا ا ا ا ا ع ع 00 
الفقر عنوان حب النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ا ا ا و ا ل دج ل برو اماه با د ل را 2 لبا لم اا شي 10/1 
تفاعل المسلمين مع نهج النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بشكل مؤقت حا ا ا 0 0 الخلا 


انقلاب الصحابه على نهج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وغزوه تبوك أعظم دليل ا 0 


سبب غزوه تبوك وحث النبى صلى الله عليه وآله وسلم للناس على الالتحاق بالجيش 0 000 ارا 


كيف استجاب الصحابه لدعوه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالالتحاق بجيش تبوك لاد عا ند ع من اباد ده دك احا لود لبان مدن قال لله وك لكان د قد ا ا 

من هم المعبر عنهم بلفظ الناس فى القسم الثانى تنه دنه اومن ل وم دنه انمد قبن وص 3ل جط ادف ظباطر جاذ لط فو ران د فشن زا ا دل نط اتات خش لازت ل 121 
اشاره ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ززوان 

القسم الثالث: العاصون لأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابه د و ل ابيع ام انو 1205 34 21 ادبو د ا د ار ابو ل ا ا ا 

أفعال يستنكرها الدين ويندى لها جبين الأحرار من أهل الإيمان م ل ات ا و د ا 0 

نتائج مهمه نختم بها هذا المبحث د00 0 0 

اشاره لا ل تت قم و ع م م ل دك قم و عد لعل 

الأولى: انهم ملوا سيره النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومنهجه فى الزهد وترك الدنيا ددعم عدم ددم وكيد مده م22 جمد د عد ومع عد وده 2ع 32 121/5 

الثانيه: دور المتخلفين عن غزوه تبوك فى دفع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن مراتبهم كاد ن ‏ سدد صا و ا 1 

الثالثه: تقهقر الأنصار عن نصره النبى صلى الله عليه وآله وسلم أدى إلى انقلاب موازين الصراع 0 00 

ولَعنَ الله مه فَتَلَْكُمْ م ا اي ا اا اا ااا ااا ااا 1/1 
اشاره عي ل اا ارد رح ا اا حا بي تي رت ااي لماي اتوي بايا قار الاي يا وا ار و ارك ار وبا اا مي اب ردايب يام ابن مع أ 0 
المبحث الأول: إثبات الصدور لهذه الفقره الشريفه عي ل لئسا مضو 1 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه العباره الشريفه - اا اال ااا عا 
:١‏ وَلعَنَ الله أَمَهَ ا كوي ا ول و و 2 بي واه ا وين جك لب وا اال وي ا ابا ا ل د الا ا لم بج و اج و ب ل وك 

": قَتَلَنْكُمْ لماي ير ل ل ا ا كي ا قود وتيا زا 
المبحث الثالث: اللعن يتعدد بتعدد السبب الموجب له مما ااا ا م صا مات ل ا م 1/1/7 
المبحث الرابع: هل يمكن أن تكون لأبدان أهل البيت عليهم السلام قابليه البقاء والخلود م 0 
اشاره بدي ماك ل ك رافح كردا أ فلالومل اد كاد ل كد كوو حك كلا كك امد تكد عاك لا اك ذا عل العا دعاك ا رك حا لكان ب و لد عات عاأمرك حا ادا دك لد عا 1/9 
أولا: لعدم وجود مانع عقلى من ذلك ابدام قا اق اماي اي و قو قا و ا ارات تور ةي اج د قدا لي ا دا امش ارال شا 101/9 
ثانيا: وجود المقتضى لذلك تعد معد تع ددن :رنود ع عمد حعده دن دنه د عد تعد مت ده عد مداه عفنت طن« دنع عد عد د لفن ند دع سد ممه طفن دده فعحه د دده 2ب 7/7 
اشاره ا ا ا شاش ص ست شت اس و ا سس ا صصح اع ل يلام م ع ةن و ا وا 
المرجح الأول: لإظهار فضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واختصاصهم وتقدمهم على كل البشر 1 ز <2 1 1 1 1 ا ااا 00 
المرجح الثانى: لمعاصره أكبر عدد من المكلفين لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 1ه 


ثالثا: وجود الروايات الداله على وقوع ذلك 00000 اا 0 


ألف: روايات الطينه تدل على ذلك ا ا 0000 

باء: حديث أبى مويهبه من كتب أهل السنه يدل على ذلك أيضا 0002 00000 
جيم: حديث عائشه من مصادر أهل السنه يدل على ذلك أيضا - اا ا 000 00 
فائده الخوض فى هذا البحث اسخاد م منص م مت اها مجاه لسو مد ماك ةتفل 208 ارط د لم ةب مد 6 3 لاق تمدوا عاك نك ل ار 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الفائده الأولى: تضع توضيحا شافيا لطول عمر الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه رص م ا ا ا ا اد ا ا 
الفائده الثانيه: لتبيان الجريمه النكراء التى حالت دون التمتع بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عد سحا د حا عه دك م لحك دك ده عاك د ع 6 20 
المبحث الخامس: أدله إثبات قتل الأمه لأهل البيت عليهم السلام لم ا اك كك اق لاق أي ايا ل ف اك ا لم3 ل وتات قة 
اشاره وا الل لا او ل ا اي قل اا اق قل اك ات تا ا ا قل اك ات قا ات راي ا ا صا امش قا اف لمات لا قلا يا اا حل كوا اد 91 
الأدله على قتل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاده 7 ا 
اشاره لا لخاد ا و تا اا ل لاد ا للا بالا لاا لا ا تا د ا أ و لاد ام لدو للا اد ال د د عا عا دا كد ع ادع ا 181 
الدليل الأول: قابليه بدنه الشريف للخلود والبقاء الوجودى تدل على ذلك ا ا ا ا ا و لك ا 
الدليل الثانى: تسالم قتله فى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عم وت ع موك مع ع عدت عمل علد له عع مك ع لق 1م1111 
الدليل الثالث: روايات أهل السنه تشهد بقتله صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاده 000000 00000000 

من الذى قتل النبى صلى الله عليه وآله وسلم ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ااا اا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااا اا 91 
الأدله على قتل السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لح ات اا سام واوا مه ولق ا لق ع دا اك و اا د ا 0 
اشاره ماي ا ا ف لصت ل قاو قال ص ا ا فا ل ا ا تا ا ا ا لمت ا ا و الات ا ا ا و مال ا ا 161و 
الدليل الأول: قابليه بدنها الشريف للخلود والبقاء الوجودى يدل على ذلك كاب ورا لك ارات ون ذ واد لوا جه و3 ولاقو يا 37 ابن وان دو داص ا 30 19 07 113/10 
الدليل الثانى: قصر عمرها يدل على ذلك 909909444ة39ة739ة7>7> >7 ااا 0000 الاين 
الدليل الثالث: النصوص التاريخيه والروائيه تدل على ذلك أيضا ان 
المبحث السادس: أدله جواز لعن قتله أهل البيت عليهم السلام م ا ا ا ا ا لع د مت 83 216 62 
اشاره ا 2 سس سس ص سس ع سس ع سا ضع امم عا ا ا اها سا ا و ا 0 
الدليل الأول: القاتل للنفس المؤمنه كافر والكافر يجوز لعنه إجماعا ا ا ا ل ا ل ا ا ا 3 حت وت ع ل دلج ا 181 
الدليل الثانى: إن قتل أهل البيت إفساد فى الأرض والمفسد فى الأرض ملعون معص ب ا يي ارت ل ا ا دا ا 1 


الدليل الثالث: فى قتلهم نقض للعهد وقطعا لما أمر الله به أن يوصل ددب--111117 [ 1[ ااا 


الدليل الرابع: ان فى قتلهم إيذاءً للنبى ومؤذى النبى ملعون ا ا 0 00000000 
الدليل الخامس: فى قتل أهل البيت إيذاء للمؤمنين ومؤذيهم ملعون خا حي يي ا اه ع م العامة ع ما جد د ل لبا ا 1101 
الدليل السادس: فى قتل أهل البيت قطع للأرحام وحكم بغير ما انزل الله 0 
وَلعَنَ الله الْمَمَهَدِينَ لَهُمْ بالتّمكين مِنْ قِتَالِكُْ ان 
اشاره عا عا ل كد عطاك لقا لواش تاك اك لتوا ناك ل تكن اهف لدبا ءال لكوأ ا تكدناكك للكنا ا انادف لواو ادك الما كا اد لاد عاضا اك لاك سا راك أ لدو ل ا 81 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه 00 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه اح اح ااا احا ااا اا ااا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ا اا ا اا سا اس ا م 1 36 
:١‏ وَلَعَنَ الله الْمْمََدِينَ ل 1 

": لَهُمْ بالتفكين ا شا :+ ا داو د ع ل د د د د ع ب 3 د و ع با ان جد 2 لح لم د د ل ل و ل ا ع ا 101 

*: مِنْ قِتَالِكُمْ اف ةا ا اا ا ا و 8 
المبحث الثالث: امتداد التمهيد لقتل أهل البيت جيلا بعد جيل يف وحمفافف صخ ديف ةس دضع تداتونمة و تمالفة و تدادا 1و3 داف تتع و0 3115 ايك 15312504 101/1 
اشاره 1 1 0 ا 10 
اجتماع السقيفه ليس أول إجتماع لغصب الخلافه 0ن 
فاطمه ومحسنها صلوات الله وسلامه عليهما أول ضحايا تمهيد يوم السقيفه ل ا معت دعل م 217 
التمهيد لعمر بن الخطاب ومن بعده لأبى عبيده بن الجراح ل ل ا 0 
تبدل المخطط السابق وظهور عثمان بن عفان على الساحه بك لع كام تح د د كد لم ا كاادا جره عاد دام جرع ا ااه جد عد اط كوه حال ناك اعاع عدعا عر عع خط كن كان داك 2 915 16017 
الشورى مخطط لإيصال آل أميه وإقصاء آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اح ل ا ا و6001 
لماذا شارك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخدعه وهو يعلم بنتائجها؟ وا صا ع لاا او ل لك وا لو داه اواك ل ل 81 
محاوله انتزاع الإماره من آل أميه وإرجاعها للمهاجرين مره أخرى رن 
دور معاويه بن أبى سفيان فى مقتل عثمان بن عفان ئهء 000000000202007 979لب92بف2فب994ب99بببجب4ك9#©© 6 ا011 ااا اال اا 
دور الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى هذا الصراع لع لي سي ص اي اه ف ل شي 8517 
رجوع الخلافه إلى أصحابها الشرعيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دوقع ف عد مق عد ص دوه ل عد عات اوتاه عسوت ره صد م6 يه مم1 1 
أسباب إشعال الفتنه ونار الحرب بوجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ا 
عائشه بنت أبى بكر تقود تمرد الناكثين 1 ل ا ا ا 53 2 2 7 1 3 ني 1 
القاسطون والمارقون امتداد لمسلسل التمهيد لقتله أهل البيت لمم ا ا ا اد 1 817 
بَرنْتٌ إلى الله وَإلَيكُمْ مِنْهُمْ ا 


اشاره 522-52 52 رك 2 5ك 22ت 22 12ت جا دا دو وك قد ات رك 0 د دع ل دك ا 2 00 م 0 22408 رد دو 6 د د ع 252 لك الكو ا 2 20 2 2 2 6 01122 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه مخا ا ا ع ماما دو مططط عا مك م لصح ع مك خا مع نمطم وما لاط اش الفط ل لط ا ا 1121 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى والاصطلاحى لهذه الفقره الشريفه قط قن لخن طخ د نل قط 2 0ل نا لخد للة اجن ل نل ل لطان دنخ لل ل 0ل 11 لت طن للقن د قن 3 ]ع6 
:١‏ بَرِنْتٌ تكد جو و وحن كد دويان اند و سوحاك ادب ددر وتان ونان اود ابناج دسو وان باد وطن تدك تاد م جد سابك اود دو ده واا ا دي لب 0و 121 

؟: إلى الله ا ا ا 1 

": وَإِلَيَكُمْ احم وو ا لب وا و ا ا ا ا ا ل اع ا ا لا ال ا ل ا وا ا دا 216 

؟: مِنهم 00000 0 00 
المبحث الثالث: تسعه معان محتمله لهذه الفقره الشريفه ع ا ا م لا ةلا ب لك ل رتت ع لهرت د عاد ب قم ان د ل ع ع8 
المبحث الرابع: فى عله التبرؤ من هذه الأمم السالفه الذكر للي لاا صا د صا ع ماح يت ادام دحل جاده ع ا اوجح لصا دق ود 161/1 
اشاره ا اش ص سش م عستت ممالا اا قال ال ا 6/17 
السبب الأول: لخيانتهم والخائن يجوز نقض عهده والتبرؤ منه رون 
السبب الثانى : وجب التبرَؤُ منهم لان الله سبحانه وتعالى قد تبرأ منهم مع ا ا ل و يا و كدو لا ا 2 الوا ل 1 
السبب الثالث: وجبت البراءه لتبرؤ النبى صلى الله عليه وآله وسلم منهم اع ا اع لك و ل ال لاع وح ب ا 
السبب الرابع: تجب البراءه منهم بقطع النظر عن كل دليل قرآنى أو روائى هطقك0ك0 000حع600600060ااا 0 ا ا وين 
السبب الخامس: تجب البراءه لأتهم نواصب عت انط 81 
السبب السادس: تجب البراءه منهم حتى لا يشاركهم فى أفعالهم م ا ا ا ييف 
المبحث الخامس: أمن فروع الدين الولايه والبراءه أم من أصوله؟ ال اي م لضشششس الضس ل اا كا دياك وو 8 
هل توجد ضابطه لتمييز أصول الدين من فروعه؟ م ان 
اشاره عه د عه وو مه لم بوا ماه دعق و حا لامك اماك اكه وح دل ويام واد كه يبيام واد بياس دن دك ويا وا جد بياس دك بواح وااحد دواحد لحك يوام دا د 64 

أولا: الأصول هى الأسس الفكريه العقائديه والفروع هى السلوكيات الشرعيه ااا ا 0 ارين 

ثانيا: الأصل هو الذى ان فقد لم يبق للبناء وجود والفرع بعكسه ص ا ا ل واي م ما ام وا ا 011 

ثالثا: الأصول هى التى يستدل على أصل وجودها بالعقل أما الفروع فتثبت بالأدله الشرعيه اا 0ل 

هل تنطبق الشروط السابقه على مسأله الولايه والبراءه؟ لت ا 1 
اشاره ا 22 5 دع د 05 د رد د د داع ا 5 2 دو د جع 302105 لا كنك 2 2 د وات اد كد جد 250 جا لجو 0ك ترد 5 د و ج05 ل بك ل ا 1 111 

الأول: الولايه والبراءه بمعناها العام لص اي ل ا ا ا 617 

الثانى والثالث: الولايه بمعناها الخاص والأخص مم اا ا ا اس 1 


الدليل العقلى يثبت ضروره الاعتقاد بمسألتى الولايه والبراءه ما ا ا ل ا ا ل وأا د ا ا 1 


القرآن صنّف الولايه والبراءه من أجزاء الإيمان والإيمان يتعلق بالأصول مدع ميات اه ل وات ل ياه ع لات ا لو جات لد اواك علو رباك ع لوا 2 6 16 

الأحاديث الشريفه جعلت الولايه والبراءه من دعائم الإسلام ا ااا 

تصريح جمله من العلماء بكون الولايه والبراءه من مسائل أصول الدين - ا ا 00 ااا 

لماذا عدّ البعض مسألتى الولايه والبراءه من فروع الدين؟ ا ع كا 27 امفواة 3 امموة حت للمطا كد 231001 موب الف اه ول 

المحتويات امام ام م ان ان ان ان ان امات لمات عات اسان عات عات نات نات سات عات انان اسان انان اسان اسان انان اسان سات عات عات اسان سات عات عات عاك ساك ساك ساك لساك لساك لساك لساك لساك لسك لسك لسك لسك 2 69306 
تعريف مركز م م عع عع ع م ماه سم د عام عه عم م عم سم م ع ع ع عه مه عم م عه سم م عم ع ع ممه عم م عه سم ع ع ع عع ع عه عه عه عه سم ل ع ع ام م عه عم م عم لع ل عل ع ال ع ل ل ل لس لل ل ل ل سس لد ع[ له 


قيجان الولاء فى شرح بعض فقرات زياره عاشوراء المجلد | 
اشاره 

رقم الإيداع فى دار الكتب والوثائق ببغدادلسنه :7١1١‏ 5189 
الرقم الدولى /اعاومع917/8498 :15811 

البلداوى, وسامء 191/6 - م. 


تيجان الولاء فى شرح بعض فقرات زياره عاشوراء / تأليف وسام برهان البلداوى؛ [تقديم اللجنه العلميه» محمد على الحلو]. -ط 
.١‏ -كربلاء: العتبه الحسينيه المقدسه. قسم الشؤون الفكريه والثقافيه *1*١ق.‏ - 175١1م.‏ 


"ج. - (قسم الشؤون الفكريه والثقافيه؛ 98). 
المصادر. 


.١‏ زياره عاشوراء - نقد وتفسير. 7. الحسين بن على (ع)» الإمام الثالث, * - 2١‏ ق. الزياره - أحاديث. ". زياره عاشوراء 
-فتاوى الشيعه. ‏ . عاشوراء - فلسفه. 6 زباره عاشوراء - فضائل - أحاديث الشيعه. 8. زياره عاشوراء - مصادر. /. زياره 
عاشوراء - شبهات وردود. ألف. الحلو» محمد على» /61ة - م. مقدم. ب. محمد بن على (ع)» الإمام الخامس» لان - ااق. 


زياره عاشوراء. شرح. ج. العنوان. َه العنوان: زياره عاشوراء. شرح. 
وت مب /ع/ 86/١‏ 


تمت الفهرسه فى مكتبه العتبه الحسينيه المقدسه قبل النشر 


ص: ” 

تبجان الولاء فى شرح بعض فقرات زياره عاشوراء 

الشيخ وسام برهان البلداوى 

الجزءالأول 

إصدار 

وحده الدراسات التخصصيه فى الإمام الحسين عليه السلام 
فى قسم الشؤون الفكريه والثقافيه 


فى العتبه الحسينيه المقدسه 


ص: ؟ 

جميع الحقوق محفوظه 

للعتبه الحسينيه المقدسه 

الطبعه الأولى 

علع اه 01م 

العراق: كربلاء المقدسه العتبه الحسينيه المقدسه 
قسم الشؤون الفكريه والثقافيه هاتف: 28699" 
للمء. طأادم |53 كنا م3 ط]ا. الالانالانا 


ملمع. طاحم ة55باط لط ةدا ماما :التقطدع 


ص: زه 
نص زياره عاشوراء 


السَّلامُ عَلدِك را أَبَا عَذْدِ الله السّلامُ عَلئِكك يا ابْنَ َسُولٍ الل الشلام علبكك ا ابن أَمرالْمؤْمنِي» واب ريد امد نم 
َلك وا ابْنّ فَاطِمَة دهده نسداء الْعَالَْمِينَ السّلامُ عَلَيِك يا ثَارَ اللَِّ وَابنَ ثَارِو وَالُوثْر الْمَْنُورَ السَّلامٌ ء عَلَيِك وَعَلَى الأواح الَنَى 
عَلّتْ بِفِتّائِك, وَأ وَأَنَاحَتْ برَخلك() 2 اليكو وى عبيعاً علا الله أبدا فايفيت وتقى اللبل واتهاة 


أبَا عَئِدِ الله لقَدْ عَظمَتٍ الرَّزِيّهُ وَجَلتِ الْمَصدَيبَهُ بكك عَلتنَا وَعَلى جميع أغل الإشلام وَجَلثْ وَعَظمَتْ م يبتك فى السَّمَاوَات 


عَلَى جمِيع أهْل السَّمَاوَاتِ. 


كو 


5 ا ام الور عتم أَهْلَ الَعيت وَلَعَنَ ا ؛ أله تنكم عن مشايكم وَأَلكُم عَنْ مََاتِكمْ النَى 
م اللَهُ فيا وَلََنَ الله أمَه َه كع وَلَعَنَ الله الْمَمَهدِينَ لَهُعْ بالتمكين مِنْ قتَالكم. ير 5 نت ِلَى الله وَلَيكم مهم وَمِنْ أذ شعَاعَهِةٍ 


-١‏ وردت فى نص آخر غير الذى إعتمدناه ولكننا أوردناها هنا وشرحناها فى محله تعميما للفائده فتنبه. 


ص:8 


يا | أَبَا عَقِدٍ الله 4 إنَى سم لِمَنْ س الممكم وَحَرْبٌ لِمَنْ 9 ِمَنْ ع اربَكم إلى يَؤم لاه ولعنَ الله الاؤماو :وآ قزواة ولن الله ين أمنة 


فاطلله وَلعَن الله افج موخائة ولقن الله عقن وو سكو ولذق الله شهرا ولق الله آقة مرحت والجمتة وقست وكهعات لفقالك: 


الى واي لََدُ عَظع مُصَابى بك فَأَسْأَلَ الله الّذِى أَكْرَمَ مَقَامَك وَأَكْرَمَنِى بك أنْ يَوْْقَنى طَلْبَ نَا رك مع إِمَام مَنْضُورِ مِنْ 
أَهْلٍ بئِتِ مُحمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم اللَّهُّمَ الى عِنْدَك وَجيهاً لمن فى الدُّنياوَالآخْرَه. 


1 أ عند الل إِنى أَتَََبُ إلى الله وَإِلَى وَسُولِِ َإِلَى مر الْمؤْمِِينَ وَِلَى مامه وَإَِى الْحَسَنٍ وَإِلتِكك بمُوَالَايَك وَبالْرَاءءِ ِمَنْ 
50 ب لكك لحب وَبمفبَاءهِ مِمَنْ أسسسَ ى أسَاسَ الطلم الجر َلك وبا إلى لل إلى وله من أمس ذلك وبَى 
لوه بان َجرَى فى لَه وَجَوْرِهِ علي غ وَعلَى أَشْياِكم بَرِنْتُ إلى الله واكم مهم وَأتقَبُ إِلى الله إلبكع اكه 
وَموَالَاِ وَككمْ وَبالْيِرَاءه مِنْ أَعْدَائِكَمْ وَالنَاصِبِينَ لَكمْ الْححوْب وَبالْيرَاءه مِنْ أَشَْاعِهمْ وَأَنَْاعِهِْ. 


0-0 


6 


إن مم لِمنْ المحم وَحَبٌ لِمَنْ حارَبكمْ وَوَلِيْ لِمَنْ وَالاكم و ودوك اتام لاجار الك ردي ارح كل دك قار 
أَؤلياكم وَرَرْقى ابراه من أَغدَابِكمْ أن على معكم فى الدئيا والآخره وَأ يت كنت لى عِنْدَكُمْ قَدَمَ مدق فى الدَّْيا وَالآخِرَه 
وَأَسْألَهُ أنْ يلعتَى الْمَقَام المكوة 5 لحم عِنْد الل أن وى طَلْتِ َارى مع مام مهدي طَاهِرٍ ناطق 


ص: “ا 


نكم وَأَشْأَل الصفم وَبِالدَانٍ اذى لكم عنْدَهُ أن يغيلينى بعص اب بكم أَْضَ ل ما يغيلى مُصَاباً بعد ييه مصديية ما أَعْطَمَهَا 
وَأَعْطَمَ رَزْيتَهَا فى الإشلام وَفَى جمِيع أَهْلٍ السَمَاوَات [الأخض ‏ 


اللهُّمَّ اجعَلنى فِى مَقَامِى هَرذا مِمَنْ تََالَهُ مك صَلوَاتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ اللَهُمّ الجعل مَحْيَاىَ مَحَْا مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَمَاتَى مَمَاتَ 


مُحَمَّدِ وَآل مُحَمّد. 


الهم إن دا َم تيركت بد ُو أميّة وَاِنُ كله الأكباد اللي بن لين علَى لْسَانِ نيك صلى الله عليه وآله وسلم فى كل مَؤْطِنٍ 
وَمَوْقِضٍ وَقَفَ فيه تيك ص لَوَائك عَلَيه وَآلِهِ اللَّهُمَ الْعَنْ أبَا سَفَيَانَ وَمُعَاويَه : بن أبى سَفَْانَ ويَِيكَ : بن محاوية عَلَِهِمْ منكك الله أب 
الآبدِينَ وَهرِدَا يَوْمٌ فرت به آ آلَ زْمَادٍ وَآلَ مَوْوَانَ بِقَمْلِهمُ الْحَسَد يِنَ صَلَوَاتٌ الله عليه اللَّهُمَ ف اعِفْ عَلِهمُ اللَْنَ منْك وَالْعَذَاتِ 


الأليم. 

اللّْهُمَ إنى تقوب لِك فِى كَردًا الهؤم وَفِى مَؤْقَفِى كردا ويام حتواتى بِالْمِرَاءه نه لَه عَلِهمْ وَبالْموَالا ه لِنَبيّك وَآلٍ نيك 
م تَقول: اللَّهَُ الْعَنْ َولَ ظَالِمٍ طلم > عق محمد وَآلٍ ميحد وَآحِرَ تَابع لَهُ علَى ذَبكك اللّهُمَالْن الحص ابه الى جاهودَتٍ الْحينَ 

وَشَايَعَتُ وَبَايَعَتْ ِعَتْ عَلَى قَئلِه الهم الْعنْ ا «تَقُولٌ ذلك مان مَوٌو). 

ثم تَقُولٌ: السَلاهمُ عَلَوِكك را أب عَدِدِ الله وَعَلَى الأرواح الى عَلّتْ بِفِئَائِك عَلْيِك مِنّى سام اللّهِ مَا بَقِيتٌ وَبَقَى اللَيلُ وَالنهَارُ وَلا 

جَعَلَهُ اللَّهُ آخر الْعَهْدِ مِنّى لِزبَارَتِك السّلامٌ عَلَى الْحْسَيْن وَعَلَى عَلِيَ بن الْحْسَين وَعَلَى أضكاب الْحْسَين. «تَقُولٌ ذَلِك مِانَهَ مَرَوا. 


ص: / 


53 - َي 


ثم تُقُول: الهم صٌ ا وَل ظَالِم باللّغن مِنّى وَائِدَا ب 


وَالْعَنْ عُبئدَ د لله بن اد وَائِنَ موجاتة وعُمَرَ بن سَغَدٍ شر وَآل 


- ثُمَ الثَانق ثُمَ الثَالِتَ ثم الرَابَ 01 لَهُمّ الْعَنْ يَزِيدَ بْنّ مَُاوِيَهَ امسا 
دو شعات وال راد وال لَ مَْوَانَ إِلَى يَْم الْقيَامَه. 


5 
وا ال عم 


ْم تيد وَتَقَول: اللَهُمَ لك الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاكرِينَ لك عَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ لِلَهِ عَلَى ءَْ ظِ يت لل فى سَفَاعة سين 
عليه السلام رَوْمَ الْوَرُودِ وَتَبَتْ لِى قََدَءَ صدَدْقٍ عِنْدَك مم الْحَمَدِيِن و ضر حاب الْسَم ير لا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحَمَرِيِنٍ عليه 
السلام. 


ص: 4 
مقدمه اللجنه العلميه 


الإعلا-م والإعلاسم المفاد.. مفردتاة #تاوباة على مجمل الشركه الفكريه النى تشهناها الساحه الأنبلانية مد تاريخها تشوءاً بل 
امعبرازيديا حلدوثا ويقاق والنقصوه هن الساتحه الآبلاميه هى الساحه التى محكدها البحاله الشيعي تلكق الحاله اللى تعد من أبزق 
متغيرات التحولات العقائديه عند بروز المذاهب الإسلاميه» والمقصود من المتغيرات هنا: المتغيرات التى حافظت على أساسيات 
الاعتقاد الإسلامى الذى معه بدث الحاله الشيعيه تأخذ صداره الأحداث: فالقرارات السياسيه الجائره التى تعمل على طمس 
الحقائق الاإسلاميه رافقتها حاله الانكفاء والتحيز إلى النكوص والالتواء على الثوابت العقائديه؛ دون الأخذ بنظر الاعتبار مصادر 
التشريع وامتداداته المتمثله بأئمه أهل البيت عليهم السلام» فى حين بقيت الحاله الشيعيه > وبالرغم من ظروف المطارده والإقصاء 
- تتألّق بثقافتها الإعلاميه المصادره؛ لكنها المصدّره ضمن مشروعها الإعلامى العظيم الذى أسسه أثمه أهل البيت عليهم السلام 
ومن خلال قنواتها الإعلا-ميه > الفكريه التى تفرّد بها هذا الكيان المطارد لكنه صاحب المبادره فى طرح الفكره.. الحادثه.. 
المظلوميه.. القضيه.. وكل ما لهذا التاريخ مق اغتبارات التأسيسن والتأضيل ومن ثم الأستضزان ترشساشوواة» القضيه الأعزق من ميخ 
القضايا 


٠١ ص:‎ 


الشيعيه تأخذ على عاتقها مظلوميه أمه تمتد من عاشوراء الطف حتى عاشوراء الظهور.. أى من كربلاء الحسين الشهيد المنتصر.. 
حتى كربلاء المهدى القائك المنتصر» ولابد لهذه القضيه من آليات الإعلام الحى. ومعلى «الإعلام الحى» ذلك الإعلام المنتصر 
بأدوات الحقيقه وتفاعلات الحدث,. فإعلامنا اليوم يتابع القضيه من خلال رؤيه شخصيه. أو واقعه عامه» أو صيغه خاصه تتأرجح 
بين الاحتمال واليقين» أو بين الممكن وغير الممكن, أو بين الخطأ والصواب, فى حين الإعلام العاشورائى يقدَّم الحقيقه كما هى 
لكنها الحيه التى تعيش فى الضمائر والوجدانيات.. فزياره عاشوراء تلكك الفلسفه المختزله بين حنايا سطور النصوص الوارده عن 
أئمه أهل البيت عليهم السلام» تقدّم الصيغه المعتمده فى قراءه الحدث وبكل تفاصيله؛ والمختزل بكل بلاغته» والممتد بكل 


وزياره عاشوراءء بما لها من مزايا الطرح الموضوعى بل والتاريخى الا انها بحاجه إلى قراءه تأخذ على عاتقها شروحات الألفاظ 
كما هى شروحات الأحوال التى رافقت واقعيه هذا الطرح المعصومى الرائع.. لذا فإن كتاب تيجان الولاء فى شرح بعض فقرات 
زياره عاشوراء لجناب الشيخ وسام البلداوى يوقفنا على حقائق التاريخ بصيغها الموضوعيه» وبكل حيثياتها العاطفيه.. لكنها 


الموضوعيه... 
عن اللجنه العلميه 
السيد محمد على الحلو 


النحت الأشرف 


المقدمه 


ان ليوم عاشوراء من عام واحد وستين للهجره خصوصيه امتاز بها عن سائر الأيام؛ إذ لولاه لمحق الدين وضاعت أحكامه. ولولاه 
لنحر بنو أميه الإسلام نحر الأضاحىء ولولاه لما رفع على المآذن اليوم صوت يشهد لله سبحانه بالتوحيد وللنبى محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم بالرساله. ولولاه لأصبح دين الناس اليوم هو دين يزيد بن معاويه عليه اللعنه. الذى لا يعرف إلا السكر والمجون 
واللعب بالكلاب والقرود. 


فبعاشوراء عرف الناس معالم دينهمء وبعاشوراء حفظت حرمه الإسلام» وبعاشوراء وحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده. 
وبعاشوراء أقيمت الصلاه وبقيت الفرائض» وبعاشوراء افتضح أرباب الفسق وانكشف أهل الريب والنفاق» وبعاشوراء حفظت 
حرمه النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أن تنتهكك من قبل الشجره الملعونه فى القران» ولو أننا بقينا نعدد فوائد ذلكك اليوم لما 
وقف بنا الحال عند حد معينء فما زالت السنين تمر وفى كل يوم يتضح معنى جديد من معانى عظمه ذلك اليوم؛ وفى كل يوم 
يخرج علينا باحث ودارس يكشف الجديد مما غاب عن أقرانه الذين سبقوه. ولسوف لا تتوقف هذه الاكتشافات فى يوم من 
الأيام» إلى أن يقوم الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه فيكشف جوهر العظمه وسر الخلود لذلكك اليوم الذى حير عقول 
العظماء والستطاء على تحد سواء. 


١١ ص:‎ 


وهذه العظمه وتلكك الأهميه ليوم عاشوراء امتدت لتشمل كل ما يمت لهذا اليوم بصله من قريب أو بعيد. وزياره عاشوراء التى 
نحن بصدد شرح مضامينها ليست بمستثناه عن هذه القاعده» فعظمتها مستوحاه من عظمه ذلك اليوم» ومضامينها تحمل أسرار 
ذلكك اليوم الذى لم يكشف الزمان كل جزئياته إلى يوم الناس هذا. 


كما ان لهذه الزياره العظيمه علاقه وثيقه وشبها كبيرا مع أصل واقعه عاشوراءء فواقعه عاشوراء لم يزل أهل العلم وأرباب العقول 
وهم يكتشفون معنى جديدا من معانيها لم يكن مكتشفا من قبل» وكذلك الحال بالنسبه لزياره عاشوراءء فلم تزل الأقلام تكتب 
مناهل هذه الزياره العظيمه. ما دام للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذكرء وما دام ليوم عاشوراء وجود. 


ولا تتوقف عظمه هذه الزياره على مجرد ما تحويه من مضامين عاليه وحقائق مهمه. بل قد ثبت بالنقل والتجربه ان لها أثارا 
تكوينيه عجيبه سواء فى قضاء الحوائج ونيل المقاصد الدنيويه أو فى رفع الدرجات وحط السيئات فى عالم الآخره. وهو أمر قد 
ذكره الباحثون من قبل» وليس فى ذلكك غرابه ولا استكثار على زياره اهتم بها الجليل من فوق سبع سماواتء واهتم بها أهل 
البيت عليهم السلام فقد روى عن صفوان عن أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال له: (تعاهد هذه الزياره وادع 
بهذا الدعاء وزر به فإنى ضامن على الله لكل من زار بهذه الزياره ودعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد, أن زيارته مقبوله وسعيه 
مشكور وسلامه واصل غير محجوب وحاجته مقضيه من الله تعالى بالغه ما بلغت ولا يخيبه. يا صفوان» وجدت هذه 


ص: دا 


الزياره مضمونه بهذا الضمان عن أبىء وأبى عن أبيه على بن الحسين عليهما السلام مضمونا بهذا الضمان عن الحسين عليه 
السلام والحسين عليه السلام عن أخيه الحسن عليه السلام مضمونا بهذا الضمان والحسن عليه السلام عن أبيه أمير المؤمنين عليه 
السلام مضمونا بهذا الضمانء وأمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مضمونا بهذا الضمان ورسول الله 
صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام مضمونا بهذا الضمان وجبرئيل عن الله عز وجل مضمونا بهذا الضمانء وقد آلى الله 
على نفسه عز وجل أن من زار الحسين عليه السلام بهذه الزياره من قرب أو بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زيارته وشفعته فى 
مسألته بالغه ما بلغتء وأعطيته سؤله ثم لا ينقلب عنى خائباء وأقلبه مسرورا قريرا عينه بقضاء حاجته والفوز بالجنه والعتق من النار 
وشفعته فى كل من شفع خلا ناصب لنا أهل البيت آلى الله تعالى بذلكك على نفسه. وأشهدنا بما شهدت به ملائكه ملكوته على 
ذلككء ثم قال جبرئيل: يا رسول الله إن الله أرسلنى إليكك سرورا وبشرى لككء وسرورا وبشرى لعلى وفاطمه والحسن والحسين 
والأئمه من ولدك وشيعتكم إلى يوم البعث)((1). 


ثم قال صفوان: قال لى أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: (يا صفوان إذا حدث لكك إلى الله حاجه فزر بهذه الزياره من حيث 
كنت وادع بهذا الدعاء وسل ربكك حاجتكك تأتكك من الله والله غير مخلف وعده ورسوله صلى الله عليه وآله بمنه والحمد لله...) 
(0). 


فهذه الزياره إذن هى ليست كباقى كلامهم المعتاد صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين» وان كان كل كلامهم صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين نوراً وحكمه وموعظه إلا أن هذه الزياره لها سنخيه 


2/8١ مصباح المتهجد للشيخ الطوسى: ص‎ 0-١ 
./87 ؟- () المصدر السابق ص‎ 


١ ص:‎ 


لأحاديث القدسيه التى أوحى الله سبحانه بها إلى جبرائيل ونزل بها جبرائيل عليه السلام إلى النبى الأكرم صلى الله عليه وآله 
وسلمء وأودعها النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلفائه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, ثم أفيضت من قبلهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى شيعتهم شأنها شأن باقى العلوم التى لولاهم لما اطلع على حقيقتها احد من العالمين. 


وزياره عاشوراء على وفق تلك الضمانات التى تقدمت فى حديث صفوان السابق لو أردنا أن نشبهها بباقى أحاديث أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من حيث قوه النقل والإسناد لما كان لها شبه إلا بما يعرف بحديث سلسله الذهب المروى 
عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه((1)» ففى كلتا الروايتين ينقل فيهما الإمام الروايه عن الإمام الذى قبله وكلهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ينقلون عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم, والنبى صلى الله عليه وآله وسلم عن جبرائيل وجبرائيل 
عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى» فإذا كان حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إنما سمى بحديث سلسله الذهب لان 
رواته هم من بمنزله الإمام عن الإمام عن النبى عن جبرائيل عن الله سبحانه» فحقيق على كل منصف أن يسمى زياره عاشوراء 
بزياره سلسله الذهب لنفس العله ولاتحاد الملاكك فى كلتا الحالتين. 


)(-١‏ حديث سلسله الذهب رواه الشيخ الصدوق فى كتابه الأمالى (ص هط - ثم" حيث قال: (حدثنا محمد بن موسى بن 
المتوكل «رحمه الله» قال: حدثنا على بن إبراهيم» عن أبيه» عن يوسف بن عقيلء عن إسحاق بن راهويه» قال: لما وافى أبو 
الحسن الرضا «عليه السلام» نيسابور» وأراد أن يرحل منها إلى المأمون» اجتمع إليه أصحاب الحديثء فقالوا له: يا بن رسول الله 
ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منكك... فأطلع رأسه. وقال: سمعت أبى موسى بن جعفر يقول: سمعت أبى جعفر بن 
أبى أمير المؤمنين على بن أبى طالب «عليهم السلام» يقول: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: سمعت جبرئيل «عليه 


وأنا من شروطها). 


1١6 ص:‎ 


ثم ان أهميه كون زياره عاشوراء حديثاً قدسياً هو صدق مضامينها وما احتوت عليه من وقائع؛ سواء الوقائع الكونيه» أو الوقائع 
التاريخيه لا-ن كلام الله عز وجل صادق لا يتخلف ولا يحتمل الكذب. وهو أمر بديهى عند كل المسلمين لا يحتاج بيانه إلى 
البرهان. 


وفى كون مضامينها صادقه لا تحتمل الكذب خدمه كبيره للموغل بحثا فى أعماق التاريخ» فالحقيقه التى ينشدها كل الأحرار فى 
العالم موجوده فى طيات هذه الزياره لان الباحث المنصف طالما عانى وما زال يعانى من المجامله التى تحيط بالنص التاريخى» 
فال التارمتئ كما هو معروق سؤاء فن' أثناء فداؤيتة: وكتابته فى المراحل الأولى» أوافى أثناء تقله إلى الغير جلا يعد جيل قد 
تعرض إلى التشويه والتشويش والاضطراب لأسباب جمه ودواع مختلفه من الترغيب والترهيب» مما أدى فى كثير من الأحيان 
ال فاك انيل اشوا ير ادي كاتني وله الى الله 


وبناءٌ على ما سبق يمكن لنا أن نضع قاعده مهمه هى: لو تعارض النص التاريخى المتداول بين أيدى الناس مع مضمون فقرات 
الزياره ومفرداتهاء فلا يمكن حينئذ أن نرفع اليد عن الزياره بحجه ان التاريخ الذى قد عرفت حاله لا ينسجم مع تلكك الزياره أو 
بعض فقراتهاء بل فى حال التعارض بين فقرات الزياره الشريفه وما بين النص التاريخىء لابد وان نقدم نص الزياره وما احتوته 
من معلومه على ذلك النص التاريخى المتعارضء وذلكك لان زياره عاشوراء كلام قدسى صادر من اعلى سلطه تكوينيه 
وتشريعيه فى هذا الكون وهو الله سبحانه؛ والذى يعلم كل خافيه وكل صغيره وكبيره فى هذا العالم» فلا يمكن والحال هذه أن 
يتسرب إلى إخباراته الكذب بحال من الأحوال؛ بعكس النص التاريخى الذى ثبت بالتحقيق تعرضه لكثير من 


١8 ص:‎ 


حالاءت الكذب والتزوير والإخفاء العمدى أو السهوى لكثير من تفاصيله وحيثياته وبالخصوص التى تحدثت عن ظلامه أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسوء ما واجهتهم به الأمه ولزمن طويل. 


فما عليه إلا أن يمعن الفكر والنظر فى ما احتوته زياره عاشوراء من حقائق, لأنها قد حكت لنا الواقع بما هو وبما ينبغى على 
المؤرخ المنصف أن ينقله. 


فنتيجه لكل ما لهذه الزياره الشريفه من الأهميه العظيمه والمنزله الرفيعه ارتأيت أن أدلو بدلوى 0 فى شرح مقاصد هذا السفر 
العظيم وتبيان إشاراته؛ غير أنى لم أكمل شرح جميع ما احتوته هذه الزياره الشريفهء لأسباب كثيره منها ما هو متعلق بإمكانيه 
كاتب هذه السطور العلميه والمعرفيه» إذ إنى أرى ونتيجه معايشتى الطويله لهذه الزياره وفقراتها قله بضاعتى تجاه ما تحتويه هذه 
الزياره من أسرار وإشارات وحقائق يعجز عن فهمها وإدراكها من هم بمثل منزلتى؛ فعند الله سبحانه وعند الإمام الحسين صلوات 
الله وسلامه عليه التمس العذر فى عدم !كمال الشرح والإيضاح لجميع فقرات هذه الزياره التى حيرت عقول فطاحل العلم 
وجهابذه الفكر قديما وحديثا فكيف بمن هم مثلى من قليلى الزاد؟!ء هذا سببء والسبب الآخر أن الاستغراق فى شرح جميع 
فقرات هذه الزياره الشريفه وكلماتها تأخذ من الباحث سنين طويله من عمره. فيما لو أراد أن يعطى الزياره حقهاء ويحيط بكل 
جوانبهاء وهذا ما لم يكن لنا صبر عليه» لأنى والى هذه الساعه أمضيت ما يقارب السنتين فى شرح فقرات هذه الزياره الشريفه 
وإيضاحهاء ولكنى لم ابلغ منها النصفء فكيف لو قدر ومضينا لإتمام جمع فقراتها وألفاظهاء فانى سأحتاج ولا ريب إلى ثلاث أو 


أربع سنين أخرى 


1١ / ص:‎ 


لإنمام الباقى» وهو وقت طويل؛ لذلكك استشرت بعض الأخوه الأفاضل ممن له الباع الطويل فى البحث والتأليف فى الاستمرار 
ومواصله البحث او التوقتف والاكتفاء بما تم شرحه. فأشار على جزاه الله خيرا بالاستخاره وطلب المشوره من الله سبحانه. 
فاستخرت الله سبحانه وقد اختار لى وهو علاهم الغيوب ان التوقف والاكتفاء بما تم شرحه وإيضاحه هو المتعين» وان التفرغ 
لأبحاث أخرى هو اللامزم؛ ول-عجب فى ذلك فالهجمه اليوم من أعداء المذهب باتت بأوجهاء وان تكالب النواصب لمحق 
دعائم هذا المذهب الحق قد بلغ منتهاه» فأصبح من الضرورى بل من الواجب أن يبذل كل من له القدره على الدفاع غايه 
مجهوده لرد أباطيل أولئكك النواصب الأشرار وتفنيدهاء وفقنا الله سبحانه لذلككء ونسأله سبحانه العون والتوفيق» والمدد والمعونه 


من سادتى وأثمتى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
عبد كم يا سادتى الشيخ وسام برهان البلداوى 

من داخل حرم مولاى الحسين الشهيد صلوات الله وسلامه عليه 
صفر الخير ١577‏ للهجره النبويه الشريفه 


5 كانون الثانى ٠١١١‏ ميلادى 


ص: 18 


١9 ص:‎ 

منهجنا فى البحث 

فتاوى مراجع الدين العظام وأقوالهم بخصوص زياره عاشوراء 

:١‏ فتوى آيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله بخصوص سند الزياره 
": فتوى أخرى مهمه لآيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله 

": فتوى آيه الله السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 

؟: فتوى أخرى ليه الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 
0: فتوى لآيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى 

#: فتوى أخرى لآيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى 
/: فتوى لآيه الله العظمى السيد الروحانى دام ظله 

8 فتوى أخرى لآيه الله السيد الروحانى دام ظله 

4: السيد الروحانى: قراءه عاشوراء كل يوم لها الأثر البالغ على الجنين 
:٠‏ السيد الروحانى: ما ذكر فى فضيله زياره عاشوراء يحير العقول 


١‏ السيد الروحانى: لا يجوز الصلاه خلف من يقول بان زياره عاشوراء مزوره 


"١ ص:‎ 

اشاره 

لا يخفى أن كل نص أو حديث تاريخى أو دينى مركب فى الحقيقه من أمرين: 

الأرلو مهد هذا الحودرك والحاوع عن منشيرعه نين الرجال اليف قامرا مسال ذلهه الضيت الها 


الثانى: متن ذلكك الخبر والحديثء والمتضمن لجمله أو عده جمل لفظيه. نطق بها المتكلم أراد من خلالها إفهام الآخرين 
لمقصده سواء فى ذلك السامع المباشر أو الأعم منه. 


وزياره عاشوراء غير خارجه عن هذا التركيبء وقد اعتاد من أراد إثبات صحه صدورها عن المعصوم الدخول فى معتركك حرب 
السند ورجال الروايه» فهم ما بين قاطع مسلمء أو مشككك نافيٍء أو مثبت لبعض أجزائها ومنكر للبعض الآخرء وقد دارت بين 


غير أننا رأينا أن نعالج قضيه إثبات صدور هذه الزياره عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ والقطع بصحه كل ما 
احتوت عليه من مضامين من جهه أخرى تغنينا والقارئ الكريم عن الخوض فى معتركك الرجال ومصطلحات هذا الفن» وذلكك 
بثلاثه طرق: 


ص: "3 


الأول: عرض لأقوال مجموعه من العلماء الأعلام وآرائهم وفتاواهم بخصوص صحه زياره عاشوراء من حيث السند والمتن» وهذه 
الأقوال والفتاوى تعدّ كما لا يخفى على عاقل شهاده يمكن الاعتماد عليها من الناحيه العلميه؛ لان هؤلاء الأعلام حينما يصححون 
الإسناد والمتن لأى خبر من الأخبار والنصوص الدينيه فإنهم لا شكك قد بذلوا الجهد فى التقصى والبحث عن كل حيثيات ذلكك 
السند أو المتن وملابساتهما وبشكل علمى متخصص.ء ووفق قواعد الجرح والتعديل المعروفه والمعمول بها فى علمى الدرايه 
والرجالء فإذا ما اقر هؤلاء الأعلام صحه روايه ما فإن المكلف لا شكك يطمئن إلى صحه ما صححوه؛ بوصفهم من أهل الخبره 
وممن قضى العمر فى هذا الميدان» وهذا ما يغنينا عن البحث اعتمادا على أقوالهم وما وصلوا إليه من النتائج10). 


الثانى: إثبات مضمون كل فقره من فقرات هذه الزياره العظيمه فى بقيه الأدعيه والزيارات الصادره عن أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فيكون وجودها فى تلكك الزيارات وذكرها فى تلكك الألدعيه أو الروايات شاهد صدق على صحه 
صدورها عن الإمام المعصوم صلوات اللّه وسلامه عليه. 


الشانى: إثبات صدق تحقق هذه المضامين فى الخارجء ذ فحينما تأتى مثلا إلى عباره (فَلْعَنَ الله أَمَهَ أْمَسَتٌ أَسَاس الظلّم وَالْجَوْرِ 
عَليِكمْ أَهْلّ الْبتِ) نجد أنْ الذى أشارت إليه هذه الفقره قد تحقق فعلاء فقد ثبت تاريخيا ان هنالكك مجموعه من الأولياء عرفوا 
باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وان هنالك ظلماً وجوراً قد مارسته الأمه ضدهمء وان هنالكك من أسس 
لهذا الظلم والجور فنستنتج من صدق وقوع ذلكك خارجا صدق صدورها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. 


-١‏ هذه الوثائق والفتاوى سيتم عرضها بعد !كمال منهجنا فى البحث وتوضيحه. 


ص: را 


هذا هو منهجنا لإثبات هذه الزياره الشريفه ومعالجتها من حيث صحه صدورها عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين. 


وأما من حيث متن هذه الزياره الشريفه ولان كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشبه شىء بالقرآن الكريمء فكما أن 
للقرآن ظاهراً وباطناء كذلك لكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معنى ظاهر ومعنى أو عده معان باطنه. كما قال 
المحقق البحرانى فى (الحدائق الناضره): (فإن أخبارهم كالقرآن لها ظهر وبطن)(1)» وقال الحسن بن سليمان الحلى فى (مختصر 
البصائر): إن أحاديث الرسول «صلى الله عليه وآله وسلم» وأهل بيته صلوات الله عليهم تحذو حذو القرآن العزيزء ففيها المحكم 
والمتشابه» والخاص والعام» والناسخ والمنسوخ, والمجمل والمفصلء إلى غير ذلكك)270).» لذلكك وجب التفتيش قدر المستطاع 
فين كل مايكد أن كووسس مساك ارات الزماده وفقراكياء وذ لكف بالانينعاته بالأناتك الثر ا ننه.والتصوصن الرواتيه 
والمعاجم اللغويه والنصوص التاريخيه وكل ما يكون من شأنه أن يساعدنا على فهم النص أكثرء ولسوف يثبت بالدليل الذى لا 
يقبل الشكك ان هذه الزياره العظيمه المضامين أوسع وأعمق من أن تفهم بالقراءه السطحيه العابره» وان مضامينها ما زالت ومنذ 
صدورها إلى اليوم بل إلى يوم القيامه طريه حيه. 


١‏ - الحدائق الناضره للمحقق البحرانى ج لاص اخرفرة 
؟- مختصر البصائر للحسن بن سليمان الحلى ص19١.‏ 


ص: ع" 


ص: 36> 
فتاوى مراجع الدين العظام وأقوالهم بخصوص زياره عاشوراء 
:١‏ فتوى آيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله بخصوص سند الزياره 


فى سؤال وجه إلى سماحه آيه الله العظمى السيد على الحسينى السيستانى دام ظله حول صحه سند كل من الزياره الجامعه وزياره 
عاشوراء ومضمونهما وما هو الرأى العلمى فيهما. 


فأجاب مكتب الاستفتاء التابع له دام ظله بالآتى: 


باسمه تعالى: زياره عاشوراء والجامعه الكبيره من أهم الزيارات وأحسنها وأصحها سندا ومتنا ومضمونهما وارد فى كثير من 


وهذا هو نص الفتوى المباركه: 


ص: 1 


)١( تصوير‎ 


ص: 717 
؟: فتوى أخرى مهمه لآيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله 


وفى سؤال آخر وجه لسماحه السيد السيستانى دام ظله حول تحفظ البعض وتشكيكه فى دعاء التوسل والشهاده الثالثه فى الأذان 


والزياره الجامعه وزياره عاشوراء. 
فأجاب مكتب سماحه السيد السيستانى دام عزه بالآتى: 


باسمه تعالى: إن أمثال هؤلاء لابد من التحرز والاحتراز عنهم وتركك معاشرتهم وعدم اخذ معالم الدين منهم فإنهم لا يقصدون 
الخير والصلاح للأمه بمثل هذه الشبهات والتحفظات وإلا فالسؤال الأساسى: ما هو المانع من قراءه دعاء التوسل حتى لو كان من 
تأليف بعض العلماء مع ان المحدث القمى يسنده إلى المعصوم (عليه السلام). 


وما المانع من الشهاده الثالثه فى الأذان بدون قصد الجزئيه مع أن الأدله المعتمده تشت استحبابها بل ظاهرها وجوب الشهاده 
الثالثه بعد الشهادتين؟ وهل المجتمع الشيعى أو الإسلامى سوف يتضرر من ذكر الشهاده الثالثه. 


وهكذا الزياره الجامعه التى قال عنها الأعاظم كالمجلسى ووالده وغيرهما إنها من اصح الزيارات متنا وإسناداء وهل قراءتها 
يوجب الكفر والشركك أو الانحراف؟! وهل ذكر المعصومين (عليهم السلام) بهذه الأوصاف والنعوت التى تثبت أكثرها بالدلاثل 
القطعيه للأئمه يكون فيه ضرر وفساد حتى تتحفظ منه؟! 


وزياره عاشوراء التى اشتهرت عند العلماء والفقهاء وتلقوها بالقبول وداوموا على قراءتها وذكروا لها الآثار العجيبه والبركات 
المكائية وقق وواعا الميندكرة الأحاك بطرق متعدده وروى مضامينها فى زيارات وروايات أخرى حيث تكون متواتره مضموناء 
لماذا يكون موردا للتحفظ عند هؤلاء ويذكرون الشبه حولها؟ 


ان أمثال هؤلاء سوف يأتى عليهم زمان ينكرون أكثر مبادئ الإسلام وأحكامه 


ص: 0 


ويفسرون القرآن بآرائهم بل إذا سمحت لهم الظروف ينكرون محكمات القرآن وذلكك لسببين أساسيين مع أسباب أخرى لا 
يعلمها إلا الله تعالى: 


السبب الأول: حب الدنيا والرئاسه والاشتهار فإنهم عملوا بقاعده (خالف تعرف). 


الفصية لقان :"رقنا لساب" رحدو او الكهنات ,والدت هكم و لقنا لكف البرطله و لادان اللخره رول قاين ردك انه مالي 
ويدعو إلى العولمه والإلحاد لكسبهم وجلب محبتهم وتأليف قلوبهم. وهذا هو نص الفتوى المباركه: 


)١( تصوير‎ 


ص: 59 
"!: فتوى آيه الله السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 


وقد سئل سماحته عن التشكيكك والطعن فى زياره عاشوراء والزياره الجامعه الكبيره والطعن فى سنديهما ودعوى وقوع التزوير 
والزياده فيهما وغيرها من الشبهات. 


فأجاب مكتب سماحته دام عزه بالآتى: 


زياره عاشوراء معتبره سندا ومتنا على مبانى سماحه السيد الحكيم دام ظله» والمنصرف من اللعن هو غير المؤمن منهم لو فرض 


وجود مؤمن فيهم واقعا. 


والظاهر اعتبار سند زياره الجامعه مضافا إلى أن متن الزياره شاهد بأنه من كلام الأئمه عليهم السلام بملاحظه أسلوبها البيانى 
ومضامينها العاليه» وكذلكك زياره عاشوراء. 


مع انه لا- يشترط فى الدعاء والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون واردا بسند صحيح. وهذا هو نص الفتوى 
المباركه: 


تصوير (09 


ص: 7 
©: فتوى أخرى لآيه الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله 


قد وها شماحته أشنا وال عه مدى اعتبار زياره عاشوراء الموجوده في كتاب مفاتبح الجنان وغيره م كتب الدعاء 
وفد وجه إ نضا سوال عن عذدى اعبار ربارة جاسون جودة فى ضالت ميعا يع وصبرة من بيب 


والزياره» وهل وقع فيها تزوير أو زيادات فى بعض مقاطعها؟. 
فأجاب مكتب سماحه آيه الله العظمى محمد سعيد الحكيم دام ظله بالآتى: 


...لقد صرح سماحه السيد الحكيم (دام ظله) بالوثوق بصدور الزياره الجامعه كما ان زياره عاشوراء المشهوره معتبره على مبانيه 
الرجاليه بكامل فقراتها. 


وهذا هو نص الفتوى المباركه: 


تصوير (6) 


ص: "١‏ 
4: فتوى لآيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى 
وقد سثل رحمه الله تعالى عن صحه سند زيارتى عاشوراء والجامعه ومضمونها فى ضمن أسئله أخرى فأجاب رحمه الله بالآتى: 


بعض الزيارات كزياره عاشوراء والزياره الجامعه معتبره ومرويه فى كتاب المزار ومضمونها صحيح قطعا. وفيما يأتى نص هذه 
الفتوى المباركه: 


تصوير (8) 


ص: زذضر 
©: فتوى أخرى لآيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى 


وقد أكد الشيخ التبريزى رحمه الله تعالى فى استفتاء آخر على صحه وسلامه تمام متن وسند زياره عاشوراءء» وأفتى بعدم جواز 
التردد أو التشكيكك فيها وحث على المواظبه على قراءتها لنيل قضاء حوائج الدنيا والآخره. 


وهذا هو نص جوابه رحمه الله تعالى: 


تصوير (9) 


5 
/: فتوى لآيه الله العظمى السيد الروحانى دام ظله 
وقد سئل السيد الروحانى عن قطعيه سند زياره عاشوراء» فأجاب دام ظله بقوله: 


زياره عاشوراء ثابته من طريق سند معتبر و الأصحاب عاملون به ولا إشكال فيه وعلى فرض عدم قوه السند بمقتضى قاعده 
التسامح الدال عليها النبوى المعتبر يحكم باستحبابها وترتب الثواب المذكور فى الروايات عليها. 


وهذه نص فتواه مقتبسه من الموقع الالكترونى التابع لمكتبه دام ظله: 


تصوير (/07 


ص: عم 
/: فتوى أخرى لآيه الله السيد الروحانى دام ظله 


وقد وجه إليه بعض المستفتين سؤالا مفاده ان البعض يقولون بان زياره عاشوراء غير صادره عن الإمام المعصوم أو غير صحيحه. 
وان هذا البعض يشككك فى عباره (ولعن الله بنى أميه قاطبه) وغير ذلكك. فأجاب السيد الروحانى بما هو نصه: 


:١‏ زياره عاشوراء صادره عن الإمام المعصوم عليه السلام وسندها معتبر ووثق جدا. 
؟: من صدر عنه اللعن على بنى أميه قاطبه كان عالما بجواز ذلك ونحن اعتمادا عليه نتحدث به. 


“*: لا ريب ان فى الروايات المنسوبه إلى الأمئمه الأطهار عليهم صلوات الله كثير منها لم تصدر عنهم إحدى وظائف العلماء 
تشخيص الصادر عن غير الصادر وعلم الرجال انما هو لذلك. 


وهذا نص فتواه كما فى الموقع الالكترونى التابع لمكتب سماحته: 


تصوير (286) 


ص: هر 
4: السيد الروحانى: قراءه عاشوراء كل يوم لها الأثر البالغ على الجنين 


وقد وجهت إليه إحدى المؤمنات سؤالا عن إفادتها بمعلومه أو مصدر يمكن الرجوع إليه لتهيئه جنينها قبل الولاده ليصبح فى 
المستقبل عالما نابغا محبا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم وخادما لهم» ويوفق لحفظ القرآن ونهج البلاغه وغير ذلكك من 


وجوه التوفيق. 
فأجابها حفظه الله بما نصه: قراءه دعاء العهد فى كل يوم وكذا زياره عاشوراء لها التأثير. 
وهذا نص فتواه من الموقع التابع لمكتب سماحته: 


تصوير (4) 


ص: 2" 

:١٠‏ السيد الروحانى: ما ذكر فى فضيله زياره عاشوراء يحير العقول 

وفيما يأتى نص فتواه حفظه الله كما وردت فى الموقع التابع لسماحته: 

)٠١( تصوير‎ 

:١‏ السيد الروحانى: لا يجوز الصلاه خلف من يقول بان زياره عاشوراء مزوره 

وقد سئل حفظه الله عن صحه الصلاه خلف من يعتقد وقوع التزوير فى زياره عاشوراء. 


فأجاب السيد الروحانى بما هو نصه: أنا اعتقد ان من كان من أهل الفضل والكمال وتتبع ودقق النظر لا يمكن أن يعتقد بوقوع 
التزوير فيها. ومع عدم الاعتقاد فان نفس الإخبار بوقوع التزوير فيها يكون كذبا يمنع من الصلاه خلفه. 


ص: /"7 
تصوير )١١(‏ 


أقول: هذه بعض فتاوى مراجع الدين العظام حول اعتبار ووثاقه زياره عاشوراء من حيث الإسناد والمتن» وقد اجتمعت كلمتهم 
كما رأينا على تكذيب كل من يدعى ضعف طريق إسنادهاء أو وقوع التزوير والزياده فى بعض فقراتهاء ومثل هذه الشهاده كما 
لا يخفى لها قيمه علميه عظيمه. لأنها صادره عن شهود أفنوا الأعمار فى مجال البحث والدرس وتمحيص الأسانيد والتتبع للرجال 
والنصوص الروائيه» ومثل هؤلاء العظماء لا يمكن للمؤمن الإعراض عن كلامهم والأخذ بكلام أناس لم يعرف لهم شأن علمى 
ولا يد طولى أو ممارسه طويله فى تمحيص الأسانيد ومعرفه الرجال مما أدى بهم إلى تضعيف أسانيد هذه الزياره الشريفه إما 
جهلا أو تعمدا للخلاف وإثاره الفوضى. 


ص: 8 


ص: 9" 
الصّلامُ عَلَيك با أَبا عد الله 
المبحث الأول: إثبات صحه صدور هذه الفقره الشريفه 
المبحث الثانى: تبيان معنى السلام وفوائده وعله بدء الزياره به 
المحور الأول: معنى السلام 
:١‏ بمعنى التحيه وعلامه من علامات الأمن 
؟: بمعنى التسليم والانقياد له فى جميع شؤونه 
“: بمعنى التذكير بالميثاق والدعاء بتعجيل الفرج والنصر 
6: شهاده من الزائر لإمامه بأداء أمر الله وإقامه سنه نبيه الأعظم 
المحور الثانى: عله بدء الزياره بلفظ السلام على أبى عبد الله 
المبحث الثالث: سر السلام على الإمام بكنيه أبى عبد الله 
المدلول الأول: تعليم الزائر أدب الخطاب مع إمامه 
المدلول الثانى: الخطاب بالكنيه دليل على حضور المخاطب وحياته 
:١‏ آيات القرآن الكريم تتحدث عن أن للأموات شعوراً وحياه وتفاعلاً مع العالم الا 


؟: إجماع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سماع الأموات وحياتهم وفرحهم 
وحزنهم 


*: روايات أهل السنه فى صحاحهم وأسانيدهم وسماعهم لمن يناديهم ويزورهم 
: علماء السنه يصرحون بحياه الأمواات وسماعهم وتعقلهم لما يدور حولهم 


المدلول الثالث: توجيه نظر الزائر إلى مصيبه الطفل الرضيع 


6١ ص:‎ 

السَّلامُ عَلَيِكَ يَا با عَبْدٍ الله 

اشاره 

وفى هذه الفقره الشريفه من الزياره عده مباحث منها: 
المبحث الأول: إثبات صحه صدور هذه الفقره الشريفه 


وهذه الفقره من الزياره مما لا يحتاج إثبات وجودها فى غير زياره عاشوراء إلى كثير جها. لأننا لا نجد زياره من زيارات الإمام 
الحبيق ضناواظ الله وساضه غلية البطاقة ار خترهامع الزباران الانتسرعيه عاليه مق سه التقرهه ولك الزانا لأشيقا يما سيق 
فى منهج البحث نذكر مجموعه من النصوص التى ورد فيها ذكر لهذه الفقره. منها: 


ما فى مصباح المتهجد عند ذكره الصلاه على الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما: (اللهم صل على الحسن والحسين 
عبديكك وولييك وابنى رسولكك...أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين... اللهم صل على الحسين بن على 
المظلوم الشهيد قتيل الكفره وطريح الفجره السلام عليكك يا أبا عبد الله السلام عليكك يا بن 


ص: 5١‏ 
رسول الله)(10١).‏ 


ومنها ما عن العلامه الحلى فى منتهى المطلب عند ذكره لزياره أبى محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال: (كان محمد بن 
الحنيف يأتى قبر الحسن صلوات الله وسلامه عليه فيقول السلام عليكك يا بقيه المؤمنين و ابن أول المسلمين... ثم يلتفت للحسين 
صلوات الله وسلامه عليه ويقول السلام عليكك يا أبا عبد الله وعلى أبى محمد السلام)((5). 


وفى الكافى بسنده عن أبى الحسن صاحب العسكر صلوات الله وسلامه عليه قال: (تقول عند رأس الحسين عليه السلام: السلام 
عليكك يا أبا عبد الله السلام عليكك يا حجه الله فى أرضه وشاهده على خلقه؛ السلام عليكك يا بن رسول الله...)(00. 


وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: (...اصعد فوق سطحكك ثم تلتفت يمنه ويسره ثم ترفع رأسكك إلى السماء ثم أن 
نحو القبر وتقول: السلام عليكك يا أبا عبد الله السلام عليكك ورحمه الله وبركاته» تكتب لكك زوره والزوره حجه وعمره)(0). 


ولو أردنا أن نسرد كل الروايات والزيارات التى ورد فيها لفظ (المَلامٌ عَلَيِك با أَبا عَقِدِ الله لطال المقام» وخرج الأمر عن حد 
الاعتدال» وبالجمله فقد تواترت هذه العباره فى كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وزياراتهم للإمام الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه حتى لا تكاد زياره من زياراته صلوات الله وسلامه عليه تخلو من هذه الكلمات. 


.807 50١ مصباح المتهجد للشيخ الطوسى ص‎ 0-١ 

.14١ منتهى المطلب (ط.ق) للعلامه الحلى ج " ص‎ )( -١ 
الكافى للشيخ الكلينى ج ؟ ص /الا /1ل.‎ )( -“ 

ع-() المصدر السابق ص 284. 


ص: ا 


المبحث الثانى: تبيان معنى السلام وفوائده وعله بدء الزياره به 


المحور الأول: معنى السلام 


اشاره 


تشعبت كلمات الأثئمه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن بعدهم العلماء الأعلام حول مفهوم السلام ومعناه» وهذا 
الاختلا.ف ناتج عن الزاويه التى ينظر منها لموضوع السلام ومفهومه. وفيما يأتى جمله من المعانى التى جاء لها ذكر على لسان 
الروايات الشريفه وكلمات الأعلام: 


أ: بمعنى التحيه وعلامه من علامات الأمن 


الى الخادررا لياق لمارف عن مالم وهر يي اليد ون لضي انام سن تحصن لعا ملي رلا 
هذا نمست الات انار ان لكريم كاتي الور كان (اعر افع ويا مساك اله 1 هخ يها سكم وأ كراقع أن 
العفية الداوّث#العاليين)) لكك وقال سبحانه فى آنه الخري: ((وَأدْختَلَ الّذِينَ اموا وعملوا الصَّالِحِ اتِ جَنّاتِ تَجرى مِنْ تَحْيِهًا 
انبا انير يها ِإِذْنِ رَبهِمْ نَحِتهُمْ فيهًا سَلَامٌ)) ((71). 


والسلام بهذا المع علانه من خخلامات الأمق يعطبها الااسان المسلم إلى السك غليه وفى :هذا المعتى نوو الحديث عق الإمام 
الصادق صلوات الله وسلامه عليه والمنقول عن عبد الله بن الفضل الهاشمى: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معنى التسليم فى 
الصلاه؛ فقال: التسليم علامه الأمن وتحليل الصلاه» قلت: وكيف ذلك جعلت فداكك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم 
وارد أمنوا شره وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم. فإن لم يسلم لم يأمنوه وإن لم يردوا على المسلم لم يأمنهم» 


.٠١ سوره يونس الآيه رقم‎ 0-١ 


.737 سوره إبراهيم الآيه‎ )( -١ 


ص: عع 
وذلكك خلق فى العرب...)(10). 


فيصبح معنى قول الزائر (السَّلامُ عَلَئِكك ا أبَا عَدِدِ اللّ) هو: (انكك يا أبا عبد الله آمن من أن يصلكك منى أذى كما وصل إليكك 
من قبل أعدائكك وقاتليكك وناصبى الحرب لكك ولأهل بيتكك). 


وعدم إيصال الأذى إلى أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هى من شيمه المؤمن ومن صفات شيعتهم كما ورد 
فى الحديث المروى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فى تفسير قوله سبحانه: ((وَأَمّا إِنْ كان مِنْ أضحاب الْيَمِين (90) 
أن يقتلوهم)(0. 


: وقد يكون السلام هنا بمعنى الدعاء من الزائر المسلّم للإمام المسلّم عليه بالحفظ والسلامه من كل الآفات» وان يبعد عنه كل 
مكروه قد يصله من الآخرين. 
؟: بمعنى التسليم والانقياد له فى جميع شؤونه 


وفد يكون سلام الزائر بمعنى التسليم من قبل الزائر لإمامه المسلم عليه والتفويض له فى كل أموره وجميع شؤون دينه ودنياه» 
وسلامه عليهم أجمعين دون غيرهم من العالمين. 


.١178 معانى الأخبار للشيخ الصدوق ص‎ )( -١ 
.4١ 9٠ سوره الواقعه الآيه‎ )( -١ 


*- () الكافى للشيخ الكلينى ج8 ص .128٠‏ 


ص: مع 
: بمعنى التذكير بالميثاق والدعاء بتعجيل الفرج والنصر 


وقد يكون السلام بمعنى تذكر الزائر بالميثاق وتجديده مع الإمام المزور, لان الله سبحانه قد اخذ على النبى الأعظمصلى الله عليه 
وآله وسلم وسائر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم الميثاق على الطاعه والمرابطه والصبر ووعدهم بأن 
يمكن لهم فى الأعرض ويستخلفهم ويجعل كلمتهم هى العلياء والسلام وفقا لهذا المعنى: تذكير بهذا الميثاق» ودعاء لتعجيل 
ذلكك الوعد. 


وفى هذا المغتى ورت الروايه عن محمد بن ستان»عن داود بن كثير الرقى قال: قلت لأ عيذ الله صلوات الله وسلامه عليه: (ما 
معنى السلام على رسول الله ؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمه وخلق شيعتهم أخذ 
عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركه والحرم الآمن وأن ينزل لهم 
البيت المعمور, ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التى يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه 
فيهاء قال: لا خصومه فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمه وشيعتهم 
الميثاق بذلككء وإنما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله عز وجل ويعجل السلام لكم بجميع ما 
فيه)(10). 


؟: شهاده من الزائر لإمامه بأداء أمر الله وإقامه سنه نبيه الأعظم صلى اللّه عليه وآله وسلم 
وقد يكون السلام من قبل الزائر على إمامه المزور شهاده من المسلم لإمامه بأداء أمر الله سبحانه وإقامه سنه نبيه والخضوع 


والخشوع منه صلوات الله وسلامه عليه حتى استحق بذلكك الأمان فى الدنيا والآخره؛ لان هذه الأمور من معانى السلام ومصاديقه 


.8ه١ ص‎ ١ الكافى للشيخ الكلينى ج‎ 0-١ 


ص: م8 


فقد روى عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (معنى السلام فى دبر كل صلاه معنى الأمان» أى من أدى أمر الله وسنه 
نبيه صلى الله عليه وآله خاضعا له ختاشعا منه فله الأمان من بلاء الدثيا وبراءه من عذاب الآخره)((1). 


هذه هى أهم معانى السلام التى لها شواهد من كتاب الله سبحانه وأقوال المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد 
تركنا الكثير مما ذهب إليه البعض خوف الإطاله. ولان كثيرا منها عباره عن تفسير ذوقى وقد صيغت أكثرها بعبارات فلسفيه أو 
عرفانيه معقده لا يستذوقها عامه القراء فلذلكك غضضنا الطرف عنها. 


المحور الثانى: عله بدء الزياره بلفظ السلام على أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 


ان زياره عاشوراء وبوصفها صادره عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فقد روعيت فيها قواعد الشريعه الإسلاميه التى جعلت 
من السلام مقدمه لابتداء الكلام» فعن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. 
وقال: ابدؤوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)(70). 


وبما ان الزائر لمرقد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه له من الحوائج والطلبات والذنوب ما يريد من الله قضاءها وغفرانهاء 
لذلكك لا ينبغى له البدء بالكلا-م عن أى طلبه أو حاجه قبل أن يسلمء وإلا كان الزائر معرضا لعدم قبول حوائجه وإجابه دعائه 


-١‏ () مصباح الشريعه المنسوب للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ص 48 فى السلام. 


.266 الكافى للشيخ الكلينى ج ؟ ص‎ )( -١ 


ص: ا 


المبحث الثالث: سر السلام على الإمام بكنيه أبى عبد الله 
اشاره 


لا يخفى ان أبا عبد الله هو كنيه((1) الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبها اشتهر حتى قال بعض الباحثين ان الإمام الحسين 
ضلوات الله وسلامه عليه لذ كتيه له غيرها( لاق غير ان الحسين ابن مدان الخصيى المتوقى سن 7 هجريةه ذكر فى كثانة 
(الهدايه الكبرى) كنى أخرى حيث قال: (واسمه الحسين وفى التوراه شبير ولما علم موسى بن عمران عليه السلام قبل التوراه ان 
الله سمى الحسن والحسين سبطى محمد شبر وشبير سمى أخوه هارون ابئيه بهذين الاسمين» وكان يكنى أبا عبد الله والخاص أبو 
على ولقبه الشهيد والسبط والتام وسيد شباب أهل الجنه والرشيد والطيب)(00. 


وعلى أى الأحوال فإن الخطاب بالكنيه دون الاسم له مداليل متعدده. وكذلك الخطاب باسم ولده عبد الله له مدلول إضافى 
فوق تلكك المداليل التى سنوضحها فيما يأتى: 


المدلول الأول: تعليم الزائر أدب الخطاب مع إمامه 


لقد عانى النبى صلى الله عليه وآله وسلم أيام حياته المباركه من تعامل أمته معه على أساس انه كأحدهم لا خصوصيهه له زائده 
سوى انه ينزل عليه الوحى دونهم وقد ذكر القرآن الكريم خدة الظره شوك ((لا تععلرا قعاء الرّسُولٍ بينَكم ك دُعَاءِ بَغْضة كم 
بَعضًا)) ((5). 


-١‏ 0 قال الزبيدى فى تاج العروس ج ٠١‏ - ص 1588 (والكنيه على ما اتفق عليه أهل العربيه هو ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت 
على الأصح فى الأخيرين... وفى المصباح: الكنيه اسم يطلق على الشخص للتعظيم نحو أبى حفص وأبى حسن؛ أو علامه عليه). 
؟- () الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سماته وسيرته. السيد محمد رضا الجلالى - ص ١5‏ 

*- () الهدايه الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبى ص .7077١١‏ 


ع- () سوره النور الآبه 87. 


ص: م6 


فكانت هذه النظره السطحيه الغافله عن مقام ومنزله سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم تجعل البعض يتمادى 
فى سوء أدبه فينادى النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من خارج البيت باسمه المباركك من دون أى إضافه أخرىء قائلين: 
(يا محمد يا محمد أخرج إلينا) غير مراعين لمقام نبوته ولا لعلو قدره وعظيم شرفه فعابهم الله سبحانه بقوله ((إنَّ الَّذِينَ يدوك 
من وَوَاءِ اخيرات اكترقع كا يتقلرت)) (ذقا فالعقل والذوق والعرق يحكم غلى الإنسان إذا وقق أمام ملك من الملوكك أو 
شخص له منزله اجتماعيه أو دينيه أن لا يخاطبه باسمه تأدبا فكيف إذا كان الخطاب مع أعظم وأكمل شخصيه عرفتها الإنسانيه» 
وعليه فمن الطبيعى أن يكون الإنسان بلا عقل حال عدم التزامه للأدب مع إنسان عظيم كهذا. 


وقد تمادى بعض آخر فى سوء أدبه مع نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فصار يرفع صوته فوق صوت النبى الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم فى أثناء محاوراته ومناقشاته مع النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, أو مع مؤمن آخر فى مجلس النبى 
الأعظم وفى أثناء حضورهصلى الله عليه وآله وسلم, إما لطلب الغلبه» أو لعدم مراعاه القدسيه لشخص النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ أو لطبع قد فطر عليه ذلكك الرافع لصوته. لان هذا التصرف ينم عن شخصيه وحشيه جلفه غير ملتزمه بأدنى مراتب 
اللطف والأدبء ولكى يردع الله سبحانه أمثال هذه الظواهر المنافيه للإيمان هدد هؤلاء الذين لا يراعون الأدب بمحضر بيهم أن 
يحبط أعمالهم الصالحه إن كان لهم عمل صالح» تقال سبحانه: (ثا انها الديك عا لا سقو أشواك كوق ضوف الول 
تَجهَرُوا لَه بالقَْلِ كَجَهْرِ بغضكع لبغض أَنْ تخبط أغمالكم وَأَنم م لَا تَشْعْوُونٌ))((01. 


ثم ان الأسباب والحيثيات نفسها التى تلزم المسلم والمؤمن أن يراعى بموجبها 


3 سوره الحجرات الآيه‎ )(-١ 
؟- () سوره الحجرات الآيه أ‎ 


ص: 4ع 


قواعد الأدب مع نبيه ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ توجب عليه كذلكك أن يراعى قواعد الأدب مع الخمسه أصحاب 
الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وباقى أثمه أهل البيت من ذريه الإمام الحسين عليه وعليهم السلام» وذلك لاتحادهم 
فى الكمال والفضل والرفعه وعلو الشأن. فكل ما لا يجوز الخطاب به مع النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كذلكك لا يجوز 
الخطاب به مع أهل ببته والأئمه من ذريته» وكل ما يجب التقيد به مع النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كذلكك يجب التقيد 
به مع أهل بيته والأئمه من ذريته صلوات الله وسلامه عليه. 


كذلك هو واجب بعد مماتهم وخصوصا عند حضور المؤمن إلى رياض قبورهم للزياره والتبركك والدعاء, فينبغى أن تكون 
المراعاه أشد والالتزام أكبر لان حرمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمواتا كحرمتهم حال حياتهم. 


فزياره عاشوراء وفقا لما تقدم جاريه على وفق قاعده الأدب فى التعامل وحسن الخطاب مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه 
عليه» وقواعد الأدب الرفيع تقضى بقبح مناداه الزائر لإمامه صلوات الله وسلامه عليه بمثل ما ينادى أحدهم الآخر بالاسم دون 
الكنيه أو الصفه أو اللقب» فهى تريد أن تربى الإنسان الموالى على أن لا يكون فى تعامله مع إمامه بمنزله أولئكك الذين كانوا 


فيكون الخطاب والسلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بكنيته وجهاً من أوجه التعظيم والتوقير والتفخيم لشخصه 
المقدس صلوات الله وسلامه عليه(0). 


0-١‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ج ١0‏ ص *17: (الكنيه على ثلاثه أوجه: أحدها أن يكنى عن الشىء الذى يستفحث, 
ذكره. والثانى أن يكنى الرجل باسم توقيرا وتعظيماء والثالث أن تقوم الكنيه مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه 
كأبى لهب اسمه عبد العزى» عرف بكنيته فسماه الله بها). 


المدلول الثانى: الخطاب بالكنيه دليل على حضور المخاطب وحياته 


اشاره 


فى حديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: (إذا ذكرت الرجل وهو حاضر فكنه. وإذا كان غائبا فسمه)((), 
والإمام الباقر صلوات اللّه وسلامه عليه ونتيجه لعلمه بحياه جده الإمام الحسين صلوات اللّه وسلامه عليه وعلمه بالزائر له والقاصد 
لتقيو عاشي الرارة كيه لا الس 


وحياه الأموات فى قبورهم حياءً برزخيه تتناسب وعالمهم مما أجمعت عليه كلمه المسلمين بجميع مذاهبهم إلا شرذمه قليله من 
المتأخرين من أتباع ابن تيميه الذين ذهب بهم تعصبهم ونصبهم إلى عدّ (الاستغاثه به بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 
وطلب الشفاعه منه إلى الله والتوسل به إليه بقول يا رسول الله أو يا رسول الله إشفع لى أو أتوسل بكك إلى الله والتبركك بقبره 
والصلاه والدعاء عنده وتعظيمه كل ذلكك شركاً وكفراً وعباده للأصنام والأوثان موجبه لحل المال والدم وأنه يحرم السفر لزيارته 
ويجب هدم ضريحه وقبته ويحرم التبرك بتربته ولمس ضريحه وتقبيله وأن ضريحه صنم من الأصنام ووثن من الأوثان بل هو 
الصنم الأ-كبر والوثن الأعظم وكذلك سائر الأنبياء والصالحين)(70)» وتفضيل بعض أئمتهم الجهال عصاه على النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم وقوله الشهير: (عصاى هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها فى قتل الحيه ونحوها ومحمد قد مات ولم يبق 
فيه نفع أصلا وإنما هو طارش وقد مضى)(0) هو أشهر من نار على علم. 


وليس لنا مع هؤلا-ء النصاب كلام بعد أن ثبت إجماع المسلمين على ان للأموات حياةٌ يسمعون معها ويشاهدون من يأتيهم 


ويسلم عليهم ويجيبونه ويأنسون 


1ت( محف العقول لابق شعه الخران عير م 
؟-(0) كشف الارتياب فى أتباع محمد بن عبد الوهاب للسيد محسن الأمين ص .١77/‏ 
#- 0 الدو و البنيية قن الرد على الوهابية لأحمد زنك وحلان عن 29 


ص: 0 


بزيارته» لكن الله قد حجب عن الأحياء فى دار الدنيا لحكمه بالغه جوابهم ومشاهده أحوالهم» ونحن هنا نورد جمله من الآيات 
الشريفة والأحاديث الفسححه وجمله أخرى من أقوالعلهاء أل السته الى منت بنا لا يقبل الشسكك أن للمرات غدل وبحاه 
وكظلفا وسماها منها: 


:١‏ آبات القرآن الكريم تتحدث عن أن للأموات شعوراً وحياه وتفاعلاً مع العالم الخارجى 


قال تعالى: ((وَكَا تَقُولُوا لمن يُفْكلُ فى سبيل الل أَمْوَاتٌ بَلّْ أخهاء وَلَكنْ لَا تَشْعْرُونَ)) !412 وقال سبحانه: (وََا تَحسبنٌ الّذِينَ نوا 
فى سَبيلٍ الله أَمْوَانا !1 أَخياءٌ عِنْدَ رَيْهِمْ لي (40 قال الشيخ الطوسى فى تفسيره التبيان: (فإن قيل: هل الشهداء أحياء على 
الحقيقه, أم معناه أنهم سيحيون وليسوا أحياء؟ قلنا: الصحيح أنهم أحياء إلى أن تقوم الساعه. ثم يحييهم الله فى الجنه. لا خلاف 
بين أهل العلم فيه إلا قولا شاذا من بعض المتأخرين)((50). 


وقال ابن حزم فى كتابه المحلى: (وأما الشهداء فإن الله عز وجل يقول «ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون» وقال تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله) 
ولا خلاف بين مسلمين(90) فى أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدرا ودرجه وأتم فضيله عند الله عز وجل وأعلى كرامه من كل من 
دونهم؛ ومن خالف فى هذا فليس مسلما)((2). 


.١10هيالا سوره البقره‎ )(-١ 

؟- () سوره آل عمران الآيه .١189‏ 

() التبيان للشيخ الطوسى ج 7 ص 6”. 
- () تثنيه لكلمه مسلم. 

ذ- 0 المحلى لابن حزم ج ١‏ ص 18. 


ص: آله 


أقول: ولا يخفى ان كلام ابن حزم ينطبق أيضا على الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى السيده الطاهره فاطمه الزهراء 
صلوات الله وسلامه عليها لأنها وإياهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نفس النبى وروحه قد خلقوا من طينته وهم من شجره 
واحده وباقى الناس من شجر شتىء؛ وهم أفضل من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء وعلى اقل التقادير فهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين شهداء بل ساده الشهداء الذين أعطوا لله كل ما سألهم. فتفضل الله سبحانه عليهم بأن ضمن لهم أن 
يعطيهم كل ما سألوه لهم ولشيعتهم وزوارهم. 


'؟: إجماع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سماع الأموات وحياتهم وفرحهم وحزنهم 


الروايات الكثيره عن أثمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أجمعت على سماع الأموات وحياتهم ونطقهم وغير 
ذلك الكثير نختار منها ما يأتى: 


منها ما عن عبد الله بن سليمان» عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: (سألته عن زياره القبور. قال: إذا كان يوم الجمعه 
فزرهم, فإنه من كان فيهم فى ضيق وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء يعلمون بمن أتاهم فى كل يوم فإذا طلعت 
الشمس كانوا سدى. قال: قلت: فيعلمون بمن أتاهمء فيفرحون به؟ قال: نعم» ويستوحشون له إذا انصرف عنهم)((1). 


ومنها ما عن إسحاق بن عمار عن أبى الحسن صلوات الله وسلامه عليه قال: (قلت له المؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال نعم لا يزال 


مستأنسا به ما زال عند قبره فإذا قام وانصرف من قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشه)((1). 


ومنها ما عن الشيخ الصدوق عن محمد بن مسلم قال (قلت لأبى عبد الله عليه 


0-١‏ الأمالى للشيخ الطوسى ص 888 زياره القبور فى الجمعه. 
-١‏ () وسائل الشيعه للحر العاملى ج ص 777 باب تأكد استحباب زياره القبور. 


ص: وذه 


السلام الموتى نزورهم؟ قال نعم. قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ قال إى والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون 


إليكم)((1). 


": روايات أهل السنه فى صحاحهم وأسانيدهم وسماعهم لمن يناديهم ويزورهم 


ومنها ما أخرجه البخارى وغيره من علماء العامه عن انس بن مالكك عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (العبد إذا وضع 
فى قبره وتولى وذهب أصحابه حتى انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه...)(0). 


ومنها ما أخرجه مسلم قال: (عن ثابت البنانى عن انس بن مالكك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك قتلى بدر ثلاثا ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أميه بن خلف يا عتبه بن ربيعه يا شيبه بن ربيعه أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقا فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا فسمع عمر قول النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى 
يجيبوا وقد جيفوا قال والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا فى 
قليب بدر)(00). 


ومنها ما أخرجه ابن عبد البر عن ابن عباس قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان 
يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)(60). 


0-١‏ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج١‏ ص 18١‏ الميت يزور أهله. 

0-١‏ صحيح البخارى ج ١‏ ص 91١‏ باب فى الجنائز» وصحيح مسلم ج8 ص 12١‏ باب عرض مقعد الميت فى الجنه أو النار. 
*- () صحيح مسلم ج 4 ص 12# 188 باب إثبات الحساب. 

ع- () الاستذكار لابن عبد البر ج ١‏ ص 188. 


ص: م 


ومنها ما عن عائشه أنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده. إلا استأنس به 


حتى يقوم)((1). 


فالروايات المرويه عن العامه والخاصه كما ترى مستفيضه بتأكيد وجود حياه للأموات فى قبورهم ولهم علم بمن يزورهم ويأتيهم 


ولهم إدراك وسمع لمن يتكلم معهم ويسلم عليهم. 
؟: علماء السنه يصرحون بحياه الأموات وسماعهم وتعقلهم لما يدور حولهم 


ألف: قال ابن القيم فى أول (كتاب الروح): (المسأله الأولى: وهى هل تعرف الأموات زياره الأحياء وسلامهم أم لا؟... وقد شرع 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور» أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه» فيقول: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقلء ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزله خطاب المعدوم والجماد» والسلف مجمعون 
على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم أن الميت يعرف زياره الحى له ويستبشر له)((5). 


وقال السبكى: (عود الروح إلى الجسد فى القبر ثابت فى الصحيح لسائر الموتى فضلا عن الشهداء)(0). 


وقال الإيجى: (إحياء الموتى فى قبورهم, ومسأله منكر ونكير لهم؛ وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندناء اتفق عليه سلف 
الأمه قبل ظهور الخلافء والأكثر بعده أى بعد ظهور الخلاف )((5) وقد تركنا الخوض فى المزيد مخافه الإطاله. 


.15/ تفسير ابن كثير جا ص 7ا5؛ أضواء البيان للشنقيطى ج 8 ص‎ 0-١ 
.١1؟0 نقلا عن أضواء البيان للشنقيطى ج* ص‎ 0-١ 

*- () الأصول الأربعه فى ترديد الوهابيه لحكيم معراج الدين ص 28. 
ع 0 المواقف للويجى: ج ”2 ص 8١م.‏ 


ص: زه 


ثم اعلم ان كمالات الأنبياء والأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتصرفاتهم التكوينيه لا تفنى ولا تضمحل حال انتقالهم 
عن هذه الدنيا إلى عالم البرزخ والقبر» بل تزداد أرواحهم بعد الموت كمالا وقربا إلى الله سبحانه» وتزداد أيديهم بالعطاء انبساطاء 
لان النبى والإمام فى عالم الدنيا مقيد بمراعاه العوام من الناس ومداراه أهل الضلال والذين فى قلوبهم مرض فلا يظهر كامن 
أسراره ومنتهى قدرته فى التصرف بإذن الله سبحانه. لكنه وبعد الموت وانقطاع تلكك العوائق يصبح النبى والإمام أكثر حريه فى 
ممارسه سلطته التكوينيه الممنوحه له من قبل الله سبحانه» وقضائهم لحاجات زائريهم. واستجابه ما عظم من توسلاتهم وشفائهم 
لمن عجز عن شفائه أهل الدنياء وقوانين هذا العالم خير دليل على هذه الحقيقه. 


المدلول الثالث: توجيه نظر الزائر إلى مصيبه الطفل الرضيع 


لما كان الهدف الأساس من زياره عاشوراء هو ذكر المصائب والويلات التى جرت على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين عامه؛ وعلى الإمام الحسين وأبنائه وبقيه أهل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بشكل خاصء لذلكك 
صيغت فقراتها بشكل يثير فى نفس الزائر وعقله أمرين مهمين: 

الأشول: توعبته وتعريفه بالأسباب التى أدت إلى حدوث فاجعه عاشوراء: عن طريق ثبيان الأشخاص والجماعات والظروف التى 
شاركت مشاركه فاعله فى | بجاد هذه النصية الجليله والرزية العظيمة. 


الثاتقى: إثازه الحرة والأسئ فى نفسه عق طريق عرض المشاهد المؤلمه» أو الأسماء الى قير فى نفس الزائر صورا وأسحداثا معيئة 
من الواقعه. فذكر اسم الشمر وعمر بن سعد وأبى سفيان وغيرهم من الملعونين الذين بمجرد ذكر أسمائهم ينتقل 


ص: 68 
ذهن الزائر وفكره إلى تلكك الجرائم التى ارتكبوها بحق سيد الشهداء وأهل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وبالعكس فحينما تذكر الزياره نوعا اغرمن الأسماء مل التصيق صلوات الله وسلامه عليه وعلى بن الحسين صلوات الله وسلامه 
عليه وأصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن هذه الأسماء تنقل ذهن الزائر وفكره إلى تلكك المآسى والفجائع 
التى حلت بهؤلاء الأطهار ومقدار الخساره التى منيت بها الأمه الإسلاميه جراء فقدهم وقتلهم بتلكك الطريقه المريعه. 


وذكر اسم عبد الله فى أثناء السلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه داخل ضمن هذا الذى تقدم فالإمام الباقر صلوات 
الله وسلامه عليه يريد ومن خلال ذكر عبد الله التذكر والتذكير بمصيبه ذلك الرضيع الذى (رفعه الإمام الحسين صلوات الله 
وسلامه عليه أمام القوم يريد استعطافهم» ليسمحوا بإعطائه ماء. غير أن الروح الدمويه التى ما رآها التاريخ ولا شهدتها ملاحم 
البشرء كانت توجد فى هذا المعسكر المشؤوم؛ فرفع «حرمله بن كاهل الأسدى» سهمه ورمى بها الطفل فسال دم البراءه على كف 
الحسين» وأخذ يرمى به نحو السماء وهو يقول: اللهم تقبل منا قربان آل محمد. وقال: هون ما نزل بى إنه بعين الله تعالى؛ اللهم لا 
يكون أهون عليكك من فصيل ناقه صالح, إلهى إن كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين» واجعل 
ما حل بنا فى العاجل ذخيره لنا فى الآجلء اللهم أنت الشاهد على قوم قتلوا أشبه الناس برسولكك ثم نزل عليه السلام عن فرسه 
ودفن طفله الرضيع وصلى عليه)10). 


فالسلا عبد الله بن ا .٠‏ الطفز الرضع ا | » المتشحط دماء المصعد دمه في السماءء المذ ذ > أبيه» 
م على عبد الله بن الحسي ضيع» المرمى الصريع فى بوح فى حجر 


ص: /اة 
السَلامُ عََيِكَ يا انِنَ رَسُولِ الله 
اشاره 
المبحت الأول إثبات صدور هذه الققره 
المبحث الثانى: لماذا التأكيد على كون الحسين عليه السلام ابن رسول الله قدس الله روحه 
ليس للنبى صلوات الله وسلامه عليه من قرابه غير بنى أميه 
نظره العباسيين لمسأله القرابه 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا حجر العثره بوجه ذلكك المخطط 
محاولات أصحاب السقيفه القضاء على هذه العقبه 
استمراز المحاولات على أندى الأموبين والعباسييق 
موقف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هذا المخطط 
المبحث الثالث: سر السلام على الحسين بابن رسول الله 
المدلول الأول: لتبيان أسباب قتل الأمه للإمام الحسين عليه السلام 
المدلول الثانى: لتبيان موجبات زياره الإمام الحسين عليه السلام 
العدلول الثالث: لتبيان الفارق ما بين القاتل والمقتول 


المدلول الرابع: للوقوف بوجه مخطط أصحاب السقيفه وأشياعهم 


ص: /6 


ص: 04 

السّلامٌ عَلتِك يَا ابْنّ رَسُولٍ الله 

فى هذه الفقره الشريفه من زياره عاشوراء عده من المباحث المهمه نستعرض بعضها فيما يأتى: 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره 


لا شكك فى تواتر الخطاب بلفظ (السَلامُ عَلَيِك يا ابْنّ رَسُولٍ الله لكل من الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما 
فى النصوص الروائيه ومتون الأمدعيه والزيارات الشريفه؛ ولا تكاد زياره من زيارات الإمام أبى عبد الله الحسين صلوات الله 
وسلامه عليه تخلو من وصفه بابن رسول الله. 


والتزاما منا بمنهج البحث نستعرض بعض تلكك النصوص التى ورد فيها الخطاب للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بلفظ 
(السَلامُ عَليِكك يا ابن رَسُولٍ اللّه) منها: 


ص: 5 


ما روى فى زياره الأربعين للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عن صفوان بن مهران قال: (قال لى مولاى الصادق صلوات الله 
وسلامه عليه: فى زياره الأسربعين تزور عند ارتفاع النهار وتقول: السلام على ولى الله وحبيبه» السلام على خليل الله ونجيبه... 
السلام عليكك يا ابن رسول الله السلام عليكك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنكك أمين الله وابن أمينه)((1). 


ومنها ما عن جعفر بن محمد بن قولويه قال: (حدثنى حكيم بن داود بن حكيم» عن سلمه بن الخطاب» عن الحسين بن زكرياء 
عن سليمان بن حفص المروزىء عن المباركء قال: تقول عند قبر الحسين عليه السلام: السلام عليكك يا أبا عبد الله السلام 
عليك يا حجه الله فى أرضه وشاهده على خلقه. السلام عليكك يا ابن رسول الله...)(50). 


وغنه أيفبا قال: (حدتى أئ وغير واحد»غن سعدا بن عبد اللد عن أحمد انق محل بد عسئ: عن العائن بن موسى الوزاق: 
عن يونسء عن عامر بن جذاعه؛ قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام فقل: السلام عليكك 
يا ابن رسول الله السلام عليكك يا أبا عبد الله لعن الله من قتلككء ومن بلغه ذلكك فرضى به. أنا إلى الله منهم برئ)(00. 


وبالجمله فإن الزيارات والأدعيه والرواياث التى ذكرت أنّ الإمام الحسين ابن رسول الله تفوق حد الإحصاء على ما نحن فيه من 
العجاله وقد اكتفينا بالبعض منها وتركنا الكثير مخافه الخروج عن حد الاعتدال. 


./85 788 مصباح المتهجد للشيخ الطوسى ص‎ )( -١ 
1 ؟-() كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص‎ 


ص: ١‏ 
المبحث الثانى: لماذا التأكيد على كون الحسين عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اشاره 


لعل نظره عابره إلى كتب الحديث والأدعيه والزيارات تكفى للكشف عن تأكيد وإصرار أثمه أهل البيث صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين وشيعتهم وعلماء المذهب الحق على كون الحسن والحسين وبقيه أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين من أولا-د وأبناء الرسول الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم مما يثير فى النفس سؤالا ربما يكون للوهله الأولى سؤالا 
ساذجا وهو لماذا كل هذا التأكيد على قضيه تكاد تكون بديهيه» فمن هذا الذى ينكر ان ابن البنت ابن شأنه شأن ابن الابن غير 


من كان يعانى من نقص فى إدراكاته البديهيه والفطريه. 


ولكن المتتبع لحركه التاريخ الإسلامى وما مر به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من ظروف مأساويه وتعسف 
ونكران لأبسط حقوقهم وامتيازاتهم لا يجد ذلك السؤال ساذجا ولا التأكيد على بنوه الحسين صلوات الله وسلامه عليه للنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم أمرا من دون أهميه ومن غير هدفء لان هنالكك كما يحدثنا التاريخ أناساً حاولوا وما زال أتباعهم إلى 
الآنن يحاولون نكران تلكك البديهيه وعدم عد ابن البنت ابنا للرجل وحصروا البنوه بالأبناء وأولاد الأبناء» وعلى نكران هذه 
البديهيه صاغت دول ومذاهب منظومتها الفكريه والعقائديه. 


وفيما يأتى جوله تاريخيه تضع بين يديكك أسباب التأكيد المتكرر والتذكير المستمر من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين على كون الحسن والحسين وباقى أبنائهم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أولاد النبى الأعظم صلى 


ص: زف 
جذور هذه المسأله 


من يتتبع أشكال الرده التى حصلت للمجتمع الإسلامى بمجرد موت النبى صلى الله عليه وآله وسلم» يجدها غير مقتصره على 
الرده عن الإمامه» وتنصيب الخليفه الشرعى الذى أخحذت العهود والمواثيق على مناصرته ومؤازرته فى غدير خم وغيره من 
المواقف والمواطن» بل تعدت هذه الرده لتشمل جميع أو أغلب المفاهيم التى زرعها النبى صلى الله عليه وآله وسلم وغرسها فى 
قلوب وعقول أمته من خلال أفعاله وأقواله المعصومه التى لا تصدر عن الهوىء» وقد كان مفهوم القرابه والرحم والانتتساب 
لشخص النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن تلكك المفاهيم التى تعرضت للتشويه والاستغلال والتحريف. 


فبينما النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يربى الأمه طوال مدّه حياته المباركه على ان كلا من الإمام أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه والسيده الطاهره فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها والإمامين المعصومين الحسن 
والحسين صلوات الله وسلامه عليهما هم أهل بيته وذوو قرابته وخاصته وموضع سره ومعدن علمه؛ نراهم وبمجرد ارتحاله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن هذه الدنيا قلبت هذه المفاهيم وسلبت عن أهلها الشرعيين واغتصبت شأنها شأن كثير من الحقائق 
والنفائس التى اغتصبها القوم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وبدأت محاولات جديده لتوسيع مفهوم القرابه 
والاختصاص بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليشمل ما هو أوسع من الخمسه أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين بهدف الاستعلاء فى الأرض والسيطره على العباد والبلاد باسم القرابه للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


وأول من أسس هذه المحاوله وفتح هذا الباب هم أصحاب السقيفه فقد روى الطبرى فى تاريخه قال: (فبدأ أبو بكر فحمد الله 


وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا 


ص: ف 


رسولا إلى خلقه وشهيدا على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه... فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم فخص الله المهاجرين الأولين 
من قومه بتصديقه والإيمان به والمؤاساه له... فهم أول من عبد الله فى الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق 
الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلكك إلا ظالم...)(10). 


وتبعه على هذا الأسمر الحادث عمر بن الخطاب فى نفس تلكك الحادثه بعد أن اقترحت الأنصار أن يكون منهم أمير ومن 
المهاجرين أمير آخر: (فقال عمر هيهات لا- يجتمع اثنان فى قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن 
العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوه فيهم وولى أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجه الظاهره 
والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم أو متورط فى هلكه) 
(0). 


فتغيرت المعادله ودخل فى القرابه أناس ما أشار إليهم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا خصهم فيها بيوم من الأيام؛ 
وابعد عنها من كان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتحين كل فرصه ومناسبه للتأكيد على قربهم منه واختصاصهم به. 


ليس للنبى صلوات الله وسلامه عليه من قرابه غير بنى أميه 


وما أن وصل بنو أميه إلى كرسى الحكم حتى بدأت مرحله جديده من مراحل مفهوم القرابه والاختصاص بالنبى الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم وهى تلكك التى 


0-١‏ تاريخ الطبرى ج ؟ ص 507 ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار فى أمر الإماره فى سقيفه بنى ساعده؛ وراجع 
أيضا كتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج؟ ص 7794 حديث السقيفه وخلافه أبى بكر. 


ص: ع 


بينها غير واححد من المؤرخين بقولهم: (قال أبو الحسن المدائنى: أخبرنى أبو العباس الفلسطينى وكان من غلبه أهل العلم فى 
عصره قال: بعث عبد الله بن على إلى أمير المؤمنين أبى العباس بمشايخ أهل الشامء فلما دخلوا إليه قال لهم أبو العباس: يا أهل 
بهذا الأمر من غيرهم؟ قال: فحلف الشاميون بالله الذى لا إله إلا هو أنهم ما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له ذريه 


وبذلك ضيق بنو أميه ولأسباب غير خافيه مفهوم القرابه والاختصاص بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليصير حكرا على 
بنى أميه خاصه دون بقيه العالمين» مع انهم أبعد الناس عن هذه الصفه وقد أثار هذا الامر تعجب الكثيرين حتى صار اختصاصهم 
بالقرابه دون العالمين ماده يتخذها الشعراء والأدباء للسخريه منهم والاستهزاء بهم وبفكرتهم هذه منهم إبراهيم بن المهاجر 
القائل: 


أيها الناس اسمعوا أخبركم *#** 2 عجبا زاد على كل العجب 

عجبا من عبد شمس أنهم ***# 20 فتحوا للناس أبواب الكذب 

ورثوا أحمد فيما زعموا ‏ *#** دون عباس بن عبد المطلب 

كذبوا والله فيما ادعوا *#:*#* يحرز الميراث إلا من قرب(70) 

وهذا الشاعر وان كان يتكلم من وجهه نظر عباسيه إلا ان تعجبه فى محله وهو كما قال باب من أبواب الكذب جديد ما استحدثه 


.م8٠‎ "4 كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفى ج 8 ص‎ )( -١ 


ص: إه 
نظره العباسيين لمسأله القرابه 


قاتل العباسيون بضراوه أكثر من غيرهم لتحريف موضوع القرابه والاختصاص بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحصره 
بالمتولدين من ذريه العباس بن عبد المطلبء. فمنذ اليوم الأول لتوليهم الحكم اجتمعوا على كلمه واحده وهى ان الإماره 
والخلافه التى صارت بأيديهم بعد زوال الدوله الأمويه هى حق طبيعى لهم وانها من ضمن ما ورثه العباس بن عبد المطلب من 
النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء فقد أخرج الطبرى فى تاريخه كتابا أرسله المنصور العباسى إلى محمد بن عبد الله بن 
الحسن: (... ولقد علمت أنه لم يبق أحد من بنى عبد المطلب بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم غيره فكان وراثه من عمومته ثم 
طلب هذا الأمر غير واحد من بنى هاشم فلم ينله إلا ولده فالسقايه سقايته وميراث النبى له والخلافه فى ولده فلم يبق شرف ولا 
فضل فى جاهليه ولا إسلام فى دنيا ولا آخره إلا والعباس وارثه ومورثه)((10). 


وهكذا يصبح واضحا لدينا تاريخ هذا النكران لقرابه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبقيه آل على صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين وان مسأله القرابه والاختصاص بالرسول الأ-عظم كانت قد مرت بمراحل عديده. فتاره توسع دائره القربى 
والاختصاص ليدخل فيها أصحاب السقيفه وغيرهم؛ وتاره تضيق فلا يسمح بأن يدخلها إلا من كان أمويا أو عباسياء وهذا التوسيع 
والتضيبق كان يخضع للظرف السياسى وللمصلحه التى يراد استخدام القرابه من أجلهاء فإن كانت المصلحه فى التوسيع كما فى 
السقيفه وسع ذلكك الباب وفتح على مصراعيه؛ وإلا ضيق وفتحت منه كوه لا يدخل منها إلا من كان أمويا أو عباسيا. 


)0-١‏ تاريخ الطبرى ج ‏ ص 69 كتاب المنصور إلى محمد بن عبد الله بن الحسن وكتاب محمد بن عبد الله اليه. 


ص: 44 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا حجر العثره بوجه ذلك المخطط 


كان الجميع قد استفاد من ميزه القرابه وعلى أحسن وجه وأكمله سواء فى ذلكك أصحاب السقيفه أو غيرهم من الأ-مويين 
والعباسيين» ولكن كانت هنالكك عقبه مهمه أمامهم أفشلت الكثير من مساعيهم» بحيث صارت غصه فى قلوب أولتكك المسهز ين 


وهذه العقبه كانت تتمثل بوجود كل من أمير المؤمنين على بن أبى طالب والسيده الطاهره فاطمه الزهراء وابنيهما الحسن 
والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ فقد علم القاصى والدانى شده قرب هؤلاء الأطهار للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم وعظيم اختصاصهم به. وقد حفظت الأمه عن نبيها أحاديث وروايات لا تحصىء تدل على أنهم أحب الناس إليهء وأعزهم 
عليه وان لحمهم لحمه. ودمهم دمه؛ وانهم لا يفترقون عنه طرفه عين أبداء لاافى الدنيا ولا فى الآخرهء وقد نزلت آيات القرآن 
تترى مؤيده لنظره النبى صلى الله عليه وآله وسلم وموقفه تجاه هؤلاء الأهل» فنزلت آيه التطهير بحقهم وحكمت لهم بالطهاره من 
كل رجس ونزهتهم عن كل دنسء ونزلت آيه المباهله بشأنهم لتبين أنهم نفس النبى وأبناؤه ونساؤه دون العالمين. 


فكل الحجج التى حاول من خلالها أصحاب السقيفه إثبات أن لهم نوعاً من أنواع القربى والاختصاص بالنبى الأعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم كانت تتهشم عند وصولها لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء لان القربى ان كانت هى الميزان فى 
التفاضل والاختيار والاصطفاء والخلافه فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقرب إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
من كل أحد, وعليه فهم أحق بأمر الخلافه من كل احدء لأنهم الأقرب إليه من كل احدء وإذا استطاع أهل السقيفه سلب الإماره 


من الأنصار بحجه أنهم: (أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ولا ينازعهم ذلكك 


ص: 44 


إلا ظالم) كما قال أبو بكر. أو كما قال عمر بن الخطاب: (من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل 
بباطل أو متجانف لاثم أو متورط فى هلكه) فان هذا المنطق لا ينفع مع الإمام على بن أبى طالب وبقيه أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين, لأ-نهم الأقرب والأ-لصق به منزله وقربى وشأناء ويكون فعل من تقدم عليهم وغصبهم أمرهم مشمولا 
بالقانون الذى ألزم به أبو بكر نفسه بقوله: (ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم)» وبما ألزم به عمر بن الخطاب نفسه بقوله: (من ذا ينازعنا 


سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لاثم أو متورط فى هلكه). 


وبعباره أخرى: إذا كان أبو بكر يعد تقدم الأنصار على المهاجرين ومنازعتهم ظلما بحجه ان المهاجرين أولياؤه وعشيرته وأحق 
الناس به؛ فإن تقدم أبى بكر وعمر ابن الخطاب وسائر المهاجرين ومنازعه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأمر 
ظلم أيضاء بل من أقبح الظلمء لان قريشا عشيرته والإمام علياً من أهل بيته بل هو نفسه كما فى آيه المباهله» وتقدم العشيره على 
أهل البيت ظلم لا ريب فيه» ومن يرتكبه لا يكون إلا مدلاً بباطل أو متجانفاً لإئم أو متورطاً فى هلكه. 


وقد احتج الإمام أمين النؤسين لراك الله :وسالامة عليه بهنذا الأمر نحنما اندهت: إلنه أتباء السقيفة قال ب أفماذا قالت فريس ؟ 
قالوا احتجت بأنها شجره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه السلام احتجوا بالشجره وأضاعوا الثمره)(0() وقد واجه 
الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ابا بكر بهذه الحقيقه وبشكل مباشر حينما خاطبه بقوله: 


0-١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى ج* ص5 من كلام له عليه السلام فى معنى الأنصار. 


ص: ا 
فان كنت بالقربى حججت خصيمهم *** 2 فغيركك أولى بالنبى وأقرب 
وان كنت بالشورى ملكت أمورهم 2 فكيه بهذا والمشيرون غيب((١)‏ 


وقال صلوات الله وسلامه عليه أيضا متحدثا عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (والله إنى لأخوه ووليه؛ وابن عمه. ووارث علمه 


فمن أحق به منى...)(52). 


وقد كتب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى معاويه بن أبى سفيان لعنه الله رساله جاء فيها: (قالت قريش: منا أمير. وقالت 
الأنصار: منا أمير. فقالت قريش: منا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق بذلك الأمر. فعرفت ذلك الأنصارء 
فسلمت لهم الولايه والسلطان. فإذا استحقوها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم دون الأنصارء فإن أولى الناس بمحمد صلوات الله 
وسلامه عليه أحق بها منهم)(00. 


فكانت هذه الاحتجاجات غصه فى حلق السلطه الغاصبه. وجرحاً دائم النزف كلما حاولوا رتقه انفتق» فرأى القوم ان بقاء 
وانحصار صفه القرب فى النسب بعلى وفاطمه وأبنائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين غايه فى الخطوره» وبوجودهم تتقوض 
كل الجهود التى تبذل من اجل استعلاء أصحاب السقيفه وغيرهم باسم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته» فتعاضد أصحاب 
السقيفه وآل أميه والعباس على سلب هذا القرب منهم وإخراجهم من ذلك الاختصاص بكل وسيله وطريقه. 


محاولات أصحاب السقيفه القضاء على هذه العقبه 


وكما كان أصحاب السقيفه هم أول من فتح باب استغلال القرابه والعشيره من اجل السيطره وكسب الشعبيه والتأييد كذلكك 
كانوا أول من تحاول سلب هذه الصفه 


.188 تحت رقم‎ 5١18 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج18١ ص‎ 0-١ 
فى أنا مدينه العلم وعلى بابهاء‎ ١١8 المستدركك للحاكم النيسابورى جاص‎ )( -١ 


*- 00 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج0١‏ ص8 فصل فى ذكر بعض مناقب جعفر بن أبى طالب. 


ص: هه 


عن أقربائه الحقيقيين وأهل بيته الواقعيين» وكانت أول ضربه لهم فى هذا الخصوص هى سلبهم حق ذوى القربى من الخمس» 
لان الخمس له علاقه وثيقه بذوى قربى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فآخذه يذكر الناس على الدوام بأنه اقرب إلى النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم من غيره» فتفطن القوم إلى ان استمرار اخذ أهل البيت لحق ذوى القربى سيقوض كل محاوله لحشر أنفسهم 


من ضمن ذوى القربى. 


وليست كذبه ان النبى لا يورث بخارجه عن هذا المخطط لان الميراث شأنه شأن الخمس. ففيه إشاره واضحه على ان المختص 
به هو مختص بالقرابه دون غيره فلو ان فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها وبعلها الإمام أمير المؤمنين وابنيها الحسنين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا قد ورثوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرهم من ذوى قرباه لدل اختصاصهم 
بالميراث على اختصاصهم بقرب النسبء والأمقرب نسبا أولى من غيره بالاختصاص. فلكى لا تكتشف الأمه هذا القرب ولكى 
يبقى الباب مفتوحا أمام الآخرين ولكى لا يبقى الاختصاص بالقربى حكرا على خمسه أشخاص دون العالمين منعوا آل محمد 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إرثهم من أبيهم. 


وكخطوه أخرى متممه لهذا المشروعء لم توكل لأفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أى ولايه على أى منطقه 
من مناطق المسلمين طوال مدّه حكم أصحاب السقيفه(010)» وتم تجاهل وجودهم» وحصر انتشار كونهم اقرب الناس وأخصهم 
بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى حدود المدينه لا غير. حتى ان بنى أميه ونتيجه هذا الحصار الذى استمر لسنوات 
طويله استطاعوا أن يقنعوا أهل الشام بأن ليس للنبى صلى الله عليه وآله وسلم قرابه تختص به غيرهم. 


-١‏ () راجع تفصيل الكلام حول عمال أصحاب السقيفه وأسمائهم فى كتاب النزاع والتخاصم للمقريزى ص 85 417 تجده فى 


الفهرس تحت عنوان لعن بنى مروان وبنى العاص. 


ص: ٠7٠١‏ 
استمرار المحاولات على أيدى الأمويين والعباسيين 


ثم جاءت أميه لتحكم رقاب الأمه وتمسكك بمقدراتها ولتتغير معركه القرابه وحرب الاختصاص بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم من طور التكتم والسريه إلى مرحله الجهر والعلن؛ ولتعلن الحرب ويوضع السيف فوق رقبه كل من يدعى ان الحسن 
والحسين صلوات الله وسلامه عليهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن صلبه وقد لعب سيف الحجاج لعنه الله دورا هاما 
فى القضاء على اكبر عدد ممكن ممن يعتقد بانحصار القرابه للنبى صلى الله عليه وآله وسلم والاختصاص بأهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين فقتل منهم من قتل» وسجن منهم من سجنء وشرد منهم الآلاف» ودفن منهم المئات وهم أحياء» حتى 
كان الناس يتقربون إلى الله يوم العيد بذبح الأضاحى وتوزيع لحومها على فقراء المسلمين» ويتقرب هو بذبح من يقول ان الحسن 
والحسين ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم((1١).‏ 


وجاء العباسيون وحشدوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم الماديه لدعم وتأييد كل ما له علاقه بإخفاء وإزاله رابطه القربى والاختصاص 
التى لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع الرسول الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلمء واستغل بنو العباس مسأله 
كونهم أولاد عم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لمحاوله إثبات أن العم وبنى العم اقرب نسبا ورحما للرجل من بنته وأبناء 
بنته» وان أبناء البنت ليسوا أبناءً للرجل بل هم أبناء آبائهم» وعليه فأهل النبى صلى الله عليه وآله وسلم بزعمهم هم العباس وأبناء 
العباس» أما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما فهما من أولاد الإمام على صلوات الله وسلامه عليه وليسا من أبناء رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


وحث العباسيون الشعراء والأدباء والفقهاء والمفكرين الذين يمكن لضمائرهم 


.40 947 راجع شرح الأخبار للقاضى النعمان المغربى ج اص‎ )( -١ 


ص: ا/ا 


أن تباع وتشترى على تأييد هذه النظريه. وترسيخ هذا المبدأء فانبرى بعض أهل الدنيا بالخصوص الشعراء منهم لتلبيه هذا الأمر 


وإرساء هذا المبدأء منهم مروان بن أبى حفصه القائل: 

أنى يكون وليس ذاكك بكائن ***- لبنى البنات وراثه الأعمام 

ألغى سهامهم الكتاب فما لهم *** 0 ان يشرعوا فيه بغير سهام 

ومنهم طاهر بن على بن سليمان بن عبد الله بن العباس الذى خاطب الطالبيين بقوله: 
لو كان جدكم هناكك وجدنا 1 فتنازعا فيها لوقت خصام 

كان التراث لجدنا من دونه فحواه بالقربى وبالإسلام 

حق البنات فريضه معروفه * والعم أولى من بنى الأعمام 


فأعطى كل واحد منهم مئه ألف درهم من بيت المال» وأضافوا لمروان بن أبى حفصه عشره آلاف فوق تلكك المئه؛ لأنه شاعر 
البلاط العباسى((1). 


وعن مروان بن أبى الجنوب أبى السمط قال: (أنشدت أمير المؤمنين وذكرت الرافضه فيه فعقد لى على البحرين واليمامه وخلع 
علىّ أربع خلع فى دار العامه وخلع على المنتصر وأمر لى بثلا-ثه آلا.ف ذيثار فدثرت على رأسى :وأمر ابته المتعصير وشهدا ان 
يلقطاها لى ولا أمس منها شيئا فجمعاها فانصرفت بها قال والشعر الذى قال فيه: 


ملكت (١‏ خليفه جعة 2 للدين والدنيا سلامه 


تراث 000 2 وبعدلكم تنفى الظلامه 


ص: "لا 

يرجو التراث بئو البنات ‏ 5 * وما لهم فيها قلامه 

والصهر ليس بوارث ١‏ ***# 2 والبنت لا ترث الإمامه 

ما للذين تنحلوا 0# ميراثكم إلا الندامه 

أخذ الوراثه أهلها 050 فعلام لومكم علامه 

لو كان حقكم لها ا قامت على الناس القيامه 

ليس التراث لغيركم بك لا والإله ولا كرامه 

ثم نثر على رأسى بعد ذلكك لشعر قلته فى هذا المعنى عشره آلاف درهم)((10). 
موقف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هذا المخطط 


كان المخطط لسلب صفه القرابه والبنوه والاختصاص عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كبيرا ومعقدا ومدعوما 
من خمس دول عظمىء ثلاثه منها هى دول أصحاب السقيفه. والرابعه دوله بنى أميه. والخامسه هى الدوله العباسيه. وقد رأينا 
كيف خصصت هذه الدول لأجل إنجاح هذا المشروع ميزانيه ماليه ضخمه من جهه وسيف بتار يحز رقبه كل من لا يقر 
بمصداقيه هذا المخطط من جهه ثانيه. 


وقد عانى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم الكثير فى سبيل الوقوف بوجه هذا الباطل» وبذلوا فى سبيل 
إفهام الأمه بقرب منزلتهم ودنو مراتبهم من أبيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل غال ونفيسء وما استشهاد السيده 
الطاهره ريحانه النبى فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها إلا بسبب وقوفها حائلا وسدا أمام سلب قربها واختصاصها 
وإرثها من أبيها صلى الله عليه وآله وسلم» وما حرب الاستئصال التى شنت على أهل 


0-١‏ تاريخ الطبرى ج 7اص 917" ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته. 


ص: رذ 


هذا البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوم عاشوراء إلا بسبب ان وجودهم كان مذكرا للأمه على الدوام بوجود النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم» فكان على الطغاه ولكى يقطعوا ذكر النبى الأعظمصلى الله عليه وآله وسلم وسنته 
وتعاليمه أن يجتثوا أصل أهل بيته ويمحوا عن الأسرض ذكرهم.ء ألا ترى منادى القوم فى ذلكك اليوم الرهيب يدعوا إلى ذلكك 
بقوله: (لا تدعوا منهم صغيرا ولا كبيرا)((1) وكيف رفعوا شعار (لا تبقوا لأهل هذا البيت باقيه) أرادوا بذلكك أن يطفئوا نور الله 


بأفواههم وأسيافهم وأبى اللّه سبحانه إلا أن يتم نوره ولو كره الغاصبون. 


وقد حشد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فضللا عن دمائهم الطاهره آيات القرآن وأحاديث الرسول الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلم مستغلين كل موقف لنشر كونهم من أولادد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وانهم أخص الناس به 
وأقربهم إليه وحثوا شيعتهم على استغلال كل فرصه لنشر ذللككء وبثوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين آلاف الجمل الداله 
على ذلكك فى ضمن محاوراتهم وادعيتهم وزياراتهم. 


وقيما يأتى جمله من الأحاديث الداله على ما بيثاه: 


منها ما عن الشيخ الكلينى رحمه الله عن أبى الجارود. عن أبى جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: (يا أبا الجارود ما يقولون لكم 
فى الحسن والحسين عليهما السلام؟. 


قلت: ينكرون غلينا أنهها ابنا سول الله ضلى الله غليه وآله: 
قال: فأى شىء احتججتم عليهم؟. 


قلت: احتججنا عليهم بقول الله عز وجل فى عيسى ابن مريم عليهما السلام: 


ص: ع7" 


2 و ا 


((وَوَهَتَمَا لَه إشحاق وَيَعْقَ'وبَ كلا هَردَيْنَا وَنُوكَا هَرِدَيْنَا مِنْ قل وَمِنْ ذْرَّيّتهِ دَاؤُودَ وَسَْلتِمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسفَ وَمُوسَى وَهََارُونَ 
وَكذلِك نجزى المَحْسِةيِينَ * وَرْكريًا وَيَحْيَى وَعِيِسَى وَإِليَاسَ كل مِنَ الصَّالِحِينَ))(10)»؛ فجعل عيسى بن مريم من ذريه نوح عليه 
السلام. 


قال: فأى شىء قالوا لكم؟ 
قلت: قالوا: قد يكون ولد الابنه من الولد ولا يكون من الصلب. 
قال: فأى شىء احتججتم عليهم؟ 


قلت اسعحيس] عليه ,يقول الله تحالق لرسوله:ضلى الله عليه وآلد: ((كنْ تعر الوا تذخ أقا2ةا وأق هك وزفاءنا وبمك والقدمًا 


وَأنْفُسكع))(00. 
قال: فأى شىء قالوا؟ 
قلت: قالوا: قد يكون فى كلام العرب أبناء رجل وآخر يقول: أبناؤنا. 


قال: فقال أبو جعفر «عليه السلام): يا أبا الجارود لأعطيتكها من كتاب الله جل وتعالى أنهما من صلب رسول الله صلى الله عليه 
وآله لا يردها إلا الكافر. 


قال: من حيث قال الله تعالى: ((حُرّمَتْ عَلَيِكمْ أُمَهَانَكمْ وَبَنَائْكم وَأْحَوَائُكة))(20), الآديه إلى أن انتهى إلى قوله تباركك تعالى: 
((وغطائل بتاكم ارك مِنْ أَض لابكة))؛ فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله نكاح حليلتيهما؟ فإن 
قالوا: نعم كذبوا وفجروا وإن قالوا: لا فهما ابناه 


.88 8 سوره الأنعام الآآيه‎ )( -١ 
.8١ ؟- () سوره آل عمران الآيه‎ 
.3 سوره النساء الآبه‎ )( -# 


ص: ٠/0‏ 
اعبليه)(اق 


وعن عابد الأحمسى قال: (دخلت على أبى عبد الله وأنا أريد أن أسأله عن صلاه الليل فقلت: السلام عليكك يا بن رسول الله فقال: 
وعليكك السلام إى والله إنا لولده» وما نحن بذوى قرابته» ثلاث مرات قالها)((1). 


وفى حديث عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه مع الرشيد, قال له: (لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم يا بن رسول الله 
وأنتم ولد على؛ وفاطمه إنما هى وعاءء» والولد ينسب إلى الأب لا الأم؛ فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يعفينى عن هذه المسأله 


فقلت: فأنا فى أمانكك أن لا يصيبنى من آفه السلطان شىء؟ 

فقال: لكك الأمان. 

فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق إلى أن قال وعيسى» فمن أبو عيسى0*)؟ 
فقال: ليس له أب إنما خلق من كلام الله عز وجل وروح القدس. 


فقلت: إنما ألحق عيسى بذرارى الأنبياء من قبل مريمء وألحقنا بذرارى الأنبياء من قبل فاطمه لا من قبل على عليه السلام...)((6). 


."18 17 الكافى للشيخ الكلينى ج 4 ص‎ 0-١ 

0-1 المصدر السابق جا ص57 باب النوادر الحديث رقم ". 

*- الآبه يتمامها كالتالى: ((وَوَعبَنالهُ إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ كذ هَدَيَْا وَنُوحا هَدَيْنا مِنْ قبل وَمِنْ ذَرْيْتِهِدَارُود وَسُلَمَانَوَأَبُوب وَيُوسْفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِك نتزى الْمُحْنِينَ (8) وَركربًا وَيَحيِى وَعِسَدى وَإِلَْاسَ كل مِنّ الصَّالِحِينَ)) سوره الأنعام الآيه رقم / 
6/,. 


#- () كتاب الاختصاص للشيخ المفيد ص 08 حديث موسى بن جعفر عليهما السلام مع هارون الرشيد. 


ص: ”,> 
المبحث الثالث: سر السلام على الحسين بابن رسول الله 
اشاره 


الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وبوصفه أحد المعصومين لا يتكلم إلا بما يكون موزونا بدقه ومصاغا لأجل غايات وأهداف 
قد تكون ظاهره معروفه وقد تكون خفيه تظهر للعالم فى وقتها المناسبء وسلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه على جده 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (السّلامُ عَليِك يا ابن رَسُولٍ اللّ) فيه لمن تأمل أسرار وأهداف ومداليل مهمه نستطيع أن 
نكتشف بعضها فيما يأتى ونوكل علم البقيه إلى نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه: 


المدلول الأول: تبيان أسباب قتل الأمه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 


احتوت زياره عاشوراء على تبيان واضح وشافٍِ لكل الأسباب أو لأهم الأسباب التى أدت إلى حدوث فاجعه عاشوراء؛ فبينت 
الزياره المؤسسين والأشياع والأتباع والغايات والعائلات التى اشتركت كال أميه وبنى مروان وغيرهم. وذكرت بعض الأشخاص 
الذين كانت لهم ادوار مهمه قبل تلك الفاجعه وبعدها كعمر بن سعد وابن مرجانه والشمر بن ذى الجوشن لعنهم الله جميعاء 
وأوضحت هذه الزياره الشريفه بعض الحالات النفسيه لهؤلاء المتسببين لهذه الوقعه العظيمه. فذكرت على سبيل المثال فرح آل 
مروان بقتلهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وغير ذلكء وبالجمله فلم تغفل هذه الزياره عن تبيان وإيضاح كل صغيره وكبيره 
كان لها دور فاعل فى إيجاد وإحداث مجزره عاشوراء الرهيبه. 


وقد ذكرنا فيما سبق ان واحده من أهم الأسباب التى أدت إلى استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وإباده أهل بيته 


ص: /"7 


ولا- على أهل بيته احد من أولئكك الطغاه العتاه» ولرأينا كيف يرفعه التاريخ الإسلامى علما ويصيره أسطوره من أساطير العلم 
والعمل والشجاعه. ولما تجرأ عليه التاريخ باتهامه تاره بأنه قتل بسيف جده. وأخرى انه خرج على إمام زمانه ونكث البيعه وفرق 
صف المسلمينء وثالثه بأن بيعه يزيد شرعيه وخروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد سبب للأمه شرخا وصدعا حاشاه 


من جميع هذه الافتراءات الكاذبه. 


وعليه فيكون سلام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (السَّلامُ عَلَيِكك يا ابن 
رَسُولٍ الله) داخلاً.فى ضمن تبيان الأسباب والمسببات التى أدت إلى مقتل واستشهاد الإمام وأهل بيته وأصحابه صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


المدلول الثانى: تبيان موجبات زياره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 


كلما كان الولى أعظم قدرا وأكمل مقاما وارفع منزله يكون الداعى إلى زيارته وصلته أشد وأوكد, ولا يوجد أفضل من أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين منَّ الله سبحانه على البشريه جمعاء بهم وبجدهم صلى الله عليه وآله وسلمء فبهم 
أخرج الله سبحانه العباد من الضلاله إلى الهدىء وبهم فتح الله سبحانه على العالم كل أبواب الخير» وبهم عرف الله سبحانه وعبد 
حق عبادته» وبهم علمنا الله معالم دينناء وأصلح ما فسد من دنياناء وبهم ينزل كل خير ويدفع كل شرء فبسبب كل هذه الكمالات 
وبسبب أياديهم العطوفه على البشريه صار الداعى إلى زيارتهم ووصلهم والحضور إلى قبورهم أوجب وأشد وأوكد من كل 
صله أخرى. 


وواحده من أهم الأمور الى توجب((١)على‏ المؤفتيخ صله أبى غيد الله الحسين 


0-١‏ روى صاحب كتاب كامل الزيارات محمد بن قولويه ص 758 عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه انه قيل له: (جعلت 
فداكك ما تقول فيمن تركك زيارته وهو يقدر على ذلكك؟ قال: أقول انه قد عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقنا 
واستخف بأمر هو له...)» وفى ص77 عن أم سعيد الاحمسيه عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قالت: (قال لى يا أم سعيد 
تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت نعم» فقال لى: زوريه فان زياره قبر الحسين واجبه على الرجال والنساء) ومن هذه الروايات 
وغيرها استظهر العلامه المجلسى وجوب زياره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: (ولا يبعد القول بوجوبها فى 
العمر مره مع القدره. وإليه يميل الوالد العلامه) راجع بحار الأنوار ج44 ص١٠‏ فيمن تركث زياره الحسين عليه السلام. 


ص: 1,8 


صلوات الله وسلامه عليه وزياره قبره والحضور فى مشهده هى كونه ابن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فصله النبى 
صلوات الله وسلامه عليه توجب صله أبنائه» وفضل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على أمته يوجب لزوم تفقد مجالسهم 
والأخذ والتزود منهم حال حياتهم وزياره قبورهم حال استشهادهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


لذلك وردت روايات كثيره تحث الزائر على زياره قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه حبا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
وصرحت جميعها ان لهذه الزياره الأجر الجزيل والثواب الكبير متهاء 


ما عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: (إذا كان يوم القيامه نادى مناد: أين زوار الحسين بن على» فيقوم عنق من الناس 
لاا يحصيهم إلا الله تعالى» فيقول لهم: ما أردتم بزياره قبر الحسين عليه السلام» فيقولون: يا رب أتيناه حبا لرسول الله وحبا لعلى 
وفاطمه ورحمه له مما ارتكب منه؛ فيقال لهم: هذا محمد وعلى وفاطمه والحسن والحسين فالحقوا بهم» فأنتم معهم فى درجتهم 
الحقوا بلواء رسول الله فينطلقون إلى لواء رسول الله فيكونون فى ظله واللواء فى يد على عليه السلام حتى يدخلون الجنه جميعاء 
فيكونون أمام اللواء» وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه)((1). 


وعن أبى بصيرء قال سمعت أبا عبد الله أو أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليهما يقول: (من أحب أن يكون مسكنه الجنه ومأواه 
الجنه فلا يدع زياره المظلوم» قلت: ومن هو 


.188 788 كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص‎ 0-١ 


ص: 27 


قال: الحسين بن غلى ضاحب كريلاه من أثاه شوقا إلبه وحا ارسول الله ونا لأمير المؤمتيق وعضا لفاطمة أقعده الله على موائد 
الجنه» يأكل معهم والناس فى الحساب)((1). 


المدلول الثالث: تبيان الفارق ما بين القاتل والمقتول 


اسشعرفية زباره عناشوواء متفين وتوعين ف العقصياتك في كقراتها الشريفن الضيف الأول هم: من وقع الظلم والحيف 
والقتل والجور عليهم؛ فذكرت ضمن هذا الصنف كلل من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء والإمام أبى عبد الله 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأولاد الإمام الحسين وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


والصنف الثانى هم: من تسبب بإيقاع الظلم والحيف والقتل والجور على الصنف الأول؛ فذكرت عده مصاديق لهذا الصنف 
بعضهم ذكرته بالفعل والبعض الآخر ذكرته بالاسم. فذكرت المؤسسين للظلم والجور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين» وذكرت آل أبى سفيان وآل مروان وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وغيرهم من الملعونين. 


واستعراض هذين الصنفين فى فقرات الزياره واحده من أهم فوائده وغاياته وأهدافه هو: بيان الفارق النسبى والأخلاقى والعلمى 
والإيمانى وغير ذلكك من الفوارق التى تميز كلا من القاتل والمقتول والظالم والمظلوم والجائر والمجور عليه. 


فحينما تذكر الزياره الشريفه ان الحسين الشهيد هو ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمه سيده نساء العالمين» ثم تذكر 


المؤمن فداحه يوم عاشوراء وعظم الجريمه التى ارتكبت فيه» ويستبين 


ص: / 


معالم الفاجعه حينما يقارن بين أولئكك القتله المطعون فى أحسابهم وأنسابهم وإيمانهم وبين أولئكك الشهداء المقتولين 
المظلومين الذين هم غايه فى الكمال والطهر والإيمان. 


المدلول الرابع: الوقوف بوجه مخطط أصحاب السقيفه وأشياعهم 


تعرفنا فى المبحث الثانى المنصرم كيف أراد أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القضاء على قربهم 
واختصاصهم وانتسابهم للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وكيف بدأ هذا المخطط بالدعوه إلى إخراج أهل البيت عن 
كونهم أبناء الرسول الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم؛ وكيف انتهى بالدعوه والتحريض يوم عاشوراء على استئصالهم وان لا 
يبقى لهم باقيه. 


وتعرفنا أيضا على الجهد العظيم الذى قام به أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للحفاظ على صدق انتسابهم وحقيقه 
اختصاصهم بجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دون العالمين» فاستخدموا لأجل ذلك كل وسيله واتبعوا كل طريقه 
ممكنه. وواحده من هذه الوسائل والطرق هى زجها فى متون ادعيتهم وزياراتهم, وأمر الشيعه بترديدها وتكرار قراءتهاء ما يؤدى 
هذا التكرار إلى ترسيخ هذا الأمر فى نفس الزائر وعقله رسوخا لا يقبل الشكك أو الانفكاك. 


وعليه فيصبح قول الزائر لقبر أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ومخاطبته إياه بقوله (الْصَلامٌ عَلَبِك يا ابْنَ رَسُولٍ اللّ) مشاركه 
فى نصره أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى حربهم مع أعدائهمء وفيه إثبات وإقرار حق من حقوقهم المسلوبه 
وفيه نكران للمنكر الذى أراد أصحاب السقيفه وأتباعهم تأسيسه وترسيخ قواعده. والزائر مأجور على هذه المناصره والشهاده 
والرفض للظلم ويكتب له اجر الواقف بوجه ذلكك الباطل وان لم يكن ملتفتا فى اغلب الأحيان إلى أهميه فعله أو الهدف من 
السلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشهاده له بأنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ص: ١م‏ 
السّلام علَِكَ با ابن مير المُوْمِنِينَ وَانَ سَيْدٍالوصِئِيَ 
اشاره 
المحت الأول* إثبات صدور هذه الققره 
المبحث الثانى: تيان السب الثاتقى من أسنات زاقعه عاشوراء 
اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام على بن أبى طالب 
ابتزاز هذا اللقب من الإمام على بن أبى طالب 
كيف اثر لقب أمير المؤمنين فى استشهاد الحسين 
المبحث الثالث: تبيان السبب الثالث من أسباب فاجعه عاشوراء 
ابتزاز لقب الوصى من الإمام أمير المؤمنين 
أدله أفضليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على بقيه الأوصياء 
الدليل الأول 
الذليل الغاني 
الدليل الثالث 
المبحث الرابع: من هم الأوصياء المقصودون فى هذه العباره 


م/ 


ص: / 


السَلاهمٌ عَلَئِكك را ابْنَ أمير الْمُؤْمِنِينَ وَائْنَ سيد الْوَصَيِينَ وهذه الفقره الشريفه من الزياره كغيرها من الفقرات فيها مباحث مهمه 
وإشارات جليله القدر نستعرض بعضها فيما يأتى: 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره 

من يرجع إلى كتب الألدعيه والزيارات يجد أنْ السلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشهاده له بأنه ابن أمير 


المؤمنين أو انه صلوات الله وسلامه عليه ابن سيد الوصيين مما قد اشتهر ووصلت شهرته إلى حد يستغنى عن الإطاله فى الخوض 
بتفاصيله وذكر جميع شواهده. ونحن هنا نذكر من باب التزامنا بالمنهج الذى وضعناه للبحث بعض تلكك النصوص التى منها: 


الصلاه التى ذكرها الشيخ الطوسى قدس الله روحه على الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما: (اللهم صل على الحسين بن 
على المظلوم الشهيد قتيل الكفره وطريح الفجره السلام عليكك يا أبا عبد الله السلام عليكك يا بن رسول الله السلام عليكك يا بن 


ص: / 
أمير المؤمنين» أشهد موقنا أنكك أمين الله وابن أمينه قتلت مظلوما ومضيت شهيدا)((١).‏ 


ومنها الزياره ا لمختصره التى ذكرها الشيخ المفيد رحمه الله قال: (باب مختصرم زيارته عليه السلام إذا أتيت مشهده عليه السلام 
فاغتسل قبل أن تدخله. والبس أطهر ثيابكك وقف على القبر» واستقبله بوجههكك, واجعل القبله بين كتفيكء وقل: السلام عليك 
يابن رسول الله» السلام عليكء يا بن أمير المؤمنين» السلام عليكك يا بن الصديقه الطاهره» سيده نساء العالمين...)2١7).‏ 


ومنها ما ذكره ابن قولويه فى كامل الزيارات بقوله: (حدثنى أبى» عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميرى» عن أحمد بن 
الحسن بن على بن فضالء عن عمرو بن سعيد المدائنى» عن مصدق بن صدقه؛ عن عمار بن موسى الساباطى؛ عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: تقول إذا أتيت إلى قبره:السلام عليكك يا ابن رسول الله السلام عليكك يا ابن أمير المؤمنين» السلام عليكك يا أبا 
عبد الله السلام عليكك يا سيد شباب أهل الجنه ورحمه الله وبركاته» السلام عليكك يا من رضاه من رضى الرحمان وسخطه من 
خط الزححماة) انض 


ومنها ما ذكره ابن طاوس رحمه الله فى إقبال الأعمال من زياره الأربعين: (تزور عند ارتفاع النهار فتقول: السلام على ولى الله 
وحبيبه» السلام على خليل الله ونجيبه... يا سيدى» استشفع إلى الله بجدكك سيد النبيين» وبأبيكك سيد الوصيين» وبأمكك سيده نساء 
العالمين» السلام عليكك يا بن رسول الله السلام عليكك يا بن أمير المؤمنين سيد الأوصياء...)((5). 


.807 50١ مصباح المتهجد للشيخ الطوسى ص‎ )( -١ 

"- المقنعه للشيخ المفيد ص 5894 

# () كامل الزياراث لجعفر بن محمد بن قولوية ص اب" 8 
#- () إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس جح اص .٠١7 7١١‏ 


ص: 6 


ومنها الزياره التى يزار بها الإمام الحسين فى أول شهر رجب والتى نقلها السيد ابن طاوس قدس الله روحه بقوله: (إن هذه الزياره 
مما يزار بها الحسين عليه السلام أول رجب أيضا... ثم ادخل وقف عند ضريحه وكبر الله تعالى مائه مره وقل: السلام عليكك يا 
بن رسول الله السلام عليكك يا بن خاتم النبيين» السلام عليكك يا بن سيد المرسلين» السلام عليكك يا بن سيد الوصيين)((1١).‏ 


واستقصاء هذه الفقره من الزياره فى كل كتب الأدعيه والزيارات يخرج بنا عن حد الاختصار والاعتدال» وشهرتها تغنى عن 
الإسناد. 


المبحث الثانى: تبيان السبب الثانى من أسباب واقعه عاشوراء 

اشاره 

ان تكرار السلام على أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقرنه تاره بابن رسول الله وتاره بابن أمير المؤمنين وغير ذلكك 
من العبارات الشريفه هو فى الحقيقه ليس مجرد ترديد ساذج لعباره السلام وتكثيرها وحشوها داخل فقرات الزياره70)» بل ان 
السلام وتكراره كما رأينا فى شرح الفقره السابقه هو سلام هادف وتكرار هادف» ويحمل بين طياته معانى ساميه وإشارات جليله 


تكشف لنا وبوضوح عن الأسباب والحيثيات التى من اجلها حدثت فاجعه عاشوراءء والتى بسببها انتهكت حرمه الإمام الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه وحرمه أهل بيته وأصحابه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأريقت دماؤهم الطاهره. 


وقرن السلام فى هذه الفقره بعباره يا ابن أمير المؤمنين» ليس بخارج عن هذه 


.1©7 167 وراجع أيضا كتاب المزار للشهيد الأول ص‎ ."6١ المصدر السابق ج “اص‎ 0-١ 
كما اعتقده بعض الجهال ممن حاول إسقاط زياره عاشوراء عن الاعتبار لمجرد كثره ترديد السلام فيهاء لانه يعتقد ان سلاما‎ -١ 
واحدا يكفى ويغنى عن كل تلك الأنواع من السلام؛ وهو اعتقاد ساذج وسطحى كما سنعرف.‎ 


ص: 08 


القاعده» والإمام الباقر صلوات اللّه وسلامه عليه يبهدف من وراء ذلك إلى ذ كر مسنت» اش .من أببيات حدوث فاجعه عاشوراء» 
والذى يتلخص فى كون الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ابن أمير المؤمنين. 


اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه 


ولقب أمير المؤمنين أطلق أول ما أطلق على الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه ولنا على هذه الحقيقه نصوص 


تاريخيه عده منها: 


ماعن أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد سأله رجل عن القائم يسلم عليه بإمره المؤمنين؟ فقال صلوات الله 
وسلامه عليه: (لا. ذاكك اسم سمى الله به أمير المؤمنين عليه السلام» لم يسم به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلا كافر» قلت جعلت 


و 


فداكك كيف يسلم عليه؟ قال: يقولون:السلام عليكك يا بقيه الله ثم قرأ (بَقيِتٌ الل خَهرٌ كم إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ))(0001. 

وقال المولى محمد المازندرانى فى شرح هذا الحديث: (لم ينقل أن أحدا سمى بأمير المؤمنين قبله. وأما بعده فقد سمى به 
بعض جبابره هذه الأمه. ولعل المراد بالكافر هنا ضد المؤمن» وهو من لم يؤمن بالله وبرسوله» فضلا عما جاء به الرسول؛ إن اعتقد 
جواز ذلك شرعا أو مطلقاء كمن سمى نفسه باسم الله أو نبى الله أو رسول الله ويحتمل أن يراد بالكفر كفر النعمه بتغييرها 
ووضعها فى غير موضعهاء أو تغطيه الحق» وأصل الكفر هو التغطيه. والمتصف بهما يسمى كافرا وإن لم يكن خارجا عن الإيمان» 
والله أعلم)0. 


8 سوره هود الآبه‎ -١ 
باب نادر.‎ 5١7١ 5١١ ص‎ ١ الكافى للشيخ الكلينى ج‎ -١ 
.2١ 58 شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج لاص‎ -* 


ص: /ا/ 
عن أحمد بن عمر قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام لم سمى أمير المؤمنين عليه السلام؟ 


قال: لأنه يميرهم العلم أما سمعت فى كتاب الله (أفتبية أغا )قد وفى روايه أخرى قال: (لأن ميره المؤمنين من عنده؛ يميرهم 


العلم)(5). 


وعن فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: (... يا فضيل لم يسم بها والله بعد على أمير المؤمنين إلا مفتر كذاب إلى يوم 
الناس هذا)(). 


أما من مصادر العامه فقد نقل ابن عساكر عن القاسم بن جنيدب عن أنس بن مالكك قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أسكب إلى ماء أو وضوءا فتوضأ ثم قام فصلى ركعتين ثم قال يا أنس أول من يدخل من هذا الباب أمير المؤمنين وقائد 
الغر المحجلين سيد المؤمنين على)20). 


وفى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (على يعسوب الدين والمال يعسوب المنافقين)(2) إشاره إل نفس المعانى المتقدمه. 


وقال المناوى فى شرح هذا الحديث: («على يعسوب المؤمنين» أى سيد هم «والمال يعسوب المنافقين» قال فى المحكم: اليعسوب 
أمير النحل ثم كثر حتى سموا كل رئيس يعسوباء وقال ثعلب: اليعسوب ذكر النحل الذى يتقدمها ويحامى عنها)(2). 


.260 سوره يوسف الآيه‎ -١ 

"- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص 5٠١١‏ باب نادر. 

* اليقين للسيد ابن طاوس ص”:". 

؟- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 7 ص 07. 

ه- الجامع الصغير لجلال الدين السيوطى ج7١‏ ص78١‏ حرف العين» 
#- فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى ج 5 ص 577. 


ص: /8/ 
ابتزاز هذا اللقب من الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه 


لقب أمير المؤمنين شأنه شأن غيره من حقوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وألقابهم وفضائلهم التى اختصوا بها 
عن العالمين والتى ابتزت منهم واغتصبتء وأسباب هذا الا-بتزاز واضحه للمؤمن الفطنء إذ إن هذا اللقب كان يذكر الأحمه 
الإسلاميه بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه هو الأولى من غيره باعتلاء منصب الإمامه والخلافه بعد النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلمء لأنه أميرهم وسيدهم ويعسوبهمء وف غير اللاائق لأسجل من المسلمين أن يتقدم على أميره؛ أو يتأمر على سيده» ومن 
يفعل ذلك فانه ظالم متعدّ لحدود الله. 

فتنبه القوم إلى أن بقاء هذا اللقب وانحصاره بأمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه يعد تهديدا دائما 


و مستمرا يدين صحه اعتلاثهم , لمنصب قياده ا لمسلمين» ويفضح تقدمهم لأميرهم وسيدهم ويعسوبهم. فكان عليهم والحال هذه 
وفيما لواأراذوا أن 'مافظرا على تلك الشاصي المقضيه أن يعيدوا إلى أمريه: 


الأول: توسيع إطلاق هذا اللقب ليشمل أفرادا غير الإمام على بن أبى طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. 


الثانى: القضاء على ما كان مشاعا من اختصاص الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه بلقب أمير المؤمنين» وإبداله 
بشياع جديد يخرج هذا اللقب من حيز الاختصاص إلى العموم. 


وأول من وسع إطلاءق لقب أمير المؤمنين بحسب الوثائق التاريخيه هو عمر بن الخطاب فى أيام حكومته. قال الطبرى: (قال أبو 
جعفر: أول من دعى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم جرت بذلك السنه واستعمله الخلفاء إلى اليوم)(١1).‏ 


ص: 894 
وقال الطبرى أيضا: (حدثنى أحمد بن عبد الصمد الأنصارى قال حدثتنى أم عمرو بنت حسان الكوفيه عن أبيها قال لما ولى عمر 
قيل يا خليفه خليفه رسول الله فقال عمر هذا أمر يطول كلما جاء خليفه قالوا يا خليفه خليفه خليفه رسول الله بل أنتم المؤمنون 


وقيل إن مسيلمه الكذاب قد تلقب بلقب أمير المؤمنين قبل عمر بن الخطاب كما نقله ابن حجر فى كتابه فتح البارى حيث قال: 


قبله كما أخرجه البخارى فى قصه وحشى)(7). 


واستمر هذا التوسيع للقب أمير المؤمنين ليشمل كل من يتولى الحكم على المسلمين برَاً كان أو فاجراً قال النووى: (يجوز أن 
يقال للإمام الخليفه والإمام وأمير المؤمنين» قال الماوردى: ويقال أيضا: خليفه رسول الله» قال البغوى فى شرح السنه: ويقال له 
أمير المؤمنين وإن كان فاسقاء وقد أوضحت ذلكك وما يتعلق به فى أواخر كتاب الأذكار)(0. 


وسمن أمير التؤمتيق قل بخل الأحد يمن بالله وبيت ول يراه إمانا برا كان أو :قاجرا)20 


بل نجد ان لقب أمير المؤمنين وسع ليدخل فيه غير الحكام وأصحاب السلطه 


-١‏ المصدر السابق. 

.188 فتح البارى لابن حجر ج /اص‎ -١ 

*"- روضه الطالبين لمحيى الدين النووى ج, ص 7١١‏ الفصل الثالث فى أحكام الإمام. 
؟- كشاف القناع للبهوتى ج © ص .5١7‏ 


ص: 9 


أمثال بعض المحدثين الذين أطلق عليهم لقب (أمير المؤمنين فى الحديث) منهم مالكك بن أنس فقيه وإمام المذهب المالكى 
الذى يقول عنه (يحيى بن سعد القطان ويحيى بن معين: مالكك أمير المؤمنين فى الحديث)(1). 


ومنهم محمد بن إسحاق الذى وصفه شعبه بقوله: (محمد بن إسحاق أمير المحدثين هو أمير المؤمنين فى الحديث)(71) ومنهم 
الثورى ذكر النووى فى شرح صحيح مسلم: (وكان الثورى يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين فى الحديث)0). 


فأصبح لقب أمير المؤمنين كما ترى شرعه لكل وارد»ء وخرج من حاله الاختصاص بأمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله 
وسلامه عليه إلى العموم ليشمل البر والفاجر؛ بل صار إطلاقه ولشديد الأسف على الطغاه والجبابره والمسرفين هو الأكثر شيوعا 
عند الاستعمال. 


أما كيف أمكن القضاء على ما كان مشاعا من اختصاص أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه بهذا اللقب» 
وإبداله بشياع آخر فهذا ما سنتناول أسبابه وباختصار فيما يأتى: 


السبب الأول: اختراع روايات تقابل وتعاكس تلكك التى خصت على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه بلقب أمير المؤمنين» 


-١‏ المدونه الكبرى للإمام مالكك جء ص 528 فى ترجمه الإمام أبى عبد الله مالكك بن أنسء وراجع أيضا تنوير الحوالكك لجلال 
الدين السيوطى ص” فى كتاب وقت الصلاه. 

-١‏ المحلى لابن حزم ج7 ص 76١‏ فى المسأله ٠2”لا‏ يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئا غير أم القرآن. 

'- شرح مسلم للنووى ج١‏ ص87 باب بيان ان الإسناد من الدين. 


51١ ص:‎ 


الأولى عن التعمان بق شير بق سعد قال: (توفى وجل يمنا يقال له خارحه بن زيد فسجينا عليه ثوبا وقمت أصلى قال.سمعة 
ضوضأه قال فانصرفت فإذا به يتحركك فظنت أن حيه دخلت بينه وبين الثوب. 


فلما وقفت عليه قال: أجلد القوم أوسطهم عبد الله عمر أمير المؤمنين الذى لا تأخذه فى الله لومه لائم وهو فى الكتاب الأول 
صدق صدق القوى فى جسمه القوى فى أمر الله الذى لا تأخذه فى الله لومه لائم؛ كان فى الكتاب الأول. 

صدق صدق صدق عبد الله أبو بكر أمير المؤمنين الضعيف فى جسمه القوى فى أمر الله هو فى الكتاب الأول. 

صدق صدق صدق عبد الله عثمان أمير المؤمنين العفيف المتعفف الذى يعفو عن ذنوب كثيره خلت ليلتان وبقيت أربع اختلف 


أيها الناس أقبلوا على إمامكم اسمعوا له وأطيعوا فمن تولى فلا يعهدن دما كان أمر الله قدرا مقدورا هذا رسول الله سلام عليكك 
يا رسول الله هذا عبد الله بن رواحه. ما فعل خارجه بن زيدء ثم رفع صوته يقول "كلا إنها لفلى نزاعه للشوئ تدعو من أدير 
وتولى" أخذت بثر أريس ظلما ثم خفت الصوت فرفعت الثوب فإذا هو على حاله ميت)(1). 


وعدم ذكر اسم الإمام على بن أبى طالب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى الروايه دليل قاطع على ان ذكر تلك الأسماء 
العالمين. 


.13737751١ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج 9 ص‎ -١ 


ص: كن 


والروايه الثانيه هى التى نقلها البكرى الدمياطى على شكل زياره يزار بها عمر ابن الخطاب مصاغه بنفس الطريقه التى يزار بها 
أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتى جاء فيها: (...ثم يتأخر قدر ذراع آخرء فيسلم على سيدنا عمر رضى الله 
عنه» ويقول: السلام عليكك يا أمير المؤمنين» يا سيدنا عمر بن الخطابء يا ناطقا بالحق والصواب. السلام عليكك يا حليف 
المحراب» السلام عليكك يا من بدين الله أمرء يا من قال فى حقكك سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان بعدى نبى لكان 
عمر. السلام عليكك يا شديد المحاماه فى دين الله والغيره» يا من قال فى حقكك هذا النبى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما 
سلكك عمر فجا إلا سلكك الشيطان فجا غيره أستودعكك...)(1). 


السبب الثانى: ترويج لقب أمير المؤمنين وإدخاله بعد الأذان ليسمعه المسلمون صغيرهم وكبيرهم خمس مرات فى اليوم؛ ولسنين 
طويله. حتى يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير» وحتى نشأ بمرور تلكك السنين جيل اعتاد على سماع إطلاق لقب أمير المؤمنين 
على غير على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» بل أكثر من ذلكك فإن هذا الجيل الجديد والأجيال التى ستليه اعتادوا على 
عدم دخول الإمام على صلوات الله وسلامه عليه عند إطلاق هذا اللقب فيه» ولنا على هذه الطريقه الخبيثه عده شواهد تاريخيه 


نختار منها: 


قال جلال الدين السيوطى: (قال الواقدى وغيره...فلما ولى أبو بكر كان سعد القرظ يقف على بابه فيقول السلام عليكك يا خليفه 
رسول الله الصلاه يا خليفه رسول الله0؟). 


."017 إعانه الطالبين للبكرى الدمياطى ج ؟ ص‎ -١ 

؟- التأكيد والتركيز على كون أبى بكر خليفه رسول الله يدخل فى نفس المخطط الذى نحن بصدد الكلاهم عنه» باعتبار ان 
المسلمين الأوائل كانوا يعلمون ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف أبا بكر من بعده. بل ان أبا بكر نفسه يعترف 
يالك سنا كانه أعراي فال لله انك خرف رسول الله انقالة لد فقالخما ادع قال» آنا الخالنه مق بعده اخرحه المققى 
الهندى فى كنز العمال ج7١‏ ص 0”١‏ فى وفاه أبى بكرء وقال جار الله الزمخشرى فى كتابه الفائق فى غريب الحديث ج١‏ ص 
9" بعد إيراده تهذه الروايه: (الخالف والخالفه الذى لا غناء عنده ولا خير فيه...) وقال ابن الأثير فى كتابه النهايه فى غريب 
الحديث ج؟ ص28 باب الخاء مع اللا.م بعد إيراده لهذا الخبر: (فأما الخالفه فهو الذى لا غناء عنده ولا خير فيه» وكذلكك 
الخالفء وقيل هو الكثير الخلاف). 


ص: وذ 


فلما ولى عمر ولقب أمير المؤمنين كان المؤذن يقف على بابه ويقول السلام عليكك يا أمير المؤمنين ثم إن عمر أمر المؤذن فزاد 
فيها رحمك الله. 
ويقال إن عقمان زادهاة .وما ؤال المؤذتون إذا أذنوا سلموا غلى الخلقاء وآمراء الأعمال ثم يقيمون الصلاه بعد السلام فيخرج 
الخليفه أو الأمير فيصلى بالناس. هكذا كان العمل مده أيام بنى أميه ثم مده أيام بنى العباس حتى تركك الخلفاء الصلاه بالناس 
فترك ذللكك)(1). 


السبب الثالث: ترويج بعض ضعفاء النفوس من الصحابه والتابعين لهذا اللقب لأسباب منفعيه أو عقد نفسيه. 


وعلى سبيل المثال نأخذ كلا من ابن عمر وزيد بن ثابت كمثالين كان لهما التأثير البالغ فى نشر هذا اللقب وإطلاقه على غير 
مستحقيه. فقد أخرج البخارى فى صحيحه روايه توضح إقرار ابن عمر لعبد الملكك بن مروان بإماره المؤمنين قال: (حدثنا عمرو 
بن على حدثنا يحيى عن سفيان قال حد ثنى عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملكك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد 
الله عبد الملكك أمير المؤمنين إنى أقر بالسمع والطاعه لعبد الله عبد الملككث أمير المؤمنين على سنه الله وسنه رسوله فيما استطعت 
وان بنى قد أقروا بذلكك)(1) مع العلم ان ابن عمر لم يقر للإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه بالإماره ولا بايعه 
طوال مدّه خلافته. 


-١‏ تنوير الحوالك لجلال الدين السيوطى ص 48 كتاب الصلاه باب ما جاء فى النداء للصلاه. 
-١‏ صحيح البخارى ج / ص 177 17 فى كتاب الأحكام. 


ص: رك 


وعن البخارى أيضا فى كتابه الأدب المفرد أن زيد بن ثابت كتب إلى معاويه بن أبى سفيان بما نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم 
لعبد الله معاويه أمير المؤمنين من زيد ابن ثابت سلام عليكك أمير المؤمنين ورحمه الله فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو... 
والسلام عليكك أمير المؤمنين ورحمه الله وبركاته ومغفرته)(1). 


وعن ابن حجر قال: (ومن طريق زيد بن ثابت انه كتب إلى معاويه السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمه الله وبركاته ومغفرته 
وطيب صلواته)(5). 


ولهذه الأسباب وبهذه الجهود ضيع حق من حقوق أهل البيت عليهم السلام وتم القضاء على أهم ألقاب مولى الموحدين الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالبصلوات الله وسلامه عليه. 


ولا ينبغى التوهم بأن مقصد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم فى الدفاع عن لقب أمير المؤمنين وإصرارهم 
على انحصاره بشخص الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه هو دفاع وإصرار على مجرد لقب مؤلف من حروف 
جوفاء أو مجرد وسام افتخارى يمكن أن يرفع من مكانه ومنزله أعل البيت الندنيويه شأنه شأن بعض المتاصب'الدائيوية الى 
يمنحها بعض الملوكك لبعض خواصه. بل ان جوهر الدفاع والإصرار على لقب أمير المؤمنين واختصاصه بشخص الإمام على 
تكمن أهميته بما وراء ذلك اللقب, لان لقب أمير المؤمنين يستبطن فى جوهره الإقرار لصاحب اللقب باستحقاق أعلى منصب 
من مناصب الدوله الإسلاميه» ويجعل حامله والمختص به مؤهلا ومقدما على من غيره لتسلم موقع السياده والصداره والخلافه 
بعد رحيل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


-1١‏ الأدب المفرد للبخارى ص ١6؟‏ فى الجواب على كيف أصبحث. 


"- فتح البارى لابن حجر ج ١‏ ص ه باب بدء السلام. 


ص: لمكن 


ويعبارة أخرى: فإك لقب أمير المؤمنين يمك أن يعد أعلى قصب من عناضي: الدوله الاسلاميه يمكق أن يعظى لأخل من الناس 
بعد لقب نبى المؤمنين(١)‏ الذى انفرد به نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» فيكون بذلكك الدفاع عن لقب أمير المؤمنين من 
أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم هو فى الحقيقه دفاعاً عن أصل الخلافه» وإصرارنا على اختصاص 
هذا اللقب فى الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه يعد نفس إصرارنا على اختصاص الخلافه بشخصه الشريف» 
واستماتتنا فى الحفاظ على هذا اللقب هو نفس استماتتنا فى الحفاظ على مبدأ الإمامه وأحقيه أهل البيت به من دون العالمين. 


كيف اثر لقب أمير المؤمنين فى استشهاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه 


بعد أن زويت الإماره عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لسنين طويله عادت لهم بعد تولى الإمام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه الخلافه بعد عثمان بن عفان» فأوجس أصحاب نظريه توسيع إماره المؤمنين0) فى 


انفسهم خيفه من رجوع 


-١‏ جاء وصف النبى صلى الله عليه وآله وسلم بنبى المؤمنين على لسان كثير من الصحابه ونخص بالذكر منهم عباس بن مرداس 
حيث يقول فى بعض أشعاره كما فى (البدايه والنهايه لابن كثير ج ؟ ص 95). وقال نبى المؤمنين تقدموا 

00 وحب إلينا أن نكون المقدما 

-١‏ روى الشريف الرضى فى كتابه خصائص الأئمه (ص 2١‏ 27) عن الإمام أبى جعفر محمد بن على الباقر صلوات الله وسلامه 
عليهما انه قال: (لما قدم عبد الله بن عامر بن كريز المدينه لقى طلحه والزبير» فقال لهما بايعتما على بن أبى طالب عليه السلام؟ 
«فقالا نعم) فقال: أما والله لا يزال ينتظر بها الحبالى من بنى هاشمء ومتى تصير إليكماء أما والله ما جئنت حتى ضربت على أيدى 
أربعه آلاف من أهل البصره كلهم يطلبون بدم عثمان فدونكما فاستقيلا أمركما). وفى كتاب الأمالى للشيخ الطوسى (ص /177) 
ان إبليس لعنه الله (تصور يوم قبض النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى صوره المغيره بن شعبه فقال: أيها الناسء لا تجعلوها 
كسروانيه ولا قيصرانيه» وسعوها تتسع» فلا تردوها فى بنى هاشم., فتنتظر بها الحبالى). 


ص: 8 


الإماره إلى الإمام أمين الم مد ازاك الله ويتاامه عليه توتقكوا ان الأسوزز ار عقف وخلصة واستقرت للإمام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وعاش حياءٌ سياسيه مستقره كما عاشها كل من أبى بكر وعمر بن الخطابء فانه 
ضلوات الله وسنلامه غليه سيرب الأمه على المبادئ الثى يؤمن بهاء وأحد هذه المبادئ هى كونه الوحيد المستتدق للقت (أمير 
المؤمنين»» فيعيد للأمه ما جهد الذين سبقوه بإخفائه وتبديله؛ وانه سيمهد للإمام الذى يليه من أهل بيته صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وكذلكك سيفعل الذى يليه وبهذا سوف لن تخرج منهم الإماره والخلالفه فوو' لكرئ ناى ساحن الأحوالنه 


وستعود مخصوصه بأهل بيت محددين كما أرادها الله سبحانه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. 


فقرروا ان لا يعطوا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الفرصه بأن يلتقط أنفاسه أو يهنأ بعيشه ويستقر فى خلافته فأشعلوا 
بوجهه نيران الفتن» ودقوا من حوله طبول الحربء واجبروه على أن يخوض مع الناكثين من أصحاب الجمل حربا ضروسا أشغلته 
لعده أشهرء ثم أتبعوها بحرب ثانيه مع الباغين فى صفينء واختلقوا له فتنه رفع المصاحف والتحكيم الى أفررت وكات أساس] 
لظهور فئه الخوارج المارقين» ثم لم يهنأ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وشيعته إلا أياما حتى اجتمع 
الخوارج على حربه فى النهروان فصار هنالكك ما صارء وفى هذه الأثناء كانت غارات معاويه على المناطق المتاخمه للشام تشتد 
أكثر وأكثرء إلى أن ختمت جميع هذه المؤامرات بمؤامره دنيئه أدت إلى اغتيال واستشهاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه ورحيله عن هذه الدنيا من دون أن تتاح له فرصه تربيه الأمه وتعليمها وإرجاعها إلى الخط النبوى الصحيح. 


ولما استث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعمل بما هو الحق وأوصى لابنه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه 
عليه ازدادت مخاوف القوم المناهضين لمبدأ تخصيص الإماره بأهل البيت من دون العالمين» واستيقنوا ان استخلاف الإمام 


الحسن من بعد أبيه أمير 


ص: /04 


المؤمنين خطوه مهمه لترسيخ هذا المبدأء ومحاوله لبث الحياه إليه مره ثانيه بعدما كاد يموت وينسىء وانهم لو تركوا الإمام 
الحسن صلوات الله وسلامه عليه يستقر فى خلافته فسيوصى لأخيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وسيوصى الإمام 
الحسين للإمام الذى بعده وهلم جراء وسيعتاد المسلمون على رؤيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم يوصون 
لأحدهم بعد الآخر. وهذا ما سيقوض كل الجهود التى بذلها أصحاب فكره توسيع الإماره» فكان الحل الجذرى لكل هذا هو منع 
استمرار خلافه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بعد أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبأى ثمن كانء لينتهى 
بذلكك قانون الوصايه والاستخلاف من إمام إلى إمام آخر. 


فأشعلوا تبعا لذلكك نار الحرب بوجه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كما أشعلوها بوجه أبيه أمير المؤمنين من قبل» 
وتوالت عليه الطعنات من كل حدب وصوبء. وتعاضدت أيدى المتآمرين بوجهه صلوات الله وسلامه عليه واستغل المتآمرون 
الضعف العقائدى والآيماتى عند نلكك: الأمه الت كانت تفيس كل شى ف بالمال والترؤف:وتنظ. إلى الأمون والأحدات على أساس 
مادى بحتء فما ان فتح معاويه كنوزه المذخوره؛ وما ان رأى وجهاء تلك الأممه بريق الدنانير والدراهم حتى عادت بهم 
الذكريات إلى ما قبل أيام خلافه الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» أيام كان الواحد منهم تكسر 
مدخراته من الذهب والفضه بالفؤوسء فاشتاقت نفوسهم إلى تلكك الأيام وخذلوا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه 
واضطروه لتركك الخلافه والصلح مع معاويه بن أبى سفيان بعد أحداث يطول شرحها وليس هنا محل تناولهاء فخرجت بذلكك 
الإماره والخلافه مره ثانيه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعادت إلى دعاه التوسيع لمبدأ الإماره. 


وما أن وصلت الإماره المغتصبه ليد معاويه بن أبى سفيان ونُصب لتولى الحكم بالقوه والجور قرر أن يعيد مبدأ التخصيص 
للإماره لكن بثوب جديد» وذلك عن 


ص: /51 


طريق الوصيه لابنه يزيد بن معاويه من بعده» ويوصى بها يزيد للذى بعده وهكذا إلى أن تصير مخصوصه لآل أبى سفيان يتوارثها 
منهم الخلف عن السلف كما يتوارث القياصره والأكاسره الملكك واحداً بعد واحد وظالماً بعد ظالم. 


فثارت ثائره البعض وبالخصوص سعد بن أبى وقاص. وعائشه وأخوها عبد الرحمن بن أبى بكرء وابن عمر وعبد الله بن الزبير» إذ 
ان كل واحد من هؤلاء كان يرجو الإماره لنفسه أو لشخص من أهل بيته» وأملهم الوحيد فى ذلكك بقاء مبدأ توسيع الإماره على 
ما كان عليه زمن أبى بكر وعمرء لان فى إبقاء الباب مفتوحا فرصه كبيره لا تتاح فى حاله غلق هذا الباب وتخصيصه بأهل بيت 


لكن معاويه سرعان ما حل كل هذه العقبات فاغتال بعض هؤلاء المعترضين أمثال سعد بن أبى وقا ص(١)‏ وعبد الرحمن بن أبى 
بكر4)70 وأسكت البعض الآخر بقوه السيف وقهر السلطه. والبعض الآخر اشترى سكوته4)20 وسكت البعض الآخر 


-١‏ قال أبو الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين ص68: (أراد معاويه البيعه لابنه يزيد فلم يكن شىء أثقل عليه من أمر الحسن 
بن على وسعد بن أبى وقاض قدس إليهما سما فماتا منه). 

بن أبى بكر فخلا به قال: بأى يد أو رجل تقدم على معصيتى؟ فقال عبد الرحمن: أرجو أن يكون ذلكك خيرا لى. فقال معاويه: 
والله لقد هممت أن أقتلك. فقال: لو فعلت لأتبعكك الله فى الدنياء ولأدخلكك فى الآخره النار) ثم خرج عبد الرحمن إلى مكه بعد 
هذا التهديد ومات فى الطريق دون أن يعرف احد سبب مماته. 

*- كما فعل مع عائشه حيث فتح عليها أبواب بيت المال فبعث إليها مره كما أخرجه الذهبى فى تذكره الحفاظ ج١‏ ص78 مائه 
ألف درهمء وقال ابن الأثير فى البدايه والنهايه ج8 ص 8؟1: (بعث معاويه إلى عائشه بطوق قيمته مائه ألف فقبلته)» وبعث لها 
أيضا بمال أعطت منه المنكدر بن عبد الله عشره آلاف درهم ليشترى بها جاريه يتزوج بها (راجع الطبقات الكبرى لابن سعد جه 
ص2358). وروى ابن كثير فى البدايه والنهايه ج8 ص ١68‏ عن سعيد بن العزيز وقال: (قضى معاويه عن عائشه أم المؤمنين ثمانيه 
عشر ألف دينار» وما كان عليها من الدين الذى كانت تعطيه الناس). 


ص: 14 
ووافق على هذا التخصيص الجديد للإماره ما دام يمنع آل على من الوصول مره أخرى إلى موقع الإماره للمؤمنين. 


إلا ان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بقى العقبه الكؤود أمام معاويه. لان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان قد 
اشترط على معاويه أن لا يعهد إلى أحد من بعده(01)» فكان الاغتيال الذى اعتاده معاويه للخلاص من معارضيه هو الحل الوحيد 
للتنصل من كل التزاماته وشروطه وعهوده المأخوذه فى وثيقه الصلح. فما ان استشهد الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بعد 
تعرضه للسم الذى دسه إليه معاويه بيد زوجته جعده بنت الأشعث حتى بدأ معاويه بتنفيذ مخططه الجديد لحصر الإماره بآل أبى 
سفيان وحدهم. قال ابن عبد البر فى كتابه الاستيعاب: (كان معاويه قد أشار بالبيعه ليزيد فى حياه الحسن وعرض بها ولكنه لم 
يكشفها ولا عزم عليها إلا بعد موت الحسن)350)» وبهذا يتضح جليا ان يزيد عليه اللعنه وولايته وإمارته المشؤومه لم تقتل الإمام 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه فحسب بل انها كانت سببا مهما من أسباب استشهاد الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه 
عليه أيضا. 


ولم تمض إلا مدّه وجيزه بعد أخذ معاويه البيعه من المسلمين على ولايه العهد لابنه الفاسق يزيد عليه اللعنه حتى مات معاويه 
لعنه الله» لتطوى بموته صفحه سوداء من صفحات التاريخ» وليترك للمسلمين أسوأ اثر من آثاره يزيد بن معاويه لعنه الله. 


فتولى يزيد وثارت الغيره أو الحميه فى نفوس بعض المسلمين» ورفضوا أن يتأمر عليهم أمير خير صفاته انه قاتل للنفس وشارب 
للخمر ولاعب بالكلاب والقرود» فتزلزل بذلك الوضع الأميرى للدوله الأمويه. وبدأت الأنظار تنجه مره أخرى إلى 


.١197 النصائح الكافيه لمحمد بن عقيل ص‎ -١ 
.5١ ص‎ ١ الاستيعاب لابن عبد البر ج‎ -١ 


ص: ١‏ 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء و بالتحديد إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وأصبح وضعه صلوات الله وسلامه عليه شبيها بوضع أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم اتجهت إليه الأنظار بعد مقتل 
عثمان بن عفان حيث ذاقت الأ-مه من ويلات إمارته وحبوته لبنى عمومته وأهل ببته وعشيرته ما أدى إلى حصره وقتله بعد أن 
رفض التنازل عن الإماره» فرأوا ان المخلص لهم من كل معاناتهم هذه هو الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه لا 
غير» فتداكوا على بيعته تداكك الإبل الهيم يوم وردهاء وها هى نفس الأمه ترى من جديد بعدما ذاقت من جور معاويه بن أبى 
سفيان وظلمه ما ذاقت ترى فى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه المنقذ والمخلص من جور يزيد واستهتاره» وبانت للعيان 
بوادر عوده إماره المؤمنين من جديد لأصحابها الشرعيين الذين ارتضاهم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لهاء فبايع 
الآلا.ف من أهل العراق للإمام وشرطوا له السمع والطاعه وخلعوا عنهم بيعه يزيد بن معاويه لعنه الله واستحكمت القرائن بعزم 
الإمام صلوات الله وسلامه عليه للمسير نحوهم إجابه لدعوتهم وإحساسا بالمسؤوليه الشرعيه تجاه استصراخهم له فأصبحت 
الأمور بذلكك تسير وبشكل سريع ومنظم لعوده الإماره من جديد تحت تصرف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


فرجعت المخاوف القديمه من تخصيص وحصر الإماره بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيما لو تولاها الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه بعد معاويه بن أبى سفيان» فقرر الجميع باستثناء القله القليله من تلكك الأمه ورموزها الدينيه التواطؤ من 
جديد لتقويض هذه الإماره وقتلها فى مهدها وسحق بذرتها قبل أن ترى النور وقبل أن تشتد ويقوى عودهاء حتى وان استلزم 
ايخ لوج الدر اجو الدذافيت رحن :لو كانت مزة الفواحيية تردق إل قل كل الف الباق قن اهل ليت ستزداك الله ومساكيه 
عليهم أجمعين صغيرهم وكبيرهم حتى لا يبقى منهم من يطالب بالإماره ويعيدها إلى كنف أهل البيت 


ص: ٠6١١‏ 
ويخصصها بهم مره ثانيه» وهذا هو ما حصل يوم عاشوراء. 


فالحسين صلوات الله وسلامه عليه إذن وبالتوضيح الذى مر هو شهيد إماره المؤمنين كما كان أبوه وأخوه صلوات الله وسلامه 
عليهما شهيدّى هذه الأماره. 


المبحث الثالث: تبيان السبب الثالث من أسباب فاجعه عاشوراء 
اشاره 


وهذا السبب يوضحه الإمام الباقرصلوات الله وسلامه عليه فى خطابه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (وَابْنَ سَيِدٍ 
الْوَصدَيينَ)» فلقب سيد الوصيين كان له الأثر البالغ فى نشوء وحدوث فاجعه عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه 
عليه وأهل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وسيد الوصيين هو لقب من ألقاب الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه اختص به دون العالمين» وهو 
كلقب أمير المؤمنين من حيث كونه لم يأتِ ذكره فى فقرات الزياره بشكل عشوائى من دون هدفء وهو كذلكك ليس مجرد 
لقب تشريفى يهدف إلى رفع المكانه الاجتماعيه لأمير المؤمنين على بن أبى طالب أو أفراد أسرته صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين؛ بل هو ينطوى على عده من الحقائق المهمه منها: 


أولا: ان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أفضل وأكمل من كل أوصياء الأنبياء الذين سبقوا نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم والذين كان بعضهم يحمل رتبه النبوه كما سيأتى فى محله , وإذا كان الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله 
وسلامه عليه أفضل من كل أولئكك الأوصياء العظام؛ ومقدم فى الفضل عليهم؛ فمن البديهى أن يكون أكمل من كل الصحابه 
ومقدماً عليهم. 


ثانيا: ان وصايته صلوات الله وسلامه عليه ليست على نحو الوصايه البشريه» بل هى وصايه إلهيه من سنخ وصايه الأنبياء 
وأوصيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتى هى فى 


ص: ٠١7‏ 
حقيقتها منصب الهى لا ينال ولا يعطى إلا بإذن وقبول ورضا من الله سبحانه وتعالى شأنه فى ذلكك شأن النبوه والرساله. 


ثالثا: ان مسأله الوصايه والخلافه ليست شرعه لكل وارد ولا تتاح لكل صعلوك آثم(1)» ويلزم منها ان الوقوف بوجه على بن 
والأنبياء السابقين لان عليا صلوات الله وسلامه عليه سيدهم والوقوف بوجه السيد يعد وقوفاً بوجه من هو أقل منه كمالا وشرفا 


ومنزله. 
ابتزاز لقب الوصى من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 


لم تكن تلكك المعانى التى يثبتها لقب الوصى أو سيد الأوصياء تروق لمن تقمص ثوب الخلافه وتقدم وتأمر على أميره ووصى 
رسولهء وقد أحس هو وحزبه بأن بقاء هذا اللقب سيبقى غصه تنكد عليهم صفو عيشهم وتعرقل خططهم التوسعيه؛ وان الأمه 
ستبقى تتذكر تلكك الوصيه المغصوبه ما دام للقب الوصى أو سيد الأوصياء وجود فى أذهان الناس ومدوناتهم التاريخيه» لذلكك 
قرروا ان يتبعوا طريقتين كان لهما الأثر الفعال فى إنساء الأمه لهذا اللقب وأمثاله: 


الطريقه الأولى: وضع الأحاديث وتكثيرها فى عدم وصيه النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأحد من بعده؛ وقد لعبت عائشه بنت 
أبى بكر دورا هاما فى نكران الوصيه وإبعادها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» فقد روت لتثبيت هذه البدعه أحاديث 


عدهء منها: ما أخرجه البخارى وغيره عن الأسود قال: (ذكر عند عائشه ان النبى صلى الله عليه 


-١‏ وهى كما قال تعالى: ((وَإِذْ ابْتلَى إِبْرَاهِيم رَبُهُ بكلِماتٍ فَأْتَمَهُنَ قَالَ إِنَى جاعلكك لئاس إِمَاما قَالَ وَمِنْ ذَرٌيتَى قَالَ لَا َال 
تود الطالنة) )سوه القره الآنه 19 


٠١7” ص:‎ 


وآله وسلم أوصى إلى على فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وانى لمسندته إلى صدرى فدعا بالطست 
فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى على)(1١).‏ 


وحينما كان المنكرون للوصيه يواجهون بسؤال بديهى هو: كيف يجوز على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذى أوجب 
على الأمه الوصيه وأكد على أنه لا يحل لمسلم أن يموت ولم يكن قد أوصى بكل ما يهمه عن أمور آخرته ودنياه فكيف يجوز 
أن يغفل هو عن هذا الأمر البديهى ويرحل هن هذه الدنيا من دون أن يوصىء فيتركك أمته تائهه من بعده مختلفه» حاشاه عن مثل 
هذا الفعل الذى لو قلناه ونسبناه لأبى بكر أو عمر لاستفظعوه ولما قبلوه» فحينما كان المنكرون للوصيه يواجهون بهذا السؤال 
المحرج يعمدون إلى بتر بعض الأحاديث التى تخدم مصالحهم وإخفاء الأجزاء الأخرى التى يستشعر منها الخطر كما فعل عبد 
الله بن أبى أوفى حينما سثئل:أوصى النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لاء فقيل له: كيف كتب على الناس الوصيه أو أمروا 
بهاء قال: أوصى بكتاب الله)70)» وهذا الحديث كما هو واضح مبتور لان النبى أوصى بالكتاب والعتره كما فى حديث الثقلين 
المتواترء لكنهم اختاروا ما يناسب هواهم ولا يجعل للشيعه وأنصار أهل البيت حجه ودليلا عليهم. 


الطريقه الثانيه: اتباع وسائل الإرهاب الفكرى ضد كل من يقول بأفضليه على ابن أبى طالب على بقيه أوصياء الأنبياء الذين كان 


بعضهم يحمل رتبه النبوه؛ وذلكك برميهم بالكفر والرده وإخراجهم عن حضيره الإيمان بل عن عنوان الإسلام. 


قال محيى الدين النووى: (وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى 


ا الواصيدر الناو مي 1 


١٠١ ص:‎ 


تضليل الأمه؛ أو تكفير الصحابه» وكذا من فعل فعلا- أجمع المسلمون أنه لأ يضدر إلامن كاقرء وإن كان صاحبه مضرحا 
بالإسلام مع فعله» كالسجود للصليبء أو النار والمشى إلى الكنائس مع أهلها بزيهم... فكل هذا أو شبهه لا شكك فى تكفير 
قائله... وكذا من غير شيئا من القرآن...قال:الأئمه أفضل من الأنبياء)(1). 


ووافقه على ذلكك محمد بن أحمد الشربينى فقال: (يكفر من نسب الأمه إلى الضلال أو الصحابه إلى الكفر... أو قال: إنى دخلت 
الجنه وأكلت من ثمارها وعانقت حورهاء أو قال: الأأئمه أفضل من الأنبياء» هذا إن علم معنى ما قاله لا إن جهل ذلكك لقرب 
إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره كما مر)(؟)وبه قال أيضا الشروانى والعبادى(). 


وبهذه الطريقه منعوا انتشار لقب الوصى وحاصروا فكره ان عليا صلوات الله وسلامه عليه هو سيد الأوصياء وانه الأفضل من بينهم 
والأكما.: 


أدله أفضليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على بقيه الأوصياء 
اشاره 


تستعرض فيما يأتى وعلى عجاله جمله من الأدله التى تشير وتدل دلاله واضحه على أفضليه أمير المؤمئين صلوات الله وسلامه 
عليه على جميع الأوصياء؛ ومن هذه الأدله ما يأتى: 


الدئيل الأول 
قال تعالى: ((كنْتُمْ حَيرَ أمِّ أُخْرِجَت لِلنّاس تَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُذكر 
-١‏ روضه الطالبين لمحيى الدين النووى ج 7 ص 749١‏ تجده فى كتاب الرده الطرف الأول فى حقيقتها وهى قطع الإسلام. 


-١‏ مغنى المحتاج لمحمد بن أحمد الشربينى ج؟ ص 1١8‏ كتاب الرده. 


'- حواشى الشر وانى للشروانى والعبادى ج14 ص 1١‏ كتاب الرده. 


١١6 ص:‎ 


وتُْسُونَ باللّو)100)» وبديهى ان الآيه لا تريد تفضيل كل الأمه الإسلاميه بحيث يشمل قُساقها ورعاعها على كل الأمم الأخرى؛ 
بل التفضيل كما لا يخفى هو للأمه المتصفه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمتصفه بصفه الإيمان بالله سبحانه؛ فهؤلاء 
مفضلون على من يؤمن بالله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من باقى الأمم الأخرى. 


ويكون هذا التفاضل ما بين الأمتين الإسلاميه وغيرها كل بحسبه فمؤمن هذه الأمه المتصف بتلكك الشروط أفضل وأكمل من 
مؤمن تلك الأمم المتصف بنفس هذه الشروط؛ ووصى هذه الأمه المتصف بالإيمان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغيرها 
من الصفات التى لابد من توفرها فى الوصى أفضل من جميع أوصياء الأمم السالفه ممن يتصف بنفس تلك الصفاتء وهذا 
التفاضل لا يقتصر على المؤمن العادى أو الوصى بل انه ينسحب ليشمل حتى الأنبياء فنبى هذه الأمه أكمل وارفع مقاما وأفضل 
من أنبياء جميع تلكك الأمم الغابره» فيثبت ان نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ووصينا المرتضى صلوات الله وسلامه عليه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء وأثمتنا عليهم أفضل 
الصلاه والسلام ساده الأئمه. ومؤمنينا ساده المؤمنين كل ذلك بالاستفاده من الآيه المباركه. 


الدليل الثانى 
أحاديث (على خير البشر) داله على ذلكء فقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (على خير البشر فمن أبى فقد 
كفر)(؟). وعن أبى الزبير المكى قال: (رأيت جابرا متوكيا على عصاه وهو يدور فى سككك الأنصار ومجالسهم وهو يقول: على 


خير البشر فمن أبى فقد كفر يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب على فمن أبى 


.١٠١ سوره آل عمران الآيه‎ -١ 
.7”6 تفضيل أمير المؤمنين للشيخ المفيد ص‎ -١ 


٠١8 ص:‎ 


فانظروا فى شأن أمه)(١)‏ وروى عبد الله بن عدى عن الساجى عن عبد الله بن الحسين ابن الحسن الأشقر قال: (سمعث أبا داود 
الدهان يقول سمعت شريكك بن عبد الله يقول على خير البشر فمن أبى فقد كفر)(1) وروى أيضا عن (حذيفه عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال على خير البشر فمن أبى فقد كفر)00. 


وإطلاق لفظ البشر فى هذه الأحاديث يشمل الأوصياء وغيرهم من أفراد تلك الأمم؛ بل يشمل حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» لان جميعهم بشرء وإذا كانوا بشرا كان على أفضل منهم وأكمل بنص الحديث النبوى فيكون سيدهم. 


وكذلك هو أفضل أفراد الأسمه الإسلاميه من بدايه الدعوه النبويه إلى آخر يوم من أيام الدنياء لان جميعهم بشر فيكون على 
أفضلهم وخيراً منهم وأكمل» ويستثنى من هذه القاعده شخص النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم» فهو وان دخل تحت لفظ 
البشر إلا أن الدليل القطعى قام على أفضليته على الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل بنى آدم إلى قيام 
الساعه. 


الدليل الثالث 


وتثبت أفضليته صلوات الله وسلامه عليه على جميع الأوصياء بل على جميع البشر باستثناء النبى صلى الله عليه وآله وسلم من قوله 
تعالى: ((قَمَنْ ح اتجَكك فبه مِنْ بَعرد مَا جاء كك مِنَ الْعلّم فَقُلَ تَعَالَوا نَدْحٌ أَبَادنا وَأَبَاء كم لقاكنا ونعاء كو روا عونا اندم كد تم 
نبتهلٌ فَنَجِعَلٌ لَعْنَه الله عَلَى الْكاذْبينَ))(©). 


.697" ص 157. وراجع أيضا من لا د يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج”اص‎ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج‎ -١ 
.٠١ الكامل لعبد الله بن عدى ج 5 ص‎ -١ 


#دسورة آل عمران الآيه 2 


١٠١317 ص:‎ 


فقد أجمع المفسرون على ان المقصود من قوله تعالى فى الآيه (وَأَنْفُسَنا)) هو نفس النبى صلى الله عليه وآله وسلم ونفس الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» فقد عدّهما القرآن الكريم نفسا واحده» فتثبت تبعا لذلكك المساواه ما 
ببق النفسية فى الكمال والصفاء و كل شأن رفيع باستثناء النبوه» والثابت القطعى ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من 
جميع الأنبياء والأوصياء فيكون على بن أبى طالب أفضل أيضا لان المساوى للأفضل أفضل أيضاً. 


الدليل الرابع: وحديث الطائر المشوى يدل على ذلكك أيضاء فقد روى قطن بن بشير... عن أنس بن مالكك قال: (أهدى لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حجل مشوى بخبزه وضيافه» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ائتنى بأحب خلقكك 
إليك يأكل معى من هذا الطعام» فقالت عائشه: اللهم اجعله أبى» وقالت حفصه: اللهم اجعله أبى» وقال أنس: وقلت: اللهم اجعله 
سعد بن عباده» قال أنس: فسمعت حركه بالباب فخرجت فإذا على بالباب فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
حاجه فانصرف ثم سمعت حركه بالباب» فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجه فانصرف ثم سمعت حركه 
بالباب فسلم على فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته فقال: انظر من هذا؟ فخرجت فإذا هو على فجئت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال: ائذن له يدخل على فأذنت له فدخلء فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم 
وال من والاه)(1). 


فعلى بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وبحسب حديث الطائر المشوى الذى صححه جميع علمائناء وجمله كبيره من علماء 
أهل السنه. هو أحب الخلق إلى الله من بعد 


-١‏ البدايه والنهايه لابن كثير ج 7اص 77 حديث الطير» وقد اتفق الفريقان على روايته. 


١٠١8 ص:‎ 


النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيكون أفضل من جميع الأنبياء والأوصياء وأممهم لان هؤلاء كلهم يجمعهم لفظ الخلق 
وهو صلوات الله وسلامه عليه كذلكك أفضل من جميع أمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامه؛ لأن الجميع يدخل 
تحت عنوان الخلق» وكذلكك هو صلوات الله وسلامه عليه أفضل من جميع الملائكه حتى المقربين منهم؛ لأنهم جميعا مشمولون 
بلفكل الخلق, 


الخامس: هنالك مجموعه من الأحاديث الشريفه التى وصفت كل نبى من أنبياء أولى العزم أو غيرهم بأوصاف امتاز بها عن 
غيره» وجعلت من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جامعا لكل تلك الفضائل؛ فيكون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه وفقا لهذه الأحاديث أفضل من جميعهم(1), لبداهه ان الجامع لكل صفات الكمال أفضل من الحائز على بعضهاء ومن هذه 
الأحاديث قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (من أراد أن ينظر إلى آدم فى علمه؛ والى نوح فى فهمه. والى إبراهيم فى خلقه. 
والى موسى فى متاجاتة» والى عيسى فى ستته» والى محمد فى ثمامه وكماله فلينظر إلى هذا الرجل المقبل» قتطاول الناسن فإذا 
هم بعلى بن أبى طالب كأنما ينقلع من صبب(1) وينحط من جبل) وقد استقصى العالم النحرير العلامه الشيخ الأمينى فى كتابه 
الغدير جمله من طرق هذا الحديث بألفاظه المختلفه فمن أراد التفصيل فليرجع إلى هناكك00. 


ويجب ان ننبه على ان إثبات كون الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أفضل من كل الأنبياء والرسل الذين سبقوا نبينا 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يستبطن أفضليته على 


-١‏ باستثناء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لقيام الدليل على أفضليته على سائر الخلق كما ذكرنا ذلكك من قبل. 
-"١‏ هذه العباره والتى بعدها وصف لمشيته صلوات الله وسلامه عليه فخطواته كانت ثابته ورشيقه. 


*- الغدير للشيخ عبد الحسين الامينى ج” ص 08" تحت عنوان حديث الأشباه فى أمير المؤمنين عليه السلام. 


ص: 6.9 


أوصياء هؤلاء الأنبياء والرسل بالغ ما بلغ عددهم؛ لان الأنبياء والرسل أفضل وأكمل من أوصيائهم؛ وعليه فيكون إثبات أفضايته 
على أولى العزم كافياً لإثبات أفضليته على جميع أوصيائهم. 


كانت هذه بعض الأدله التى تثبت وبوضوح أفضليه الإمام أمير المؤمنين على جميع الأوصياء بل والأنبياء والملائكه صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وقد تركنا الخوض فى المزيد منها رجاء الاختصار. 


المبحث الرابع: من هم الأوصياء المقصودون فى هذه العباره 
اشاره 


لكلمه (الْوَصدَيِينَ) التى ورد ذكرها فى هذه العباره الشريفه من الزياره ثلاثه معان محتمله نستعرضها على سبيل الاختصار دون 
الخوض فى تفاصيل هذه الاحتمالات؛ لان التفصيل فيها يحتاج إلى مساحه اكبر من مساحه هذه المباحث المثاره فى هذا الكتاب 
والذى نشدنا فيه الاختصار بقدر المستطاعء وهذه المعانى الغلاثه هى كالتالى: 


الأول: قد يراد من الأوصياء هم خلفاء الأنبياء الذين سبقوا نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلمء والذين أوكلت لهم مهام القياده 
والإمامه بالوصايه والنيابه عن أنبيائهم» فيكون الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سيدهم وأكملهم وارفعهم رتبه 
الأوصياء وسيدا لهم. 


الثانى: وقد يراد من الأوصياء فى هذه الفقره الشريفه من الزياره هم نفس الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
الذين سبقوا نبينا ورسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلمء وتكون تسميتهم أوصياء لان كل واحد من هؤلاء 
العظام 


١٠١ ص:‎ 


لاس عي لاس ا لل 1 ا ا يا ااا 


ليك مص 00 و الي ار 


أو لان بعضهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يصل ويكمل دور البعض الآخر فيكون بعضهم لبعض وصياً إذ إن أحد معانى 
الوصايه هو الوصلء ومنه أخذ اسم وصيه الميت التى إنما (سميت وصيه لاتصالها بأمر الميت)(7). 


فيكون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بذلكك أفضل من جميعهم باستثناء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لقيام 
الدليل القطعى على أفضليه النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الخلق» ومن ضمنهم أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه. 


الثالث: وقد يراد من الأوصياء فى هذه الفقره المباركه خصوص الأثمه الأطهار من أولاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين لاتصال وصايتهم بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولاتصال وصايه النبى بوصايه من سبقه من الأنبياء والرسل 
وأوصيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فتكون بذلكك وصايه الأثمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين استمراراً وامتداداً 
ليله الأداء التى ابتدأت بأبى البشر آدم صلوات الله وسلامه عليه وستختم بالإمام المهدى المنتظر عجل الله تعالى فرجه. 


وأفضليه الإمام أمير المؤمنين على بقيه أولا-ده الأوصياء مما لا شكك فيه وهو مؤيد بجمله كبيره من الأدله» منها حديث الطائر 


المشوىء وآيه المباهله وغيرها من الأدله التى استعرضناها فى المبحث السابق» ونضيف هنا قول الرسول الأعظم 


ُ سوره الصف الآبه رقم‎ -١ 
لسان العرب لابن منظور ج6١ ص58” فصل الواو ماده وصى.‎ -١؟‎ 


ضن 11 


صلى الله عليه وآله وسلم بحق الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما (هذان سيدا شباب أهل الجنه وأبوهما خير 
منهما)(1)» وما رواه أبان بن عياش» قال: (سألت الحسن البصرى عن على عليه السلام» فقال: ما أقول فيه! كانت له السابقه 
والفضل والعلم والحكمه والفقه والرأى والصحبه والنجده والبلاء والزهد والقضاء والقرابه» إن عليا كان فى أمره علياء رحم الله 
علياء وصلى عليه! فقلت: يا أبا سعيد, أتقول: «صلى عليه لغير النبى! فقال: ترحم على المسلمين إذا ذكرواء وصل على النبى وآله 
وعلى خير آله. فقلت: أهو خير من حمزه وجعفر؟ قال: نعم» قلت: وخير من فاطمه وابنيها؟ قال: نعم والله إنه خير آل محمد 
كلهم؛ ومن يشكك أنه خير منهم؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «وأبوهما خير منهما» ولم يجر عليه اسم شرك ولا 
شرب خمرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمه عليها السلام: «زوجتكك خير أمتى)» فلو كان فى أمته خير منه لاستثناه» 
ولقد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه؛ فآخى بين على ونفسه؛ فرسول الله صلى الله عليه وآله خير الناس نفساء 
وخيرهم أخا. فقلت: يا أبا سعيد, فما هذا الذى يقال عنكك إنكك قلته فى على؟ فقال: يا بن أخى, أحقن دمى من هؤلاء الجبابره» 
ولولا ذلكك لشالةان الخشب)0 


وأهل الكساء الخمسه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما هو معلوم أفضل من غيرهم من الأئمه وعلى صلوات الله وسلامه 
عليه أفضل أهل الكساء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون على أفضل الجميع, وبالجمله فإن أفضليه أمير المؤمنين 
على بقيه أولا-ده مما لا يحتاج إلى كثير عناء وهو من بديهيات معتقدات الفرقه الناجيه» ومما اجتمعت عليه كلمتهم وإجماعهم 


."* وعيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق ج١ ص‎ 20١ الخصال للشيخ الصدوق ص‎ -١ 
شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج 6 ص 48 تجده فى فصل فى ذكر المنحرفين عن على.‎ -١ 


١١7 ص:‎ 


وثبوت كون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أفضل من كل أفراد الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستبطن أيضا 
أفضليته على جميع الأنبياء والرسل وأوصيائهم لما ثبت من أفضايه الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على جميع الأنبياء 
والرسل وأوصيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين باستثناء نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم(١)‏ والأفضل من الأفضل هو 
أفضل من الأدنى من باب أولى. 


ملاحظه لابد منها 


لقد اثر لقب سيد الوصيين فى حدوث فاجعه عاشوراء وكان سببا من أسباب استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 
ويمكن توضيح هذه المسأله بنفس ما تقدم فى مسأله (كيف اثر لقب أمير المؤمنين فى استشهاد الحسينصلوات الله وسلامه عليه) 
والتى أسهبنا الكلام فيها آنفاء فمن أراد أن يفهم ذلكك فليراجع المطلب المزبور. 


ويمكن كذلك الرجوع إلى مبحث (سر السلام على الحسين صلوات الله وسلامه عليه بابن رسول الله) والذى تقدم ذكره أيضا 
لفهم سر السلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعباره (الصّلامُ عَلكك يا ابن أمير الْمَؤِِْينَ وَابْنَ سيد الْوَصِدئِينَ) 
فنفس الأسباب التى تم توضيحها هناكك تنطبق هنا أيضا. 


وبهذا ينتهى بنا الكلام حول شرح وتبيان هذه العباره المباركه نسأل الله أن يمن علينا بمعرفه فضل محمد وأهل بيته صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين والإقرار بكمالهم انه ولى التوفيق. 


-١‏ قال الشيخ الصدوق قدس الله روحه فى كتابه الهدايه ص ”77 18: (باب النبوه... ويجب أن يعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقا 
أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده الأئمه صلوات الله عليهم؛ وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم 
عليه» وأولهم إقرارا به لما أخذ الله ميثشاق النبيين فى الذرء وأشهدهم على أنفسهم: السك بربكم؟ قالوا: بلى» وبعدهم الأنبياء 
عليهم السلام؛ وأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأنبياء عليهم السلام فى الذرء وأن الله أعطى ما أعطى كل نبى 


على قدر معرفته). 


١١7١ ص:‎ 

السَلامْ علَِكَ يَا ان فاطِمة سَيدَهِ نتَاءالْعالَمِينَ 

اشاره 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره من الزياره 

المبحث الثانى: تبيان السبب الرابع من أسباب فاجعه عاشوراء 
الأول: ان اسمها المقدس ووجودها صلوات الله وسلامه عليهما مذكر بالنبى الأعظم 
الثانى: ان اسمها المقدس كان على الدوام يذكر الأمه بأعظم رزيه ومصيبه 


المبحث الثالث: سر السلام على الإمام الحسين بابن سيده النساء 


١1١ ص:‎ 


١١0 ص:‎ 


الصَلامٌ عَلَيِك با ابْنّ فَاطِمَةَ سَِيِدَه نْسَاءِ الْعَالَمِينَ وتحوى هذه الفقره المباركه من الزياره على مباحث مهمه لا غنى للفرد المؤمن 
عن معرفتها والتوجه إلى مضامينها نذكر منها على سبيل الاختصار ما يأتى: 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره من الزياره 

قد تقدم فى أثناء إثبات الفقرات السابقه من الزياره تكرار السلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه والشهاده له بالبنوه 
للصديقه الطاهره فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها وكذلكك تكرر وصف السيده الطاهره بلفظ (سيده نساء العالمين) 


فلا نرى ان من اللا-زم التفصيل أكثر لان هاتين الفقرتين مما تواتر ذكرهما ونقلهما لفظا أو معنى فى كتب وتصانيف المذاهب 
الأسلاميف وسياتى :ذ كر لبعشن تلك الأحاديث فى الميحثت الثاني . 


١١8 ص:‎ 

المبحث الثانى: تبيان السبب الرابع من أسباب فاجعه عاشوراء 

اشاره 

كان ولا يزال اسم فاطمه صلوات الله وسلامه عليها حينما يذكر يحمل معه إلى الأذهان شيئين مهمين: 
الأول: ان اسمها المقدس ووجودها صلوات الله وسلامه عليهما مذكر بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 


ان الإنسان المؤمن وبمجرد سماع ذلك الاسم المقدس اسم فاطمه صلوات الله وسلامه عليها ينتقل ذهنه من حيث يشعر أو لا 
يشعر إلى شخص النبى صلى الله عليه وآله وسلم» فاسم فاطمه كان ولا يزال يجذب القلوب وينقل الفكر وينعش الذاكره بتذكر 
شخص النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهذه خصوصيه لا نجدها لأى اسم آخر مهما كان قريبا إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم باستثناء أمير المؤمنين على بن أبى طالب وابناه سيدا شباب أهل الجنه الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. 


ولهذا الترابط وجه غيبى الهى فى كثير من جوانبه» ويحكى عن سر وجودى كان قبل خلق السماوات والأرض يوم كانت الزهراء 
روحى فداها نورا واحدا هى وأبوها وبعلها وولداها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يسبحون الله ويقدسونه قبل أن يفطر الله 
المحاواك و الا رضن 


ولما شاء الله سبحانه وتعالى وأراد أن يخلق عالم الماده والطبيعه خلقوا أيضا من طينه واحده أطلقت عليها الروايات الشريفه اسم 
(طينه عليين)» فنورهم وطينتهم واحده طابت وطهرتء فمن الطبيعى بعد كل هذا الاتحاد أن يكون ذكر فاطمه صلى الله عليه وآله 
وسلم يجتذب ذكر أبيها النبى صلوات الله وسلامه عليه. 


وبعدما من الله سبحانه على هذه الأمه بنعمه إيجاذ هذه البضعه الطاهره صلوات الله وسلامه عليهماء جعلت كلمات النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم تترى فى حق ابنته يتبع بعضها البعض 


١١17 ص:‎ 


الآدخرء محاوله إفهام الأمه وجذب انتباهها إلى ان وجود السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما نعمه من النعم الإلهيه التى 
خص الله بها هذه الأمه من دون الأمم فيجب على كل فرد من أفرادها أن يحسن مجاوره هذه النعمه ويراعى حرمتها. 


وكثيراً ما كان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يحاول إفهام الأمه ان فاطمه صلوات الله وسلامه عليها ليست موجودا بشريا 
عاديا كسائر البشر وعوام الناس(1)» وانها صلوات الله وسلامه عليها موجود يجمع ما بين صفات عالم الملكك وعالم الملكوت 
وهى مزيج الهى خاص لا يتكرر ولن يتكرر فى غير القالب الوجودى للسيده الطاهره فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها 
فهى حوراء إنسيه(5): وهى ليست كسائر نساء العالمين أيضاء ولا يصح مقارنتها بواحده منهن, لأنها سيده نساء العالمين50). 
والميده لأ قارة يمن كونيا عن الجا الاعف 


-١‏ روى الطبرانى فى المعجم الكبير ج7١7‏ ص 5٠١‏ فى مناقب فاطمه عن قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخاطب عائشه 
بقوله: (يا حميراء إن فاطمه ليست كنساء الآدميين ولا تعتل كما يعتلون). 

1- روى ابن الجوزى فى كتابه الموضوعات ج ١‏ ص 805 قال: (نبأنا عبد الرحمن بن محمد أنبأنا أبو بكر محمد بن على الخياط 
أنبأنا أحمد بن محمد بن درست أنبأنا أبو الحسين عمر بن الحسن الأشنانى حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم بن 
عبيد الله العجل [ العجلى ] حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمى قال: كنت أنا وأبو على القوقسانى فى جماعه فيهم غلام خليل 
فذكروا فاطمه؛ فقال غلام خليل: حدثنى حسين بن حاتم حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن أبيه عن عائشه قالت " 
قلت يا رسول الله مالى أراكك إذا قبلت فاطمه أدخلت لسانكك فى فيها كأنكك تريد أن تلعقها عسلا؟ قال: نعم إن جبريل الروح 
الأمين نزل إلى بعنقود قطف من الجنه فأكلت وجامعت خديجه؛ فولدت فاطمه؛ فإذا اشتقت إلى الجنه قبلتها فهى حوراء إنسيه ". 
قال فقال عبد العزيز: لا إله إلا الله هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد, والله لا كتبته إلا قائما على رجلى ولا كتبته 
إلا فى ورقه تهاميه بماء الذهب. قال فقام على رجليه وجاؤوه بورقه تهاميه وبماء الذهب فكتب الحديث). 

*- ورد وصفها صلوات الله وسلامه عليها بسيده نساء العالمين أو سيده نساء أهل الجنه أو سيده نساء المؤمنين عند الخاصه 
والعامه فأما عند الإماميه أعزهم الله فهو مسلم به متواتر لا يقبل تأويلا ولا تشكيكاء وأما عند العامه فقد ورد هذا الوصف بطرق 
يصعب حصرها وفى مصادر يصعب إحصاؤها لكننا نذكر على سبيل المثال كلا من: البخارى فى صحيحه ج؟ ص18 باب 
علامات النبوه فى الإسلام» وص 7٠١4‏ باب مناقب المهاجرين وفضلهم؛ وص 7١4‏ من نفس الباب» ج/اص 1675 كتاب الاستئذان» 
وفى صحيح مسلم ج/اص ١67‏ وص 155 باب فضائل فاطمه بنت النبى» وفى المستدرك للحاكم النيسابورى ج" ص 1828 فى إذا 
سافر النبى كان آخر الناس عهدا به فاطمه» وغير ذلك مما لا يحصى عده. 


١1 ص:‎ 


وهذا البين والفرق فيما بينها صلوات الله وسلامه عليها وبين باقى أفراد البشر نساءً ورجالاً لم يكن ليقتصر على تركيبتها الماديه 
بل شمل أيضا ما يتعلق بميولها النفسيه وكمالاتها الروحيه» فصارت صلوات الله وسلامه عليها لا تميل إلا للحق ولما فيه رضا لله 
سبحانه ورضا نبيه صلى الله عليه وآله وسلمء ولا ترفض إلا ما فيه باطل وبعد عن الله سبحانه ومخالفه لنبيه صلى الله عليه وآله 
وسلمء حتى صار حبها ورضاها وبغضها وغضبها مقياسا لحب الله ورضاه وبغضه وغضبه. وقد أوضح النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم هذه الخصوصيه لفاطمه صلوات الله وسلامه عليها بقوله مخاطبا ابنته: (ان الله يغضب لغضبكك ويرضى لرضااكك)(0), فمن 
أراد أن يستكشف رضا الله سبحانه وتعالى ورضا نبيه فلينظر إلى من رضيت عنه فاطمه ومن أراد أن ينظر إلى من غضب الله عليه 
ورسوله فلينظر إلى من غضبت عليه فاطمه لا-ن فاطمه صلوات الله وسلامه عليها كما كررنا ذلك سابقا مقياس درجه الرضا 
والحب الإلهى والغضب والبغض الإلهى» وكفى بها درجه يقصر دون نيلها جميع العالمين. 


الثانى: ان اسمها المقدس كان على الدوام يذكر الأمه بأعظم رزبه ومصيبه 


والشىء الثانى الذى يحمله اسم فاطمه صلوات الله وسلامه عليها بمجرد مروره على الأذهان» هو تلكك الرحله الجهاديه الطويله 
للسيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والتى بدأتها يوم ظهرت بوادر التغيبر والتبديل فى شريعه أبيها سيد المرسلين صلى الله 
عليه وآله وسلم» ويوم تيقنت ان حدود الله وحرماته انتهكت فى سقيفه بنى ساعده بإقصاء أوليائه عن مناصبهم التى نصبهم الله 


-١‏ المعجم الكبير للطبرانى ج١‏ ص ٠١9‏ فى ما اسند على بن أبى طالب. 


ص: 159 


فيها واختارهم لهاء فغضبت لله وحده فغضب الله لغضبهاء ولم ترض إلى اليوم عمن غير وبدل» ومن بقاء غضبها نستكشف بقاء 
غضب الله سبحانه وعدم رضاه عن أولتكك المبدلين المغيرين إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامه. 


فاسم فاطمه صلوات الله وسلامه عليها وشخص فاطمه صلوات الله وسلامه عليها كان على الدوام سكينا يمزق شرعيه المنتحلين 
لإماره المسلمين» وعقبه كؤوداً تحول دون إضفاء الشرعيه على سلب حقوق أهل البيت» وكم من مره ومره حاول أولئكك 
المغضوب عليهم استرضاءها واستعطافها وكسب الشرعيه من خلال التقرب إليها بعد غضبها لكنها صلوات الله وسلامه عليها أبت 
إلا الإغضاء عنهم والتنكر لأفعالهم وإفهام القريب والغريب والصديق والعدو ومن حضر عصرها ومن جاء بعد زمانها إلى يوم 
القيامه وبمختلف الطرق بأن غضبها وعدم رضاها مستمر على ما تم التعاقد عليه فى السقيفه المشؤومه وعلى من قام بذلكك كله. 


واكبر ضربه وجهتها صلوات الله وسلامه عليها للغاصبين هى وصيتها بأن تدفن ليلا من دون أن يصلى عليها أو يحضر جنازتها 
احد ممن ظلمها وغصب حقها وحق أهل بيتها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حتى لا يتقول متقول ولا يدعى مدع أن فاطمه 
صلوات الله وسلامه عليها قد رضيت عن المغضوب عليهم بدليل انهم صلوا على جنازتها وحضروا دفنها وتغسيلهاء وليبقى قبرها 
المجهول قرفن قلوت من يزيد الامخضاز واليدان التساول عن الأسبات والميرزات الى حتفن اجلها السيده فاطمه صلوات 
الله وسلامه عليها قبرها الشريف ليصل من ثم إلى الحقيقه التى أرادت فاطمه صلوات الله وسلامه عليها إبقاءها حيه شاهده على ما 
وقع فى ذلك العصر. 


إذن فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ابن تلكك اللبوه التى دافعت عن عرين 


١ ص:‎ 


التوحيد والرساله إلى أن استشهدتء وهو صلوات الله وسلامه عليه المذكر للأمه بشخص فاطمه. وصوت فاطمه. وثوره فاطمه؛ 
وغضب فاطمه» وهو الامتداد الذى اكتسب جل ما عنده من كمال ومكارم أمه فاطمه صلوات الله وسلامه عليها. 


وسلامه عليه من الخمسه أصحاب الكساء المطهرين بنص الكتاب العزيزء ولولاها صلوات الله وسلامه عليها لم يرث منزله الإمامه 
الإلهيه. ولولا إمامته وتصديه لإحياء شريعه جده والحفاظ على مبادئ وقيم الإسلام لما تجرأ عليه آل أميه وأشياعهم. 


ولو كاك الحيين صسلوات الله وسلامة غليه ابن هثد كله الأكباقة أو ابن سمية وظيرهما من تسا الرةيلهة لصيرؤه قطن الوجود 
وكعبه النظارء لكنه ابن التى أذاقت الظالمين كؤوس السم الزعافء. وصار ذكرها يرعب أسماع الغاصبين لتراث الأنبياء ومنازل 
الأوصياء. فكرهوها وكرهوا أبناءها وقتلوها وقتلوا أبناءهاء بل ونصبوا الحرب وأعلنوا الكره لكل ما يذكر بها وبهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» حتى انهم كرهوا النبته التى كانت تحب أكلها صلوات الله وسلامه عليها فقد ورد عن الإمام الصادق 
صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (ليس على وجه الأرض بقله اشرف ولا انفع من الفرفخ» وهى بقله فاطمه صلوات الله وسلامه 
عليهاء ثم قال: لعن الله بنى أميه هم سموها بقله الحمقاء بغضا وعداوه لفاطمه صلوات الله وسلامه عليها)(1). 


فليس من الغريب بعد هذا التوضيح أن نقول بأن واحده من أهم أسباب استشهاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو كونه ابن 
فاطمه صلوات الله وسلامه عليها سيده نساء العالمين. 


-١‏ الكافى للشيخ الكلينى ج* ص27" باب الفرفخ الحديث رقم »١‏ وراجع أبفا المحابى لأحمد بن محمد بن خالل البرقى ج” 
ص817 باب الفرفخ الحديث رقم 17/. 


ص: ١١١‏ 
المبحث الثالث: سر السلام على الإمام الحسين بابن سيده النساء 


ولعل سبب اختيار الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه للقب (سيده نساء العالمين) فى فقرات الزياره والسلام دون بقيه ألقاب 
وأوصاف وأسماء السيده الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو لتبيان الفارق ما بين فريق الحق المتمثل بالحسين 
صلوات الله وسلامه عليه ومعسكره. وما بين فريق الباطل المتمثل بيزيد بن معاويه وعبيد الله بن زياد ومعسكرهم معسكر الشيطان 
وحزب إبليس. 


فالقتيل الشهيد صلوات الله وسلامه عليه هو ابن سيده النساءء والقاتل هو ابن آكله الأكباد» وابن مرجانه المعروف بولادته وولاده 
أبيه من الحرام» والقتيل الشهيد صلوات الله وسلامه عليه هو ابن من عرفها القاصى والدانى بتورم قدميها من طول الوقوف بين 
يدى الجبار حين مناجاتها وتبتلها وصلاتهاء والقاتل الظالم هو ابن من عرفها القاصى والدانى بالبغاء والزنا. حتى نصبت لطلابها 
رايات ترشد أهل الفجور إلى بيتها. 


وليس أحد من قتله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو مشهور بنسبته إلى غير أبيه» وخذ على ذلكك ابن مرجانه مثلا 
وقس عليه الباقين» ومن نسب منهم إلى أبيه ظاهرا فقد افتضح أمره وانكشف سر أمه بمشاركته بقتل الحسين صلوات الله وسلامه 
عليه لان الأحاديث الصحيحه صرحت وبشكل لا يقبل الشككء بأن قتله الأنبياء وأبناء الأنبياء من الأوصياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لا يكونون إلا من ولاده غير شرعيه» فعن أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (كان قاتل يحيى 
بن زكريا عليهما السلام ولد زنا وكان قاتل الحسين عليه السلام ولد زنا) وعن أبى جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه انه قال: 
(إن الله جعل قتل أولاد النبيين من الأمم الماضيه على يدى أولاد الزنا) (1). 


-١‏ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص 12١‏ الباب (78 ما جاء فى قاتل الحسين وقاتل يحيى بن زكريا عليه السلام. 


١7 ص:‎ 


فالظليمه الظليمه من مقتل الشهداء الأخيار الأبرار من أبناء النبيين: وذريه سيده نساء العالمين؛ بسيف الأشرار الفجارء ومن تربى 
فى حجور الفسق والفجور والمجونء ورضع بغض الأنبياء والأوصياء وأبناؤهم من آكلات لحوم الشهداء. 


ثم ليس تفسيرنا لعله السلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بلقب ابن سيده النساء على النحو السابق بعجيب أو 
مستغربء لان من تتبع كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى مناظراتهم ومحاوراتهم مع أعدائهم يجد أنهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا كثيرا ما يؤكدون على مسأله فارق النسب والحسب الذى ما بينهم وبين أعدائهم 
ومناوثيهم: ذلك النسب الطيب الطاهر الخالى من كل دنس ورجس فى الجاهليه والإسلام» والشواهد على هذه الحقيقه كثيره 
جداء نختار منها ما أخرجه ابن شهر آشوب عن المنهال بن عمرو قال: (ان معاويه سأل الحسن أن يصعد المنبر وينتسب فصعد 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فسأبين له نفسى بلدى مكه ومنىء وأنا ابن المروه 
والصفاء وأنا ابن النبى المصطفىء وأنا ابن من علا الجبال الرواسىء وأنا ابن من كسا محاسن وجهه الحياءء أنا ابن فاطمه سيده 
النساءء أنا ابن قليلات العيوب نقيات الجيوب)(). 


ونظير هذه المحاوره قد جرت بين الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه ويزيد بن معاويه لعنه الله فعن الشيخ الطبرسى 
رحمه الله قال: (قال يزيد: يا على اصعد المنبر فأعلم الناس حال الفتنهه وما رزق الله أمير المؤمنين من الظفر! فقال على بن 
الحسين: ما أعرفنى بما تريد. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: أيها الناس من 


عرفنى فقد عرفنى ومن لم يعرفنى فأنا أعرفه بنفسىء أنا ابن مكه ومنىء أنا ابن المروه والصفاء أنا ابن محمد 


-١‏ مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ج “اص ١28‏ باب امامه أبى محمد الحسن بن على. 


ص: 17 


المصطفى)(1)» قال العلا.مه المجلسى رحمه الله: (نقيات الجيوب:كنايه عن عفتهن كما أن طهاره الذيل فى عرف العجم كنايه 
عنها)(). 


وهذا الوصف كما لا يخفى وان كان مدحا لأهل بيت العصمه والطهاره إلا انه فى نفس الوقت تعريض صريح وواضح بأعدائهم 
وظالميهم وإشاره بعدم خلوص أنسابهم من الرجس والدنس. 


-١‏ الاحتجاج للشيخ الطبرسى ج ؟ ص 55 احتجاج على بن الحسين زين العابدين عليهما السلام على يزيد بن معاويه لما ادخل 
عليه. 


؟- بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج 6# ص 028" الخطبه التى خطبها عليه السلام فى حضور معاويه عليه الهاويه. 


١7 ص:‎ 


ص: ١1١6‏ 
السَّلامُ عَلَيِكَ يا َارَ الله وَابَْ نَارِه وَالْوثْرَ الَمؤقُور 
اشاره 
المحت الأول إفات صدوو هته الققره الشريقة 
المبحث الثانى: معنى كون الحسين صلوات الله وسلامه عليه ثار الله 
المعنى الأول: قد يطلق الثار على الدم 
المعنى الثانى: وقد يطلق الثار على الطلب بالدم 
المعتى الثالث: وقد يطلق الثار على الثائر الذى لا يبقى شيئاً حنى بأخل بثاره 
المبحث الثالث: معنى كون الحسين صلوات الله وسلامه عليه ابن ثار الله 
المبحث الرابع: الدعاء لفرج الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف يعجل بأخذ ثار الإمام الحسين عليه السلام 
المبحث الخامس: معنى وصف الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالوتر الموتور 
المعنى الأول: قد يطلق الوتر ويراد به المتفرد فى الكمال 
المعنى الثانى: وقد يطلق الموتور على من قتل حميمه وافرد 


المعنى الثالث: وقد يطلق الموتور على من قتل له قتيل ولم يدرك بدمه 


١ ص:‎ 


١117 ص:‎ 

الصَلام عَليِكك ما ثَارَ له وَابْنَ كه وَالْوثَْ امور 

وفى هذه الفقره الشريفه من الزياره مجموعه من المباحث المهمه نستعرضها فيما يأتى من كلام. 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه 


ان وصف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بثار الله وابن ثاره» أو وصفه صلوات الله وسلامه عليه بالوتر الموتور هو مما 
توائر استعماله على لسان الروايات والأندعيه والزيارات المنقوله عن أهل بيت العضمه والطهاره واستغنى بشهرته عن إقامه 
البرهان» لكننا سنختار جمله من تلكك الموارد التزاما منا بمنهج البحث: 


١78 ص:‎ 


فمن تلكك الموارد ما فى زياره الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفه: (السلام عليكك يا وارث آدم صفوه الله... السلام 
عليكك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور اشهد انكك قد أقمت الصلاه وآتيت الزكاه...)(١).‏ 


ومنها ما عن الحسن بن عطيه عن أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (إذا دخلت الحائر فقل: اللهم ان هذا مقام 
أكرمتنى به وشرفتنى به... ثم تقول:... اشهد انكك أمرت بالقسط ودعوت إليه وانكك ثار الله فى أرضه حتى يستثير لكك من جميع 
خلقه)(). 


ومنها ما عن الحسن بن يونس قال كنت أنا ويونس بن ظبيان والفضيل بن عمرو بن سلمه السراج جلوسا عند أبى عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه وكان المتكلم يونس بن ظبيان وكان أكبرنا سنا فقال له جعلت فداكك إذا أردت زياره الحسين صلوات 
الله وسلامه عليه كيف اصنع وكيف أقول قال له: (اغتسل على شاطئ الفرات وتلبس ثيابكك الطاهره ثم امش حافيا فإنه فى حرم 
من حرم الله تعالى وحرم رسول صلى الله عليه وآله وعليكك بالتكبير والتهليل والتمجيد والتعظيم لله كثيرا والصلاه على محمد 
وأهل بيته حتى تصير إلى باب الحاير ثم تقول: السلام عليكك يا حجه الله وابن حجته... السلام عليكك يا قتيل الله وابن قتيله السلام 
عليكك يا ثار الله وابن ثاره السلام عليكك يا وتر الله الموتور فى السماوات والأرض اشهد ان دمكك سكن فى الخلد واقشعرت له 
أظله العرش...)(*). 


وب الك عاالآ يكو إخضافه ف هده لمجال 
-١‏ المزار لمحمد بن المشهدى ص "52 الباب 18 زياره أبى عبد الله عليه السلام فى يوم عرفه. 


./4 كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص88” الباب‎ -١ 
4 4 ع منتهى المطلب (ط.ق) للعلامه الحلى ج ”3 ص‎ 


ص: ارا 
المبحث الثانى: معنى كون الحسين عليه السلام ثار الله 
اشاره 


وردت لكلمه (ثار) معان عديده فى اللغه العربيه نختار منها فيما يأتى ما يتناسب مع بقيه ألفاظ الزياره: 


المعنى الأول: قد يطلق الثار على الدم 
قال الزبيدى فى تاج العروس: (الثأرء بالهمز وتبدل همزته ألفا: الدم نفسه)(1). 


فيصبح معنى قول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: (السَّلامٌ َلك يا ثَارَ الله وَائْنَ َأْرهِ) هو: (السلام عليكك يا دم الله وابن 
دمه)» وهو إطلاق مجازى؛ لان الله سبحانه ليس بجسم مادى حتى يكون له دم» وأنى يكون له ذلكك وقد وصف سبحانه نفسه 
بقوله ((لَيِسَ كمِثْلِهِ شَىَءٌ وَهْوَ السَمِيٌ الْمصدِيرُ))(1): وهذا الإطلاق شبيه بإطلا.ق (بيت الله) على الكعبه» و(شهر الله) على شهر 
رمضانء والقصد من هذه الإضافات (الدم؛ البيت» الشهر) ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى هو تشريفها وتكريمها وتنزيهها وإعلاء 
شأنها وتبيان منزلتها عند الله سبحانه(), قال الطريحى فى مجمع البحرين: (إذا أضيف 


-١‏ تاج العروس للزبيدى ج * ص 178 فصل الثاء المثلثه مع الراء» أقول: وقد اعترض آيه الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازى فى 
كتابه (الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل ج " ص 084 080 عند تفسيره الآبتين7١‏ و178١‏ من سوره النساء) بأن: (العرب لم 
تطلق كلمه الثأر أبدا لتعنى بها الدم» بل اعتبرت الثأر دائما ثمنا للدمء ولذلكك فإن معنى العباره أن الله هو الذى يأخذ ثمن دم 
الحسين الشهيدء وأن هذا الأمر منوط به سبحانه وتعالى... كما أن الحسين هو ابن على بن أبى طالب عليه السلام الذى استشهد 
فى سبيل الله» والله هو الذى يطالب ويأخذ ثمن دمه أيضا»» ويرد عليه حفظه الله بأن العرب قد استخدمت الثار بمعنى الدم 
والصحاح والمعاجم خير دليل على هذا الاستعمال. 

؟- سوره الشورى الآيه .١١‏ 

“- قال الشيخ على النمازى الشاهرودى فى مستدركك سفينه البحار ج١‏ ص 80١‏ 207( ثأر: فى الزيارات: يا ثار الله وابن ثاره. 


والثار أى الدم إضافه تشريفيه كما تقول: بيت الله وروح الله ووجه الله. وفى القاموس: الثأر: الدم والطلب به). 


ص: 1 


شىء إلى عظيم اكتسى عظما كبيت الله فإذا وجد من الولد ما يحسن موقعه قيل: "لله أبوكك " للمدح والتعجبء أى لله أبوكك 


وهنالك معنى آخر غير التعظيم, فبالدم يحيا البدن ولولاه لمات» وبالحسين صلوات اللّه وسلامه عليه استعاد الدين حياته ولولاه 
لمات الاسلام واندثر فهو كالدم بالنسبه إليه: 


ثم ان لإطلاق (دم الله) على الحسين صلوات الله وسلامه عليه عله واضحه وهى إثبات محبوبيه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه 
عليه ودمه المسفوكك بالنسبه إلى الله سبحانه» فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم (ما من قطره أحب إلى الله عز وجل من 
قطره دم فى سبيل الله)(7) ودم الإمام الحسين وبلا أدنى ريب مشمول بهذا الحديث الشريفء لأنه من الدماء التى سقطت 
وأريقت لوجه الله سبحانه» بل هو من أعظمها وأطهرها وأكثرها خلوصا وقربه لله جل شأنه» فيكون وبلا أدنى ريب من أكثرها 


محبوبيه ومقبوليه له سبحانه. 


فكأن الزائر لأبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وعند مخاطبته للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (السَّلامُ 
عَلَيِك يا ثَارَ اللّه)» فانه يقصد: (السلام عليكك يا أيها الدم المقدس المكرم المشرف من جهه الله سبحانه على كل الدماء كما 
شرف بيته وشهره على كل البيوت والشهورء والذى لولاه لمات دين الله واندثر التوحيد» فأنت روح الإسلام ودمه الذى لولاه لما 
بقى فى جسد هذا الدين حياه). 


ولعل الإمام الباقر فبلوات الله وساديه علية يري من تخلال هذا المع أن شير إلى شيأله بالعة الأحميةة وه : اك الذي تتجرووا 


على سفكك دم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه 


؟- الكافى للشيخ الكلينى جه ص ”07 كتاب الجهاد باب فضل الشهاده الحديث رقم". 


ص: نا 


قد تجرؤوا على حرمه من حرم الله سبحانه» فهم كمن تجرأ واعتدى على بيت الله الحرام» أو شهر الله الحرام» أو شعائر الله 
وحدوده؛ وركائز الدين وأصولهء وإذا عرفنا ان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعظم وأشرف وأكرم على الله سبحانه من 
البيت الحرام والشهر الحرام» ومن جميع شعائر الله سبحانه وحدوده؛ فتصبح الجنايه حينئذ عليه» وإهراق دمه الطاهرء وانتهاكك 
حرمته» أعظم وأكبر وأشد عند الله سبحانه من انتهاكك جميع حرمات الدين وشعائره وحدوده. وبناءً على هذا التوضيح يصبح 
قصد الزياره من وصف الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ب(دم الله) هو تعظيم وتهويل ما اقترف بحقه من جرائم 
واعتداءات أدت بمجموعها إلى سفكك دمه الطاهر بتلكك الطريقه المريعه الرهيبه. 


المعنى الثانى: وقد يطلق الثار على الطلب بالدم 


قال الخليل الفراهيدى: (الثأر: الطلب بالدم. ثأر فلان لقتيله» أى: قتل قاتله)(1): وقال ابن الأثير: (ثأر: فى حديث محمد بن مسلمه 
يوم خيبر «أنا له يا رسول الله الموتور الثائر؛ أى طالب الثأرء وهو طالب الدم. يقال ثأرت القتيل» وثأرت به فأنا ثائر: أى قتلت 
قاتله)52). 


فيصبح معنى العباره وفقًا لما مر هو: (السلام عليكك يا من سيطلب الله سبحانه بدمككء. ويتولى القصاص من واترككء ويقتل كل 
00000 


ما بين آل أميه وحزبهم حزب الشيطان 


-١‏ كتاب العين للخليل الفراهيدى ج / ص 78 باب الثلاثى المعتل من الثاء باب الثاء والراء و(و اا ىء) معهما. 
"- النهايه فى غريب الحديث لابن الأثير ج ١‏ ص 75١5‏ باب الثاء مع الهمزه. 


ص: لذرنا 


وبين آل على وأنصارهم أنصار الإيمان» بل هى قضيه كونيه إلهيه لا-ن الحرب التى راح ضحيتها الإمام الحسين وأهل بيته 
وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم تكن موجهه ضد شخص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بوصفه شخصا 
عاديا من سائر أفراد المجتمع الإسلامى» بل بوصفه السد المنيع المنصوب من قبل الله سبحانه والذى كان يحول دون عبث 
الأمويين واستهتارهم بالحرمات الإلهيه والمقدرات الإسلاميه» فلم يستطيعوا تجاوز هذا السد الإلهى ولا إسكاته إلا بقتله وسفكك 
دمه الطاهرء لذلكك تكفل الله سبحانه بأخذ ثاره» والاقتصاص من قتلته بنفسه. لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه استشهد 
فى سبيله» فكان حقا على الله سبحانه أن يكون هو الضامن لدمه وحقه وثاره. 


فكان الزائر حينما يسلم عليه بقوله: (السّلامٌ عَلَيِك يا ثَارَ اللّ) فانه يقصد: (السلام عليكك يا من أعطى لله سبحانه حقه» وبذل غايه 
مجهوده فى الدفاع عن حرماته» فضمن الله سبحانه له الأخذ بثاره ودمه والانتقام من قتلته). 
المعنى الثالث: وقد يطلق الثار على الثائر الذى لا يبقى شيئاً حتى يأخذ بثاره 


قال الزبيدى: (ويقال للثائر أيضا: الثأر» وكل واحد من طالب ومطلوب ثأر صاحبه)(1)وقال الجوهرى فى الصحاح: (والثائر: الذى 
لايبقى على شىء حتى يدركك ثأره)(7) وكذا قال ابن منظور فى لسان العرب(0. 


فيصبح بذلكك معنى قول الزائر لإمامه (الصَلامُ عَلَِك با ثَارَ اللّه) هو: (السلام عليكك يا من سيثور الله سبحانه لأجل الأخذ بدمكك 
وحقكك والاقتصاص من قتلتكك. 


-١‏ تاج العروس للزييدى ج * ص 9 ماده ثأر. 
"- الصحاح للجوهرى ج 7" ص”20 فصل الثاء. 
“- لسان العرب لابن منظور ج؟ ص97 فصل الثاء المثلثه. 


ص: 0# 


حتى لو لم يبق فى سبيل تحقيق هذا الأمر شىء من الأرض وأهلها). وهو يدل على ان دم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 
والأخذ بحقه أهم عند الله سبحانه من الأعرض ومن عليهاء ولو أن أهل الأرض كلهم اشتركوا فى دمه ثم اقتص الله منهم جميعا 
ولم يترك على الأسرض منهم دابه لما كان ذلكك على الله بعزيزء لان الأرض وما فيها لا تساوى عند الله سبحانه دمعه من دموع 
الإمام الحسين التى ذرفها على أولا-ده وأصحابه ومصائب أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فكيف بسفك دمه 
وإزهاق نفسه الشريفه» ورض صدره المقدس بحوافر الخيل وسنابكها. 


ثم ان الثوره الإ-لهيه التى ستكون سببا للأخذ بحق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ودمه المقدس إما أن تقع من الله 
سبحانه مباشره؛ كما فعل سبحانه وانتقم من كل من شارك فى تلكك الحرب الخؤون. أو تقع على يد بعض عباده الذين 
اصطفاهم ووفقهم للثوره والأخذ بثارات الإمام السبط الشهيد صلوات الله وسلامه عليه» منهم المختار الثقفى وغيره من الذين 
ثاروا وساموا قتله الإمام الحسين سوء العذاب» ولكن الانتقام الحقيقى سيكون على يد الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه 
الذى سيعيد بإذن الله جميع قتله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقتله سائر أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ويذيقهم أنواع العذاب وألوان الهوان» بل سيقتص حتى من ذرارى قتله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ممن 
رضى بفعل آبائه» بل وسيقتص من كل من شايع وبايع وتابع ورضى بقتله من الأولين والآخرين» حتى لو نال واستوعب ذلكك 
القصاص أكثر أهل الأحرضء لان أهل الأرض جميعا لا يعدلون ذلك السهم المثلث الذى وقع فى قلب الحسين صلوات الله 
وسلامه عليه» بل ولا قطره دم سقطت من طفله الرضيع. 


وأطلق الثار على معان أخرى لم نرَ لذكرها ضروره هنا. 


ص: ع١‏ 
المبحث الثالث: معنى كون الإمام الحسين عليه السلام ابن ثار الله 


أكدت الزيارات والأحاديث الشريفه على ان هنالكك وجه شبه كبير ما بين كل من الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه وبين ابنه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فجمله من الزيارات الشريفه صرحت بأن الإمام 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو ثار الله وابن ثاره» أو قتيل الله وابن قتيله» أو حجه الله وابن حجته, أو انه صلوات الله وسلامه 


عليه ثائر الله وابن ثائره» وغير ذلكك من أوجه الشبه. 


وهذا التشابه إن دل على شىء فانه يدل على أن هنالكك وجه تشابه فى الأهداف والحوافز والمنطلقات» فكلاهما كان يبتغى وجه 
الله سبحانه فى حركته ونهضته. وكلاهما كان يهدف إلى إعلاء دين الله سبحانه وحفظ شريعته من أن تدنس أو تحرف أو 


ينتهكها المنتهكون. 


وليس هذا التشابه بمنحصر فيهما صلوات الله وسلامه عليهما بل نراه مشتركا أيضا بين أعدائهماء فأهداف قتله هذين العظيمين 
واحده وغاياتهم مشتركه. فجميعهم قاتل فى سبيل الدنيا والجاه والمنصب وليطفئوا نور الله بأفواههم وأيديهم. فأهداف وغايات 
ونوايا أصحاب الجمل هى نفسها أهداف وغايات أصحاب النهروان من الخوارج» وكلاهما نسخه عن أهداف وغايات معاويه بن 
أبى سفيان عليه وعليهم اللعنهه وجميعهم يحمل نفس الحوافز والنزعات العصبيه الجاهليه والأطماع الدنيويه التى كانت فى نفوس 
وقلوب أولئك الطغاه الذين قتلوا الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى يوم عاشوراء الرهيب» 
فالجميع وجوه متعدده لعمله واحده. لعنهم الله جميعا وحشرهم إلى نار جهنم وبئس المصير. 


ونستطيع أيضا أن نجد وجها آخر من أوجه التشابه فيما بينهما صلوات الله وسلامه عليهماء وذلكك عن طريق التأمل فى الظرف 
الزمانى والموضوعى الذى قامت فيه كل من النهضتين 


ص: 6 


العلويه والحسينيه؛ فالثوره العلويه جاءت لإصلاح المسير المعوج الذى ابتدأ منذ التحاق النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق 
الأعلى وإلى أن وصل الاعوجاج الى أقصى غاياته فى الأيام التى سبقت خلافته صلوات الله وسلامه عليه حيث اتخذ من كان 
قبله من الحكام مال الله دولات وعباده خولات والصالحين حرباء والفاسقين حزباء فجاءت الثوره العلويه لتعيد الروح إلى جسد 
الإسلام الذى بدأت تزهق روحه يوما بعد يوم» وما ردت فيه الحياه غضه طريه إلا على يد الإمام أمير المؤمنين والأوصياء من 
أولاده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


والأمر نفسه قد تكرر قبل ثوره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه» فالدين على يد معاويه وابنه يزيد قد تمزق وتفرق» وشاع 
الظلم؛ ونسى العدلء وتأمر الفساق على الأخيار» والمجرمين على الصلحاء. ولم ترجع للإسلام العزه والكرامه؛ ولا نهض الإسلام 
من كبوته إلا على يد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. 


فالإمام الحسين ومن قبله أبوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها لهما من المنه والفضل على الإسلام والمسلمين ما لا يعلمه 
إلا الله سبحانه. فلذا صارا ثار الله وقتيليه» وصار الله سبحانه متكفلا بدمائهما آخذا بثاريهما صلوات الله وسلامه عليهما. 


ولم يشارك الإمامين أمير المؤمنين والحسين صلوات الله وسلامه عليهما فى لقب (ثار الله) من سائر الأئمه صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بحسب ما تتبعت غير الإمام المهدى روحى فداه فقد ورد وصفه ب(ثار الله) فى الزياره التى رواها العلا-مه 
المجلسى عن السيد على بن طاوس نور الله مرقده حيث قال: (إذا فرغت من زياره العسكريين عليهما السلام فامض إلى السرداب 
المقدس وقف على بابه وقل:... السلام عليكك يا باب الله» السلام عليك يا ثار الله السلام عليكك يا محيى معالم الدين 
وأهله)(1١).‏ 


-١‏ بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج 49 ص *8 88 الباب السابع زياره الإمام المستتر عن الأبصار الحاضر فى قلوب الأخيار 
المنتظر فى الليل والنهار الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليها فى السرداب وغيره. 


ص: م 


وفى وصف الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه ب(ثار الله) دليل على ان ثوره الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه تحمل 
نفس الأهداق والحوافز والمتطلقات الى حكلتها كل من الثورة العلويه والحسينية على حد سواءة .وان ظروف وحيفيات ثوره 
الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه ونهضته ستكون مشابهه لظروف وحيثيات الثوره الإصلاحيه والتغييريه للإمام أمير 
المؤمنين وابنه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهاء لأ-ن الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه وكما ورد فى كثير من 
الروايات الشريفه سيخرج بعدما لا يبقى من الدين إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. وبعد أن يكاد الإسلام تزهق روحه وتجتث 
جذوره؛ فيخرج ليعيد له الحياه ويحقق عدل الله سبحانه فى الأرضء ويأخذ بحق الله سبحانه من رقاب المغيرين والمبدلين» كما 
اخحذ أمير المؤمنين الحق واقتص بسيفه وسيوف أصحابه من الناكثين والقاسطين والمارقين» وكما اقتص جده الإمام الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه من أولئكك اللثام يوم عاشوراء. 


المبحث الرابع: الدعاء لفرج الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف يعجل بأخذ ثار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 


ذكر الميرزا محمد تقى الأصفهانى فى كتابه القيم (مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم عليه السلام) ان واحده من فوائد 
الدعاء للإمام الثانى عشر صلوات الله وسلامه عليه بتعجيل الفرج والظهور هى الفوز بطلب اخذ الثأر للإمام الحسين صلوات الله 
وسلامه عليه ونحن نورد فيما يأتى نص كلماته مع مراعاه المهم منها وما يتعلق بموضوعنا: 


قالرحمه الله: (ومما يحصل بالدعاء لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان عليه السلام وظهوره. الفوز بثواب طلب ثأر مولانا الحسين 
الإمام المظلوم الغريب الشهيد عليه السلام: وهذا أمر لا يقدر على إحصاء ثوابه أحد إلا الله العزيز الحميد جل شأنه 


١ / ص:‎ 


لأن عظمه شأن الثأر بقدر عظمه صاحبه: فكما لا يقدر أحد على الإحاطه بالشؤون الحسينيه إلا الله عز وجل: كذلكك لا يقدر 
غيره على إحصاء ثواب طلب ثأره. 


فإنه الذى ورد فى زيارته: «السلام عليكك يا ثار الله وابن ثاره») ولو لم يكن فى الدعاء بتعجيل ظهور مولانا صاحب الزمان عجل 
الله تعالى فرجه سوى هذا الثواب» لكفى فضلا وشرفا وشأنا فكيف وفيه من الفضل ما لا يحصىء ومن الثواب ما لا يستقصى. 


وأما حصول الفوز بثواب طلب ثأر مولانا الشهيد عليه السلام بهذا الدعاءء؛ فتقريره أن طلب ثأره عليه السلام وظيفه كل مؤمن 
ومؤمنه. لأسنه والدهم الحقيقى» بمقتضىء ما قدمناه فى الباب الثالث؛ من كون الإمام عليه السلام والدا حقيقياء ويؤيده تفسير 
الوالدين فى قوله تعالى: ((وَوَصَّينَا الْإِنْسَانَ بوَالَِدَيْهِ إِحْسَانًا))10)» بالحسنين عليهما السلام كما فى تفسير القمى(1) وغيره» ولذا 
يصح أن ينسب المؤمن ثأره عليه السلام إلى نفسه ويجعل كل أحد من المؤمنين نفسه ولى دمه عليه السلام» كما فى زياره 
عاشوراء: «وأن يرزقنى طلب ثارى مع إمام مهدى ظاهر ناطق منكم). 


ووجه آخر مضاف إلى هذا الوجه أن النبى صلى الله عليه وآله أمر أمته بأمر الله عز وجل بالموده فى القربى» وقد تقدم أخبار 
عديده داله على كون المراد بالقربى الأئمه عليهم السلام؛ ولو حملنا القربى على مطلق الأقاربء أو الذريه نظرا إلى ظاهر اللفظء 
فلا ريب أن الأمئمه عليهم السلام أفضل أفرادهم» وأكمل مصاديقهمء ولريب أيضا فى أن طلب ثارهم وحقوقهم من أظهر 
مصاديق الموده. وأجل أقسام إظهار المحبه. 


سور الأحتاف الآيه 18, 


.18 سوره الأحقاف الجزء‎ ١91/ص‎ ١ تفسير القمى لعلى بن إبراهيم القمى ج‎ -١ 


ص: 1١7‏ 
إذا تقرر ما ذكرناء فنقول: إن لطلب الثأر مراتب عديده ودرجات أربع: 
الأولى: أن يكون ولى الدم ذا قوه واستيلاء واستعلاء» وسلطنه فيأمر بعض عبيده بقتل قاتل المظلوم. 


والثانيه: أن يقتل هو قاتل المظلوم» وبهذين القسمين يطلب الله عز وجل تأر مولانا الشهيد المظلوم فإنه تعالى ولى دمه فى الحقيقه 
ولذا ورد فى زيارات عديده: «السلام عليكك يا ثار اللّه)... 


وكما يطلب القادر المنتقم جل شأنه ثأره بهذين القسمين يطلب القائم المنتظر ثأره أى ثأر جده الحسين بهذين القسمين أيضا. 
باعتبار آخر فإنه يقتل قتله أجداده «عليهم السلام»» والراضين بفعلهم ويأمر شيعته وأنصاره بقتلهم أيضا. 

الثالئه: أن يكون الطالب بالثار ضعيفا لا يقدر على ذلكك إلا بالتظلم والاستعداء إلى سلطان مقتدر يأخذ بحقه من ظالمه فهذا 
أيضا نوع من طلب الثأر؛ كما هو واضح عند أولى الأبصار. 

والرابعه: أن يكون بسبب ضعفه غير قادر على أخذ الثأر إلا بالاستعانه إلى غيره من ذوى الاقتدار فيتعاونان على ذلك. 


وبعباره أخرى: إن الإعانه فى تهيؤ أسباب أخذ الثأر قسم من أقسام الطلب والانتصار» وحيث إنا لا نقدر فى زماننا هذا على طلب 
ثأر مولانا الحسين إلا بهذين القسمين. فاللازم علينا بمقتضى وظيفتنا الثابته المبادره إلى المطالبه بهذين النحوين وهما يحصلان 
بمسأله تعجيل ظهور مولانا صاحب الزمان, من القادر المنان» والتظلم والتضرع إليه فى هذا الشأن فإنه أقدر من كل سلطان 
والمنتقم من أهل البغى والعدوان. لأنا علمنا بالمتواتر من الأخبار أن القادر الجبار ادخر مولانا الغائب عن 


ص: 8 


الأبصار لطلب هذا الثار» فاللازم علينا فى آناء الليل والنهار التظلم والتضرع إلى الله عز وجل فى تعجيل ظهوره عليه السلام لأخذ 
الثار والانتقام من الجبابره الكفار إذ ليس لنا سبيل فى زمان غيبته عليه السلام إلى غير هذا القسم من طلب الثار...فالدعاء لذلك 
إعانه له عليه السلام فى المبادره إلى الانتصار وأخذ ثار الأئمه الأطهار من القتله اللثام الفجار) )١(‏ انتهى كلامه مختصرا رضى 
الله عنه وأرضاهء وإنما أوردناه طلبا للفائده وتتميما للبحث. 


المبحث الخامس: معنى وصف الحسين عليه السلام بالوتر الموقور 
اشاره 

جاءت لكلمه الوتر والموتور معانٍ متعدده فى كتب اللغه نستعرض منها فيما يأتى ما ينسجم ويتناسب مع أجواء الزياره: 
المعنى الأول: قد يطلق الوتر ويراد به المنفرد فى الكمال 


ربما أطلقت العرب الوتر على العدد وقصدت به الشىء الواحد الفرد الذى ليس بزوجء قال ابن منظور: (وتر: الوثر والوَثر: الفرد 
أو ما لم يتشفع من العدد)(1). 


وربما أطلقت العرب الوتر على من يتصف بصفه لا يشاركه احد غيره بهاء كإطلاقهم الوتر على نبى الله آدم صلوات الله وسلامه 
عليه لأنه أول موجود بشرى خلقه الله سبحانه» فلما خلقت حواء أم البشر شفع بها قال ابن منظور: (وروى عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أنه قال: الوتر آدم عليه السلام» والشفع شفع بزوجته) 


-١‏ مكيال المكارم للميرزا محمد تقى الأصفهانى: ج١.‏ ص 5١9‏ إلى ص الع 
؟- لسان العرب لابن منظور ج ه ص ”777 فصل الواو» وراجع أيضا تاج العروس للزبيدى ج/ ص 018 ماده وتر. 


١2 ص:‎ 


والوتر صفه من صفات الله سبحانه (لأنه البائن من خلقه الموصوف بالوحدانيه من كل وجه ولا نظير له فى ذاته ولا سمى له فى 
صفاته ولا شريك له فى ملكه. فتعالى الله الملكك الحق)(7). 


فيتبين من مجموع ما مر ان من معانى الوتر هو الموجود المتفرد بصفه أو صفات لا يشاركه فيها أحد غيره. وهذا المعنى متحقق 
فى شخص الإمام الشهيد صلوات الله وسلامه عليه» والى هذا أشار العلامه المجلسى قدس الله روحه بقوله: (وتر الله أى الفرد 
المتفرد فى الكمال من نوع البشر فى عصره الشريف) (07. 


ووجه تحقق هذا المعنى فى شخص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: من حيث انه من الخمسه أهل الكساء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين الذين كانوا فى عصر وجودهم الشريف أفضل أهل الأرض وأكملهم, والمتفردين بكل مراتب الكمال 
من سائر الأنام؛ فلما فقد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وارتحل من دار الفناء» وارتحلت من بعده ابنته الصديقه الشهيده صلوات 
الله وسلامه عليهاء والتحق بهما الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مغدورا مسلوب الحق» وبعد مده ليست بالطويله 
التحق بهما ابنهما الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه المسموم المهتضمء بقى الإمام السبط الحسين بن على صلوات الله 
وسلامه عليه بعد رحيل هؤلااء الأطهار وحيد أهل زمانه بالفضلء والمتفرد من دونهم بالكمالء فانطبق عليه لقب الوتر الذى 
بمعنى المتفرد فى الكمال من نوع البشر. لذا كان فقده صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء فقّدا لعامه أهل الكساء الأطهار, لان 
بركه وجوده المباركك كانت مذكره بهمء وساده 


-١‏ مجمع البحرين للشيخ الطريحى ج ؟ ص ”585 باب الواو. 
“- بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج 9/8 ص 185. 


١١ ص:‎ 


مسد غيبتهم وفقدهم, فلما فقد من الدنيا أثره» ورفع من بين العالمين شخصه. بانت وحشه فراقهم» ورفعت من بين العالمين 
ألطاف وجودهم. 


وقد استشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بهذا المعنى يوم عاشوراء؛ حينما خطب فى جيش البغى والظلم بقوله: 
(فانسبونى وانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوهاء فانظروا هل يصاح لكم قتلى وانتهاكك حرمتى» ألست ابن بنت 
نبيكم؛ وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين المصدق لرسول الله بما جاء به من عند ربه» أوليس حمزه سيد الشهداء عمى؛ 
أوليس جعفر الطيار فى الجنه بجناحين عمىء أو لم يبلغكم ما قال رسول الله لى ولأخى: هذان سيدا شباب أهل الجنه... أما فى 
هذا حاجز لكم عن سفكك دمى...)(01)» فبقوله هذا أرادصلوات الله وسلامه عليه من الأمه أن تعى وتفهم ان وجوده بين ظهرانيهم 
فرصه ونعمه لن تتكررء وسترفع منهم إلى يوم القيامه فيما لو قوبلت بالجحود والنكران» وهو ما حدث بالفعل. 


وكلام السيده زينب العقيله صلوات الله وسلامه عليها مع أخيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليله عاشوراء يدل دلاله واضحه 
على هذا المعنى» فحينما سمعت العقيله زينب صلوات الله وسلامه عليها أخاها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يردد ليله 
العاشر أبياتا من الشعر مشهوره ومذكوره فى كتب المقاتل» علمت انه قد عزم على الموت, وان فقد هذا الموجود العظيم بات 
وشيكاء وان فرصه وجوده فى الحياه الدنيا صارت قصيره جداء فأحست بعظم المصيبه» وبهول الخطبء. فصاحت: (وا ثكلاه ليت 


الموث أعدمتى الحياه اليوم ماتت أمى فاطمه وأبى على وأخى الحسن يا خليفه الماضين وثمال الباقين)(؟). 


-١‏ الإرشاد للشيخ المفيد ج ١‏ ص 917 /4خطبه الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء. 
-١‏ مثير الأحزان لابن نما الحلى ص 8" المقصد الأول على سبيل التفصيل للأحوال السابقه لقتال آل الرسول. 


١5 ص:‎ 


فمن كلامها صلوات الله وسلامه عليها نستكشف ان أشخاص أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقيمهم 
وكمالاتهم كانت مجتمعه جمله وتفصيلا فى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه» وان فقده كان يمثل فقدا للكل» كما ان 
الاعتداء عليه كان يمثل اعتداءً على جميع أولئكك الأطهار. 


ومن هنا أيضا نفهم سبب مخاطبه الزائر للشهداء الذين دافعوا عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء ونصروه 
وذبوا عنه بأرواحهم وأجسامهم بقول: (السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا 
أنصار فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبى محمد الحسن بن على الزكى الناصح الولى السلام عليكم يا 
أنصار أبى عبد الله)(4)1 فإن كلاً من النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين والزهراء والإمام الحسن 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يكونوا بموجودين يوم عاشوراء بأشخاصهم وأبدانهم الماديه حتى يتم نصرتهم من قبل 
أولئكك الشهداء الكرام؛ ولكن ولا-ن شخص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد جمع كمالات بقيه أصحاب الكساء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عُدَّت نصرته نصره لهم والذب عنه ذباً عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين0). 


المعنى الثانى: وقد يطلق الموقور على من قَتِلَ حميمُه وافرد 
قال الزبييدى فى تاج العروس: (والموتور المفعول. وتقول منه: وتره بتره تره ووتراء إذا قتل حميمه فأفرده منه)(*) وهكذا كان 


حال الإمام الحسين بن على 


-١‏ المزار للشهيد الأول ص ١١4‏ زياره الشهداء رضوان الله عليهم. 
7- توجد معانٍ أخرى لهذا المقطع من زياره الشهداء ليس هاهنا محل تبيانهاء وانما اقتصرنا على هذا المعنى لموافقته مع ما نحن 
فيه. 


'- تاج العروس للزبيدى ج /اص 887 ماده وتر. 


ص: ازشرذاا 


صلوات الله وسلامه عليه فقد قتل أولاده وفلذات أكباده وإخوته وبنو أخيه وبنو عمومته وأصحابه بتلكك الصوره المريعه التى لم 
يشهد لها التاريخ مثيلا أبداء وأعداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما استطاعوا أن يقتلوه ويصلوا إليه إلا بعد أن افردوه 
ووتروه» وهى لأصحابه ولأهل بيته فضيله ليست كمثلها فضيله. إذ ان وجودهم كان مانعا عن قتله. وبذلهم لمهجهم كان دافعا 
لوصول شتى أنواع الأذى إلى شخصه المباركك فجزاهم الله خيرا عن إمامهم وعن أهل بيت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. 


المعنى الثالث: وقد يطلق الموتور على من قتل له قتيل ولم يدرك بدمه 


قال الجوهرى فى الصحاح: (والموتور: الذى قتل له قتيل فلم يدرك بدمه)(1)» وقال ابن منظور: (والموتور: الذى قتل له قتيل فلم 


يدركك بدمه» تقول منه: وتره يتره وترا وتره)(1). 


والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يدرك دم أبنائه وأهل بيته وأصحابه من أولئكك الأجلاف الطغام اللثام» والى اليوم ما 
زال صوته صلوات الله وسلامه عليه يدوى ويتردد فى آذان الزمان» وهو يستغيث ولا يغاث» ويستجير ولا يجار» ويستنصر ولا 


ينصرء رافعا صوته قائلا: 

هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
هل من موحد يخاف الله فينا. 

هل من مغيث يرجو الله فى إغاثتنا. 


هل من معين يرجو ما عند الله فى إعانتنا. 


-١‏ الصحاح للجوهرى ج "١‏ ص ”857 فصل الواو. 
1- لسان العرب لابن منظور ج 0 ص 77 77/2 فصل الواو. 


ص: ع١‏ 

هل من راحم يرحم آل الرسول المختار. 
هل من ناصر ينصر الذريه الأطهار. 

هل من مجير لأبناء البتول. 

هل من ذاب يذب عن حرم الرسول. 


لكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يجد جوابا لكل استغاثاته إلا صرخات خرجت من حناجر النسوه الثواكلء ولم يَُثْ بغير دموع 
تفجرت بها عيون أيتامه وأيتام البقيه من أهل بيته الذين تقدموه بالشهاده» فهو الموتور الوحيد الخائف الطريد الذى فاقت وحدته 
كل وحده وعظمت غربته على كل غربه. 


فسلام عليكك أبا الشهداء (سلام من لو كان معكك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف». وبذل حشاشته دونك وجاهد بين 
يديك؛ ونص رك على من بغى عليكك, وفداكك بروحه وجسده. وماله وولده» وروحه لروحكك فداءء وأهله لأهلكك وقاء فلئن 
أخرتنى الدهورء وعاقنى عن نصرك المقدورء ولم أكن لمن حاربكك محارباء ولمن نصب لكك العداوه مناصباء فلأندبنكك 
صباحا ومساءء ولأبكين عليكك بدل الدموع دماء حسره عليكك وتأسفا على ما دهاكك وتلهفاء حتى أموت بلوعه المصاب وغصه 
الاكتياب) .)١(‏ 


١-المزار‏ لمحمد بن جعفر المشهدى: ص .6١١ 6٠6١‏ 


ص: ١56‏ 
السَلامُ عَلَيِكَ وَعَلَى الأزواح الى حَلتْ بِِنَائَتٌ وَأََاخَتْ بِرَحْلى 
اشاره 
السحت الأول: إثات صدور هذه الققرء الشر يقد من الباره 
السححت الثانى :تيان ألفاظ هذا المقطع من الزياره 
أولا: السَّلامُ عَلَيِك 
ثانيا: وَعَلى الأذقاح 
١:الإنسان‏ ::الملائكه ‏ “:الجن 
رابعا: وأناخت برحلكك 
المبحث الثالث: فضل السلام وفوائد تكراره 
الفائده الأولى: السلام سبب من أسباب المغفره 
الفائده الثانيه: السلام سبب لكثره خير بيت العسلم 
الفائده الثالثه: وفى السلام الكثير من الحسنات 
الفائده الرابعه: ان السام يحظى برد من الملائكه 
الفائده الخامسه: المسلم يحظى بالرد من قبل إمامه المعصوم 
الفائده السادسه: فى السلام تكامل لروح الزائر المسلم 
المبحث الرابع: المقصود من الأرواح التى ورد ذكرها فى هذه الفقره 
الأرواح التى حلت بفناء قبر الإمام أبى عبد الله الحسين عليه السلام 


الأرواح التى أناخت بقبر الإمام أبى عبد الله الحسين بن على عليهما السلام 


ص: ع١‏ 


١/ ص:‎ 

السّلامُ عليكك على الأذقاح الَيَى حَلّتْ بفَِائِكك وَأَنَاحَتُ برخلك 

وفى هذه الفقره الشريفه من الزياره معانٍ جليله نستعرض بعض ما يتيسر لنا منهاء وهى كما يأتى: 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه من الزياره 


اشتهر فى نصوص زيارات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ان هنالكك أرواحا تحل وتزور وتنيخ بقبره الشريف وضريحه 
المنيف. حتى بلغت من الشهره مبلغا استغنت به عن استقصاء جميع مواردها فى متون تلكك الزيارات ولكننا سنذكر للقارئ 
الكريم فيما يأتى جمله منها حبا للفائده والتزاما منا بمنهج البحث الذى ألزمنا به أنفسنا فى بدايه هذا الكتاب. 


أخرج جعفر بن محمد بن قولويه قدس الله روحه قال: (حد ثنى أبى عن سعد بن عبد الله» عن أبى عبد الله الرازى» عن الحسن بن 
على بن ابى حمزه؛ عن الحسن بن 


١8 ص:‎ 


محمد بن عبد الكريم أبو على» عن المفضل بن عمر عن جابر الجعفىء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام للمفضل: كم بينكك 
وبين قبر الحسين عليه السلام؛ قال: قلت: بأبى أنت وأمى يوم وبعض يوم آخرء قال: فتزوره» فقال: نعم, فقال: ألا أبشرك ألا 
أفرحكك ببعض ثوابه» قلت: بلى جعلت فداكء قال: فقال لى: إن الرجل منكم ليأخذ فى جهازه ويتهيأ لزيارته فيتباشر به أهل 
السماءء فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكل الله به أربعه آلاف ملكك من الملائكه يصلون عليه حتى يوافى قبر الحسين 
عليه السلام. يا مفضل إذا أتيت قبر الحسين بن على عليهما السلام فقف بالباب وقل هذه الكلمات» فان لكك بكل كلمه كفلا من 
رحمه الله» فقلت: ما هى جعلت فداكك. قال: تقول: السلام عليك يا وارث آدم صفوه الله السلام عليكك يا وارث نوح نبى الله.... 
السلام على الأرواح التى حلت بفنائكك؛ وأناخت برحلكك. السلام على ملائكه الله المحدقين بكك)(1). 


الحسن بن على بق مهزيانه عن أببه على ين مهز يان عن محم بق أى عسي عق محمةابق مرواث عن أبى نحدزه التمالى» قال: 
قال الصادق عليه السلام: إذا أردت المسير إلى قبر الحسين عليه السلام فصم يوم الأرساة والخمس والجبعةه فإذا أردرة الخروج 
فاجمع أهلكك وولدك وادع بدعاء السفرء واغتسل قبل خروجكك وقل حين تغتسل: اللهم طهرنى وطهر قلبى» واشرح لى 
صدرى... فإذا وقفت على التل فاستقبل القبر فقف وقل: الله أكبر الله أكبر ثلاثين مره. وتقول: لا إله إلا الله فى علمه منتهى علمه؛ 
ولا إله إلا الله بعد علمه منتهى علمه؛ ولا إله إلا الله مع علمه منتهى علمه... السلام عليكم يا ملائكه الله 


-١‏ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص *#بى ع/م. 


١ ص:‎ 


ويا زوار قبر أبى عبد الله عليه السلام... السلام عليكك وعلى الأرواح التى حلت بفنائكك وأناخت برحلكك)(1). 


وعن السيد ابن طاوس قدس الله روحه قال: (... بإسنادنا إلى عبد الله بن جعفر الحميرىء قال: حدثنا الحسن بن على الكوفى» عن 
وهو متغير اللون ودموعه تنحدر على خديه كاللؤلق فقلت له: يا سيدى مما بكاوك لا أبكى الله عينيك. فقال لى: أما علمت أن 
فى مثل هذا اليوم أصيب الحسين عليه السلام... فان فى ذلكك الوقت من ذلكك اليوم تجلت الهيجاء عن آل الرسول عليه وعليهم 
السلام؛ واتكشفت الملحمه عنهم وفى الأرض منهم ثلاثون صريعا يعز على رسول الله صلى الله عليه وآله مصرعهم. قال: ثم بكا 
بكاء شديدا حتى اخضلت لحيته بالدموع... يا عبد الله بن سنان أفضل ما تأتى به هذا اليوم ان تعمد إلى ثياب طاهره فتلبسها... 
تلعن قاتله ألف مره يكتب لكك بكل لعنه ألف حسنه. ويمحى عنكك ألف سيئه» ويرفع لكك ألف درجه فى الجنه...فإذا فرغت 
من ذلكك وقفت فى موضعكك الذى صليت فيه وقلت سبعين مره: اللهم عذب الذين حاربوا رسلك وشاقوكك وعبدوا غيركك 
واستحلوا محارمكك. والعن القاده والأتباع... السلام عليكك وعلى الأرواح التى حلت بفنائكك وأناخت بساحتكك؛ وجاهدت فى 
الله معكك, وشرت نفسها ابتغاء مرضاه الله فيكك. السلام على الملائكه المحدقين بكك)10). 


ا كامل الريازاك لحعقن ون ميد ون قولو يد ضر عع و6 
"- إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج اص ه28 .7١‏ 


ص: له( 


وعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه علم أبا حمزه الثمالى زياره جاء فيها: (...السلام عليكك وعلى الأرواح التى حلت 
بفنائكك وأناخت برحلكك السلام على ملائكه الله المحدقين بكك السلام على ملائكه الله وزوار قبر ابن نبى الله... السلام على 
ملائكه الله المقربين السلام على ملائكه الله المنزلين السلام على ملائكه الله المسومين السلام على ملائكه الله الذين هم مقيمون 
فى هذا الحاير بإذن ربهم السلام على ملائكه الله الذين هم فى هذا الحاير يعملون ولأمر الله مسلمون... وتقول يا أبا عبد الله يا 
حسين ابن رسول الله جنتكك مستشفعا بكك إلى الله اللهم إنى استشفع إليك بولد حبيبك وبالملائكه الذين يضجون عليه ويبكون 
ويصرخون لا يفترون ولا يسأمون وهم من خشيتك مشفقون ومن عذابك حذرون لا تغيرهم الأيام ولا ينهزمون من نواحى 
الحير يشهقون وسيدهم يرى ما يصنعون وما فيه يتقلبون قد انهملت منهم العيون فلا ترقأ واشتد منهم الحزن بحرقه لا تطفى)(1). 


وفى هذا المقدار كفايه للإثبات ان من الأرواح ما هو زائر لقبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومنها ما هو مقيم أو حاف 
أو محدق أو عامل أو صارخ أو غير ذلك مما سنتعرف عليه فى بحث لاحق إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذا المقطع من الزياره 
أولا: السّلامٌ عَلِيِى 


مرت معانى السلام مفصلا فى شرح الفقره الأولى من هذه الزياره الشريفه؛ وأما الضمير فى (عليكك) فانه عائد إلى الإمام أبى 
عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. 


.888 ©// ص‎ ١١ جامع أحاديث الشيعه للسيد البروجردى ج‎ -١ 


١0١ ص:‎ 

ثانيا: وَعَلَى الأزواح 

اشاره 

الواو هنا عاطفه وما بعدها معطوف على (عليكك) ومعنى العباره (والسلام على الأرواح التى حلت بفنائكك) والأرواح جمع لكلمه 
روح» والروح مما لا يعلم حقيقتها وجوهرها إلا الله سبحانه» وقد حجب عن الناس الإلمام بتعريفها والاطلاع على كنهها قال 
تعالى: (وَيَسأَنُونَك عَن الوح قل الرُوحٌ مِنْ أمر رَبّى وَمَا أوتيتّم مِنّ الْعلْم إِنَا قَليَ))10). فليس لنا ولا لأحد من العالمين الوصول 
إلى تعريف جامع مانع للروح» وكل ماقيل فى تعريفها فهو إما ذكر للوازمهاء أو تعداد لآثارهاء أو تبيان لمراتبها الوجوديه من 


حيث القوه والضعف فى التجردء وأما الإحاطه بكامل حقيقتها وكنه جوهرها فهو مما حجب عن العالمين خبره ولم نكلف 
بالبحث عنه» فيكون العدول عن الخوض فى تفاصيل ذلكك أولى للمؤمن. 


ولكنها من حيث الإطلاق اللغوى أو الشرعى فقد أطلقت على حقائق خارجيه شتى منها: 
:١‏ الإنسان 


الذى يتكون من حيث الخلقه من جسد وروح يتقوم بها ذلكك الجسدء وتنبعث بفضلها فيه الحياه» وقيل ان الروح هى النفس0)» 
قال أبو بكر بن الأنبارى: (الروح والنفس واحد غير ان الروح مذكر والنفس مؤنثه عند العرب)0). 


وقد أطلق القرآن الكريم اسم الروح على نبى الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه 
-١‏ سوره الإسراء الآيه 8م 


ا راجع تاج العروس للزبيدى ج؟ ص /ام ماده روح. 
بوك تاج العروس للزبيدى ج؟ ص اا ماده روح. 


١80 ص:‎ 


فى قوله تعالى ((إِنَمَا الْمَيِديحٌ عِيسدى ابْنُّ مَوْيَم رَسُول اللَهِ وَكلِمَيّهُ ألْقَاهَا إِلَى مَوْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ))(01). وأطلق القرآن الكريم الروح 
على سائر البشر وفى طليعتهم نبى الله آدم صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: ((وَإِذْ قَالَ رَبك للْمَلَائِكه إِنّى حَدَالِقٌ َشَّرًا مِنْ 


صَلصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنونِ * فإذا سَوَّيْنَهُ وَنَفْحْت فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا له سَاجِدِينَ))(). 


له 


والإنسان وان كان فى وجوده مركباً من جسد وروح إلا-ان العرف لا يطلق عليه روحا إلا بعد موته» وفى الحديث: (أرواح 
المؤمنين على صوره أبدانهم لو رأيته لقات فلا-ن وفلا-ن»» أما قبل موته فيمكن تسميته روحا من باب إطلالق الجزء وإراده 


الكل(. 
": الملائكه 


وسميت الملائكه روحا أو روحانيين بسبب من انهم خلقوا من روح مجرده عن الجسد المادىء قال ابن منظور: (والروحانى من 
الخلق: نحو الملائكه ممن خلق الله روحا بغير جسد)(6). 


والملائكه وان كانوا كلهم بحسب التحقيق أرواحا مجرده. إلا ان الآيات الكريمه وأحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين أطلقت لفظ (الروح) أو (روح) على فئه خاصه من الملائكه. منهم جبرائيل الأ-مين في قوله سبحانه: كل به الرُوحٌ 
اْأمِينٌُ))(2) وقوله سبحانه ((تَانََحَذَّتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا قَأرْسَلنَا ليها رُوحَنَا فَتَمَئّلَ لَهَا بَشَّرَا سَويًا))(2). 


.١0/١ سوره النساء الآيه‎ -١ 

"- سوره الحجر الآيه 7/8 59. 

“- مجمع البحرين للشيخ الطريحى ج١‏ ص 75١‏ باب الراء. 
؟- لسان العرب لابن منظور ج ١‏ ص 527 ماده روح. 

ه- سوره الشعراء الآيه رقم 191. 


#- سوره مريم الآيه رقم .١/‏ 


ص: ؟8١‏ 


وأطلق القرآن الروح فى قوله تعالى: ((وَى ذلك أَوْحَينًا لِك رُوحًا مِن أَمْرَِا مَا كنْتٌ مَدْرى مَا الْكتَابٌ وَلَا الْإيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلنةُ 
ثورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَّاءُ مِنْ عِبَادِنًا وَإِنَك َتَؤْدِى إِلَى مدَرَاطٍ مُشِتَقِيم))00» وأراد به صنفاً من الملائكه أعظم من جبرائيل 
وميكائيل: فعن أبى بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تباركك وتعالى: ((وَك ذلك أَوْعيِنًا ليك رُوححا مِنْ 
ْنَا مَا كنت تَدْرِى مَا الْكتَابٌ وَل اْإِيمَانُ)) قال: خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرئيل وميكائيل» كان مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله يخبره ويسدده وهو مع الأثمه من بعده)(7). 


©؟: الجن 


والجن كالملاائكه أرواح مجر ده ولكنها وبحسب الآيات القر انيه مقرونه بجسم لطيف أوضحه القرآن بقولمة ((قال عا متعكف أن 
تَسِجدَ إِذْ أمَؤتّك قال أنّا خَيْرْ مِنْهُ حَلَقتَنى مِنْ نَار وَحَلَْتَه مِنْ طين))50)» فالفارق بين نبى الله آدم صلوات الله وسلامه عليه 
وإبليس لعنه الله هو فى ماده الجسد قآدم من تراب أو طين وإبليس من نارء والتفصيل فى هذا ليس محل بحثه هاهنا. 


و (عَلْتُ) بمعنى نزلت فى فنائكك وأصلها كما قال ابن منظور من: (حلل: حل بالمكان يحل حلولا ومحلا وحلا وحللا...وذلكك 


6 سوره الشورى الآبه‎ -١ 

"- الكافى للشيخ الكلينى ج١‏ ص77 باب الروح التى يسدد الله بها الأئمه عليهم السلام. 
- سوره الأعراف الآيه رقم 0 

*- لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص 12# فصل الحاء المهمله. 


ص: ع١‏ 


أما الفناء فهى المساحه الفارغه المحيطه بالقبر الشريف. قال الفراهيدى: (والفناء: سعه أمام لدان وحيعه الآفيه) الله .روفاك 
الجوهرى: (وفناء الدار: ما امتد من جوانبهاء والجمع أفنيه)(*) وقال الشيخ الطريحى: («فناء الكعبه» بالمد: سعه أمامها. وقيل: ما 
امتد من جوانبها دورا وهو حريمها خراج المملوكك منهاء ومثله فناء الدار» والجمع «أفنيه))(6). 


رابعا: وأناخت برحلى 
رابعا: وأناخت برحلكك(0) 


أناخت مأخوذه من ال(نوخ: أنخت البعير فاستناخ ونوخته فتنوخ وأناخ الإبل: أبركها فبركت, واستناخت: بركت... والمناخ: 
الموضع الذى تناخ فيه الإبل. والنوخه: الإقامه)(2). 


فشبهت الزياره حلول الأرواح بفناء الإمام أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه بإناخه الإبل وبروكها على الأرضء لان 
الإبل إذا ما بركت واستقر جسمها على الأرض صارث من كثره ثباتها واستقرارها كالشىء اللاصق بالأرضء» كذلكك تلكك 


-١‏ تاج العروس للزييدى ج 1١‏ ص ١04‏ ماده حلل. 

والفاء و (واى 2 معهما. 

- الصحاح للجوهرى ج ع ص 75017. 

ه- هذه العباره غير موجوده فى الروايه التى اعتمدناها لزياره عاشوراء وإنما أوردناها وشرحناها طلبا للفائده. 


١606 ص:‎ 


الأرواح التى استقرت وحلت بفناء الحسين صلوات الله وسلامه عليه فهى من شده ملازمتها ومكوثها وبقائها بذلكك الفناء صارت 
كالشىء اللاصق الذى لا يقبل الانفكاكك والانفصال. 


والرحل كما عرفه الفراهيدى بقوله: (ورحل الرجل: منزله ومسكنه)(1)» وقال الجوهرى فى الصحاح: (الرحل: مسكن الرجل وما 
يستصحبه من الأثاث)50): وقال ابن منظور: (قال الأزهرى: فقد صح أن الرحل والرحاله من مراكب الرجال ومسكنه وبيته. ويقال: 
دخخلت على الرجل رضله أى متزله....وانتهينا إلى رحالنا أى متازلنا. والرحل: مسكن الرجل وما يصحبه من الأثاث) للا 


ولا يخفى ان المراد بالرحل فى الزياره هو مسكن ومثوى جسد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومحل دفنه وموضع قبره 
وقبور أصحابه وأهل بيته وقبر أخيه العباس صلوات الله وسلامه عليه. 


المبحث الثالث: فضل السلام وفوائد تكراره 

اشاره 

بعد أن بدأت الزياره الشريفه بالسلام على الإمام أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه» ثم تحولت بعد ذلكك إلى تبيان 
أهم الأسيان التى أدت الي مقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بالتوضيح الذى قدمناه» عادت فى هذه الفقره لتبيان 


حقيقه جديده تتمثل فى تبيان الأهميه الكونيه التى يتمتع بها موضع قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وما جاوره من 
الآرضن القن طابت وطهرت وبوركت يبر كه لول 


.5 08 كتاب العين للخليل الفراهيدى ج 7ص‎ -١ 
.١ 7222 الصحاح للجوهرى ج اص‎ -" 


ص: 6 


الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بها وتشريفه لهاء بحيث صار قبره الشريف وروضته المنيفه وما يحوطها مركز اهتمام 
الخالق الجبار سبحانه وتعالى ومحط نزول أنبيائه ومهبط ملائكته وسكان سماواته مما يجعل هذه الترعه التى هى من ترع الجنه 
محور الوجود ومركز اهتمام عالم الإمكان» وهذه الحقيقه ستتضح جليا فى المبحث الرابع الذى سيلى هذا المبحث إن شاء الله 
تعالى: 


وبما ان السلام على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيتكرر ذكره مرات عديده فى فقرات هذه الزياره المنيفه أحببنا أن 
نوضح بعض فوائد هذا التكرار» ونبين ان هذا التكرار لم يأتِ إلا لهدف شريف ومهم., وانه ليس تكرارا ساذجا لا طائل منه حاشا 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أن يصدر عنهم ما هو لغو لا طائل منه ولا فائده» وهذه الفائده فى التكرار لا 
يمكن أن تعلم ويحاط بأهميتها ما لم نتعرف على الفوائد الجليله والعظيمه للسلام» والتى تكفلت الروايات الشريفه للنبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بتبيانها وإيضاحها بأقوال وتصريحات لا تحصى على هذه العجاله 
نذكر منها ما يأتى: 


الفائده الأولى: السلام سبب من أسباب المغفره 
فعن النبى الأعظمصلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن من موجبات المغفره بذل السلام وحسن الكلام)((1). 
الفائده الثانيه: السلام سبب لكثره خير بيت المسلم 


فعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أفش السلام يكثر خير بيتكك)((1). 


0-1 وحار الأنوان العلاية المجلسى ج77 ص ١١‏ أبواب التحيه والتسليم إذا سلم اليهودى والنصرانى والمشركك. 
-١‏ () ميزان الحكمه لمحمد الريشهرى ج 7 ص 1758. 


ص: ١017‏ 
الفائده الثالثه: وفى السلام الكثير من الحسنات 
قال الإمام على صلوات الله وسلامه عليه: (السلام سبعون حسنه» تسعه وستون للمبتدئ وواحده للراد)(10١).‏ 


الفائده الرابعه: ان المسلم يحظى برد من الملائكه 


فعن إسحاق بن عمار الصيرفى قال: (دخلت على أبى عبد الله عليه السلام وكنت تركت التسليم على أصحابنا فى مسجد الكوفه 
وذلكك لتقيه علينا فيها شديده فقال لى أبو عبد الله يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانكك تمر بهم ولا تسلم عليهم فقلت له 
ذلك لتقيه كنت فيها فقال ليس عليكك فى التقيه تركك السلام وإنما عليكك فى التقيه الإذاعه» إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم 
عليهم فترد الملائكه سلام عليك ورحمه الله وبركاته)10). 


الفائده الخامسه: المسلم يحظى بالرد من قبل إمامه المعصوم صلوات اللّه وسلامه عليه 


ان الزائر لقبر إمامه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يحظى برد السلام من الإمام المسلّم عليه نفسه وذلكك لأن سلام الزائر 
على إمامه مستحبء ولكن رد هذا السلام من الإمام صلوات الله وسلامه عليه واجب كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه 
عليه: (السلام تطوع والرد فريضه)(0) وحاشى الإمام أن يخل بواجب ويضيع فريضه. 


فمن أراد أن يكلمه إمامه المعصوم وان يرد عليه الجواب فليسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه» وأفضل أنواع السلام هو ما جاء 
على لسان الزيارات الشريفه ومنها هذه الزياره الجليله القدر العظيمه الفائده. 


0-1 بحار الأثوار للعلامة المجلسى ج77 ص ١١‏ أبواب التحيه والتسليم إذا سلم اليهودى والنصرانى والمشركك. 
-١‏ جامع أحاديث الشيعه للسيد البروجردى - ج ١5‏ - ص 088 


9 () الكافى للشيخ ١‏ لكلين عام 70 


١16/ ص:‎ 


الفائده السادسه: فى السلام تكامل لروح الزائر المسلم 


ان الحضور عند الإمام والتعلق بتربته ومخاطبته بالسلام يحدث فى النفس تأثيرا روحانيا غيبيا يتكامل من خلاله الإنسان الزائر 
مستمدا ذلكك كله من إمامه المعصومء وهذه الحقيقه قد اقر بها الموافق والمخالف. قال فخر الدين الرازى: (إن الإنسان إذا ذهب 
إلى قبر إنسان قوى النفس كامل الجوهر شديد التأثير ووقف هناك ساعه وتأثرت نفسه من تلكك التربه حصل لنفس الزائر تعلق 
بتلكك التربه وقد عرفت أن لنفس الميت تعلقا بتلكك التربه أيضا فحينئذ يحصل لنفس هذا الزائر الحى ولنفس ذلك الإنسان 
الميت ملاقاه بسبب اجتماعهما على تلك التربه فصارت هاتان النفسان شبيهتين بمرآ تين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع 
من واحده منهما إلى الأخرى فكل ما حصل فى نفس هذا الزائر الحى من المعارف البرهانيه والعلوم الكسبيه والأخلاق الفاضله 
من الخضوع لله تعالى والرضى بقضاء الله ينعكس منه نور إلى روح ذلك الإنسان الميت وكل ما حصل فى نفس ذلك الإنسان 
الميت من العلوم المشرفه والآثار العلويه الكامله فإنه ينعكس منه نور إلى روح هذا الزائر الحى» وبهذا الطريق تصير تلكك الزياره 
سببا لحصول المنفعه الكبرى والبهجه العظمى لروح الزائر ولروح المزور؛ فهذا هو السبب الأصلى فى مشروعيه الزياره» ولا يبعد 
أن يحصل فيها أسرار أخرى أدق وأحق مما ذكرناه» وتمام العلم بالحقائق ليس إلا عند الله)((١1).‏ 


فالزائر للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولروضته التى هى ترعه من ترع الجنه يحظى بوقوفه وسلامه على إمامه صلوات الله 
وسلامه عليه بهذه الزياره العظيمه بكل هذه الفوائد والألطاف الإلهيه» وواحده من علل التكرار للسلام فى الزياره تكرار لكل 
ذلكك الثواب وزياده لجميع تلك الألطاف التى يحاط بها الشخص المسلع. 


-١‏ () المطالب العاليه للفخر الرازى الفصل الثامن عشر فى بيان كيفيه الانتفاع بزياره القبور والموتى» وراجع الفيض القدير شرح 
الجامع الصغير للمناوى ج 0ه ص 277. 


ص: ١04‏ 
المبحث الرابع: المقصود من الأرواح التى ورد ذكرها فى هذه الفقره 
اشاره 


لا يخفى ان الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فى هذه الزياره الشريفه استعمل فى لفظ الأرواح الألف واللام» ومعلوم ان 
الجمع المحلى بالآلقك واللام يدل على العموم» فتدخل وبناءَ على هذا العموم مصاديق متعدده كثيره» وقد خص الإمام صلوات 
الله وسلامه عليه بالذكر مصداقين من مصاديق ذلك العام وهما كل من: 


الأرواح التى حلت بفناء قبر الإمام أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه 


والحلول الفط مطاق عب مقيك بالخلول اذاف تيعد كلد السلول الذاف, واليوقيه إن الدع يحل يقن الؤناء الحمين ملوات 
الله وسلامه عليه وينزل بجواره يوما أو ساعه من النهار يصح أن يقال حل فيه لمده يوم أو ساعه» كما يصح أن يقال للحاج الذى 


يقف بعرفه لساعه من الزمن أو اقل انه وقف يوم عرفات» إذ ان مسمى الوقوف يكفى فى صحه إطلاق الوصف عليه(1). 


وهذا الوصف بهذا التوضيح يشمل كل الشهداء السعداء الذين بذلوا مهجهم دون سيدهم وإمامهم الحسين بن على صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وكذلكك يشمل أبناء الحسين وبقيه أهل بيته وأخاه أبا الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين 


-١‏ ويشهد لهذا المعنى أيضا ما أخرجه الشيخ الكلينى قدس الله روحه فى (الكافى ج 4 ص 768 759 نصائح لقمان لابنه فى 
آداب السفر) عن أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتكك 
إياهم فى أمرك وأمورهم وأكثر التبسم فى وجوههم... وإذا أردت التزول فعليكك من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تربه 
وأكثرها عشبا وإذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجه فابعد المذهب فى الأرض وإذا ارتحات فصل 
ركعتين وودع الأرض التى حللت بها وسلم عليها وعلى أهلها فإن لكل بقعه أهلا من الملائكه...) ومحل الشاهد فى قوله صلوات 
الله وسلامه عليه (وودع الأرض التى حللت بها) ففيها دليل على ان الحلول لا يستلزم الاستقرار والبقاء الطويل الأمدء فيصدق على 
المكث والنزول بمكان لمدّه محدوده كما يصدق على النزول والمكث الطويل. 


ص: ١‏ 
لان الجميع حال بفناء إمامه ومقيم بضيافه مولاه. 


وكذلكك يشمل زوار قبر أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
والملائكه والمؤمنين الذين يستأذنون الله سبحانه بزياره قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيمكثون ويحلون بقبر الإمام 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحرمه من الزمان ما شاء لهم الله سبحانه ان يحلوا ويمكثواء وقد تحدثت الروايات الشريفه عن 
هؤلاء الزوار الكرام بصوره مفصله وأحاديث كثيره نختار منها فيما يأتى عشر روايات: 


الروايه الأولى: عن ابن سنانء عن أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (قبر الحسين بن على صلوات الله وسلامه 
عليهما عشرون ذراعا فى عشرين ذراعا مكسرا روضه من رياض الجنه؛ وفيه معراج الملائكه إلى السماء» وليس من ملكك مقرب 
ولا نبى مرسل إلا وهو يسأل الله أن يزوره» ففوج يهبط وفوج يصعد)(1). 


الروايه الثانيه: عن داود الرقى» قال: (سمعت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما خلق الله خلقا أكثر من الملائكه. وانه 
ينزل من السماء كل مساء سبعون ألف ملكك يطوفون بالبيت الحرام ليلتهم» حتى إذا طلع الفجر انصرفوا إلى قبر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيسلمون عليه ثم يأتون قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيسلمون عليه ثم يأتون قبر الحسين صلوات 
الله وسلامه عليه فيسلمون عليه» ثم يعرجون إلى السماء قبل ان تطلع الشمسء ثم تنزل ملائكه النهار سبعون الف ملككء فيطوفون 
بالبيت الحرام نهارهم» حتى إذا غربت الشمس انصرفوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسلمون عليه» ثم يأتون قبر 
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيسلمون عليه؛ ثم يأتون قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيسلمون عليه» ثم يعرجون 
إلى السماء قبل أن تغيب الشمس)0: 


ات كافل الزيازات عقر بن محمد ين قولويه عن مالالا 
؟- المصدر نفسه. 


١2١ ص:‎ 


الروايه الثالئه: عن الفضل بن يحيىء عن أبيه» عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» قال: (زوروا كربلاء ولا تقطعوه. فان خير 
أولاه الأنباء ضعتكه: آلآ وان الملاتكه ؤارت كربا ألفق عام من قبل ان يسكنه جدى الحسين صلوات الله وسلامه عليه» وما من 
ليله تمضى إلا وجبرائيل وميكائيل يزورانه» فاجتهد يا يحيى أن لا تفقد من ذلكك الموطن)(1). 


الروايه الرابعه: عن يونسء عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه؛ قال: (من زار قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد حج 
واعتمر» قال: قلت: يطرح عنه حجه الإسلام؛ قال: لا هى حجه الضعيف حتى يقوى ويحج إلى بيت الله الحرام» أما علمت أن 
البيت يطوف به كل يوم سبعون ألف ملكك حتى إذا أدركهم الليل صعدوا ونزل غيرهم فطافوا بالبيت حتى الصباح» وان الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه لأكرم على الله من البيتء وانه فى وقت كل صلاه لينزل عليه سبعون ألف ملك شعث غبر لا تقع عليهم 
النوبه إلى يوم القيامه)(1). 


الروايه الخامسه: عن أبان» عن أبى حمزه الثمالى» عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» قال: (ان الله وكل بقبر الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه أربعه آلاف ملكك شعث غبر يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس هبط أربعه 
آلاف ملك وصعد أربعه آلاف ملكك, فلم يزل يبكونه حتى يطلع الفجر)(00. 


الروابه السنادسة فى أن بير عتق أب ضيف انسلو انك الله ايه عليه قالة ر كل :الله عمال بالصسيى شياواكه الله ورنااه عله 
سبعين ألف ملكك. يصلون عليه كل يوم شعثا غبرا 


.68* كامل الزيارات: ص‎ -١ 
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ص: ١26‏ 
منذ يوم قتل إلى ما شاء الله يعنى بذلكك قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه )(1). 


الروايه السابعه: عن عبد الملكك بن مقرنء عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» قال: (إذا زرتم أبا عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه فالزموا الصمت إلا من خيرء وان ملاائكه الليل والنهار من الحفظه تحضر الملائكه الذين بالحائر فتصافحهم فلا 
يجيبونها من شده البكاء فينتظرونهم حتى تزول الشمس وحتى ينور الفجرء ثم يكلمونهم ويسألونهم عن أشياء من أمر السماءء 
فأما ما بين هذين الوقتين فإنهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء والدعاءء» ولا يشغلونهم فى هذين الوقتين عن أصحابهم. فإنما 


شغلهم بكم إذا تطقتم. 


قلت: جعلت فداك وما الذى يسألونهم عنه وأيهم يسأل صاحبه الحفظه أو أهل الحائر قال: أهل الحائر يسألون الحفظه. لان أهل 


قلت: فما ترى يسألونهم عنه؟ قال: انهم يمرون إذا عرجوا بإسماعيل صاحب الهواءء فربما وافقوا النبى صلوات الله وسلامه عليه 
وعنده فاطمه والحسن والحسين والأنثمه؛ من مضى منهمء فيسألونهم عن أشياء وعمن حضر منكم الحائر ويقولون: بشروهم 
بدعائكم, فتقول الحفظه: كيف نبشرهم وهم لا يسمعون كلامناء فيقولون لهم: باركوا عليهم وادعوا لهم عناء فهى البشاره مناء 


فإذا انصرفوا فحفوهم بأجنحتكم, حتى يحسوا مكانكم, وانا نستودعهم الذى لا تضيع ودائعه. 


ولو يعلموا ما فى زيارته من الخير ويعلم ذلكك الناس لاقتتلوا على زيارته بالسيوفء ولباعوا أموالهم فى إتيانه» وان فاطمه صلوات 
الله وسلامه عليها إذا نظرت إليهم ومعها ألف نبى وألف صديق وألف شهيد ومن الكروبيين ألف ألف يسعدونها على البكاءء 
وانها لتشهق شهقه. فلا تبقى فى السماوات ملكك إلا بكى رحمه لصوتهاء وما تسكن 


ص: ف ١‏ 


حتى يأتيها النبى صلوات الله وسلامه عليه فيقول: يا بنيه قد أبكيت أهل السماوات وشغلتهم عن التسبيح والتقديس فكفى حتى 
يقدسواء فان الله بالغ أمره وانها لتنظر إلى من حضر منكم, فتسأل الله لهم من كل خير ولا تزهدوا فى إتيانه» فإن الخير فى إتيانه 
أكثر من أن يحضيى)(1). 


الروايه الثامنه: عن عبد الله بن حماد البصرىء عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: قال لى: (فى قربكم لفضيله ما أوتى 
أحد مثلهاء وما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتهاء ولا تحافظون عليها ولا على القيام بهاء وأن لها لأهلا خاصه قد سموا لها وأعطوها 
بلا حول منهم ولا قوه, إلا ما كان من صنع الله لهم» وسعاده حباهم بها ورحمه ورأفه وتقدم. 


قلت: جعلت فداك وما هذا الذى وصفت ولم تسمه؟ قال: زياره جدى الحسين صلوات الله وسلامه عليه فإنه غريب بأرض 
غربه» يبكيه من زاره» ويحزن له من لم يزره» ويحترق له من لم يشهدهء ويرحمه من نظر إلى قبر ابنه عند رجليه فى أرض فلاه... 
قد أوحش قربه فى الوحده والبعد عن جده. والمنزل الذى لا يأتيه إلا من امتحن الله قلبه للإيمان وعرفه حقنا... فقال صلوات الله 
وسلامه عليه: هل تدرى ما فضل من أتاه» وماله عندنا من جزيل الخير؟ فقلت: لاء فقال: أما الفضل فيباهيه ملائكه السماءء وأما 
ماله عندنا فالترحم عليه كل صباح ومساءء ولقد حدثنى أبى صلوات الله وسلامه عليه: أنه لم يخل مكانه منذ قتل من مصل يصلى 
عليه من الملائكه» أو من الجنء أو من الإنسء أو من الوحشء وما من شىء إلا وهو يغبط زائره ويتمسح به» ويرجو فى النظر إليه 
الخير لنظره إلى قبره)(5). 


.١77/ص كامل الزيارات‎ -١ 
.187 78١ ص‎ ٠١ مستدركك الوسائل للميرزا النورى ج‎ -١ 


ص: عم ١‏ 


الروايه التاسعه: عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: (كأنى والله بالملائتكه قد زاحموا المؤمنين 
على قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه» قال» قلت: فيتراؤون؟ قال: هيهات هيهاتء قد لزموا والله المؤمنين» حتى أنهم ليمسحون 
وجوههم بأيديهم, قال» وينزل الله على زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليه غدوه وعشيه من طعام الجنه. وخدامهم الملائكه. 
لا يسأل الله عبد حاجه من حوائج الدنيا و الآخره إلا أعطاها إياه» قال قلت: هذه والله الكرامه, قال: يا مفضل أزيدكك؟ قلت: نعم 
سيدىء قال: كأنى بسرير من نور قد وضعء وقد ضربت عليه قبه من ياقوته حمراء مكلله بالجوهرء وكأنى بالحسين بن على 
صلوات الله وسلامه عليهما جالس على ذلك السريرء وحوله تسعون ألف قبه خضراءء وكأنى بالمؤمنين يزورونه» ويسلمون عليه 
فيقول الله عز وجل لهم: أوليائى سلونى فطالما أوذيتم» وذللتم» واضطهدتم, فهذا يوم لا تسألونى حاجه من حوائج الدنيا والآخره 
إلا قضيتها لكم» فيكون أكلهم وشربهم من الجنه» فهذا والله الكرامه التى لا انقضاء لهاء ولا منتهاها شىء)10). 


الروايه العاشره: وفى الزياره ورد: (السلام عليكك أيها الإمام الهادى الزكى وعلى أرواح حلت بفنائكك وأقامت فى جواركك 
ووفدت مع زوارك السلام عليك منى ما بقيت وبقى الليل والنهار فلقد عظمت بكك الرزيه)10). 


فالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما مر فى هذه الروايات العشر يزوره كل نبى وكل ملكك مقرب كما فى الروايه الأولى: 
ويزوره ملا-ئكه الليل وملائكه النهار كما فى الروايه الثانيه» ويزوره جبرائيل وميكائيل كل ليله كما فى الروايه الثالثه» وينزل عليه 
فى كل وقت صلاه سبعون ألف ملكك لا تصلهم نوبه زيارته صلوات الله وسلامه عليه مره ثانيه إلى 


./* بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج98 ص‎ -١ 
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١ ص:‎ 


يوم القيامه كما فى الروايه الرابعه» وأربعه آلاف ملكك يبكونه صلوات الله وسلامه عليه إلى وقت الزوال وأربعه آلاف آخرون 
يبكونه من الزوال إلى الفجر كما فى الروايه الخامسه. وسبعه آلاف ملكك مهمتهم الصلاه على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه 
عليه حتى يقوم القائم كما فى الروايه السادسهء ويزوره ملائكه الليل والنهار من الحفظه كما فى الروايه السابعه» ولا يخلو مرقده 
الشريف منذ قتل إلى يوم القيامه من مصل يصلى عليه من الملاائكه أو الجن أو الإ-نس أو الوحوش كما فى الروايه الشامنه. 
ويزوره المؤمنون ويسلمون عليه كما فى الروايه التاسعه؛ وتزوره بعض الملائكه الذين يفدون عليه مع زواره من الأحياء كما فى 
الروايه العاشره ولعلهم الكرام الكاتبون الموكلون بكل إنسان مكلفء ولعلهم صنف آخر قد حجب عنا خبرهم. 


فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فى هذا الفقره من زياره عاشوراء يغتنم الفرصه ليسلم على من هو موجود فى تلكك الساعه 
من أرواح الأنبياء والرسل والأوصياء والملائكه والمؤمنين من الجن والإنس ممن يكون حلولهم ومكوثهم فى حرم الحسين مؤقتا 
غير دائم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعية: 


الأرواح التى أناخت بقبر الإمام أبى عبد الله الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليه 


وهى التى استقرت إلى جواره من غير مفارقه» حتى صارت من شده ملازمتها ومكوثها وبقائها بذلكك الفناء كالشىء اللاصق 
الذى لا يقبل الانفكاكك والانفصال. وقد تحدثت متون الزيارات الشريفه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عن عده 
أصناف منهم» فمنهم الشهداء الذين قدموا أنفسهم قرابين لنيل مرضاه الله سبحانه وتعالى ورضا إمامهم صلوات الله وسلامه عليه 
وقد تمت الإشاره إليهم فى زياره أخرى بالقول: (السلام عليكك وعلى الأرواح التى حلت بفنائكك وأناخت بساحتكك؛ وجاهدت 
فى الله معكك» وشرت 


١8 ص:‎ 


نفسها ابتغاء مرضاه الله فيكك(١)»‏ السلام على الملائكه المحدقين بك)(1). 


وهم صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين المذكورون فى هذه الزياره الأخرى: (السلام عليكم أيها الأرواح التى حلت بفناء قبر 
الحسين وأناخت برحله. أشهد أنكم أقمتم الصلاه وآتيتم الزكاه و أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. وجاهدتم الملحدين؛ 
وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين)0). 


ومنهم الملائكه المذكورون بالقول: (السلام على ملائكه الله الذين هم ق هذا المشهد بإذن اللّه مقيمون)20). 


ومنهم الملائكه المذكورين بالقول: (السلام على ملائكه الله الذين هم مقيمون فى هذا الحاير بإذن ربهم السلام على ملائكه الله 
الذين هم فى هذا الخاير تعملوق ولأمر الله مسلمون... اللهم إنى استشفع إليكك بولد حبيبك وبالملائكه الذين يضجون عليه 
ويبكون ويصرخون لا يفترون ولا يسأمون وهم من خشيتكك مشفقون ومن عذابكك حذرون لا تغيرهم الأيام ولا ينهزمون من 
نواحى الحير يشهقون وسيدهم يرى ما يصنعون وما فيه يتقلبون قد انهملت منهم العيون فلا ترقأ واشتد منهم الحزن بحرقه لا 


تطفى)(8). 


ولعل هنالك ما لا يبحصيه إلا الله من أصناف الملائكه من الذين حجب عنا العلم بهم أو لم نستوفهم إحصاءً فى بحثنا هذا الذى 
جاء على عجاله. فجميع هؤلاء الأطهار يشملهم خطاب (وأناخت برحله) فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


-١‏ المقصود من هذه العباره هم الشهداء السعداء من أصحاب الحسين وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهم الذين 
جاهدوا فى الله معه» وشروا أنفسهم فيه ابتغاء مرضاه الله. 

"- إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج “اص هء ./١‏ 
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ص: ١6/‏ 
عَلَيِكُمْ منّى جَميعاً سَلامُ الله أبَداًمَا بَِيتُ وَبَقَىَ اللَِلَ وَالنَارْ 
اشاره 
السبحت الأول: إثات صدور هذه الققرء الشر يقد من الباره 
المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذه الفقره من الزياره 
:١‏ عليكم منى جميعا "': سلام الله 
*: أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار 
المبحث الثالث: فى معنى سلام الله سبحانه وتعالى 
أولا: السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى 
ثانيا: مراتب إفاضه السلامه على سائر البشر 
ثالثا: سلام الله سبحانه مرافق لأهل البيت عليهم السلام فى جميع العوالم 
ألف: سلامتهم عليهم السلام فى عالم الأشباح والأثواز 
باء: سلامتهم عليهم السلام فى عالم الطينه 
جيم: سلامتهم عليهم السلام فى عالم الأظله 
دال: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الذر 
هاء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأصلاب 
زابعا:فائده الخوضى فى مثل هذا البح 
ألف: ان معرفه الله حق معرفته متوقف على معرفه الأئمه حق معرفتهم 
باء: ان معرفتهم عليهم السلام توجب مضاعفه الحسنات 


جيم: ان دخول الجنه متوقف على المعرفه وازديادها يوجب الترقى فى درجاتها 


١28 ص:‎ 


١88 ص:‎ 

عليكمْ مِنّى جميعاً سَلامُ الل أبداً ما بَقِيتٌ وبق اليل وَالنَار 

فى هذه الفقره الشريفه من الزياره عده من المباحث المهمه نستعرضها فيما يأتى من الكلام بحسب ما تتيحه لنا المكنه والتوفيق: 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه من الزياره 


توجيه السلام من قبل الله سبحانه وتعالى للإمام أبى عبد الله الحسين مما اشتهر على لسان الروايات الشريفه والزيارات التى وردت 
عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى حت الإمام الشهيد وأهل بيته وأصحابه الذين بذلوا مهجهم دونه صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ونحن نورد فيما يأتى جمله من تلكك الموارد: 


ص: 8 


الكوفى» عن محمد بن الحسين بن أبى الخطابء عن عبد الرحمان بن أبى نجران» عن يزيد بن إسحاق شعرء عن الحسن بن 
عطيه» عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا دخلت الحائر فقل: اللهم إن هذا مقام أكرمتنى به وشرفتنى به اللهم 
فأعطنى فيه رغبتى على حقيقه إيمانى بكك وبرسلككء سلام الله عليكك يا ابن رسول الله وسلام ملائكته» فيما تروح وتغتدى به 
الرائحات الطاهرات لكك وعليكك)(1). 


ونقل العلامه المجلسى زياره أخرى جاء فيها: (تقف على باب قبته الشريفه وتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وأعطنى 
فى هذا المقام رغبتى على حقيقه إيمانى بكك وبرسولكك وبولانه أمرك, الحرم حرم الله وحرم رسوله و حرمكك يا مولاى... 
وصلوات الله وبركاته وتحياته عليكك وعلى آبائكك الطيبين المنتجبين...سلام الله عليكك ورحمه الله وبركاته يا ابن سيد العالمين» 
وعلى المستشهدين معكك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار)(). 


وعن الشهيد الأول فى كتابه المزار قال: (دعاء آخر يستحب أن يدعى به عقيب صلاه الزياره لأمير المؤمنين عليه السلام. يا الله يا 
الله يا الله يا مجيب دعوه المضطرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين... يا أمير 
المؤمنين ويا أبا عبد الله عليهما منى سلام الله أبدا ما بقى الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما ولا فرق الله بينى 
وبينكما)00. 


0/١ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص‎ -١ 
715 777 بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج /4 ص‎ -1 
.04 المزار للشهيد الأول ص هف‎ -“ 


ص: ١/١‏ 
المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذه الفقره من الزياره 
:١‏ عليكم منى جميعا 


ضمير الجمع فى (عليكم) عائد إلى من مر ذكره فى الفقره السابقه» وهم كل من شخص الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 
استثناء عليهم منى سلام الله أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار. 


و(منى) قد يقصد بها الزائر نفسه فتكون الجمله بذلكك إنشائيه» ويكون الزائر طالبا من الله سبحانه توجيه السلام لشخص الإمام 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه وللأرواح التى حلت بفنائه وأناخت برحله. 


وقد يكون الضمير راجعا إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الذى خرجت هذه الزياره على لسانه» وتكون الجمله بذلكك 


إخباريه» وتكون مخبره عن وقوع هذا السلام من الله فيما سبق» أو انه قد وقع وما زال مستمرا ما بقى الليل والنهار. 


و(جميعا) لفظ دال على الشمولء وفيه إشاره إلى أن سلام الله الموجه فى الزياره شامل للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 
وأصحابه وجميع الأرواح التى حلت بفنائه وأناة برحله. 


؟: سلام الله 


الأرواح التى حلت بفناء الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأناخت برحله. 


ص: اا 
: أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار 


والأبد لفظ يدل على طول المده وامتداد زمن الفعل؛ قال الجوهرى: («أبدا: الأبد: الدهر, والجمع آباد وأبود... والأبد أيضا: 
الدائم)(1). وقال الزييدى فى تاج العروس: (الأبد. محركه: الدهر مطلقاء وقيل: هو الدهر الطويل الذى ليس بمحدود. ج آباد 
وأبود... والأبد: الدائم... والأبد القديم الأزلى... قال الراغب فى المفردات: الأبد. بالتحريكك. عباره عن مده الزمان الممتد الذى 
لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان وذلكك أنه يقال زمان كذاء ولا يقال أبد كذا)(). 


فيصبح معنى العباره (عليكم منى جميعا سلام الله دائما ممتدا ما امتد بقائى وما دام لليل والنهار وجود). 


وفى ذلكك إشاره إلى أن الزائر فى هذه الفقره الشريفه من الزياره يريد أن يمتد سلامه وسلام الله سبحانه على الإمام الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأرواح التى حلت بفنائه وأناخت برحله لأبعد مدّه زمنيه ممكنه. والتى أشار إلى ثلاثه منها وهى: 


ألف: تمام مده حياه الزائر وهى التى عبرت عنها الفقره بلفظ(أبدا ما بقيت). 

باء: تمام ما يتبقى من عمر الدنياء وهو ما عبرت عنه الفقره ب (وبقى الليل والنهار). 

جيم: تمام مده بقائه فى البرزخ والقبر» إذ ان عالم القبر والبرزخ مشمول أيضا بنظام الليل والنهار» إما بنفس النظام الموجود فى 
عالم الدنياء أو بنظام يتناسب وذلك العالم؛ وفى قوله تعالى: ((جَنّاتِ عَدْنٍ الى وَعَدَ الَحْمَنٌ عِبَادَةُ بالْمَهب إِنّهُ كان وَعْدَهُ مأك + 


- 


ا 


-١‏ الصحاح للجوهرى ج ١‏ ص 5*4 فصل الألف. 
”- تاج العروس للزبيدى ج ع ص 77 فصل الهمزه مع الدال المهمله. 


ص: ا 


يَسْمَعُونَ فيه لَعْوَا ِل سَنَامَا وَلَّهُمْ ِرْقُهُمْ فيهًا بُكرَه وَعَسِيًا))(1١)‏ إشاره واضحه إلى حقيقه ان للبرزخ ليلا ونهاراً وبكره وعشياء فعن 
على بن إبراهيم القمى قدس الله روحه فى تفسير هذه الآيه قال: (حدثنى محمد بن جعفر قال حدثنى محمد بن أحمد عن 
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبله عن رجل عن أبى عبد الله صلوات الله عليه:... قال: ذلكك فى جنات 
الدنيا قبل القيامه والدليل على ذلكك قوله: بكره وعشيا فالبكره والعشى لا تكون فى الآخره فى جنات الخلد وإنما يكون الغدو 
والعشى فى جنات الدنيا التى تنتقل إليها أرواح المؤمنين وتطلع فيها الشمس والقمر)(). 


المبحث الثالث: فى معنى سلام الله سبحانه وتعالى 
اشاره 


اختلفت الأقوال فى تفسير وتبيان معنى دقيق ومتفق عليه للسلام الإلهى» فمنهم من ذهب إلى ان السلام من الله سبحانه بمعنى هبه 
السلامه منه لعباده» وفى هذا الصدد يقول الشيخ مكارم الشيرازى: (وفى آيه أخرى إشاره واضحه إلى أن السلام هو التحيه حيث 
تقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيه من عند الله ويمكن الاستدلال من هذه الآيه على أن عباره «السلام عليكم » 
فى الأصل «سلام الله عليكم» أى ليهبكك الله السلامه والأمن)0». 


ع 0 لله) قال على بن إبراهيم القمى فى تفسير قوله تعالى ((مََنَامٌ قَوْلّا ممَنْ رَبِّ 
رَحِيم))(6): (السلام منه تعالى يعنى الأمان)(8). 


-١‏ سوره مريم الآيه رقم ١ع‏ ”ع 

)ا تفسير القمى لعلى بن إبرا هيم القمى ج ١‏ ص 08 تفسير سوره مريم. 

-٠‏ الأمثل فى تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازى ج “اص 88" /ا88. 
الج رقم /0. 


تفسير القمى لعلى بن إبراهيم القمى ج؟ ص 7١8‏ الجزء 7؟. 


ص: عا 
وقال المولى محمد صالح المازندرانى: (سلام الله هو الرحمه والسلام من الآفات فى الدنيا والمكاره فى الآخره)(1١).‏ 


وقال السيد فاخر الموسوى: (إن الله يبعث بالسلام لكل إنسان مؤمن حاملا أنواعا من السلامه له فى الحياه الدنيا وفى الآخره 
مصاحبه له ما دام مصاحبا لمقتضاها وهو الهدى والإيمان قال تعالى: «والسلام على من اتبع الهدى)...)(0. 


وقال فى مكان آخر: (إن فى حياه الإنسان وانتقاله من عالم إلى عالم آخر ثلاثه أيام صعبه: يوم يضع قدمه فى هذه الدنيا: ايوم 
ولد) ويوم موته وانتقاله إلى عالم البرزخ: ١اويوم‏ يموت» ويوم بعثه فى العالم الآخر الغريب عنه: «ويوم يبعث حيا»» ولما كان من 
الطبيعى أن تكون هذه الأيام مرافقه للاضطرابات والقلق فإن الله تعالى يكتنف خاصه عباده بسلامه. وعافيه ويجعل هؤلاء فى ظل 
حمايته» ومنعته فى هذه المراحل المتلاطمه الثلاثه» فيحتاج حينئذ إلى فيض السلامه والهدوء والطمأنينه)00. 


وهذه الأقوال وان كانت جميعها تندرج تحت عنوان السلام والثى أخذت بمجموعها من المعنى اللغوى لكلمه السلام40, أو 
مشتقه من اسم السلام الذى هو اد الأسناء الآلهية الحسي» وك فتشسيحة إلى جد 'ماء إلا أنها تقى قاضره عن تبياة المعنن 
الحقيقى لسلام الله سبحانه على الأثمه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ويمكن لنا فيما يأتى وبالاستفاده من الجمع ما بين المعنى اللغوى والدليل 


.٠١9 ص‎ ١١ شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج‎ -١ 

"- التجلى الأعظم للسيد فاخر الموسوى ص ١١28‏ معنى السلام على وجه العموم. 

*- المصدر السابق ص177 معنى السلام فى اشد حالات الإنسان. 

*- قال ابن منظور فى (لسان العرب ج١١‏ ص 79١‏ 191) (والسلام: السلامه. والسلام: الله عز وجلء اسم من أسمائه لسلامته من 
النقص والعيب والفناء...والسلام فى الأصل: السلامه يقال: سلم يسلم سلاما وسلامه . ومنه قيل للجنه: دار السلام لأنها دار 
السلامه من الافات). 


١/6 ص:‎ 


الروائى ان نخرج بمعنى جديد لحقيقه السلام الإ-لهى» يجمع ما بين كل تلكك المعانى السابقه وما بين الحقائق الروائيه التى بينها 
أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا المعنى سنتدرج فى بيانه ليسهل على القارئ الكريم فهمه واستيعابه. 


أولا: السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى 
اشاره 


السلام اسم سمى الله به نفسه فى محكم كتابه العزيز حيث قال تعالى: ((مُوَ الله الى َا لَه إن هُوَ املك الْقدُوسٌ السَلَامُ الْمُؤْنُ 
الْمَهَيِمِنُ الْعَريرٌ الْجَبَارٌ الْمَتَكتِد سْبِْحَانَ اللّهِ عَمَا يش رِكونَ)0100, وعن النبى. انه قال: (السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم 
فإن الرجل المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب)(2)» وعن الإمام أبى جعفر الباقر 
صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (سلم عمار على رسول الله. وهو فى الصلاه فرد عليه ثم قال أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه 
إن السلام اسم من أسماء الله تعالى)00. 


ويمكن أن ننتزع من هذا الاسم المباركك معنيين اثنين وباعتبارين: 
المعنى الأول 


أن يكون السلام وصفاً لذاته المقدسه ويقصد به (سلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء)(2). قال ابن منظور: 
(والسلام: الله عز وجلء اسم من أسمائه لسلامته من النقص والعيب والفناءء حكاه ابن قتيبه» وقيل: معناه أنه سلم 


.77 سوره الحشر الآيه رقم‎ -١ 

1- روضه الواعظين للفتال النيسابورى ص 6884. 

*- من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج١‏ ص88" التسليم على المصلى وجوابه. 

؟- معجم مقاييس اللغه لأبى الحسين احمد بن فارس زكريا ج” ص 3١‏ باب السين واللام وما يثلثهما ماده سلم. 


ص: 11.07 


مما يلحق الغير من آفات الغير والفناء» أنه الباقى الدائم الذى ته تفنى الخلق ولا يفنى» وهو على كل شىء قدير)(1١).‏ 
المعنى الثانى 


أن يكون السلام وصفاً لأفعاله سبحانه» بوصفه و ا و ند السادمه وح السلامه لعباده 


ومخلوقاته» وإليها يشير قوله تعالى: ((قِيل يا نُوحٌ المبط بِسَلَام نا وََركاتٍ عا عَلَيِك وَعَلَى أقم من معك وأمع سمتحهُع كم 5 شي 
ما عَذَاتٌ ع0 


والى كلا القسمين يشير الدعاء الذى ورد بصيغ وروايات متعدده عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والقائل: (اللهم أنت 
السلام ومنكك السلام واليكك يرجع السلام)(000. 


ثانيا: مراتب إفاضه السلامه على سائر البشر 


لم يجعل الله سبحانه ألطافه وعطاياه ومواهبه فى دار الدنيا خاصه بالمؤمنين دون غيرهمء ولا بالأولياء عمن سواهم, بل كان فيض 
عطائه ورحمته شاملا لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم؛ ومن يسأله من عباده ومن لم يسأله منهم» صغيرهم وكبيرهم, أبرارهم 
وفجارهمء وهى ما يطلق عليها فى علم العقائد بالرحمه العامه أو اللطف العام» وهى التى تمت إليها الإشاره فى قوله تعالى: 
(وَرَحْمتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَنْءٍ))(6)؛ وأشير إليها فى الدعاء المشهور: (يا من أرجوه لكل خير» وآمن سخطه عند 


.590 ص‎ ١7 لسان العرب لابن منظور ج‎ -١ 

1- سوره هود الآيه رقم /6. 

*- مصباح المتهجد للشيخ الطوسى ص 777 صلاه الهديه. 
*- سوره الأعراف الآيه رقم 18. 


١1// ص:‎ 


كل شرء يا من يعطى الكثير بالقليل» يا من يعطى من سأله؛ يا من يعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه. أعطنى 
بمسألتى إياكك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخره. واصرف عنى بمسألتى إياكك جميع شر الدنيا وشر الآخره فإنه غير منقوص 


ولكن هنالك رحمه أخرى ولطف ثانٍ أطلق عليه اسم الرحمه الخاصه أو اللطف الخاص. وهى الرحمه التى كتبها الله سبحانه 
لعباده المؤمنين المخلصين» فمن عدله سبحانه وحكمته انه لم يساو فى مواهبه وعطاياه ورحمته بين المؤمن وغيره» وبين من 
جحد وكفر وتكبر عن عبادته وبين من آمن وأجاب واقر بوحدانيته وأطاعه فى أوامره ونواهيه وتكاليفه. لا-فى تساوى كلا 
الصنفين ظلم للمطيع وإجحاف فى حق المؤمن تعالى الله عن هذا الظلم علوا كبيراء لذلك وتحقيقا للعدل خص الله سبحانه 
المؤمنين به بمزيد ألطاف ونعم اجتباهم وخصهم بهاء وقد أشار الله سبحانه إلى هذه الحقيقه فى آيات كثيره من كتابه العزيز 
كقوله تعالى: (وَرَحْمَتى وَبِتَعَتْ كل طَيْءٍ فسأكتيها لِلِّينَ يَكقُونَ ويَؤْتُونَ الرّكاة وَالّذِينَ هُمْ باينا يُؤْمِتُونَ))(5): وقوله تعالى: 
((وَكانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رَحِيمًا))0). 


ومن عدله سبحانه أيضا انه لم يساو فى رحمته ولطفه وعطاياه بين المؤمنين أنفسهم. لأنهم ليسوا على مستوى واحد من الإيمان 
والإخلاا١ص‏ والعباده والطهاره والكمال» فلابد والحال هذهان تكون مراتب فيضه ودرجات رحمته متناسبه مع درجات أولئكك 
المؤمنين» فكلما كان إيمان احدهم وإخلاصه وكماله اشد كانت 


”١١ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج "اص‎ -١ 
.182 سوره الأعراف الآيه رقم‎ -١ 


9- سوره الأحزاب الآيه رقم 6. 


١78 ص:‎ 


لحيو كيو و الطب ايه |امقاوريوعا دلو يري يدن لبد انزو قر ريا لح سكعيو | د جك الميار كديينا لاريتع 
للباحث أى شكك فى ذلكك,. قال تعالى: )لا َشيوى الْقَاعِدُونَ َِ الْمَؤْمنَِ غَر أولى الضَّررِ وَالْمُجَاِدُونَ فى سبل الله َه 
فت هم قصل الل امجاهِتدين وال نميهم على الْقَادِينَ دَرَحِه وَكُنَا ور اللّهُ حش تى وَقَضّلَ الل اهدي عَلَى 
الْقَاعَدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا))(1)» فمع ان الله سبحانه فى هذه الآيه قد وعد كل أولئكك الحسنى إلا أن أجر المجاهدين على غيرهم من 
المؤمنين القاعدين يبقى عظيما. 


وقال تعالى: ((أَمْ 3# عو كافك 211 اللبل ادا وكانها نشيدة الأعدة وه و فق ره قل عل بذ تر الذيق يفلقرة والديق ا 
يَعْلَمُونٌَ إِنّمَا يَتَدَ كر أولو الأثبٍاب))10). فتفضيل الأكمل على غيره بالألطاف والنعم والأجر والكرامه هو من السنن الإلهيه وقوانين 
عالم الإمكان ((سُنَه الله فى الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبِلَ وَلَنْ تجدّ لِسََّه الله تِدِيلا))00). 


ثم لكون النبى الأكرم: وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أفضل المؤمنين» وساده المتقين» وهم أكمل من 
أوجده الله سبحانه منذ أن خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر يوم من أيام الدنياء فمن العدل والطبيعى أن يميزهم الله 
سبحانه وتعالى بألطاف وخصائص لا د يشاركهم فيها أحد من الإشس والجان حتى أولو العزم من الرسل والأنبياء» بل وحتى 
الملائكه المقربون الكرام فضلا عن غيرهم من سائر الأنام. 

فينبغى وفقا لما مر ان يكون نصيبهم من الرحمه الإلهيه أعظم من كل نصيب» ويكون اختصاصهم باللطف الإلهى اكبر من جميع 


اختصاصات باقى العالمين» 


.40 سوره النساء الآيه رقم‎ -١ 


.4 سوره الزمر الآيه رقم‎ -١ 


#دسووة الأخرايم الآ 829 


ص: 1/4 


بوصفهم الأكمل والأفضلء ومن النعم التى اختصهم الله بها دون العالمين هى نعمه السلام والسلامه التى رافقتهم فى جميع 
العوالم التى سبقت عالم الدنيا وفى عالم الدنيا وما بعده من العوالم كما سنتعرض إلى تفصيل هذا الأمر فيما يأتى من الكلام. 


ثالثا: سلام الله سبحانه مرافق لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى جميع العوالم 
ألف: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأشباح والأنوار 


إِنّ القرآن الكريم والروايات الشريفه أوضحت وبشكل لا يقبل الشكك ان عالم الدنيا ليس هو العالم الوحيد الذى كان للإنسان 
فيه وجود وتحقق» فقد سبقت هذا العالم المادى عوالم أخرىء. كما ان هنالك عوالم أخرى تأتى من بعده. وواحد من تلكك 
العوالم التى سبقت عالم الدنيا هو عالم الأ-نوار والأظله. والذى كان قبل أن يكون زمان أو مكان أو ارض أو سماءء وقبل أن 
يخلق ملكك أو انس أو جانء وقد صرحت الروايات المستفيضه على ان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن 
ضمنهم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد أفيض عليه وعليهم الوجود والتحقق فى ذلك العالم» وان هذا العالم قد 
انحصر فيهم ولم يشاركهم فيه احد من الخلق» فسلمهم الله سبحانه من ان يشاركهم فى فضلهم هذا مشاركء وسلمهم من أن 
ينال مرتبتهم هذه نائل» وسلمهم من أن يطمع فى كمالهم طامع من الأولين والآخرين» فالسلامه لهم والسلام عليهم متحقق لهم 
فى هذا العالم بهذا المعنى. 


واليكك بعض الأخبار والأقوال التى تحدثت وأثبتت وجود ذلك العالم وبينت اختصاصهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


وتفردهم بالوجود فيه: 


فعن أبى حمزه قال: سمعت على بن الحسين عليه السلام يقول: (إن الله خلق محمدا وعليا وأحد عشر من ولده من نور عظمته 
فأقامهم أشباحا فى ضياء نوره 


ص: 18٠١‏ 
يعبدونه قبل خلق الخلق» يسبحون الله ويقدسونه. وهم الأثمه من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله)(1). 


وعن المفضل قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: (كيف كنتم حيث كنتم فى الأظله؟ فقال يا مفضل كنا عند ربنا ليمس عنده 
أحد غيرناء فى ظله خضراءء نسبحه و نقدسه ونهلله ونمجده وما من ملك مقرب ولا ذى روح غيرنا حتى بدا له فى خلق الأشياءء 
فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكه وغيرهم, ثم أنهى علم ذلكك إلينا00)00. 


وعن معاذ بن جبل: (ان رسول الله قال: إن الله عز وجل خلقنى وعليا وفاطمه والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعه آلااف 
عام قلت فأين كنتم يا رسول الله؟ قال: قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده قلت: على أى مثال؟ قال أشباح 
نور...)020. 


قال السيد الخمينى قدس الله روحه: (فان للإمام عليه السلام مقاما محمودا ودرجه ساميه وخلافه تكوينيه تخضع لولاديتها 
وسيطرتها جميع ذرات هذا الكونء وان من ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاما لا يبلغه ملكك مقرب ولا نبى مرسل» وبموجب ما 
لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمه 


.8 باب فيما جاء فى الإثنى عشر والنص عليهم السلام» الحديث رقم‎ 2١8 الكافى للشيخ الكلينى ج١ ص‎ -١ 

"- ولعل المقصود بقوله صلوات الله وسلامه عليه: ثم أنهى علم ذلك إليناء هو شبيه قوله تعالى: (وعلم آدم الأسماء كلها). 

*- الكافى للشيخ الكلينى ج ١ص 568١‏ باب بلد النبى صلى الله عليه وآله ووفاته الحديث رقم “/. 

ع- علل الشرائع للشيخ الصدوق ج ١‏ ص 7١4708‏ الباب 188 العله التى من اجلها صارت الإمامه فى ولد الحسين دون الحسن 
عليهما السلام. 


ص: 1١8١‏ 
عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنواراء فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزله والزلفى ما لا يعلمه إلا الله..)(1). 


وقد يكون السلام عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قبل الله سبحانه فى هذا العالم هو تطهيرهم وتسليمهم من كل 
رجس حتى قبل ان يخلق الرجس ليكون تطهيرهم دفعا لا رفعاء كما نبه عليه السيد على عاشور بقوله: (زمان إذهاب الرجس هو 
قبل الزمان والمكانء فى عالم الأ-ظله وهم حول العرش يسبحون الله ويقدسونه فمنذ ذلكك الحين تعلقت إراده الله بإذهاب 
الرجس عنهم وعدم إمكان حلوله فى ساحتهم عليهم السلام. وبعباره علميه موجزه: إراده الله عز وجل فى مورد دفع الرجس عن 
أهل البيت عليهم السلام» وليست فى مورد رفع الرجس عنهم. والدفع معناه منع المعاصى عن الحلول فى ساحه آل محمد عليهم 
السلام» وتحويطهم بسور نورانى المقتضى لعدم وجوده سابقا)0). 


هذاغيضن :من فشن وقطره من بحرء وقد تركنا هن الأحاديث وأقوال العلماء والمفكرينح ما يمل الكافقينء وعليه فليس لمؤمخ 
مقر بسر آل محمد أن ينكر هذا العالم أو تنفر نفسه عن الإقرار بتفردهم واختصاصهم بالوجود فيه. وان لا يسلكك فى اعتقاداته 
سبيل من شدته الدنيا وحبس عقله فى سجنهاء فأنكر كل ما لا يراه ويسمعه أو يشمه ويتذوقه0). 


.27 الحكومه الإسلاميه للسيد روح الله الخمينى ص‎ -١ 

.507 708 طهاره آل محمد عليهم السلام للسيد على عاشور ص‎ -١ 

*- الإنسان ابن هذه الدنيا المحدوده الضيقه؛ فلا غرو أن يكون فكر اكبر أهلها محدودا بحدود الماده ومقتصراً على هذا العالم 
الضيق الذى هو أدنى العوالم وأضيقها واقلها شأناء لذى نرى أكثرهم معرضين أو متهاونين أو منكرين للمطالب الدينيه الدقيقه, 
والحقائق الغيبيه الرفيعه التى أخبرت بوقوعها الشريعه المقدسه. وصرح بإمكانها بل وحدوثها الأنبياء العظام والأوصياء الكرام + 
وليس لإنكارهم ذاكك مبرر سوى ان تلكك الحقائق لا تتناسب وذوقهم المادى ومقاييسهم الدنيويه الضيقه. 


ص: 1١87١‏ 
باء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الطينه 


باء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الطينه(١)‏ 


الآبات القرآنيه المباركه جاءت صريحه فى تبيان أن أصل الماده التى تكون منها الإنسان وخلق هى الطين كما قال تعالى: 
((الَذى أَحْمَنَ كل شَىْءٍ حَلَقَهُ وَيَدَأْ حَلقَ الْإنَْانِ مِنْ طين))(4)1 وكما فى قوله تعالى أيضا: ((وَإذْ قا ِلْمَلَئِكهِ اسيجدُوا لدم 
َسِحجدُوا إلا إئليس قَالَ أأَسْجدُ لمن حَلَفْتَ طِيئ)). وقد تكفات الروايات العر كوا توصي وشميل هذا الحلق» وقياة أن 
حكمه الله سبحانه تعلقت بإيجاد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من طينه مميزه عن سائر أفراد البشرء وان طينتهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يشاركهم فيها أحد حتى الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ثم خلق أرواح شيعتهم من فاضل طينتهم» وخلق أعداءهم من طينه أخرى وسيأتى تفصيل الكلام عنها عند استعراضنا لبعض 
روايات الطينه. 


فيكون معنى السلام فى مرحله عالم الطينه هو ان الله سبحانه بحكمته وقدرته سلمهم من ان تتكدر طهاره طينتهم بخبث وظلمانيه 
طينه أعدائهم وشانئيهم فلذا خلقهم من طينه طاهره طيبه اصطفاها لهم ليكون فيها مستقر أنوارهم التى اصطفيت من قبل فى عالم 
الأنوار والأشباح» وكذلك سلمهم وعصمهم من ان يشاركهم بهذه المزيه أحد من العالمين. 


واليك بعض الروايات الشريفه التى توضح بعض تفاصيل عالم الطينه: 


-١‏ قال الجوهرى فى الصحاح (ج © ص العامة وابن منظور فى لسان العرب (جج ١»‏ ص 20 (والطينه: الخلقه والجيله. يقال: 
فلان من الطينه الأولى). 
1- سوره السجده الآيه رقم /. 


"- سوره المؤمنون الآيه رقم .١7‏ 


ص: الذااا 


فعن محمد بن مروان» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (إن الله خلقنا من نور عظمته» ثم صور خلقنا من طينه 
مخزونه مكنونه من تحت العرشء فأسكن ذلك النور فيه. فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد فى مثل الذى خلقنا منه 
نصيباء وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا و أبدانهم من طينه مخزونه مكنونه أسفل من ذلك الطينه ولم يجعل الله لأحد فى مثل الذى 
خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء» ولذلك صرنا نحن وهم: الناس» وصار سائر الناس همجاء للنار وإلى النار)(1). 


وعن أبى حمزه الثمالى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقناء 
وخلق أبدانهم من دون ذلككء فقلوبهم تهوى إليناء لأنها خلقت مما خلقناء ثم تلا هذه الآيه: ((كنَا إنَّ كاب الأبَْارٍلَِى عِلَيِينَ * 
ا واكم ا عه * كِتّابٌ مَوْقُومٌ * يَشْهَدَهُ الْمَقرَبُونَ))(4)1 وخلق عدونا من سجين وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم من 
وأبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوى إليهم, لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآيه: ((كنّا إِنَّ كتَاب الْفجحار لَفى سين 
* وما أَذرَاكٌ ما سجن * كات مزفُوغ))2()000). ٠‏ 


وقد ورد فى الزياره ما يؤيد هذا المعنى فقد أخرج ابن قولويه قدس الله روحه فى كامل الزيارات: (ثم تأتى قبر الحسين عليه 
السلام فتقول: السلام عليكك يا أبا عبد الله» السلام عليكك يا بن رسول الله...أشهد أنكم كلمه التقوى» وباب الهدى. والعروه 
الوثقى» والحجه على من يبقى ومن تحت الثرى.. أشهد أن أرواحكم وطينتكم طينه 


."84 ص‎ ١ الكافى للشيخ الكلينى ج‎ -١ 
ف‎ ١8 سوره المطففين الآيه رقم‎ -١ 
.4 17 سوره المطففين الآيه رقم‎ -“ 

؟- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص ."4١0‏ 


ص: عم 
وساي رطوريك فى ييا من مقي 1ل 


وهذا الاختصاص والاصطفاء لطينه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم أو لطينه أعداء أهل البيت ومن سار 
على نهجهم لا يستلزم الجبر أو نسبه الظلم لذات البارى جل وعلا وقد فصل علماؤنا الأعلام القول فى توجيه ذلكك بعبارات شتى 


وأدله عده اخترنا منها ما يأتى: 


منها ما ذكره المولى محمد صالح المازندرانى قدس الله روحه بقوله: (لا يقال هذا الحديث ومثله يرفع الاختيار ويوجب الجبر 
لأنا نقول: والله أعلم ان الله جل شأنه لما خلق الأنرواح كلها قابله للخير والشرء وعلم أن بعضها يعود إلى الخير المحض وهو 
الإيمان» وبعضها يعود إلى الشر المحض وهو الكفر باختيارهماء وأمرها حين كونها مجردات صرفه بأمر كما سيجىء, ووقع 
معلومه مطابقا لمعلمه» خلق للأول(؟) مسكنا وهو البدن من طينه عليين» وخلق للآدخر() مسكنا من طينه سجين» كما خلق 
للمؤمن جنه وللكافر ناراء وذلكك ليستقر كل واحد فيما يناسبه» ويعود كل جزء إلى كله. وكل فرع إلى أصله؛ ومن ههنا ظهر أن 
الخلق من الطينتين تابع للإيمان والكفر» ومسبب عن العمل دون العكسء فلا يستلزم الجبر ولا ينافى الاختيار» ألا ترى أنه تعالى 
لما علم أن بين النبيين والمؤمنين اتصالا من وجه وانفصالا من وجه آخرء لأن المؤمنين من طينه النبيين» وخلق أبدانهم من دون 
ذلك لانحطاط درجتهم وشرفهم؛ فوضع كلا فى درجته. وانكك إذا قررت لعبدك المطيع بيتا شريفاء ولعبدكك العاصى بيتا 
وضيعاء صح ذلكك عقلا وشرعاء ولا يصفكك عاقل بالظلم والجورء إذ الظلم وضع 


.”7/١ 7894 كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص‎ -١ 
وهو الذى ذكره قدس اللّه روحه بقوله السابق: (وعلم أن بعضها يعود إلى الخير المحض وهو الإيمان).‎ -١ 
وهو الذى ذكره قدس الله روحه بقوله السابق: (وبعضها يعود إلى الشر المحض وهو الكفر).‎ -'“ 


ص: 186 


الشىء فى غير موضعه. فهو إنما يلزم لو انعكس الأمر أو وقع التساوى, وبما قررنا تبين فساد توهم أن الإيمان والفضل والكمال 
وأضدادها تابعه لطهاره الطينه وصفاتهاء وخباثه الطينه وظلمتهاء وهذا التوهم يوجب الجبر وبطلان الشرائع والتأديب والسياسه 


وقال السيد نعمه الله الجزائرى: (إن الأرواح لما خلقت قبل الأشباح وورد عليها قلم التكليف فى عالم الأظله. وكانوا بين مطيع 
وعاصء صارت كل روح من الأرواح مستعده لان تركب مع قالب يناسبها فى الاستعداد والطاعه» فدخلت روح المؤمن فى طينه 
من عليين» وروح الكافر فى سبخه من سجين. وأنت إذا أحطت علما بما ألقيناه إليك من هذا الكلام يسهل عليكك الجواب عن 
كثير من الشبه والاعتراضات الوارده فيما يناسب هذا المقام...)10). 


ثم ان زياره عاشوراء ذكرت فى الفقره التى نحن بصدد شرحها ان سلام الله سبحانه متوجه أيضا للشهداء الكرام الذين استشهدوا 
ين مدق الحسية فيلواات الل وستافته عليه :قو يوم عاطظوراء لثانها قال (سليكم على بيغا مويلؤة الله انيد نا يفيك وبي الل 
وَالنَهَارُ) وهذا السلام والسلامه من الله سبحانه فى عالم الطينه مثلما شمل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كذلك 
شمل الشهداء الذين استشهدوا دون الحسين ونصرته؛ إذ خلق أرواحهم من فاضل طينه أبدان أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين وبهذا اللطف وفقوا لمحبتهم ونصرتهم والدفاع عنهم والقتل فى سبيلهم» فسلمهم الله سبحانه من ان يكونوا من طينه 
أعدائهم فيسلبوا توفيق النصره وحلاوه المحبه التى دفعتهم للجود بالنفس الذى هو غايه الجود. 


-١‏ شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج 8 ص © ء. 


ص: 188 
جيم: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأظله 


الظاهر من الروايات الشريفه ان عالم الأظله يقع فى مرتبه متأخره عن عالم الطينه» فبنو آدم بعد ان وضعهم الله سبحانه وتعالى فى 
قوالب تتناسب وما سيختارونه فى عالم الدنياء فوضع من سيختار الطيب والخير فى طينه طيبه» ومن سيختار الشر والظلمه فى طينه 
خبيئه ظلمانيه» بعثهم بعد ذلكك فى عالم خاص أسمته الروايات الشريفه بعالم الأظله» وكلفهم وامتحنهم بما يتناسب وذلكك 
العالم» فمنهم من نجح فى ذلك التكليف», وهم من صيرت أرواحهم فى طينه طيبه» ومنهم من أخفق, وهم من صيرت أرواحهم 
فى طينه خبيثه» فعن أبى جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: (إن الله خلق» فخلق ما أحب مما أحبء وكان ما أحب أن 
خلقه من طينه الجنه» وخلق ما أبغض مما أبغضء وكان ما أبغض أن خلقه من طينه النار» ثم بعنهم فى الظلال. فقلت: وأى شىء 
الظلالل؟ قال: ألم تر إلى ظلك فى الشمس شىء وليس بشىءء ثم بعث الله فيهم النبيين يدعونهم إلى الإ-قرار بالله وهو قوله: 
((وَلَينْ سَألْتُمْ من حَلَمَُ لقُوََ الّهُ))(1)» ثم دعاهم إلى الإقرار بالنبيين» فأقر بعضهم وأنكر بعضهمء ثم دعاهم إلى ولايتنا فأقر 
بها والله من أحب وأنكرها من أبغضء وهو قوله: ((قَمَا كانُوا لِيَؤمُِوا بمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبِلّ))(05. 


وفى تفسير العياشى عن زراره وحمران» عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا: (إن الله خلق الخلق وهى أظله. فأرسل 
رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فمنهم من آمن به ومنهم من كذبهء ثم بعثه فى الخلق الآخر فآمن به من كان آمن 


.1 سوره الزخرف الآيه رقم‎ -١ 

1- سوره يونس الآيه رقم ع 

*- الكافى للشيخ الكلينى ج١‏ ص 578 باب فيه نتف وجوامع من الروايه فى الولايه الحديث رقم ؟؛ وراجع علل الشرائع للشيخ 
الصدوق ج١‏ ص18١‏ الباب 917 عله المعرفه والجحود. 


ص: /1/1 
فى الأظله» وجحده من جحد به يومئذ» فقال: ((قَمَا كانُوا ليَؤْمنُوا بمَا كَذّبُوا مِنْ قَبل)) .0())١(‏ 


وعن أبى بكر الحضرميى: عن حذيفه بن أسيد الغفار قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:.ما تكاملت التبوه لنبى فى الأظله 


حتى عرضت عليه ولايتى وولايه أهل بيتى » ومثلوا له فأقروا بطاعتهم وولايتهم)(70. 


ووقوع التكليف فى ذلك العالم مما صرح بحدوثه الأجلاء من علمائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم تبعا لائمتهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعينء وإقرارا بهذه الروايات المتقدمه وغيرهاء منهم المولى محمد صالح المازندرانى قدس الله روحه حيث 
قال: (يفهم من الروايات أن التكليف الأول وهو ما وقع قبل التكليف فى دار الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب متعدد, الأول 
كان فى عالم الأرواح الصرفه؛ الثانى كان وقت تخمير الطينه قبل خلق آدم منهاء الثالث كان بعد خلق آدم منها حين أخرجهم من 
صلبه وهم ذر يدبون يمينا وشمالاء وكل من أطاع فى هذه التكاليف الثلاثه فهو يطبع فى تكليف الدنياء كل من عصى فيها فهو 
يعصى هناء وتكليف خامس يقع فى القيامه وهو مختص بالأطفال والمجانين والشيوخ الذين أدركوا النبى وهم لا يعقلون 
وغيرهم ممن ذكر فى محله)70). 


وقال الفاضل الأسترآبادى قدس الله روحه: (يفهم من الروايات أن التكليف الأول وقع مرتين مره فى عالم المجرد الصرف ومره 
فى عالم الذرء بأن تعلقت الأرواح فيه بجسد صغير مثل النمل ولما لم يكن تصل أذهان أكثر الناس إلى إدراكك الجوهر المجرد 
عبروا عليهم السلام عن المجردات بالظلال لتفهيم الناس» وقصدهم من ذلك أن 


./6 سوره يونس الآيه رقم‎ -١ 

"- تفسير العياشى للعياشى ج 7 ص .١١8‏ 

#دايضائر الدرجات لمحمد'بن الحسن الضقار ص 88 باب ما صن الله به الأكمة من آل محمد صل الله عليه وآلهمن وليه 
الأنبياء لهم فى الميثاق وغيره وما اعلموا من ذلك الحديث رقم 7. 

- شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج 8 ص 18. 


ص: ملا 


موجودات ذلكك العالم مجرده عن الكثافه الجسمانيه كما أن الظل مجرد عنها فهى شىء وليست كالأشياء المحسوسه الكثيفه 
وهذا نظير قولهم عليهم السلام فى معرفه الله تعالى: شىء بخلاف الأشياء الممكنه)(1). 


فيكون سلام الله سبحانه وتعالى لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى هذا العالم هو تسليمهم من أن يكونوا سببا لضلال 
التاين كما كان أعداؤهم سببا لذلك, وسلمهم من أن يلحق بمرتبتهم لاحق ويطمع فى إدراكك منازلهم طامع» حتى صار الخلق 
كلهم دون أدنى مراتبهم» وحتى صارت نبوه الأنبياء وإيمان من آمن من أممهم مشروطه بالإقرار بولايتهم ومحبتهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 


وكذلكك يمكن لنا ان نفهم سلام الله سبحانه للشهداء من أصحاب الحسين بمعنى تسليم الله سبحانه لهم من أن يقعوا فيما وقع فيه 
غيرهم من إتباع الظالمين» وتسليمهم من إنكار دعوه الأنبياء وعدم الإقرار بولايه النبى الأعظم وأهل بيته الأطهار صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعينء وتوفيقهم للإتباع بعد أن عرف الله سبحانه منهم الصدق والإخلاص فى الدفاع والنصره وبذل الروح فى 
سبيل إمامهم وسيدهم الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليهما. 


دال: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الذر 
وردت الإشاره إلى هذا العالم فى القرآن الكريم فى قوله تعالى ((وَإدْ امد ركه مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظهُورهم ذَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أَنْفدَهِمْ أَلَستٌ برَبَم قَالُوا بلى شَّهِدْنَا أنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَهِ نا كنا عَنْ هَذَا غَافلِينَ))(4)1 وقد تكفلت الروايات الشريفه عن 
المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بتبيان بعض 


.131 1*0 شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج لاص‎ -١ 


؟- سوره الأعراف الآيه رقم 177. 


ص: 1/14 


تفاصيل ذلك العالم وكشف جزء من أسراره؛ وفيما يأتى بعض تلكك الأخبار مع بعض الأقوال لعلماء الطائفه الأعلام رضوان الله 


فعن الحسن ين على بن فضال» عن ابن يكير عن زواره قال: (سألت أباعبذ الله صلوات الله-وسلامه عليه عن قول الث ((وَإِدْ الل 
رَبُكك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورهِمْ َرَيتَهُمْ وَأْشْهَدَهُمْ على أَنْفيَِهم ألشتٌ بِرَبُكمْ قالوا بلى))» قال ثبتت المعرفه فى قلوبهم ونسوا 


تعالى وإذ أخذ ربكك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآ-يه قال: (أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامه 
فخرجوا كالذر فعرفهم نفسه ولولا- ذلك لم يعرف أحد ربه ثم قال الست بربكم قالوا بلى وان هذا محمد رسولى وعلى أمير 
المؤمنين خليفتى وأمينى)(). 

وعن صالح بن سهل عن أبى عبد الله عليه السلام: (أن بعض قريش قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: بأى شىء سبقت الأنبياء 


وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ فقال: إنى كنت أول من آمن بربى وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على 
أنفسهم البينة بربكم فكنت أنا أول نبى قال: بلى» فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل)020. 


وعن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابناء عن أبى بصير قال: (قلت لأبى عبد الله عليه السلام: كيف 
أجابوا وهم ذر ؟ قال: جعل 


.58١ ص‎ ١ المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج‎ -١ 
.4١ ؟- بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص‎ 


*- الكافى للشيخ الكلينى ج ” ص .٠١‏ 


ص: 196 
فيهم ما إذا سألهم أجابوه» يعنى فى الميثاق)(1). 


عن داود الرقى عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: (ما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق خلقهم ونشرهم بين يديه ثم 
قال لهم من ربكم؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأ-ئمه صلوات الله عليهم أجمعين فقالوا: أنت 
ربناء فحملهم العلم والدين» ثم قال للملادئكه هؤلاءء حمله دينى وعلمى وأمنائى فى خلقى وهم المسؤولون. ثم قيل لبنى آدم 
أقروا لله بالربوبيه ولهؤلاء النفر بالطاعه والولا-يه فقالوا نعم ربنا أقررناء فقال الله جل جلاله للملائكه اشهدواء فقالت الملائكه 
شهدنا على أن لا يقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم أفتهلكنا بما فعل 
المبطلونء يا داودء الأنبياء مؤكده عليهم فى الميثاق)(). 


وعن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام فى قوله وإذ اخذ ربك من بنى آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى قلت معاينه كان هذا قال نعم فثبتت المعرفه ونسوا الموقف 
وسيذكرونه ولولا- ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه فمنهم من أقر بلسانه فى الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله تعالى فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل)00. 


وقال المولى محمد صالح المازندرانى: (والحق أن الوخراج والإشهاد والإقرار واخذ الميثاق بالمعانى المذكوره كلها واقعه. لأنه 
تعالى أخرجهم وخاطبهم بقوله 


.١ المصدر السابق ص١١ باب كيف أجابوا وهم ذر الحديث رقم‎ -١ 
.١18 ص‎ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج‎ -" 
.158 مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلى ص‎ -'٠ 


15١ ص:‎ 


«ألست بربكم» وأجابوا ببلى حقيقه ولا بعد فيه نظرا إلى قدرته القاهره؛ وأنه تعالى جعل فيهم قوه يقدرون بها على المعرفه 
والتوحيد والنظر فى آياته...ثم ان بعضهم بعد الوجود العينى نقضوا الميثاق وأبطلوا تلكك القوه والفطره» وأنكروا ما أقروا به بلسان 
تلك القوه بحاضر لذاتهم النفسانيه والوساوس الشيطانيه)(1١).‏ 


وقال الحر العاملى قدس الله روحه:. (وروى الصدوق فى كتبه هذه الأحاديث وأمثالها وكذا الصفار والبرقى» والحميرى» وغيرهم. 
أقول: والأحاديث فى ذلكك كثيره جدا قد تجاوزت خد التواتر تزيد غلى ألق حديث موجوده فى جميع كتب الحديث وربما 
ينكرها بعض المتكلمين من أصحابنا لدليل ضعيف ظنى غير تام يظهر من الأحاديث جوابه)(7). 


فتحصضّ لى مما سبق ان عالم الذر هو: العالم الذى أخرج الله سبحانه من ظهر أبينا آدم صلوات الله وسلامه عليه ذريته إلى يوم 
القيامه. وجعل فيهم من العقل والإدراك ما لو سألهم لأجابوه. فعرفهم نفسه وسأل منهم الإقرار بوحدانيته» فكان النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أول من أجاب ببلى؛ ثم تبعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم بقيه الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فحملهم علمه وكلف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والملائكه بقبول رسالته وولايته واوجب عليهم مودته 
ومعرفته» فأجابوه سبحانه بالرضا والقبول» وكلف بقيه الخلق بذلككء فأقرٌ بعضهم بلسانه وآمن بما اقر قلبه» والبعض الآخر أقرَ 
بلسانه ولم يؤمن بها قلبه» وكل من أقرٌ بلسانه وقلبه فى ذلكك العالم فانه فى هذا العالم يوفق لولايتهم ومحبتهم واتباعهم وأما من 
لم يؤمن بها بقلبه ولم يعقد عليها ضميره. فإنه فى هذا العالم مخالف لهم ولولايتهم. 


.18 شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج 4 ص‎ -١ 
.810 575 ص‎ ١ الفصول المهمه فى أصول الأثمه للحر العاملى ج‎ -١ 


ص: ددا 


ويمك: أن نفهم السلام والسلامه من قبل الله سبحانه فى عالم الذر لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمعنى ان الله 
سبحانه قد منّ عليهم فجعلهم من أهل الإجابه بل من أول من أجاب واقر لله بالوحدانيه والهيمنه» وحفظهم من نسيان ذكره 
وسددهم من التلكؤ والتباطؤ فى الإقرار والشهاده. وعصمهم من الإنكار أو الإقرار باللسان دون القلب. 


ويكون معنى سلام الله سبحانه على الشهداء من أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو تسليمهم من إنكار ما 
عرض عليهم من الإقرار بوجود الله سبحانه ووحدانيته» والإيمان برساله النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقبول ولايته وولايه 
أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومودتهم ونصرتهم, وتسليمهم من الإقرار اللسانى دون القلبى. 


هاء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأصلاب 


ان أول منازل الإنسان ومراحل وجوده فى هذا العالم هو منزل الأصلاب؛ ووعايه الله سبحانه وسلامته مثلما شملت أهل البيث 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل عالم الدنياء كذلكك شملتهم فى هذا العالم» فمنذ أن خلق الله سبحانه أبانا آدم صلوات الله 
وسلامه عليه أودع فى صلبه جميع ذريته إلى يوم القيامه» ثم فرق الله سبحانه تلكك الذريه فى أصلاب أولاده» وفرق ما فى صلب 
أولا-ده فى صاب أولا-دهم وهكذا إلى يوم القيامه» فوضع سبحانه من يشاء فى صلب من يشاء من عباده» وأخرج المؤمن من 
صلب الكافرء والكافر من صلب المؤمنء وانزل الخبيث من ظهر الطيب؛ والطيب من ظهر الخبيث» كل ذلكك ليبلى بعض عباده 


ببعض» فيجزى المطيع الصابر» ويعذب الجاحد الكافر. 


١ ص:‎ 


وكان من حكمته سبحانه ولطفه ورحمته أن اختار واصطفى بعض العباد من أولاد نبى الله آدم عليه السلام وميزهم بفضيله النقل 
من صلب طاهر إلى صلب آخر طاهر أو أطهر؛ ومن رحم طاهر إلى رحم طاهر أو أطهر؛ فسلمهم فى تقلبهم فى عالم الأصلاب 
من دناءه الآباء والأمهات» وعصمهم من كل دنس ورجس يمكن أن يشوب ذلك العالم» وكان أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فى مقدمه هؤلاء الذين سلمهم الله سبحانه وعصمهم ونقلهم من صلب شامخ إلى رحم طاهرء لم تنجسهم الجاهليه 
الأولى بأنجاسها ولم تلبسهم من مدلهمات ثيابهاء واليكك بعض النصوص وأقوال بعض العلماء الأعلام التى تثبت حقيقه ما ذكرنا 
بلا أدنى شكك وشبهه: 


منها ما ورد فى زياره النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (السلام عليكك يا رسول الله. السلام عليكك أيها البشير النذير» السلام عليكك 
أيها السراج المنير السلام عليكك أيها السفير بين الله وبين خلقه. اشهد يا رسول الله انكك كنت نورا فى الأصلاب الشامخه 
والأرحام المطهره؛ لم تنجسكك الجاهليه بأنجاسها ولم تلبسكك من مدلهمات ثيابها)(1). 


وَعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى وصف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين انه قال: (فاستودعهم فى أفضل 
مستودعء وأقرهم فى خير مستقر. تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام. كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله 
خلف. حتى أفضت كرامه الله سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وآله: فأخرجه من أفضل المعادن منبتا وأعز الأرومات مغرسا. من 
الشجره التى صدع منها أنبياءه وانتخب منها أمناءه. عترته خير العتره وأسرته خير الأسرء وشجرته خير الشجر. نبتت فى حرم 


وبسقت فى كرم, لها فروع طوال وثمره لا تنال. فهو إمام من اتقى وبصيره من اهتدى. سراج لمع 


-١‏ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ‏ ص ١1714‏ فصل ١١‏ فيما نذكره من زياره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى 
هذا اليوم من بعيد المكان وزياره مولانا على صلوات الله وسلامه عليه عند ضريحه الشريف. 


ص: ع١‏ 
ضوؤه. وشهاب سطع نوره)(1). 


وعن الإمام أبن عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: (إن الله كان إذ لا كان فبخلق الكان والمكان وخلق نون الأنواو 
الذى نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذى نورت منه الأنوار وهو النور الذى خلق منه محمدا وعليا. فلم يزالا نورين أولين» 
إذ لا شىء كون قبلهماء فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين فى الأصلاب الطاهره» حتى افترقا فى أطهر طاهرين فى عبد الله وأبى 
طالب عليهم السلام)(2). 


وجاء فى زياره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: (السلام عليكك يا أبا عبد الله إنا لله وإنا إليه راجعونء ما أعظم مصيبتكك 
عند أيكف وسول الاب كنت توا ف الأصلاب الشائكه: وثورا فى ظلمنات الأرفن» ونور فى اليواءة:وتوؤافى السماوات العلى: 
كنت فيها نورا ساطعا لا يطفى, وأنت الناطق بالهدى)0). 


وفى زياره أخرى: (يا مولاى يا أبا عبد الله أشهد أنكك كنت نورا فى الأصلاب الشامخه والأرحام المطهره لم تنجسكك الجاهليه 
بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابهاء وأشهد أنكك من دعائم الدين وأركان المؤمنين)0). 


وعن على بن أبى حمزه؛ عن يحيى بن أبى إسحاقء عن الصادق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده. عن أبيه صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعينء قال: (سئل النبى صلى الله عليه وآله وسلم أين كنت وآدم فى الجنه؟ قال: كنت فى صلبه» وهبط بى إلى 
الأرض فى صلبه؛ وركبت السفينه فى صلب أبى نوحء وقذف بى فى النار فى صلب أبى إبراهيم؛ لم 


-١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج7 ص 27 من خطبه له عليه السلام يصف فيها حال الأنبياء. 
-١‏ الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص 58١‏ 617. 

"- كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص5:07 .5١7‏ 

*- مصباح المتهجد للشيخ الطوسى ص ١؟7/.‏ 


ص: لغ ١‏ 


يلتق لى أبوان على سفاح قطء ولم يزل الله عز وجل ينقلنى من الأصلاب الطيبه إلى الأرحام الطاهره هاديا مهديا حتى أخذ الله 
بالنبوه عهدىء وبالإسلام ميثاقى» وبين كل شىء من صفتىء» وأثبت فى التوراه والإنجيل ذكرىء ورقى بى إلى سمائه» وشق لى 
اسما من أسمائه الحسنىء أمتى الحمادون, فذو العرش محمود وأنا محمد)(١).‏ 


فتبين من كافه أجزاء هذا البحث أن سلام الله سبحانه وتعالى قد رافق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى كافه 
عوالم وجودهم ومراحل تقلبهم» وقد تركنا الخوض فى عوالم أخرى كسلامتهم فى عالم البرزخ والقيامه والجنه وغيرها خوف 
الإطاله على القارئ العزيز. 


رابعاً: فائده الخوض فى مثل هذا البحث 
اشاره 


لا يخفى ان البحث فى مراتب الأ-ثئمه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفضلهم واصطفائهم فى عوالم ما قبل عالم 
الحياه الدنيا هو من المباحث التى قلما يتم التعرض لها فى الكتب الحديثه وانها ولشديد الأسف من المباحث التى تم هجرانها 
من قبل الباحثين المعاصرين» لذا صارت غريبه على الفهم العامى» وأصبح من يتكلم بهذه المباحث الشريفه والحقائق المنيفه 
يتكلم بشىء غير مسموع لعامه الناس ولا مستساغ عند أكثرهم, مع ان هذه المباحث هى مما أشار إليها القرآن الكريم فى كثير 
من آياته الكريمه. وتناولتها الأحاديث الشريفه عن النبى الأعظم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بتفصيل قلما 
حظيت به الكثير من المواضيع العقائديه أو الغيبيه الأخرى. 


وهو أيضا مما فصل العلماء الأعلام القول به قديماء فعقدوا له فصولا وأبوابا فى كتب الروايه والحديث» ويندر أن ترى فى 


.777" الأمالى للشيخ الصدوق ص‎ -١ 


ص: 1١958‏ 
رضوان الله تعالى عليهم تجاهلاً لهذه المباحث الشريفه(1). 


فهذا التجاهل من الكتّراب والمفكرين المعاصرين لهذه الحقائق القرآنيه والروائيه أقل ما يمكن ان يقال عنه هو تجاهل وتنكر 
واضح لحقيقه من حقائق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإغضاء للطرف عن مقام من مقاماتهم ومنزله من 
منازلهم التى أنزلهم الله سبحانه فيهاء هذا إن لم نقل انه مشاركه من قبلهم مع من أشارت إليه الزياره شرب ا 2 
دَفعتْكُمْ عَنْ مَقَامِكخْ وَأَزَالنَكمْ عَنْ مَرَاتِيكُم الى سبكم الله فيهَا) لان ترك مثل هذه المباحث الساميه إلى أن تندثر يعد مشاركه 
ولو من حيث لا يقصد فى ذلك المخطط السام الذى كان ولا يزال قائما لهدم مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين ودفعهم عن تلكك المراتب التى هى حقهم الطبيعى الممنوح من قبل الله سبحانه. 


ولزياده الفائده وتنوير الأذهان الغافله والقلوب الشاكه أردنا اختتام هذا 


-١‏ فراجع على سبيل المثال كتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى فى كتاب الصفوه والنور والرحمه باب ما خلق الله 
المؤمن من نوره؛ وباب خلق المؤمن من عليين» وباب خلق المؤمن من طينه الأنبياء» وباب خلق المؤمن من طينه الجنان» وباب 
خلق المؤمن من طينه مخزونه. وباب الميثاق» وباب اختلا-ط الطينتين» وباب خلق المؤمن» وراجع أيضا كتاب بصائر الدرجات 
لمحمد بن الحسن الصفار فى الباب التاسع باب خلق أبدان الأ-ئمه وقلوبهم؛ والباب العاشر فى خلق أبدان الأئمه وفى خلق 
أرواحهم وشيعتهم. وأورد الكثير من هذه الأحاديث فى الباب الثانى عشر أيضاء وكذلكك فى الباب السادس عشرء وراجع أيضا 
كتاب الكافى للشيخ الكلينى ج١‏ باب خلق أبدان الائمه وأرواحهم وقلوبهم عليهم السلام» وباب فيما جاء ان حديثهم صعب 
مستصعب وغيره» وفى ج 7 كتاب الإيمان والكفر باب طينه المؤمن والكافر» والباب الذى يأتى هذا الباب » وكذلكك الباب الذى 
يأتى هذين البابين» وراجع أيضا علل الشرائع للشيخ الصدوق الباب الأول العله التى من اجلها سميت السماء والدنيا والآخره وآدم 
وحواء؛ والباب 77 العله من خروج المؤمن من الكافر وخروج الكافر من المؤمن» والباب 428 عله الطبائع والشهواتء والباب01 
عله المعرفه والجحود, والباب 76٠‏ العله التى من اجلها قد يرتكب المؤمن المحارم ويعمل الكافر الحسنات» وغير ذلك الكثير 
الكثير. 


١ 1/ ص:‎ 


المبحث ببعض الفوائد المختصره توضح وبشكل جلى فائده الخوض فى مثل هذه الأبحاث, وذلكك لان كثيرا من الجاهلين 
يأنفون من الخوض فى مثل هذه الحقائق ومعرفه وسماع مثل هذه المناقب بحجه أن لا فائده ترجى من الخوض فيها والبحث 
عنهاء وهذا كله من تسويلات الشيطان الرجيم الذى يريد أن يحرم ابن آدم من المعرفه التى بها يتكامل إيمانه ويتعاظم أجر 
أعماله كما سنعرف ذلك فيما يأتى: 


ألف: ان معرفه الله حق معرفته متوقف على معرفه الأثمه حق معرفتهم 


عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن على عن الحسين بن سعيد عن على بن الصلت عن الحكم وإسماعيل عن بريد قال سمعت أبا 


وعن على بن جعفر عن أخيه قال: قال أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه: (إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا 
فجعلنا خزانه فى سماواته وأرضه ولولانا ما عرف الله)(؟). 


عن الحسن بن محبوب, عن عمرو بن أبى المقدام» عن جابر قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنما يعرف الله عز وجل 
ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل و [ لا-] يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف 
ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا)50©. 


عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الأوصياء هم أبواب الله عز 


؟ك التضدر السارق :ضن 8؟١.‏ 


"- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص .18١‏ 


1١918 ص:‎ 


وقال المولى المازندرانى فى شرح هذا الحد يت الأخير .ما قصةة (قولة: (الأوصسياء هم أبواب الله تعالى» أى أبواب جنته أو أبواب 
علمه كما قال «أنا مدينه العلم وعلى بابهاء والبيوت إنما تؤتى من أبوابها» ومراده أن من طلب العلم والحكمه وأسرار الشريعه 
والتقرب إلى الله فليرجع إلن الأوضباء ولبات البيوت عن أبوابها وليتق اللد.فان عق أناه مم غير حانها سمي سارقا. 


قوله: «ولولا-هم ما عرف الله) لأ-ن عظمته أرفع من أن يصل إليه كل طالبء ورفعته أجل من أن ينظر إليه كل شاهد وغائبء 
وصراطه أدق من أن يتطرق إليه قدم الأوهام؛ وشرعه أشرف من أن يقبل مخترعات الأفهام؛ فلولا هدايه الأوصياء وإرشاد الأولياء 
لبقوا متحيرين فى تيه الجهاله وراقدين فى مرقد الضلاله كما ترى من أعرض عن التوسل بهدايتهم والتمسكك بذيل عصمتهم فإن 
بعضهم يقول بالتجسيم وبعضهم يقول بالتصوير وبعضهم يقول بالتحديد وبعضهم يقول بالتخطيط وبعضهم يقول إنه محل 
للصفات وبعضهم يقول بأنه قابل للحركه والانتقال إلى غير ذلكك من المذاهب الباطله وبالله العصمه والتوفيق)0). 


وجاء عن بعض المحققين ما يؤيد هذه الروايات الشريفه حيث قال: (...كل حكمه وعلم من الحق صدرت فمن طريقهم إلى 
الخلق وصلتء وكل رحمه من الله اتتشرت فبهم انتشرتء وكل عنايه منه على الخلائق وقعت فبسببهم تحققت, لأنهم عيبه علمه. 
ومعدن حكمته. وسبب خيره» ووسائط فيضه. ويده الباسطه؛ وعينه 


.197” ص‎ ١ الكافى للشيخ الكلينى ج‎ -١ 


.١78 شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج ه ص‎ -١ 


ص: 04 


الناظره» وأذنه السامعه. ولسانه الناطق» والمخلوقون من نوره» والمؤيدون بروحه وبهم يقضى فى الخلق فضيته» وإليهم تهبط فى 
مقادير أموره إرادته. بلى» بلى» أيها السالكك سبيل الحكمه والطالب بالعرفان طريق السعاده. إليهم؛ إليهم فإن عندهم الحكمه. 
وباتباعهم تحصل السعاده. وبهم عرف الله وبهم عبد الله)(1). 


وقال العلا-مه المجلسى: (بيان: قوله: وبنا عبد الله» أى نحن علمنا الناس طريق عباده الله أو نحن عبدنا الله حق عبادته بحسب 
الإمكان, أو بولايتنا عبد الله فإنها أعظم العبادات» أو بولايتنا صحت العبادات فإنها من أعظم شرائطها. قوله: ولولانا ما عرف الله 
أى لم يعرفه غيرناء أو نحن عرفناه الناسء أو بجلالتنا وعلمنا وفضلنا عرفوا جلاله قدر الله وعظم شأنه)(5). 


وقال السيد على خان المدنى الشيرازى: (وفى استعاره لفظ الباب إشعار بأنه لا مدخل يتوصل به إليه سبحانه سوى من جعله بابا 
للوصول إليه إذ لا يدخل إلى الدار ولا يتوصل إليها إلا من بابها فمن ظن أنه يتوصل إليه سبحانه من غير هذه الأبواب فقد ظن 
باطلا وأخطأ سهمه الثغره وضل سواء السبيل)00). 


إذن فعباده الله حق عبادته ومعرفته تعالى حق معرفته لا تتأتى لأحد من العالمين إلا عن طريق القبول عنهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين, لأمنهم الباب الذى يدخل منه إلى التوحيد الصادق غير المشوب بالباطل؛ ولأنهم الوجهه الصحيحه التى يتوجه 
إليها طالبو الهدايه إلى الله سبحانه ودينه وأحكامه؛ وان من اخذ بيد غيرهم» واتخذ غير 


-١‏ التوحيد للشيخ الصدوق ص ١‏ كلمات حول الكتاب. 
؟- بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج 2؟ ص 587. 
"'- رياض السالكين فى شرح صحيفه سيد الساجدين عليه السلام للسيد على خان المدنى الشيرازى ج /اشرح ص 15. 


ص: ٠٠١‏ 
وجهتهم» ضل سواء السبيل. 


وهذا القبول عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يتم من دون معرفتهم, لان السائر على الطريق من دون معرفه بالطريق لا 
يزيده كثره المسير إلا جهلا وتخبطاء بل وربما يحيد عن الطريق وتزل قدمه وينجرف فى غير طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين من دون أن يعرف كما حصل للكثيرين» وذلكك لان أهل البيت هم بوصله الهدايه الإلهيه فمن لا يعرف البوصله كيف 
له أن يسير سيرا مستقيما سليما. 


أما السائر على طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عارفا بحقهم وكمالاتهم ومراتب فضائلهم ومنازلهم التى اصطفاهم 
الله سبحانه ووضعهم فيها لا يزيده كثره المسير إلا ترقيا فى سلم الكمالات» وبصيره بكل ما يحيط بدرب غيرهم من الظلمات 
المتراكم بعضها فوق بعض (أوْ كظلمَاتٍ فى بخر لبي يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَرحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضَهًا قؤق تغض إِذَا 
أَخْرَحَ يَدَهُ لَمْ يكذ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجعَا الله له توا فنا لايخ أو )لق 


وما ورد على لسان الروايات من التعبير عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالأسماء الحسنى دال على هذه الحقيقه فعن 
معاويه بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل: ((وَِلَّهِ الما الْحسْنَى قَادْعُوةُ بهَا))1) قال: نحن والله الأسماء 
الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا)() ومعلوم ان معرفه الصفات الإلهيه واجبه على كل مكلف فكذلك 
معرفتهم؛ ومعرفه الصفات الإلهيه يتوقف عليها معرفه الله سبحانه حق معرفته» وكذلك هم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين لأنهم مرآه الصفات الإلهيه بل هم تجسيد لها فى عالم الإمكان. 


.6١ سوره النور الآيه رقم‎ -١ 
.180 سوره الأعراف الآيه رقم‎ -١ 


*- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص ١57‏ 158. 


ص: ٠١١‏ 
باء: ان معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين توجب مضاعفه الحسنات 


عن الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال: (نحن قوم لا نعطى المعروف إلا على قدر المعرفه)(١)فإذا‏ عرفنا 
أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ميزان الله سبحانه وتعالى فى الأسرضء وهم أسماؤه الحسنىء فيكون قانون إعطائهم 
للمعروف على قدر المعرفه هو قانوناً الهياً ومنهجاً ربانياً يتعامل به الله سبحانه مع عباده كما يتعامل به أولياؤه مع بقيه خلقه. 
فيكون المؤمن الأ-كثر معرفه بالله وصفاته وبأهل البيت وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم هو الأحق بزياده المعروف. وواحده من 
وجوه المعروف هى الثواب الذى يجزى به المؤمن العارفء والعكس بالعكس. 


قواه سان لدية 0000 تاق فقون + رو ا ا 
كَرِيمٌ))(0. 


وواحده من أهم أسباب التفضيل ورفع الدرجات هى الإيمان والعلم كما قال تعالى: ((يَرفَع الله الذيق نوا يلكم والديق أوثوا 
لهل 3 رخات وَاللّه بها تقعلوة خيين)) 0ك واشرف العلرم على الاطلاق هو عل التوبحيد ومعرفه الخالق جل وعلاه وقد علعت ان 
هذا العلم لا يأتى بنتائجه الرفيعه العظيمه من دون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن أهم مقدمات الوصول إلى 
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هى معرفتهم ومعرفه منازلهم وفضائلهم ومراتبهم التى رتبهم الله فيها» حتى بُخرج 
الإنسان هؤلاء الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن حدى الغلو والتقصير. 


.187# نهج السعاده للشيخ المحمودى ج/ ص‎ -١ 
سوره الإسراء الآيه رقم؟؟.‎ -١ 
.١١ سوره المجادله الآيه رقم‎ -"* 


ص: اين 


وبناءً على ما تقدم يصبح العلم والمعرفه بمنازل ومراتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مقدمه لكل خير» وفاتحه 
لكل فضلء وزياده لكل كمالء وبه يرفع الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات درجات كل بحسب سعه معرفته وشده يقينه وإيمانه 
وتسليمه بتلكك المنازل والصفات. 


وقد جاء تصديق كل ذلكك على لسان الروايات الشريفه نختار منها ما يتناسب مع المقام» فمنها ما عن المفضل أنه دخل على 
مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقال له: (يا مفضل هل عرفت محمدا وعليا وفاطمه والحسن والحسين صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين كنه معرفتهم؟ قلت: يا سيدى وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمنا فى 
السنام الأ-على. قال: قلت: عرفنى ذلكك يا سيدى. قال: يا مفضل تعلم أنهم علموا ما خلق الله عز وجل وذرأه وبرأه وأنهم كلمه 
التقرى:وهران السياوات والأرفسيع والجتال والرمال والبحان وأثيارها وعونهاء وما تسقط من ورقه الاعلمغامولا حبه فى 
ظلمات الأرضء ولا- رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» وهو فى علمهم, وقد علموا ذلك. فقلت: يا سيدى قد علمت ذلكك 
وأقررت به وآمنت. قال: نعم يا مفضلء نعم يا مكرمء نعم يا محبور» نعم يا طيب» طبت وطابت لكك الجنه. ولكل مؤمن بها)(1). 
وروى البزنطى قال: (قرأت كتاب أبى الحسن الرضا عليه السلام بخطه: أبلغ شيعتى أن زيارتى تعدل عند الله ألف حجه وألف 


عمره متقبله كلهاء قال يعنى البزنطى : قلت لأنيى جعفر ألف حجه؟ قال: أى والله وألف ألف حجه لمن يزوره عارفا)(7) وفيه 
دلاله قطعيه على ان المعرفه تضاعف الحسنات وتجعل الحجه بألف 


.187 18١ مستدركك سفينه البحار للشيخ على النمازى الشاهرودى ج لاص‎ -١ 
كتاب المزار ثواب زياره النبى والأئمه عليهم السلام.‎ ١6 الدروس للشهيد الأول ج ؟ ص‎ -" 


ص: إل 
حجه وترفع الدرجات بألف مثلهاء وكلما ازداد المؤمن بأثمته معرفه ازداد كمالا- وتألقت درجاته فى جنات النعيم» والعكس 
صحيح فكلما ازداد الإنسان عن أهل البيت بعدا ولفضائلهم إنكارا ولأشخاصهم المقدسه حربا ازداد من الله بعداء وتسافل منزله 


ومأواه ومستقره فى جهنم ودركاتها. 
جيم: ان دخول الجنه متوقف على المعرفه وازديادها يوجب الترقى فى درجاتها 


ولث الآثان المسعفيضه على أن معرقه الأئنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين توجب دخول الجنه. وان معرفتهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين على النحو اللائق بهم يجر على المؤمن الخير الوافر الكثير» وواحده من أهم هذه الخيرات والنعم هو تغيير 
الشقاوه والذنوب إلى غفران وسعاده» فعن جعفر بن محمد بن قولويه عن عبد الله بن ميمون القداح» عن أبى عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه قال: (قلت له: ما لمن أتى قبر الحسين عليه السلام زائرا عارفا بحقه غير مستكبر ولا مستنكف. قال: يكتب له ألف 


حجه وألف عمره مبروره» وإن كان شقيا كتب سعيدا ولم يزل يخوض فى رحمه الله عز وجل)(1). 


وعن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قوله وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم قال نحن أصحاب 
الأغراق فمن غرقتاه كان هنا ومق كان متا كان فى الجنه ومن أتكرناء قن القار) [ لاد 


وعن أبى حمزه الثمالى» عن على بن الحسين عليهما السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فى الجنه ثلاث درجات» 
وفى النار ثلاث دركات. فأعلى درجات الجنه لمن أحبنا بقلبه ونصرنا بلسانه ويده» وفى الدرجه الثانيه من أحبنا 


-١‏ كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص ”١7‏ الباب 1 فى ان زياره الحسين عليه السلام تعدل عتق الرقاب. 
١؟-‏ بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص .2١9‏ 


٠١5 ص:‎ 


بقلبه ونصرنا بلسانه. وفى الدرجه الثالثه من أحبنا بقلبه» وفى أسفل درك من النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه و يده» وفى 
الدرك الثانيه من النار من أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه» وفى الدرك الثالثه من النار من أبغضنا بقلبه)(1١).‏ 


وقد عد الشيخ الصدوق كون المعرفه شرطاً لدخول الجنه من اعتقادات الإماميه حيث قال فى باب الاعتقاد فى الأعراف: (اعتقادنا 
فى الأعراف أنه سور بين الجنه والنارء عليه رجال يعرفون كلا بسيماهم والرجال هم النبى وأوصياؤه صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين لا يدخل الجنه إلا من عرفهم وعرفوه. ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه)(7). 


فإذا ثبت ان دخول الجنه لا يكون إلا بمعرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وان معرفه حقهم توجب مضاعفه ثواب 
الأعمال فتصير زياره واحده للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه تعدل عند الله ثواب ألف حجه وألف عمره؛ وتغير مصير 
الإنسان وقدره من شقى إلى سعيدء فمن الطبيعى بعد هذا التوضيح ان تصبح درجات المؤمنين فى الجنه متفاوته بتفاوت معرفتهم 
بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومتغايره بتغاير سعه تلكك المعرفه ورسوخها فى القلب والعقل» وذلكك لبداهه ان 
درجات المعرفه تختلف من مؤمن إلى آخر, فيجب ووفقا للعدل الإ-لهى أن تتغاير درجاتهم بتغاير معرفتهم» وتتفاوت منازلهم 
بتفاوت إحاطتهم بأسرار مقامات ومنازل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فليس من يعرف الاسم والكنيه كمن 
يعرف منازلهم ومراتبهم وشؤونهم وأسرارهم؛ وليست معرفه أحد عوام هذه الأمه كمعرفه سلمان الفارسى أو غيره من أعاظم 
وأجل أصحاب الأئمه ع فمى العلل إذن أن 


.127" ص‎ ١ المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج‎ -١ 
358 الاعتقادات فى دين الإماميه للشيخ الصدوق ص‎ -١؟‎ 


ص: عدن 


تختلف الدرجات باختلاف مراتب المعرفه» ومن العدل أيضا أن يتعاظم الثواب ويزيد الأجر باختلاف العقول والمدارركك التى 
تؤدى إلى زياده المعرفه» ومن الظلم ان يتساوى العالم والجاهلء ومن الظلم أن يشتركك سلمان العارف بأهل البيبت حق معرفتهم 
مع إنسان لا يفقه من أهل البيت إلا أسماءهم ولا يقر لهم بمنزله إلا بان زيارتهم تقضى له الحاجات. 


نسأل الله سبحانه وتعالى زياده معرفتهم وقوه اليقين بمراتبهم وشده البصيره بمنازلهم والارتفاع فى درجات الجنان ببركه رضاهم 
ورضا الله سبحانه وتعالى انه أرحم الراحمين. 


ص: 7١317‏ 
ا أبَا عَِدِ الله لذ عَطْمَتٍ الرِيَُ وَجلْتِ الْمُصِببَه ب عَلَِنَاوعلَى جَميع َل الإشلام 
اشاره 
المحت الأول: إثبات صدور هذه الققره 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه 

:١‏ يا أَبَا عَتِد الله 

؟: لَقَدُ طرق الوَّزْيَه 

#وضع العصمة 

ه: وَءَ بويع أَهْلٍ الإشلام 
المبحث الثالث: أهل الإسلام ومراتب تحقق وصفهم بالإسلام 

المرتبه الأولى: مرتبه الإسلام الظاهرى 

المرتبه الثانيه: مرتبه الإسلام بشرط الولايه 

المرتبه الثالثه: مرتبه إسلام الأنبياء والأوصياء 

مصيبه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتأثيرها فى هذه المراتب الثلاث 


المبحث الرابع: شواهد روائيه تعكس عظم ما وقع فى عاشوراء 


٠١9 ص:‎ 

ا أب عَِدِ اله لَقَد عَطَمَتٍ الوَزِيُّ وَجلتِ الْمصِيبَهُ بكك عَلَينَاوعَلَى جميع أَهْلٍ الإشلام 
وفى هذه الفقره المباركه من الزياره عده من المباحث نستعرضها فيما يأتى من الكلام: 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره 


ورد فى متون الزيارات الشريفه وجمله من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصف مصيبه الحسين صلوات 
الله وسلامه عليه وأهل بيته وأصحابه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالمصيبه العظيمه والرزيه الجليله ونحن فيما يأتى 
نختار جمله من تلك الموارد مع الأخذ بنظر الاعتبار الاقتصار على بعضها وعدم استقصاء كل ما ذكر فى متون الزيارات 


الشريفه» ومن هذه الموارد ما يأتى: 


منها ما رواه الشيخ الطوسى قدس الله روحه عن أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعه بن صفوان بن مهران الجمال 
عن أبيه عن جده صفوان قال: (استأذنت الصادق عليه السلام لزياره مولانا الحسين عليه السلام» فسألته أن يعرفنى ما أعمل عليه 
فقال: يا صفوان: صم ثلادثه أيام قبل خروجكك واغتسل فى اليوم الثالث...ثم تأتى باب القبه وقف من حيث يأتى الرأس» وقل: 
السلام عليكك يا وارث آدم صفوه 


ص: 51 


اله السلام عليكك يا وارث نوح نبى الله... بأبى أنت وأمى يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت المصيبه بكك علينا وعلى جميع 
أهل السماوات والأرض...)410 


ومنها ما ذكره محمد بن المشهدى قدس الله روحه فى كتابه المزار حيث قال: (زياره أبى عبد الله عليه السلام فى يوم عرفه ومن 
لم يمكنه حضور الموقف للحج وقدر على إتيان قبر الحسين عليه السلام يوم عرفه فليحضر... ثم انكب على القبر وقبله وقل: بابى 
أنت وأمى يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزيه وجلت المصيبه بكك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض...)70). 


ومنها ما ذكره السيد ابن طاوس قدس الله روحه فى إقبال الأعمال: (إذا كنت بمشهد الحسين عليه السلام فى يوم عرفه» فاغتسل 
غسل الزياره والبس أطهر ثيابك وطهر عقلك وقلبك مما يقتضى الإبعاد بعقابك و عتابك, لتكون طاهرا من الأدناس» فيصح 
لكك أن تقف بباب طاهر من الأرجاسء واقصد مقدس حضرته وقف على باب حرمه وكبر الله تعالى وقل: الله أكبر كبيرا والحمد 
لله كثيرا وسبحان الله بكره وأصيلا... السلام عليك يا صريع العبره الساكبه» وقرين المصيبه الراتبه» لعن الله أمه استحلت منكك 
المحارم؛ فقتلت صلى الله عليكك مقهوراء وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بكك موتوراء وأصبح دين الله لفقدكك 
مهجورا... بأبى أنت وأمى يا بن رسول الله» بأبى أنت وأمى يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزيه» وجلت المصيبه بكك عليناء وعلى 
جميع أهل السماوات والأرض)(). 


وستاى أحاديث أخرئ تزيد هذا المعى. 


./71 117 مصباح المتهجد للشيخ الطوسى ص‎ -١ 
.178 ١78 المزار لمحمد بن المشهدى ص 587 *62؛ وكذلكك راجع كتاب المزار للشهيد الأول ص‎ -" 
ص ”25 86 فصل 18: فيما نذكره من لفظ الزياره المختصه بالحسين عليه السلام يوم‎ ١ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج‎ -“ 


عرفه. 


ص: 5١١‏ 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه 
:١‏ يَا آبَا عَبْدِ الله 


قد ذكرنا فى الفقره الأولى من فقرات هذه الزياره الشريفه تفصيل الكلام عن سبب إطلاق كنيه أبى عبد الله فى هذه الزياره دون 
غيرها من الكنى» وعن المداليل التى يحتويها هذا الإطلاق فراجع. 


": لَقَد عَظمَتٍ الوَّْ 


لعقد: قد وردت معان عذده للحرف (قد) فصلها صاحب كتاب الجنى الدانى فى حروف المعانى(١)‏ وغيره. والظاهر ان (قد) هنا 
بمعنى التحقق وهى شبيهه بقوله تعالى: ((قَدُ فلح الْمُؤْمنُونَ))(؟) أى ان الفلاح واقع ومتحقق للمؤمنين» فيكون معنى هذه الفقره 
من الزياره (ان عظم الرزيه وجلل المصيبه بالحسين صلوات الله وسلامه عليه واقع ومتحقق علينا وعلى جميع أهل الإسلام). 


عظمت: بمعنى كبرت واشتدت وفظعت. قال الفراهيدى: (والعظم: مصدر الشىء العظيم...وسمعت خبرا فأعظمته أى: عظم فى 
عينى. ورأيت شيئا فاستعظمته...والعظم: جل الشىء وأكثره...والعظيمه: الملمه النازله الفظيعه)00. 


وقال الجوهرى: (عظم الشىء عظما: كبر» فهو عظيم. والعظام بالضم مثله... والعظيمه والمعظمه: النازله الشديده)(؟). 


.189 707 راجع الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم المرواريد ص‎ -١ 
.١ سوره المؤمنون الآيه رقم‎ -١ 

“- كتاب العين للخليل الفراهيدى ج ١‏ ص 5١‏ 7. 

ع- الصحاح للجوهرى ج ذ ص 19/17 /198. 


ص: 517 


وقال ابن منظور: (والعظيمه والمعظمه: النازله الشديده والملمه إذا أعضلت)(). 


الرزيه: وهى المصيبه بفقد خيار الأعزه قال ابن منظور: (والرزء: المصيبه...والمرزثه والرزيئه: المصيبه» والجمع أرذاء ورزايا. وقد 
رزأته رزيئه أى أصابته مصيبه. وقد أصابه رزء عظيم...والرزء: المصيبه بفقد الأعزه)(7). 


قال الفراهيدى: (وقوم مرزؤون» وهم الذين تصيبهم الرزايا فى أموالهم وخيارهم)(70. 
وربما كان معنى الرزيه هى الفجيعه الموجعه. لا-ن الفجيعه هى: (الرزيه. وقد فجعته المصيبه؛ أى أوجعته. وكذلكك التفجيع. 


ونزلت بفلان فاجعه. وتفجعت له أى توجعت)60). 


وقال ابن منظور: (الفجيعه: الرزيه الموجعه بما يكرم...وفجعته | لمصيبه أى أوجعته. والفواجع: المصائب المؤلمه التى تفجع 
الإنسان بما يعز عليه من مال أو حميم)(0) 


*: وَجَلْتِ الْمْصِيبَه 


الأمر العظيم... والجلل: 


.8١١ ص‎ ١١ لسان العرب لابن منظور ج‎ -١ 

"- لسان العرب لابن منظور ج ١‏ ص #/. 

*- كتاب العين للخليل الفراهيدى ج /اص 787 707. 
*- الصحاح للجوهرى ج اص 1708. 

ه- لسان العرب لابن منظور ج / ص 768. 


ص: رد 
الأمر العظيم)(1). 


المصيبه: وهى كما عبر عنها ابن الأ-ثير فى النهايه فى غريب الحديث: (مصيبه» ومصوبه. ومصابه» والجمع مصائب»؛ ومصاوب. 
وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان)(5): وكذا قال ابن منظور50)» والشيخ الطريحى(6). 


أو هى النائبه لأنهم عرفوا النائبه بقولهم: (والنائبه» المصيبه. واحده نوائب الدهر)(2). 
أو هى النكبه لأنهم عرفوا النكبه بقولهم: (والنكبه: المصيبه من مصائب الدهرء وإحدى نكباته نعوذ بالله منها)(2). 
أو أن المصيبه مرادفه للرزيه وقد تقدم إن إحدى تعاريف الرزيه هى المصيبه. 


بكك: (الباء) حرف استعمل فى معانٍ شتى(/44 وقد استعمل هنا بمعنى السببيه أو التعليل» قال ابن مالكك: (هى التى تصلح غالبا فى 
موضعها اللام)(8) وهو شبيه قوله تعالى: ((وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم إنّكم طَلَمْتُمْ أْفسكم بانحَاذٍ كم الْعجل))(9) أى بسبب 


.118 ١١82 لسان العرب لابن منظور: ج١1. ص‎ -١ 

./7 النهايه فى غريب الحديث لابن الأثير ج * ص‎ -١ 

/ات رواجم الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم المرواريد ص 78 08. 
9- سوره البقره الآيه رقم 6. 


ص: ع1" 
إتخاذ كم العجل. 


و(الكاف) ضمير متصل يرجع إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فيكون المعنى هو (ان عله عظمه الرزيه وسبب جلاله 
المصيبه علينا هو أنت يا أبا عبد الله) أو (لكك وبسبيكك يا أبا عبد الله عظمت علينا الرزيه وجلت المصيبه). 


علينا: وضمير الجمع (نا) إما يقصد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه منه نفسه المقدسهه لأنه هو من أخرج هذه الزياره 
الشريفه للوجود, أو المقصود منها جميع الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين سبقوا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه 
عليه مع شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والسيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليهماء لان الزياره 
منقوله كما عرفنا فى بدايه الكتاب عن الإمام الباقر عن آبائه عن جبرائيل عن الله سبحانه» أو يكون المقصود كل من تقدم إضافه 
إلى شيعتهم وأصحابهم والزائرين لقبره صلوات الله وسلامه عليه لان الجميع يصدق عليه أن الرزيه عمته والمصيبه قد شملته. 


: وَعَلَى جَمِيع أَهْلٍ الإشلام 
وعلى جميع: جميع بمعنى كلء فتقول جاءوا جميعاء أى كلهمء وجميع أهل الإسلام أى كلهم. 
أهل الإسلام: الأفراد المنتمون إلى دين الإسلام أو من يدين من الناس بدين الإسلام. 


قال الفراهيدى: (وأهل الإسلام من يدين به)(1) وهو المعنى الظاهرىء وستأتى معان أخرى فى بحث سنفرده لها. 


-١‏ كتاب العين للخليل الفراهيدى ج؟ ص 4 باب الهاء واللام. 


ص: 516 
المبحث الثالث: أهل الإسلام ومراتب تحقق وصفهم بالإسلام 
اشاره 


ذكرت الزياره الشريفه ان مصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه ورزيته قد عظمت وجلت على جميع أهل الإسلام» ويمكن لنا 
وبملاحظه الآبات الكريمه والروايات الشريفه أن نجد ثلاث مراتب: أو ثلادثه مصاديق لأهل الإسلام ومن خلال معرفه هذه 
المراتب الثلاث نستطيع ان نعرف مع أى من تلكك الأقسام ينسجم كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومع أى منها لا ينسجم. 
وبعباره أخرى إننا وبمعرفتنا لتلكك الأقسام الثلاثه نستطيع أن نحدد وبدقه بواساوم الباقر صلوات الله وسلامه عليه ومقصده من 
قوله (يا أبا عَِد الله لَقَْ تظمتٍ الوَزِيْهُ وت الْمْصِيبَهُ بك عَلَينَا وَءَ لَى ججميع أَهْلٍ الإشلام) وهذه المراتب الثلاث هى: 


المرتبه الأولى: مرتبه الإسلام الظاهرى 
وركيزه هذه المرتبه شهاده أن لا اله إلا الله وان محمدا رسول الث وتشمل كلا من : 


ألف: من يتشهد الشهادتين بلسانه من دون الإيمان والإقرار القلبى بها وبلوازمهاء ويدخل فى هذا القسم المنافقون وكثير من 
التيارات السياسيه والعلمانيه وغيرهم ممن يتخذ الإسلام شعارا يتصيد به السذج والمغفلين. 


باء: من تشهّد الشهادتين بلسانه واعتقدها بقلبه» ولكن من دون الإإقرار اللسانى أو القلبى بمبدأ ولا-يه وإمامه الأثمه الأطهار 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء إذ ان ولا-يتهم وإمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ركيزه مهمه لا تقل أهميه عن 
الركيزتين السابقتين التوحيد والنبوه . 


ص: ونا 


جيم: من يتشهد بالشهادتين بلسانه ويعتقدها بقلبه» ويشهد للائمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالولايه والإمامه بلسانه دون 
الاعتقاد بها أو بلوازمها فى قلبه. فمثل هذا الصنف من الناس إن وجد فهو وان كان محسوبا على أهل الإيمان فى الظاهر إلا انه 
عند الله يعامل معامله القسم الثانى من أقسام أهل الإسلام الظاهرىء فلا ينتفع بولايته ولا يترقى مثل ما يترقى غيره من أتباع الأئمه 
عليهم السلام وأوليائهم. 


وبهذه المرتبه الظاهريه من الإسلام حقنت الدماء وأديت الأمانات وصحت المناكح والعقود وبقيه التعاملات الدنيويه الظاهريه. 
فعن القاسم شريكك المفضل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: (الإسلام يحقن به الدم 
وتؤدى به الأمانه وتستحل به الفروج» والثواب على الإيمان)2١).‏ 


وقد فسر الإمام الصادق معنى أهل الإسلام فى قوله المنقول عن محمد بن الحسن الصفار عن على بن محمد القاسانى عن 
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسثل عن قسم 
بيت المال فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوى بينهم فى العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم كبنى رجل واحد لا 


إذن فجميعهم سواء من حيث التعامل الدنيوى الظاهرى ولهم حقوقهم كامله فى دار الدنياء والفرق ما بينهم وبين القسم اللاحق 
هو فى ثوابهم عند الله سبحانه» فمنازل الآدخره كما ثبت فى محله مشروطه بالإيمان بولايه وإمامه الأثمه الأطهار» ومن لم يأت 
بالشرط لا ينال المشروط الذى هو الثواب والجنه. 


-١‏ الكافى للشيخ الكلينى: ج 7 ص 10 حع. 


"- تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى ج * ص 68١باب‏ كيفيه قسمه الغنائم. 


ص: /1" 
المرتبه الثانيه: مرتبه الإسلام بشرط الولابه 


وهذه المرتبه أخص من السابقه حيث اخذ فيها إضافه إلى شرط الشهادتين بالربوبيه والنبوه شرط ثالث هو شرط الإقرار اللسانى 
والقلبى بإمامه وولايه الأئمه الطاهرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن أن يدخل تحت هذه المرتبه كل من: 


ألف: من يقر بالتوحيد والنبوه والإمامه بلسانه وقلبه ولكنه لا يعتقد بإمامه جميع الأئمه الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين؛ كالزيديه الذين لا يعتقدون إلا بإمامه أربعه من أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وينكرون إمامه 
الباقين» وكمثل الواقفيه الذين وقفوا على إمامه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه» وكبعض الذين يعتقدون بإمامه 
أحد عشر إماماً من أثمه أهل البيت عليهم السلام؛ وينكرون إمامه الإمام المهدى عليه السلام؛ وغيرهم؛ وبالجمله فهذه المرتبه 
شامله لكل من يعتقد بإمامه وولايه أهل البيت ولكنه ينكر إمامه واحد أو أكثر من الأئمه الإثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين. 


وهذا الصنف من المسلمين وان اقروا بالإمامه لسانا وقلبا ولكنهم يلحقون بأصحاب المرتبه الأولى» ولا يدخلون فى أهل الإيمان 
بالمعنى الأسخص إلا من حيث الظاهرء وإلا فواقعهم عند الله سبحانه مشابه لواقع من آمن بالتوحيد وبالنبوه وأنكر الإمامهء لان 
الروايات الكثيره عن أئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صرحت وبشكل واضح أن من أنكر واحدا من الأثمه 
الإثنى عشرء كان كمن أنكرهم جميعاء وبهذا المعنى وردت روايات كثيره نختار منها على عجاله ما يأتى: 


رضى الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا موسى بن جعفر بن وهب البغدادى قال: سمعت أبا محمد الحسن بن 


ص: 718 


على عليهما السلام يقول: كأنى بكم وقد اختلفتم بعدى فى الخلف منىء أما إن المقر بالأئمه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
المنكر لولدى كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوه رسول الله صلى الله عليه وآله» والمنكر لرسول الله صلى الله عليه 
وآله كمن أنكر جميع أنبياء الله لان طاعه آخرنا كطاعه أولناء والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. أما إن لولدى غيبه يرتاب فيها 
الناس إلا من عصمه الله عز وجل)(10١).‏ 


وعن الشيخ الكلينى فى (الكافى) عن: (الحسين بن محمدء عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور» عن صفوانء عن ابن 
مسكان قال: سألت الشيخ(5). عن الأئمه عليه السلام قال: من أنكر واحدا من الأحياء فقد أنكر الأموات)(). 


وقد نقل العلا-مه المجلسى فى (بحار الأ-نوار) اتفاق الإماميه على هذا الأمر: (وقال الشيخ المفيد قدس الله روحه فى كتاب 
المسائل: اتفقت الإماميه على أن من أنكر إمامه أحد من الأثمه وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعه فهو كافر ضال 
مستحو للخلود فى النار)0 ؟). 


باء: من يقر بالتوحيد والنبوه والإمامه لجميع الأئمه الاثنى عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قلبا ولساناء وينقاد لهم روحا 
وعقلا وعملاء ويقبل عنهم ولا يرد عليهم؛ ويعترف لهم بالفضل وعلو المنزله والرفعه على جميع البشر باستثناء النبى الأعظم صلى 
الله عليه وآله وسلمء ويقر لهم بجميع منازلهم التى أثبتها الله سبحانه لهم وأثبتوها هم لأنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين. 


١‏ - كمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوق ص احكيرة 
-١‏ المقصود بالشيخ هنا هو الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. 
"- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص ”/". 


؟- بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج / ص 22". 


ص: 21" 


وبهذه المرتبه تقبل العبادات ويتضاعف الأجرء وهى المرتبه الكامله والنعمه التامه: التى قصدها سبحانه بقوله: ((الْيَومَ أَكُمَلتٌ 
كم ديم ََتْمَعْتٌ عَلَيكُمْ نغمتى وَرَهْدِيتٌ لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا))10) فبالولايه لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يوم 
غديرخم كمل الدين وبالاثقياة إليهم ثمت النعمهه وكل من جام يوم القيامه بغر هذه التعمةة ققد نجام بإستلام اقض ميتور لا 


وقد وردت الأخبار المستفيضه والتى نصت بما لا يقبل الشكك على أن الولايه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هى 
ركيزه الإسلام المهمه ودعامته التى يتقوم بهاء وان من ضيعها لم يصب الإسلام الحقيقى» ومن هذه الأخبار ما يأتى: 


فعن فضيل بن يسار عن أبى جعفر عليه السلام قال: (بنى الإسلام على خمس: على الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه ولم 
يناد بشىء كما نودى بالولايه: فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعنى الولايه )(5). 


وعن زراره» عن أبى جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: (بنى الإسلام على خمسه أشياء: على الصلاه والزكاه والحج والصوم 
والولايه» قال زراره: فقلت: وأى شىء من ذلكك أفضل؟ فقال: الولايه أفضلء لأنها مفتاحهن والوالى هو الدليل عليهن)0©). 


وعن أبان عن فضيلء عن أبى جعفر عليه السلام قال: (بنى الإسلام على خمس: الصلاه والزكاه والصوم والحج والولايه ولم يناد 


.* سوره المائده الآبه رقم‎ -١ 

"- الكافى للشيخ الكلينى ج ؟ ص 18 باب دعائم الإسلام حديث رقم ". 
'- المصدر السابق الحديث رقم 6. 

- المصدر السابق الحديث رقم 8. 


ص: ”3 


وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن أبيه» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: (إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا 
تعرفوا حتى تصدقوا ولا تصدقوا حتى تسلموا أبوابا أربعه لا يصلح أولها إلا بآخرهاء ضل أصحاب الثلاثه وتاهوا تيها بعيدا. إن 
الله تباركك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يقبل الله إلا الوفاء بالشروط والعهود. فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما 
وصف فى عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده. 


إن الله تباركك وتعالى أخبر العباد بطرق الهدى وشرع لهم فيها المنار وأخبرهم كيف يسلكونء فقال: ((وَإِنَى لَعَفَارٌ لِمَْ تَابَ 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم امْتَدَى))(01)» وقال: ((إِنَّمَا يتقَبَل الله ِنَ الْمَتَّقِينَ))(0)» فمن اتقى الله فيما أمره لقى الله مؤمنا بما جاء به 


هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنواء وأشركوا من حيث لا يعلمون. إنه من أتى البيوت من أبوابها 
اهتدىء. ومن أخذ فى غيرها سلكك طريق الردى» وصل الله طاعه ولى أمره بطاعه رسوله» وطاعه رسوله بطاعته» فمن تركك طاعه 
ولاه الأمر لم يطع الله ولا رسوله وهو الإقرار بما انزل من عند الله عز وجلء خذوا زينتكم عند كل مسجد والتمسوا البيوت التى 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإنه أخبركم أنهم رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاه وإيتاء الزكاه 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


إن الله قد استخلص الرسل لأمره» ثم استخلصهم متسدقين بذالكك ف ره فقال: ((و اذو أكد لكلا فيه تزية)) 1# ناه مت 


جهلء واهتدى من أبصر وعقلء إن الله عز 


-١‏ سوره طه الآيه رقم ل" 
؟- سوره المائده الآيه رقم .01١‏ 


#- سوره فاطر الآيه رقم 76. 


ص: 335 


وجل يقول: (فَِنَّهَا ا تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلَكنْ تَعْمَى الْقَلوبُ الْتَى فى الصّدُورِ))(1) وكيف يهتدى من لم يبصر؟ وكيف يبصر من لم 
يتدبر؟ اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدىء فإنهم علامات الأمانه والتقى واعلموا أنه لو 
أنكر رجل عيسى بن مريم عليه السلام وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمنء اقتصوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء 
الحجب الآثار تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم)(). 


المرتبه الثالثه: مرتبه إسلام الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


لا يخفى ان الإسلام هو الدين الرسمى الذى شرعه الله سبحانه لسائر البشريه, واليه دعا الأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم 
الواحد تلو الآخر إلا ليكمل بعضهم بعضاء ويتمم بعضهم شريعه بعض» ولواترا بأجمعهم شريعه واحده ودينا محددا اسمه عند 
الله سبحانه الإسلام, قال تعالى: ((إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الِْسْلَامٌ وَمَا اخْتَلَفَ الْذِينَ أونّوا الْكتَاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلَ بَغْيَا بتَِهُمْ 
وَمَنْ يَكفُر بآَيَاتٍ اللّهِ قن الله سرِيعٌ الْحِسَابٍ))0» وقال سبحانه: ((وَمَنْ يبتع غَيرَ الِْشِلَام دين قَلنْ يُْبلَ مِنّهُ وَهُوَ فى الْآَخْرَهِ مِنَ 
الْكَاسِرِينَ))(6). 


فيمكن على وفق هذه النظره القرآنيه عد جميع الأنبياء والرسل والأوضياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من أهل الإسلام, 
واليه يشير حديث المفضل مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سأله المفضل قائلا: (يا سيدى والدين الذى أتى به 


آدم ونوح» 


.68 سوره الحج الآيه رقم‎ -١ 

"- الكافى للشيخ الكلينى ج١‏ ص ١8١‏ 8 باب معرفه الإمام والرد إليه الحديث رقم 8. 
“- سوره آل عمران الآيه رقم 15. 

- سوره آل عمران الآيه رقم 80. 


77١ ص:‎ 


وإبراهت ترش وى زنياه فر الاسام 0ل كر ال عو حنياد لحي لاك اولي جايا لبقا حومن وله 
إلى آخره وهذه الآيه منه: ((إنَّ الدَّينَ عِندَ الله لسرا لام)) ببلمعر وغل ((مِلَه بكم ازامع قوتعاكم الْمَثِِينَ مِنْ قبِل)): 
وفى قصه إبراهيم وإسماعيل: ((رَيَناوَاجعًَا مُعلمين لكك وين ديا الك نقزهة كك بوقو لشن لطر (حَنّى إِذَا 1 
العدق قال 1م مَنْتٌ أنه لا إِلَهَ إَِّا الى آم : نت به بو إشرَائِيلَ وأا مِنَ الْمسِلِِينَ)» وفى قصه سايمان وبلقيس قالت: ((َأَشِلْفتٌ تع 
مان لهذت الغالبية)) وقول عسي الحرارييوة ل أَنُصَار إلى الله قَالَ لْحَوَارِيُونَ ب نحن الها الله من باللّه 4 وَاشْهَدُ ان 
مش ِمُونَ))» وقوله تعالى: ((وَلَهُ شم من فى التمَاواتِ وَالَدْضٍ طَوْعَا وَكَرهَا وان إرجغون)» وقوله فى قضه لوط: ((فَمَا وَجَدْنًا 
باحر ون لمرو االراي دل إبراهيم» وقول: ((قولوا امنا باللّهِ وَمَا نل ينا وَمَا ِل 9 ِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسَْاقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالَاّسِيَاطٍ وَمَا أت مُوسى وَعِيِسى وَمَا أوتى النَيُونَ مِنْ رَبهِمْ ا تُقَرّقَ بَئِنَ عد ب مِنْهُمْ وَنَحْنٌ لَهُ مس لممُونَ))» وقوله: ((أم 
كقع شهداة إِذْ حَضَرَ يَعْقّوبَ الْمَوْتُ قَالَ لبَنِيه ما تَعبَدُونَ مِنْ بَعِْى قَانُوا تَعْيِدُ إلَهَك َإِلَه أَبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ 
إلا وَاجِدَّا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ))...(1). 


فيتيين من خلال هذه الآيات الكريمه والأحاديث الشريفه ان جميع الأنبياء وأوصيائهم وأممهم كانوا يعتقدون ويدينون بدين 
الإسلام؛ بل ويقرون بنبوه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإمامه الأئمه الإثنى عشر من بعده؛ كما قد ثبت فى بحث سابق 
ان ولا-يتهم وإمامتهم عرضت على الأنبياء فى هذا العالم وفى عوالم سابقه. وما نبئ نبى أو أرسل رسول إلا بعد الاعتراف بنبوه 
نبينا الأعظم وإمامه الأئمه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وعليه فيمكن دخولهم بهذا الاعتبار فى المرتبه الثانيه التى 
مرت آنفا. 


-١‏ الهدايه الكبرى للحسن بن حمدان الخصيبى ص 795 باب الرابع عشر باب الإمام المهدى المنتظر عليه السلام. 


ص: 5 
مصيبه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتأثيرها فى هذه المراتب الثلاث 


اشاره 


بعد أن عرفنا ان للمسلمين ثلاءث مراتب صار حقا علينا ان نعرف أى المراتب هى المقصوده من قول الإمام الباقر صلوات الله 
وسلامه عليه (عَظمْتٍ الوَزِيهُ وَجَلَْتِ الْمْحدِبَهُ بيك عَلَيَنَا وَعَلَى ججميع أَفْل الإش.لام): ولا نجد صعوبه فى استبعاد أهل المرتبه 
الأولى(1١)‏ من هذه المقوله الشريفه؛ وهذا الاستبعاد إة لم يمل جميع أقزاد نك المرقهه قهر انا للغالبيه العظمى منهم, ولنا 
على هذا الاستبعاد عده أدله وشواهدء منها: 


الشاهد الأول 


قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: (وكلما عظم قدر الشىء المتنافس فيه عظمت الرزيه لفقده)(1) فإن من تعظم 
عليه مصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتشتد عليه رزيته لابد ان يكون عارفا بمقام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه 
وحائزا على المعرفه الحقيقيه بشخصه المقدس ومقاماته ومنازل كرامته ومؤهلا-ته التى منحها له الله سبحانه وتعالى» وهو غير 
متحقق فى أهل هذه المرتبه» لان أفرادها مترددون ما بين صنفين: 

الصنف الأمول: من لا يعترف للحسين صلوات الله وسلامه عليه بفضل مطلقاء كما لم يكونوا يعترفون بفضل أخيه الحسن وأبيه 


أميو النؤمين فيلواك الله وسلات علبهنا وده الث الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهم أهل الإسلام اللسانى ممن لم يدخل 
الإسلام فى قلبه» وهؤلاء وان تغيرت أعيانهم فى كل عصر ومصرء إلا أن صفاتهم تبقى متشابهه على الدوام» 


"- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج9١‏ ص .١188‏ 


ص: ع" 


فهم وان شهدوا لله بالوحدانيه وللرسول بالرساله» وهم وان أبدوا الأسى والحزن على قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلا ان 
هذه الأنمور تبقى موصوفه بقوله تعالى: ((مَقُولُونَ بأليدتتهع ما ليس فى قُلوبه))(4)01 وتبقى عقائدهم اللسانيه داخله فى قوله 
تعالى: ((إذَا ياك الْمَنَافِقُونَ كَالُوا تَفْهَدُ نك لَرَسُولُ اللِّ وله َعْلَمْ إنَك لَرَسُولَهُ وَاللَهَ يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنافِقِينَ لكَاذْبُونَ))10)) ومن 
يكون حاله ما ذكرنا لا يمكن أن تكون مصيبه الحسين عليه عظيمه ورزيته بالنسبه إليه جليله. 


الصنف الثانى: وهم الذين يقرون بالشهادتين ويقرون بلوازمها ولكنهم وبسبب الخلفيه العقائديه التى تربوا عليها وتبنوها يعدّون 
الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شأنه شأن غيره من سائر الناس» بل ويعدّون مصيبته من حيث الأهميه أقل بكثير من 
مصائب كثير من الصحابه» كما سيأتى الإشاره إلى بعض الشواهد الموضحه لهذه الحقيقه لاحقاء فمن لم يعظم عنده قدر الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه لا يصح أن يقال عنه بأنه قد أصيب وفجع وعظمت وجلت عليه رزيه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 


وهم وان ابدوا التأثر والاهتمام بمقتله إلا أن هذا الاهتمام والتأثر لا يصل بهم إلى مرتبه من عظمت عنده المصيبه وجلت لديه 
الرزيه» لان مصيبه غيره عندهم أعظم ورزايا من هم دونه عندهم أجل وأكبر. 


الشاهد الثانى 


إن من يريد أن يتعرف على معتقدات فرقه ما أو ديانه ما لابد عليه أن يرجع إلى ما كتبه علماء ومفكر وتلكك الفرق ومثقفوهاء 


.١١ سوره الفتح الآيه رقم‎ -١ 
.١ سوره المنافقون الآيه رقم‎ -١ 


ص: 77160 


وسألناهم عن حسن ومشروعيه أن يحزن الإنسان على مصيبه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ويظهر عظيم رزيته وفداحه 
مصيبته» لأجابوكك بما صرح به ابن كثير بقوله: (ثم دخلت سنه ثنتين وأربعمائه فى المحرم منها أذن فخر الملكك الوزير للروافض 
أن يعملوا بدعتهم الشنعاء؛ والفضيحه الصلعاء؛ من الانتحاب والنوح والبكاء؛ وتعليق المسوح وأن تغلق الأسواق من الصباح إلى 
المساء» وأن تدور النساء حاسرات عن وجوههن ورؤوسهن. يلطمن خدودهن, كفعل الجاهليه الجهلاء»؛ على الحسين ابن على» 


فلا جزاه اللّه خيراء وسود الله وجهه يوم الجزاء» إنه سمي الدعاء)(١).‏ 


وقال فى موضع آخر: (وقد أسرف الرافضه فى دوله بنى بويه فى حدود الأربعمائه وما حولها فكانث الدبادب تضرب يبغداد 
ونحوها من البلا-د فى يوم عاشوراء؛ ويذر الرماد والتبن فى الطرقات والأسواقء وتعلق المسوح على الدكاكينء ويظهر الناس 
الحزن والبكاءء؛ وكثير منهم لا يشرب الماء ليلتذ موافقه للحسين لأنه قتل عطشانا. ثم تخرج النساء حاسرات عن وجههن ينحن 
ويلطمن وجوههن وصدورهنء حافيات فى الأسواق إلى غير ذلكك من البدع الشنيعه» والأهواء الفظيعه؛ والهتائكك المخترعه وإنما 
يريدون بهذا وأشباهه أن يشنعوا على دوله بنى أميه لأنه قتل فى دولتهم)50): ومن هذا النص يظهر ان انزعاج ابن كثير هو لأجل 
مساس هذه المراسم الشريقه قن إقانه الحراء على سبد الشهدااربات تعمته من بن أمه الشتجرء الملعوتة وقتلة أولات الأنياف 


وقال فى مكان ثالث: (ولكنه لا يحسن ما يفعله الشيعه من إظهار الجزع والحزن الذى لعل أكثره تصنع ورياء» وقد كان أبوه 


أفضل منه فقتل» وهم لا يتخذون مقتله 


."97 ص‎ ١١ البدايه والنهايه لابن كثير ج‎ -١ 
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ص: 5 


مأتما كيوم مقتل الحسينء فإن أباه قتل يوم الجمعه وهو خارج إلى صلاه الفجر فى السابع عشر من رمضان سنه أربعين» وكذلكك 
عثمان كان أفضل من على عند أهل السنه والجماعه؛ وقد قتل وهو محصور فى داره فى أيام التشريق من شهر ذى الحجه سنه 
ست وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الوريدء ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماء وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان 
وعلى» قتل وهو قائم يصلى فى المحراب صلاه الفجر ويقرأ القرآن» ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتماء وكذلكك الصديق كان 
أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتماء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم فى الدنيا والآخره» وقد قبضه الله 
إليه كما مات الأنبياء قبله ولم يتخذ أحد يوم موتهم مأتما يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهله من الرافضه يوم مصرع الحسينء ولا 
ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شىء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمه؛ مثل كسوف الشمس والحمره 
التى تطلع فى السماء وغير ذلكك)(1). 


وصرح ابن تيميه وبكل وقاحه ان الشيطان قد استغل مقتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه واستشهاده» ليحدث البدع 
الشيطانيه» ومن بدعه بزعم ابن تيميه إظهار الحزن والبكاء وقراءه مصيبته وما جرى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه يوم عاشوراءء 
فقال هذا المخذول: (وصار الشيطان بسبب قتل الحسين يحدث للناس بدعتين: بدعه الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم 
والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثى» وما يفضى إلى ذلك من سب السلف ولعنهم» وإدخال من لا-ذنب له مع ذوى 
الذنوب» حتى يسب السابقون الأمولون» وتقرأ أخبار مصرعه التى كثير منها كذب. وكان قصد من سن ذلكك فتح باب الفتنه 
والفرقه بين الأمه. فإن هذا ليس 
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ص: / 


واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين» بل إحداث الجزع والنياح للمصائب القديمه من أعظم ما حرمه الله ورسوله... وأما ما ذكره 
فخ سب التيساثة والذرارى» والدوران بهم فى البلا-د» وحملهم على الجمال بغير أقتاب» فهذا كذب وباطل» ما سبى المسلمون 
هاشميه قطء ولا استحلت أمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبى بنى هاشم قط ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيراء 
وفى الجمله؛ فما يعرف فى الإسلام أن المسلمين سبوا امرأه يعرفون أنها هاشميه» ولا سبى عيال الحسينء بل لما دخلوا إلى بيت 
يزيد قامت النياحه فى بيته و أكرمهم وخيرهم بين المقام عنده والذهاب إلى المدينه فاختاروا الرجوع إلى المدينه)(1). 


وقد نقل الشيخ الأمينى فى سفره القيم الغدير عن الشيخ إسماعيل البروسوى فى تفسيره روح البيان(70): (قال فى عقد الدرر 
واللآلئ ومن قرأ يوم عاشوراء وأوائل المحرم مقتل الحسين رضى الله عنه» فقد تشبه بالروافضء. خصوصا إذا كان بألفاظ مخله 
بالتعظيم لأجل تحزين السامعين» وفى كراهيه القهستانى: لو أراد ذكر مقتل الحسين ينبغى أن يذكر أولا مقتل سائر الصحابه لثلا 
يشابه الروافض. وقال حجه الإسلام الغزالى: يحرم على الواعظ وغيره روايه مقتل الحسين وحكايته وما جرى بين الصحابه من 
التشاجر والتخاصم., فإنه يهيج بغض الصحابه والطعن فيهم وهم أعلام الدين» وما وقع بينهم من المنازعات فيحمل على محامل 
صحيحه. ولعل ذلك لخطأ فى الاجتهاد لا لطلب الرياسه والدنيا كما لا يخفى)0). 


سالم. 
؟- جع ص 67١كما‏ فى الغدير. 


*- الغدير للشيخ الأمينى ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


ص: لم 


وقال ابن كثير: (ثم دخلت سنه ثنتين وثمانين وثلاثمائه فى عاشر محرمها أمر الوزير أبو الحسن على بن محمد الكوكبى ويعرف 
بابن المعلم وكان قد استحوذ على السلطان أهل الكرخ وباب الطاق من الرافضه بأن لا يفعلوا شيئا من تلكك البدع التى كانوا 
يتعاطونها فى عاشوراء: من تعليق المسوح وتغليق الأسواق والنياحه على الحسينء فلم يفعلوا شيئا من ذلكك ولله الحمد. وقد كان 
هذا الرجل من أهل السنه)(١).‏ 


وقال الذهبى: (أحداث سنه إحدى ستين وثلاثمائه أقامت الشيعه بدعه عاشورا ببغداد)(؟). 


وقال الذهبى أيضا: (حوادث سنه اثنتين وثمانين وثلاثمائه فمن الحوادث فيها أن أبا الحسن على بن محمد بن المعلم الكوكبى 
كان قد استولى على أمور السلطان بهاء الدوله كلهاء فمنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح يوم عاشوراءء» ومن تعليق المسوح, 
كان كذلكك يعمل من نحو ثلاثين سنه)0). 


وقال ابن كتير (ثم دخلت سنه إاحدى وعشرين وأربعمائه...وفيها عملت الرافضه بدعتهم الشنعاء» وحادثتهم الصلعاء فى يوم 
عاشوراءء» من تعليق المسوح, وتغليق الأسواق, والنوح والبكاء فى الأزقه. فأقبل أهل السنه إليهم فى الحديد فاقتتلوا قتالا شديداء 
فقتل من الفريقين طوائف كثيره» وجرت بينهم فتن وشرور مستطيره)70). 
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ص: الخض 


فهل يبقى شكك بعد كل هذا فى عدم شمول قول الباقر صلوات الله وسلامه عليه فى هذه الزياره الشريفه ( أبا عد الل َقَد 
عَظمَتٍ الوَزيَه وَجَلْتِ الْمبَهُ ببكك عَلَينَا وَعَلَى جميع طول الإشلام) لهؤلاء الذين يعلنون ويتجاهرون بأن إقامه المآتم وإظهار 
الحزن على مصيبه سيد الشهداء ورزيته بدعه شنعاء وحادثه صاعاء تستحق وبلا خوف من الله سبحانه أن يخرج عليهم أتباعهم 
بالحديد ليقتلوهم شر قتلهء فانا لله وإنا إليه راجعون. 


أما اضحات الفرية الالوت وم م خنع يزور كرتي الترحياد والثوة ونين ركيزه ا ل 
الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه (يَا أبَا عَِدِ الله لَقَد عَظُمَتٍ الوَِيه وَجَلّتِ الْمُصِبَهُ بك عَلَينَاوَءَ ججميع أَهْلٍ الإشلام) فقد 
شهد القاصى والدانى والمخالف قبل الموالف بأنهم بالغوا وحق لهم أن يبالغوا فى إظهار عظيم مصيبه إمامهم المظلوم صلوات 
الله وسلامه عليه وجلل مصابه ومصاب أهل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتحملوا فى سبيل إظهار ذلكك شتى 
ألوان القهر والاضطهاد ومختلف أنواع القتل والتعذيب والى اليوم. 


وكيف لا يكون مصاب إمامهم عندهم جللا و مصيبته لديهم عظيمه» وهم من خلق من فاضل طينتهم وعرفوه وأهل ببته والأئمه 
من ولده حق معرفته ومعرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وأما أصحاب المرتبه الثالثه من النبيين والمرسلين وأوصيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد وردت الأحاديث 
المستفيضه التى توجب الاطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى قد عرض عليهم ما سيجرى على الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه 
وأهل بيته وصحبه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما ستفعله به أمه جده ممن تسربلت بالإسلام وكررت الشهادتين باللسان 
دون الجنان» وأظهر هؤلاء العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شديد الحزن وعظيم 


ص: عرف 


الوجد والتأثر» فكانت مصيبته صلوات الله وسلامه عليه عليهم عظيمه؛ ورزيته فى نفوسهم جليله. فلا شكك فى شمولهم بقول 
الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: (يا أ عَِدِ الله لَقَد عَظمَتٍ الرَزِيهُ وَجَلتِ الْمْصِيبهُ بكك عَلَيَنا وَعَلَى جميع أَهْلٍ الإشلام). 


وقد أخرج الشيخ عبد الله البحرانى فى كتابه العوالم أخبارا يطول الوقوف عندها وذكرها فى مثل هذا الاختصاره فمن يرد 
التفصيل فليرجع إلى الكتاب المومأ إليه. 


المبحث الرابع: شواهد روائيه تعكس عظم ما وقع فى عاشوراء 


قلنا ان ضمير الجمع فى كلمه (علينا) فى قول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فى هذه الزياره الشريفه (يَا أََا عَدِدِ الله لد 
عَظْمَتٍ الوَِبُّ وَجلّتِ الْمَصدَيِبهُ بك عَلَينَا) قد يكون مرجعه إلى سائر أثمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بإضافه 
النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والسيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليهاء وهو افتراض منطقى بعد أن مرت علينا كلمه 
الإمام أمى المقفية صلوات الله وسلامه عليه: (وكلما عظم قدر الشىء المتنافس فيه عظمت الرزيه لفقده) )١(‏ ولا أحد من 
الأسولين والآخرين يعرف قيمه وقدر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقدر أولئك الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فتصبح رزيته عليهم أعظم من كل الرزاياء ومصيبتهم به اجل من كل المصائبء ومن تتبع أقوال وأفعال الأئمه صلوات 
الله وسلامه عليه يجد عظمه المصيبه وحجم هول الرزيه واضحا فى أقوالهم وأفعالهم وانفعالاتهم» فهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ما بين باك عليه لدرجه تقرح الجفون وبين معول كالثاكل لا يتهأ بطعام أو شراب قبل أن يمزجه بدموع عينيه أو دم 
جفونه. وفيما يأتى جمله من كلماتهم وبعض من أفعالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التى تبين وبوضوح ما قدمناه 
وأوضحنا معالمه: 


.188 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج9١ ص‎ -١ 


ص: أفرف 


منها: ما أخرجه الشيخ الصدوق قدس الله روحه بسنده عن: (سليمان بن عبد الله الخزاز الكوفى قال: حدثنا عبد الله بن الفضل 
الهاشمى قال: قلت لأبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: يا بن رسول الله كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبه وغم 
وجزع وبكاء دون اليوم الذى قبض منه رسول الله صلى الله عليه وآله واليوم الذى ماتت فيه فاطمه عليها السلام واليوم الذى قتل 
فيه أمير المؤمنين عليه السلام واليوم الذى قتل فيه الحسن عليه السلام بالسم؟» فقال: إن يوم الحسين عليه السلام أعظم مصيبه من 
جميع سائر الأيام» وذلكك أن أصحاب الكساء الذى كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسه فلما مضى عنهم النبى صلى الله 
عليه وآله بقى أمير المؤمنين وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام فكان فيهم للناس عزاء وسلوه. 


فلما مضت فاطمه عليها السلام كان فى أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوه فلما مضى منهم أمير المؤمنين عليه 
السلام كان للناس فى الحسن والحسين عزاء وسلوه فلما مضى الحسن عليه السلام كان للناس فى الحسين عليه السلام عزاء 
وسلوه. فلما قتل الحسين عليه السلام لم يكن بقى من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوه فكان ذهابه كذهاب جميعهم 
كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم فلذلك صار يومه أعظم مصيبه. 


قال عبد الله بن الفضل الهاشمى: فقلت له يا بن رسول الله فلم لم يكن للناس فى على بن الحسين عزاء وسلوه مثل ما كان لهم 
فى آبائه عليهم السلام؟» فقال: بلى ان على بن الحسين كان سيد العابدين وإماما وحجه على الخلق بعد آبائه الماضين ولكنه لم 
يلق رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسمع منه وكان علمه وراثه عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وآله وكان أمير 
المزميق وقاطية و الحدية 


ص: زفرفا 


والحسين عليهم السلام قد شاهدهم الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله فى أحوال فى آن يتوالى فكانوا متى نظروا إلى أحد 
منهم تذكروا حاله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقول رسول الله له وفيه» فلما مضوا فقد الناس مشاهده الأكرمين على الله عز 
وجل ولم يكن فى أحد منهم فقد جميعهم إلا فى فقد الحسين عليه السلام لأنه مضى آخرهم فلذلكك صار يومه أعظم الأيام 


مصيبه. 


قال عبد الله بن الفضل الهاشمى: فقلت له يا بن رسول الله فكيف سمت العامه يوم عاشوراءء يوم بركه فبكى عليه السلام ثم قال: 
لما قتل الحسين عليه السلام تقرب الناس بالشام إلى يزيد فوضعوا له الأخبار وأخذوا عليه الجوائز من الأموال فكان مما وضعوا له 
أمر هذا اليوم وانه يوم بركه ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء والمصيبه والحزن إلى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه 
حكم الله مما بيننا وبينهم. 


قال: ثم قال عليه السلام يا بن عم وان ذلك لأقل ضررا على الإسلام وأهله وضعه قوم انتحلوا مودتنا وزعموا أنهم يدينون 
بموالاتنا ويقولون بإمامتنا زعموا ان الحسين عليه السلام لم يقتل وانه شبه للناس أمره كعيسى بن مريم فلا لائمه إذن على بنى 
أميه ول-عتب على زعمهم, يا بن عم من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا 
وكذب من بعده الأثمه عليهم السلام فى أخبارهم بقتله» ومن كذبهم فهو كافر بالله العظيم ودمه مباح لكل من سمع ذلكك 
منه...)10). 


وعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهأنه قال: (إن زين العابدين عليه السلام بكى على أبيه أربعين سنه صائما نهاره وقائما 
ليله فإذا حضر الإفطار جاءه غلامه بطعامه 


.177 7126 علل الشرائع للشيخ الصدوق ج اص‎ -١ 


ص: ارذرفا 


وشرابه فيضعه بين يديه فيقول كل يا مولاى فيقول: قتل ابن رسول الله جائعا قتل ابن رسول الله عطشانا فلا يزال يكرر ذلكك 
ويبكى حتى يبل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل)(1). 


وحدث مولى للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام (برز يوما إلى الصحراء قال فتبعته فوجدته قد سجد على 
حجاره فوقفت وأنا أسمع شهيقه وبكاءه وأحصيت عليه ألف مره لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا 
وصدقا ثم رفع رأسه من السجود وإن لحيته ووجهه قد غمر بالماء من دموع عينيه. فقلت: يا سيدى ما آن لحزنكك أن ينقضى 
ولبكائكك أن يقل: فقال لى ويحكك إن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام كان نبيا ابن نبى كان له اثنا عشر ابنا فغيب الله 
سبحانه واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن واحدودب ظهره من الغم وذهب بصره من البكاء وابنه حى فى دار الدنيا وأنا فقدت 


أبى وأخى وسبعه عشر من أهل بيتى صرعا مقتولين فكيف ينقضى حزنى ويقل بكائى)0). 


وكان صلوات الله وسلامه عليه: (إذا أخذ إناء بشرب الماء بكى حتى يملأها دمعا فقيل له فى ذلكك فقال وكيف لا أبكى وقد 
منع أبى من الماء الذى كان مطلقا للسباع والوحوش وقيل له إنكك لتبكى دهركك فلو قتلت نفسكك لما زدت على هذا فقال نفسى 
قتلتها وعليها أبكى)00. 


وعن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: (إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل 


.١5١ اللهوف فى قتلى الطفوف للسيد ابن طاوس ص‎ -١ 

؟- اللهوف فى قتلى الطفوف للسيد ابن طاوس ص177١.‏ 

“- مناقب آل أبى طالب لابن شهر آشوب ج” ص١"‏ باب إمامه على بن الحسين, وفى البحار ج52 ص ٠١9‏ نقلا- عن حليه 
الأولياء ج ص1/8. 


ص: ع 


دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكك الباكون فإن البكاء عليه 
ول الذثوب الات 


ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: كان أبى إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا وكانت الكآبه تغلب عليه حتى تمضى عشره أيام 


منه فإذا كان يوم العاشر كان ذلكك يوم مصيبته وحزنه وبكائه). 


وعن الريان بن شبيب قال: (دخلت على الرضا عليه السلام فى أول يوم من المحرمء فقال لى: يا ابن شبيبء إن المحرم هو الشهر 
الذى كان أهل الجاهليه فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته» فما عرفت هذه الأمه حرمه شهرهاء ولا حرمه نبيها صلى الله 
عليه وآله إذ قتلوا فى هذا الشهر ذريته» وسبوا نساءه. وانتهبوا ثقله» فلا غفر الله لهم ذلكك أبدا. يا ابن شبيب» إن كنت باكيا 
لشىء, فابكك للحسين عليه السلام» فإنه ذبح كما يذبح الكبشء وقتل معه من أهل بيته ثمانيه عشر رجلا ما لهم فى الأرض شبيه» 
ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله...يا ابن شبيب» إن سركك أن تكون معنا فى الدرجات العلى من الجنان» فاحزن 
لحزنناء وأفرح لفرحناء وعليكك بولايتنا...)10). 


وفى الزياره التى خرجت عن الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه: (...السلام عليك؛ سلام العارف بحرمتك, المخلص فى 
ولايتك. المتقرب إلى الله بمحبتكك. البرىء من أعدائكك؛ سلام من قلبه بمصابكك مقروح» ودمعه عند ذكرك مسفوح., سلام 
المفجوع المحزونء الواله المستكين. سلام من لو كان معكك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف» وبذل حشاشته دونك 
للحتوفء وجاهد بين يديكك؛ ونصرك على من بغى عليككء وفداكك بروحه وجسده. وماله وولده» وروحه لروحكك فداءء وأهله 
لأهلئك 


-١‏ الأمالى للشيخ الصدوق ص ١45‏ حديث الرضا عليه السلام عن يوم عاشوراء. 


ص: إفارفا 


وقاء فلئن أخرتنى الدهورء وعاقنى عن نصركك المقدور ولم أكن لمن حاربكك محارباء ولمن نصب لكك العداوه مناصباء 
فلأندبنكك صباحا ومساءء ولأ-بكين عليكك بدل الدموع دماء حسره عليكك وتأسفا على ما دهاكك وتلهفاء حتى أموت بلوعه 
المصاب وغصه الاكتياب... فقام ناعيكك عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله. فنعاكك إليه بالدمع الهطولء قائلا: يا رسول 
لله قتل سبطكك وفتاككء واستبيح أهلك وحماكء وسبيت بعدك ذراريكك» ووقع المحذور بعترتكك وذويكك. فانزعج الرسول 
وبكى قلبه المهول» وعزاه بكك الملائكه والأنبباء» وفجعث بكك أمكك الزهراء» واختلفث جنود الملائكه المقربين» تعزى أباكك 
أمير المؤمنين» وأقيمت لكك المآتم فى أعلى عليين» ولطمت عليك الحور العين» وبكت السماء وسكانهاء والجنان وخزانهاء 
والهضاب وأقطارهاء والأرض وأقطارهاء والبحار وحيتانهاء ومكه وبنيانهاء والجنان وولدانهاء والبيت والمقام» والمشعر الحرام» 
والحل والإحرام...)(1). 


ولو سردنا كل كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومواقفهم ودعوتهم للشعراء وإقامه مجالس العزاء فى بيوتهم الطاهره 
وشديد بكائهم وعظيم جزعهم لطال بنا المقام» فنكتفى بما أوردنا ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما خصص لجمع هذه الأخبار 
المفجعه المؤلمه من كتب الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. 


١-المزار‏ لمحمد بن المشهدى ص 65٠١‏ 208. 


ص: مارفا 


صس: /77 
وَجَت وَعَظْمَتْ مُصِبَيُكَ فى السَمَاوَاتِ َلَى جَمِيع أل السّمَاوَاتِ 
اشاره 
المبحث الأول: المعتى اللغوى لهذه العباره الشريفه 
ا وغلت وعطلية الصيككه فى التعاواف 
": على ججبميع أَهْلٍ التسْمَاوات 
المبحث الثانى: التأثير الكونى لمصيبه الحسين عليه السلام 
أولا: تصريح السيده زينب ببكاء السماء دما يوم عاشوراء 
ثانيا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين عليه السلام فى كتب الإماميه 
ثالثا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين عليه السلام فى كتب أهل السنه 
رابعا: ماذا يقول ابن كثير وابن تيميه بخصوص ما سبق؟ 
المبحث الثالث: هل يمكن أن تبكى الحيوانات والجمادات؟ 
أولا: شواهد قرآنيه على ان لكل الموجودات عقالاً وإدراكاً 
ثانيا: ماذا يقول الحلبى فى معاجز النبى. وكراماته 
ثالثا: خلوا سبيل الناقه فإنها مأموره 
رابعا: كسفت الشمس وأظلمتث المديته خيق أزادوا قل مثير النبيى 


خامياةء أظلتت العدونه مخ جريمه عي الله بد عفر يق الخطاب 


ص: كرف 


ص: طرف 


ورك مك3 مد بتُك فِى السَّمَاوَاتِ عَلَى جمِيع أَهل السَمَاوَاتِ قد مر إثبات صدور هذه الفقره فى أثناء إثبات صدور الفقره 
السابقه من هذه الزياره الشريفه لذلكك لم نر من الضرورى التكرار لان فيما مر كفايه لمتدبر. 


المبحث الأول: المعنى اللغوى لهذه العباره الشريفه 

:١‏ وَجَلْثْ وَعَظْمَتْ مُصِدكَ فى السّمَاوَاتِ 

تقدم فى شرح الفقره السابقه من الزياره معنى (جلت) و(عظمت) و(مصيبتك) وبقى هنا أن نعرف معنى: 
السماوات: وهى جمع سماء والسماء كما عرفها الفراهيدى: (سقف كل شىء» وكل بيت)0(0١).‏ 


وقال الجوهرى: (السماء يذكر ويؤنث أيضاء ويجمع على أسميه وسماوات. والسماء: كل ما علاكك فأظلكك, ومنه قيل لسقف 


-١‏ كتاب العين للخليل الفراهيدى ج لاص احزفرة 
"- الصحاح للجوهرى ج 2 ص كرف كرف ماده سيهنا: 


ص: رض 


وقال ابن منظور: (وسماء كل شىء: أعلاه مذكر. والسماء: سقف كل شىء وكل بيت. والسماوات السبع سماءء والسماوات 
السبع: أطباق الأرضين» وتجمع سما وسموات. وقال الزجاج: السماء فى اللغه يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسمو. وكل سقف 
فهو سماءء ومن هذا قبل للسحاب السماء لأنها اليه والسماء: كل ما علاكك فأظلكك» ومنه قبل لسقف البيث سماء. والسماء الى 
تظل الأرض أنثى عند العرب لأنها جمع سماءه)(1). 


وأما المعنى الشرعى للسماء فهو وان كان مبهما وخافيا فى كثير من تفاصيله فلا يعلم ما فيهاء ومن فيهاء ولا من أى شىء هى, ولا 
ما هى ماهيتهاء ومن بالتحديد سكانها وعمارهاء إلا-ان الآيات الشريفه» ذكرت على سبيل الإيجاز والإشاره عده من الحقائق 
المهمه؛ والتى ترسم صوره إجماليه عن السماء وحقيقتهاء وبالمقدار الذى يحتاجه الإنسان» وتركت الباقى مبهماء لعدم حاجه 
عالم التكليف إليه» إذ لو علم الله سبحانه ان للتفصيل أهميه يمكن أن تنفع الإنسان فى عالم تكليفه وتكامله وترقيه» لتفضل عليه 
بإطلاعه عليه» واليكك فيما يأتى جمله من تلكك الحقائق القرآنيه: 


0 
مع 
00 

3 
6 


فى #الأرضن من جيه أنينا كانت علدما ثم أوجدها الله سبحانه ((يدِيعٌ التتعاواث والأذضى :و إذا قشبى أكذا فا: 
قَيكونٌ))10). 


وإنها كالأرض متقاذه لإأراذه الله وسلطائه هئ ومن فيها كماقال تعالى ((لله ملك الشماوات وَالْأوض وَمَا فيه وَهُوَ عَلَى كل 
شَْء قَدِير))70): وقال تعالى: ((وَهُوَ الله فى السَمَاوَاتِ وَفِى الْأْدْض يَعْلَمُ سِرّكم وَجَهْ ركم وَيَعْلَمُ مَا تَكيِبُونَ))(9). 


."9/ 817 ص‎ ١١ لسان العرب لابن منظور ج‎ -١ 
.١١1/ سوره البقره الآيه رقم‎ -'" 
6 سوره المائده الآيه رقم‎ -“ 


- سوره الأنعام الآآيه رقم *. 


ص: أفرف 


وإنها ببديع صنعها وكثره أسرارها جعلها الله سبحانه وتعالى آيه تدل على بديع صنعه وترشد إلى وجوده كما قال تعالى: ((إنَّ فى 
خَلْقِ السّكَاوَاتِ وَالْأْرْض وَاخْتِلَافٍ الول وَالنََارِ وَالْمْلَكِ الى تخرى فى الْبخر بما يَنْفَعٌ النّاسَ وَمَا أَثْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ مَاءِ 
له بغ مؤتهاوَث فيه يتن كل ا 0 الل د السَماء و واأأذض لأ 0 


هَذَّا بَاطِلًا 0 َعَنَا عَذَّابٌ الثّار))(0. 


وانها سبع سماوات يعلو بعضها على بعض كما قال تعالى: (هُوَ الى حَلَقَ لَكمْ مرا فى الْأَرْض جَمِيعًا ثم اشْرتَوَى إِلَى السَّمَاء 
َسَوَاهُنَ سَبْعْ سَمَاوَاتٍِ وَهَوَ بك شي عَلِيمَ))000. 


وانها مخلوقه هى والأرض فى سته أيام كما قال تعالى: إن رَبَكمٌ الله الذى حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ فى سِنَّهِ أنّام 2 اسْتَوّى عَلَى 


الْعَوشُ بُعْشِى اللَيلَ الَهَارَ يَطَلبه يا وَالشَّهس وَالْفَمروَالنجُوم مُسَكوَاتٍ بره ألا له الكل و اَم تَبَارَك اللّهُ رَتّ الْعَالَمِينَ)) (8). 
: عَلَى جَمِيع أَهْلٍ السّمَاوَاتِ 


على جميع: بينا فى شرح الفقره السابقه من الزياره ان (جميع) بمعنى (كل). 


أهل السماوات: وهم سكان السماوات بحسب الظاهره فيشمل الملائكه وبقيه أصناف الروحانيين» وأرواح الأنياف والأوضياءة 


وأرواح المؤمنين» وما لم يصلنا خبره ولم نحط به علما من خلق الله وإبداعه. 


.١18 سوره البقره الآيه رقم‎ -١ 
.١91 سوره آل عمران الآيه رقم‎ -١ 
.19 سوره البقره الآيه رقم‎ -* 
.06 سوره الأعراف الآيه رقم‎ - 


ص: زفف 


ولا يشترط ان يكون الموجود السماوى موجودا فى السماء حتى يقال له بأنه من أهل السماءء فلو كان الموجود أصله وعالمه هو 
السماء لكنه مأمور بالمكث فى الأرض لحكمه إلهيه: فهذا المكث فى الأرض لا يخرجه عن كونه من أهل السماءء كالملائكه 
الموكلين بعماره الأعرض أو المكلفين بكتابه أعمال العباد أو الماكثين والحافين والمحدقين والعاملين فى حرم الإمام الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه فهؤلا-ء وغيرهم لا يخرجهم مكثهم فى الأعرض عن كونهم من أهل السماء فيكونون مشمولين بهذه 
الفقره من الزياره. 


المبحث الثانى: التأثير الكونى لمصيبه الحسين عليه السلام 
اشاره 


لم تقتصر مصيبه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه على من تقدم ذكرهم فى الفقره السابقه من البشرء بل تعدى اثر مصيبته 
وجلل رزيته إلى سائر أجزاء الوجودء وتأثر الكون برمته» ومن يتتبع الروايات والنصوص التاريخيه التى ذكرت هذا التفاعل 
الكونى مع مصيبه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يجد ان بعد عظيم مصيبه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وجليل 
رزيته أصبح هنالك تغيير كونى واضح وقد امتد هذا التغيير إلى يومنا الحاضر وسيستمر إلى يوم القيامه ليحكى للأجيال عظيم ما 
وقع وجليل ما ارتكب. وفيما يأتى تفصيل ذلك: 


أولا: تصريح السيده زينب ببكاء السماء دما يوم عاشوراء 


ان أول من أشار وبكل صراحه إلى تفاعل السماء مع مصيبه سيد الشهداء بالبكاء عليه دما هى السيده زينب العقيله بنت على 
صلوات الله وسلامه عليهماء فقد جهرت بهذه الحقيقه فى خطبتها التى ألقتها فى الكوفه بعد أن أحضرهم إلى الكوفه عدو الله 
عبيد الله بن زياد» فعن إسماعيل بن راشدء عن حذلم بن ستير قال: (قدمت الكوفه فى المحرم سنه إحدى وستين عند منصرف 
على بن الحسين عليهما السلام 


ص: اوغردرا 


بالنسوه من كربلا-ء ومعهم الأجناد محيطون بهم وقد خرج الناس للنظر إليهم؛ فلما أقبل بهم على الجمال بغير وطاء جعل نساء 
أهل الكوفه يبكين وينتدبن...قال: ورأيت زينب بنت على عليهما السلام ولم أر خفره قط أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أمير 
المؤمنين عليه السلام. قال: وقد أومأت إلى الناس أن اسكتواء فارتدت الأنفاس وسكتت الأصوات فقالت: الحمد لله والصلاه على 
أبى رسول الله أما بعد يا أهل الكوفه. يا أهل الختل والخذل. واكم سرود لى كيد لمجما تروك عراضم لاسي كتوواواى 
كريمه له أصبتم ((لَقَّد جثتم مَيًا | إِذّا (4) تَكادٌ الصَداوَات يتَفَوْنَ مِْهُ وَتَنْشَقْ لوف وَتَِدٌ الْجِبَالٌ قدَا))(1) ولقد أتيتم بها 
خرقاء شوهاء...أفعجبتم أن قطرت السماء دما ولعذاب الآخره أخزى...)(31)» وفى كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسى أنها صلوات 
الله وسلامه عليها قالت: (...أفعجبتم ان تمطر السماء دما...)0. 


وفى قولها صلوات الله وسلامه عليها هذا عده ملاحظات يجب التنبيه عليها: 


الملا-حظه الأسولى: ان فى قولها هذا تصريحاً واضحاً بوقوع تفاعل كونى لم يكن معهود الوقوع من قبل» وهذا التفاعل الكونى 
الجديد هو ما عبرت عنه صلوات الله وسلامه عليها بقولها: (أفعجبتم أن قطرت السماء دما). 


الكونى إلا لغرابته وعدم إلفته» إذ لو كان معهودا لديهم ومعروفا وقوعه فى زمانهم أو الأزمنه القريبه عليهم لما لزم من وقوعه أى 


.4 ١ 4 سوره مريم الآيه رقم‎ -١ 
."5 وراجع أيضا بلاغات النساء لابن طيفور ص‎ 20777١ الأمالى للشيخ المفيد ص‎ -” 


ص: عع" 


الملا-حظه الثالثه: عدم رد الناس عليها صلوات الله وسلامه عليها ومخالفه قولها أو محاوله تكذيبها حاشاها من كل زللء دليل 
آخر على وقوع مثل هذا الحدث الكونى المهم؛ إذ لو كان كلامها صلوات الله وسلامه عليها غير مطابق للواقع لوجدت العشرات 
من أتباع ابن زياد لا يتوانون فى الوقوف بوجه مقالتها وتكذيبها علانيه» لمحاوله سلب شرعيه أقوالها وليحولوا بينها وبين تأثيرها 
فى الناس. 

الملاحظه الرابعه: فى قولها صلوات الله وسلامه عليها: (ويلكم أتدرون أى كبد لمحمد فريتم» وأى دم له سفكتم وأى كريمه له 
أصبتم «لقد جئتم شيئا إداء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا» ولقد أتيتم بها خرقاء شوهاء...أفعجبتم 
أن قطرت السماء دما ولعذاب الآخره أخزى) ثلاثه مداليل مهمه: 


ألف: أرادت الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها من خلال كلماتها هذه تبيان سبب وقوع هذه الحادثه الكونيه الغريبه» 
فسفكك هذه الأمه لدم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الذى سبب هذا التغير الكونى الرهيب. 

باء: أرادت صلوات الله وسلامه عليها أن تظهر منزله وعظمه دم الإمام الحسين عليه السلام من خلال تأكيدها على ان الدم الذى 
جرى فى يوم عاشوراءء؛ والكبد الذى اصطلى من العطش ومن السهام وطعنات السيوف والرماح هو دم رسول الله وكبده قبل أن 
يكون دم الحسين صلوات الله وسلامه عليه وكبده. لان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما هو ثابت فى أحاديث جميع 
فرق المسلمين بضعه من رسول الله وجزء لا يتجزأ منه وكيف لا يكون كذلك وهو صلى الله عليه وآله وسلم القائل (حسين منى 


جيم: إن بكاء السماء دما يحمل فى طياته معنيين فهو غضب إلهى على كل من 


.١77 ومسند أحمد بن حنبل ج؟ ص‎ 2١١182 كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص‎ -١ 


ص: حرف 


اشتركك وساهم وأعان ورضى بإراقه حم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفرى كبده الشريئفء وهو حزن للسماء وسكانها 
ومن فيها على ما ارتكب فى حق ولى الله الأعظم من الجرائم والجرائر التى يندى لها جبين الأحرار. 


ثانيا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى كتب الإماميه 


منها ما عن الشيخ الطوسى فى أماليه قال: (حدثنى بذلكك محمد بن على ماجيلويه رحمه الله عن عمه محمد بن أبى القاسم» عن 
محمد بن على الكوفى؛ عن نصر بن مزاحم؛ عن لوط بن يحيى؛ عن الحارث بن كعب, عن فاطمه بنت على صلوات الله عليهما: 
ثم إن يزيد لعنه الله أمر بنساء الحسين عليه السلام فحبسن مع على بن الحسين عليهما السلام فى محبس لا يكنهم من حر ولا قر 
حتى تقشرت وجوههم؛ ولم يرفع ببيت المقدس حجر عن وجه الأ.رض إلا وجد تحته دم عبيط» وأبصر الناس الشمس على 
الحيطان حمراء كأنها الملاحف المعصفره؛ إلى أن خرج على ابن الحسين عليهما السلام بالنسوه؛ ورد رأس الحسين عليه السلام 
إلى كربلاء)10). 


وعن أبى بصيرء عن أبى جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: (بكت الإنس والجن والطير والوحش على الحسين بن على عليهما 


وعن يونس وأبى سلمه السراج والمفضل بن عمر قالوا: (سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول: لما مضى الحسين بن على عليهما 
السلام بكى عليه جميع ما خلق الله إلا ثلاثه أشياء: البصره ودمشق وآل عثمان)70. 


.57 7١ الأمالى للشيخ الصدوق ص‎ -١ 

؟- كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص 128 الباب 58 بكاء جميع ما خلق الله على الحسين بن على عليهما السلام 
الحديث رقم .١‏ 

*- المصدر السابق ص ١1828‏ الحديث رقم . 


ص: مرف 


منها ما روى عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين رجوعه إلى المدينه بعد رحله السبى حينما اجتمع له الناس فخطبهم 
صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (فلقد بكت السبع القداد لقظ: وبكت الحاو بأموائجهاة والبناوات بأركانهاء والأرقن بأرجائهاة 
والأشجار بأغصانهاء والحيتان ولجج البحار والملائكه المقربون وأهل السماوات أجمعون...)(1). 


وعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: (إن أبا عبد الله عليه السلام لما مضى بكت عليه السماوات السبع والأرضون 


السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب فى الجنه والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى)(1)وسياًتى ذكر للمزيد لاحقا. 
ثالثا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى كتب أهل السنه 


قال عبد الكريم الرافعى: (اشتهر أن قتل الحسين بن على رضى الله عنهما كان يوم عاشوراء وروى البيهقى عن أبى قبيل أنه لما 
قتل الحسين رضى الله عنه كسفت الشمس كسفه بدت الكواكب نصف النهار حتى ظننا أنها هى)() أى ظننا انها القيامه. 


وقال محيى الدين النووى فى روضه الطالبين: (فقد صح أن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله» وروى الزبير بن 
بكار فى الأنسات: أنه توفى فى العاشر من شهر ربيع الأول. وروي البيهقى مثله عن الواقدى. وكذا اشتهر أن قتل الحسين رضى 


-١‏ مثير الأحزان لابن نما الحلى ص 4١‏ المقصد الثالث من الأمور اللاحقه لقتله وشرح سبى ذريته وأهله. 
؟- كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص 1828 الباب 58 بكاء جميع من خلق الله على الحسين بن على عليهما السلام. 
"- فتح العزيز لعبد الكريم الرافعى ج ف ص 87 5. 


صسص: /731 


وقال محمد بن احمد الشربينى: (وقد صح أن الشمس كسفت يوم مات سيدنا إبراهيم ابن النبى.» وفى أنساب الزبير بن بكار أنه 
مات عاشر ربيع الأول سروف البيهقى مثله عن الواقدى. وكذا اشتهر أنها كسفت يوم قتل الحسين, وأنه قتل يوم عاشوراء)0). 


وقال الدسوقى: (إن الرافعى نقل أن الشمس كسفت يوم مات الحسين وكان يوم عاشوراء؛ وورد أنها كسفت يوم مات إبراهيم 
ولد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان موته فى العاشر من الشهر عند الأكثر)(). 


وقال البيهقى: (وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان حد ثنى أبو الأسود النضر بن عبد 
الجبار أنبأً ابن لهيعه عن أبى قبيل قال لما قتل الحسين بن على رضى الله عنهما كسفت الشمس كسفه بدت الكواكب نصف 
النهار حتى ظننا أنها هى) (5). 


وعن الهيثمى فى مجمع الزوائد قال: (وعن أبى قبيل قال لما قتل الحسين بن على انكسفت الشمس كسفه حتى بدت الكواكب 
نصف النهار حتى ظننا انها هى. رواه الطبرانى وإسناده حسن)(2). 


قال السيوطى فى «تاريخ الخلفاء»: «ولما قتل الحسين مكثت الدنيا سبعه أيام 


.298 ص‎ ١ روضه الطالبين لمحيى الدين النووى ج‎ -١ 

؟- مغنى المحتاج لمحمد بن أحمد الشربينى ج ١‏ ص .77١‏ 
- حاشيه الدسوقى للدسوقى ج ١‏ ص 5١5‏ 6:0. 

*- السنن الكبرى للبيهقى ج ”اص /7". 

ه- مجمع الزوائد للهيثمى ج 9 ص 1917. 


ص: را 


والشمس على الحيطان كالملاحف المعصفره» والكواكب يضرب بعضها بعضاًء وكان قتله يوم عاشوراء» وكسفت الشمس ذلكك 
اليوم واحمرّت آفاق السماء سته أشهر بعد قتله» ثم لا زالت الحمره ترى فيها بعد ذلكك ولم تكن ترى فيها قبله. وقيل: إنه لم 
يقلب حجر ببيت المقدس يومئذ إلأ وجد تحته دم عبيط» وصار الورس الذى فى عسكرهم رماداء ونحروا ناقه فى عسكرهم 
فكانوا يرون فى لحمها مثل النيران» وطبخوها فصارت مثل العلقم؛ وتكلم رجل فى الحسين بكلمه. فرماه الله بكوكبين من السماء 
فطمس بصره)(١)‏ قال الهيثمى: (رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح)(0). 


وأخرج الطبرانى بسنده إلى ابن شهاب الزهرى قال: (ما رفع بالشام حجر يوم قتل الحسين بن على إلا عن دم رضى الله 
عنه)(0*") قال ا لهيثمي : (رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح)(؟). 


وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد: (وعن الزهرى قال: قال لى عبد الملكك أ واحة أنتك: إن اعلضتى أى علامه كانت يوم قتل 
الحسين فقال قلت: لم ترفع حصاه ببيت المقدس إلا وجد تحتها دم عبيط فقال لى عبد الملكك إنى وإياكك فى هذا الحديث 
لقرينان. رواه الطبرانى ورجاله ثقات)(2). 


وعن ابن عساكر فى تاريخ مدينه دمشق عن على بن محمد عن على بن مدركك عن جده الأسود بن قيس قال: (احمرت آفاق 
السماء بعد قتل الحسين سته أشهر يرى ذلكك فى آفاق السماء كأنها الدم قال فحدثت بذلكك شريكا فقال لى سألت من 


-١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 218٠‏ ترجمه يزيد بن معاويه» دار الكتاب العربى. 
-١‏ مجمع الزوائد للهيئمى ج ص98١‏ باب مناقب الحسين بن على عليهما السلام. 
"- المعجم الكبير للطبرانى جا ص ١١7‏ ذكر مولده وصفته. 

؟- مجمع الزوائد للهيئمى ج9 ص198 باب مناقب الحسين بن على عليهما السلام. 
ه- مجمع الزوائد للهيثمى ج 9 ص 198. 


ص: 789 
الأسود قلت هو جدى أبو أمى قال أما والله إن كان لصدوق الحديث عظيم الأمانه مكرما للضيف)(1). 


وقال الزرندى الحنفى: (ونقل الإمام أبو الفرج ابن الجوزى فى كتاب التبصره عن ابن سيرين قال: لما قتل الحسين أظلمت الدنيا 
ثلا-ثه أيام ثم ظهرت هذه الحمره فى السماء. وقال أبو سعيد ما رفع حجر فى الدنيا لما قتل الحسين إلا وتحته دم عبيط» ولقد 
مطرت السماء دما بقى أثره فى الثياب مده حتى تقطعت. وقال سليم القاضى لما قتل الحسين مطرنا دما. وقال السدى: لما قتل 
الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرتها. قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزى: كان الغضبان يحمر وجهه عند الغضب فيستدل على 
غضبه وهو إماره الشخص. الحق سبحانه وتعالى ليس بجسم فأظهر تأثير عظمته على من قتل الحسين بحمره الأفق وذلكك دليل 
على عظيم الجنايه. وقال أيضا: لما أسر العباس يوم بدر سمع النبى أنينه فما نام تلكك الليله» وكيف لو سمع أنين الحسين. وقال: 
لما أسلم وحشى قاتل حمزه قال له النبى: غيب وجهكك عنى فانى لا أحب من قتل الأحبه. قال: وهذا والإسلام يجب ما قبله 
فكيف يقدر الرسول أن يرى من ذبح الحسينء أو أمر بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال)10). 


وقد تركنا ذكر واستقصاء كل ما ذكر للاختصار ومن يشأ فليرجع إلى الكتب التى ذكرت هذه الوقائع العظام والحوادث الجسام 
وهى بحمد الله كثيره0) وجميعها شاهد ناطق بصحه ما جاء فى زياره عاشوراء. 


.777 ص‎ ١ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج‎ -١ 

"- نظم درر السمطين للزرندى الحنفى ص 77١‏ 777. 

*- راجع على سبيل المثال: تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج ١‏ ص 7718 770 وتهذيب الكمال للمزى ج © ص 97© عع 
وسير أعلام النبلاء للذهبى ج ‏ ص 7١75‏ 218 ترجمه الإمام الحسين لابن عساكر ص ”07 0217 وترجمه الإمام الحسين من 
طبقات ابن سعد ص 5١‏ وما بعدها. 


ص: هنا 
رابعا: ماذا يقول ابن كثير وابن قيميه بخصوص ما سبق؟ 


لقد أعمت العصبيه بصيره ابن كثير الدمشقى الأموىء وابن تيميه الحرانى فكذبا جميع ما تم تصحيحه من قبل علماء العامه قبل 
الخاصه؛ ولكنهم ولله الحمد لم يقدموا دليلا واحدا على رفضهم واستنكارهم لبكاء السماء دما وغيرها من الحوادث الاليمه 
المفجعه واكتفوا بكلمات التشنيع والقدح والذم للشيعه ولمن يقول بقولهم» وهو دليل على ضعف حجتهم ومستوى أخلاقهم 
ومكانتهم العلميه والفكريه. لان العالم يواجه الحجه بالحجه والجاهل المتعصب يرد الحجه بالنباح والصياح والسب والشتم» وهذا 
هو ما صدر من ابن كثير وابن تيميه» ومن أراد التأكد من ذلكك فلينظر الى قول ابن كثير حيث يقول: (... إن يحيى بن زكريا عليه 
الصلاه والسلام لما قتل احمرت السماء وقطرت دما وإن الحسين بن على رضى الله عنهما لما قتل احمرت السماء. وحدثنا على 
بن الحسين حدثنا أبو غسان محمد بن عمر وزنيج حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد قال لما قتل الحسين بن على رضى الله 
عنهما احمرت آفاق السماء أربعه أشهر قال يزيد واحمرارها بكاؤها وهكذا قال السدى فى الكبير وقال عطاء الخراسانى بكاؤها 
أن تحمر أطرافها وذكروا أيضا فى مقتل الحسين رضى الله عنه أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت 
الشمس واحمر الأفق وسقطت حجاره؛ وفى كل من ذلكك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعه وكذبهم ليعظموا الأمر ولا شكك أنه 
عظيم ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه)(1). 


وقال فى موضع آخر: (وقد ذكروا فى مقتله أشياء كثيره أنها وقعت من كسوف الشمس يومئذ» وهو ضعيئء وتغيير آفاق السماء. 


ولم ينقلب حجر إلا وجد تحته 


.188 187 تفسير ابن كثير ج © ص‎ -١ 


ص: إدرهكنا 


دم» ومنهم من خصص ذلك بحجاره بيت المقدس» وأن الووس اسشحال رماذاء وآن اللحم صار مثل العلقم وكان فيه النار» إلى 
غير ذلك مما فى بعضها نكاره؛ وفى بعضها احتمال)(1). 


وقال فى موضع ثالث: (وقد ذكر الطبرانى ههنا آثارا غريبه جداء ولقد بالغ الشيعه فى يوم عاشوراء» فوضعوا أحاديث كثيره كذبا 
فاحشاء من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم وأن أرجاء السماء احمرت» 
وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم» وصارت السماء كأنها علقه. وأن الكواكب ضرب بعضها بعضاء وأمطرت السماء 
دما أحمر» وأن الحمره لم تكن فى السماء قبل يومئذ» ونحو ذلكك. وروى ابن لهيعه: عن أبى قبيل المعافرى: أن الشمس كسفت 
يومئذ حتى بدت النجوم وقت الظهرء وأن رأس الحسين لما دخلوا به قصر الإماره جعلت الحيطان تسيل دماء وأن الأرض أظلمت 
ثلاثه أيام» ولم يمس زعفران ولا ورس بما كان معه يومئذ إلا احترق من مسهء ولم يرفع حجر من حجاره بيت المقدس إلا ظهر 
تحته دم عبيط» وأن الإبل التى غنموها من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلكك من الأكاذيب 
والأحاديث الموضوعه التى لا يصح منها شىء)(). 


وقال ابن تيميه: (إن كثيرا مما روى فى ذلكك كذب. مثل كون السماء أمطرت دماء ومثل كون الحمره ظهرت فى السماء يوم قتل 
الحسين» وكذلكك قول القائل: ما رفع حجر فى الدنيا إلا وجد تحته دم عبيط هو أيضا كذب بين)00. 


.1894 788 البدايه والنهايه لابن كثير ج © ص‎ -١ 
.5١9 ؟- البدايه والنهايه لابن كثير ج 4 ص‎ 
.02٠ منهاج السنه النبويه ج؟ ص‎ -* 


بل الكذب البين هو تكذيب ابن كثير وابن تيميه لتلكك النصوص الصحيحه؛ وما مر من تصحيح علماء السنه لتلكك النصوص 
المثبته لوقوع البكاء من السماء على مصيبه سيد الشهداء وغيرها من الانفعالات الكونيه حجه عليهماء ومن عرف منهج وأسلوب 
وحقد كل من ابن كثير وابن تيميه لا يستغرب عليهما إنكارهما لمثل هذه الحقائق الواضحه الناصعه؛ فالحديث الكذب بالنسبه 
لهما كل ما تقول به الشيعه الإماميه أو يؤيد أفكارهم ومتبنياتهم» حتى لو كان ذلكك الحديث بحسب الموازين الرجاليه صحيحا 
ورجاله ثقاتء وأما الحديث الصحيح برأيهما فهو كل حديث يقدح بالشيعه ويؤدى إلى مس كرامتهم وعقائدهم حتى وان كان 
غنذا الجد د برناقطا هد نح الأعدان الستده :والرجال.. 


المبحث الثالث: هل يمكن أن تبكى الحيوانات والجمادات؟ 
اشاره 


جاءت الروايات ناطقه وموضحه بأن الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد أثر مقتله فى سائر أجزاء الكون إنسها وجنها سمائها 
وأرضها وكل ما فيهما من الحجر والمدر والحيوان والشجر. وقد مرت نصوص تشير إلى هذا المعنى بوضوح. 


وليس لأحد يؤمن بآيات القرآن وأحاديث النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الا-عتراض على بككاء الوحوش والحيتان 
والطين أو الشعاوات وكواكهياة او الأرض واسجارهاء أن الشار و امراجيناء لان القرآن الكريم وأحاديث النبى وأقوال علماء 
المسلمين بجميع طوائفهم؛ صرحت بوقوع هذه الأشياء أو قريب منهاء وفيما يأتى جمله من تلكك الموارد: 


ص: ارذذكنا 
أولا: شواهد قرآنيه على ان لكل الموجودات عقلاً وإدراكاً 


اشاره 


قال اللّه سبحانه: (وَحَيْدِرَ لِسِلِْمَانَ جَنُودُهُ مِنَ الجن وَالْإِنْس وَالطيِر كَهُمْ يُورَعُونَ > * عت إِذَا نا عَلَى وَادٍ التَملٍ كلت نَل يا أب 
التَمْلَ ادْخَلوا م مت اكلكم لا يتخجلمنّكم س لمان وجْنُودة وَهُمْ لا يشْعْوُوَ * كبشم ضَاحِكا مِنْ قَولِهَا وكَالَ رَبّ أَوْزِعنِى أن أشكر 
قحك الى ألفعك علخ وعلل والدت وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِححا تَوْضَاهُ وََدْخِلْنى بِرَحْمَيِك فى عِبَادِك الصَالِجِينَ))(0. 


وقال تعالى: وفك العلير قَقَالَ قا لق ال : كان مِنَ الْعَائِينَ : 121 2 1ن شديدا ا أو ليان بس لطانٍ 
مين * * فكت غَيرَ بعل فَقَالَ أحطتٌ بترا َم تحط به وَجتْمكك مِنْ سما با قن * * إِنّى وَحِِدْتُ امتهم وََوييث كل 
شَيْءٍ وَلَهَا عش عَظِيمٌ * وَعٍ دْنّهَا وََوْمَهَايَشِجَدُونَ لِلَّمْس مِنْ دُونِ اللَِّ وَرَيِنَ لَهمُ الِّطَانُ أعْمَالَهُْ فَصَدَّهُمْ ‏ عَن السَبيلٍ فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ))(01). 


قال السيد المرتضى فى توضيح هاتين الآيتين: (إن فى الناس من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون الهدهد وما أشبهه من البهائم 
كامل العقل» وهو على ما هو عليه من الهيئه والبنيه» وعد ذلكك فى جمله المستحيل» وهذا ليس بصحيح ولا دلاله عقليه تدل على 
ذلكك. ومن أين لنا أن بنيه قاب الهدهد وما جرى مجراه لا تحتمل العلوم التى هى كمال العقل» وإذا كان العقل من قبل العلوم 
والاعتقادات» وقلب البهيمه يحتمل الاعتقادات لا محاله؛ بل كثيرا من العلوم وإن لم يكن تلك العلوم عقلا. فأى فرق بين العلم 
الذى هو عقلء وبين العلم الذى ليس بعقل فى احتمال القلب له؟ وما احتمل الجنس الذى هو الاعتقاد, لا بد أن يكون محتملا 
للنوع الذى هو العلوم)0). 


.19 ١7 سوره النمل الآيه رقم‎ -١ 
6؟.‎ ٠١ سوره النمل الآيه رقم‎ -١ 
.670 575 ص‎ ١ رسائل المرتضى للشريف المرتضى ج‎ -* 


ص: ع" 


وقال ابن قتيبه: (قال أبو محمد ونحن نقول إن المعتقد أن الهوام والسباع والطير لا يجوز عليها عصيان ولا طاعه مخالف لكتاب 
اله عز وجل وأنبيائه ورسله وكتب الله المتقدمه؛ لان الله تعالى قد أخبرنا عن نبيه سليمان عليه السلام أنه تفقد الطير فقال مالى لا 
أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين» أى بعذر بين وحجه فى غيبته وتخلفه 
ولا يجوز أن يعذبه إلا على ذنب ومعصيه والذنوب والمعاصى تسمى فسوقا وما جاز أن يسمى عاصيا جاز أن يسمى فاسقاء ثم 
حكى الله تعالى عن الهدهد بعد أن اعتذر إلى سليمان فقال أحطت بما لم تحط به وجئتكك من سبأ بنبأ يقين إنى وجدت امرأه 
تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم... وهذا لو كان من أقاويل الحكماء بل لو كان من كلام الأنبياء لكان كلاما 
حسنا وعظه بليغه وحجه بينه فكيف لا يجوز على هذا مطيع وعاص وفاسق ومهتد وقد حكى الله تعالى أيضا عن النمل ما حكاه 
فى هذه السوره؛ فقال: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطيرء فجعلها تنطق كما ينطق الناس وقال حتى أتوا 
على واد النمل قالت نمله يا أيها النملء الآ-يه» فجعلها تنطق كما ينطق الناس»ء وقال وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم وقال يا جبال أوبى معه والطير» أى سبحى...)12). 

أقول: وتحذير النمله لباقى النمل من جيش نبى الله سليمان عليه السلام وأمرها لهن بدخول مساكنهن, ومعرفتها بأن هذا الذى 
أمامها هو نبى الله سليمان عليه السلام» وان أولئك الذين خلفه هم جيشه وأفراد جنوده. فيه دلاله قاطعه على أن لها مستوى من 
الإبدراكك والعقلء وان كان ليس بمستوى العقل والإدراكك الذى منحه الله سبحانه للإنسان» بل وربما كان فهمها وعقلها 
وإدراكها لبعض 


.177 ١794 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبه ص‎ -١ 


صن ة؟ 


الحقائق الكونيه يفوق ويعلو على فهم وإدراكك وعقل كثير من جهال البشر. 


وليست النمله بأعجب حالا من الهدهد فى قصه سليمان السابقه الذكرء والذى كان يدرك المدينه التى كان فيها ويعرف اسمها 
حيث قال (وَجِتتكك مِنْ سيا با الوم أن لهذه المدينه ملكه لا ملكاء وانها محاطه بشتى أنواع النعم والقوه والمنعه وان 
لها عرشاً عظيماً (إنّى وَحَِدْتٌ امْرَ 17 تفلكهه وأوقية ون كل يْءٍ ولا عَوْشُ عَظِيمٌ)»» وانها وأهل تلكف اللبداهه يدوق 
ويسجدون لغير الله سبحانه وبالتحديد للشمس ((وَجَذَنَهَا وَقَوْمَهَا يَسَْدُونَ ِلشَّمْس مِنْ دون اللّه), وقد تعجب لفعلهم هذاء لأنه 
يخالف قانون الفطره» وان هذا الانحراف عن فطره التوحيد وعباده الله سبحانه سببه الشيطان فهو الذى زين ذلكك إليهم فصدهم 
بتزيينه هذا عن السبيل فصاروا باتباعه لا يهتدون» ثم يتساءل مستفهما ومستنكرا لفعلهم بقوله ((ألَا يَشِدُوا لل الى يُخْرِج 
الخخه ف الققراوات وَالََوْضِ وَيَعْلُ قالكنون ا تفتر ضر الله لا إِلَه إن و الْعَوْش الْعَظِيم))10) فهل يصح كل تلكك 
الأقوال والأفعال والاعتقادات إلا ممن له مرتبه من الكمال والعقل والإدراك والفهم؛ تفوق مله من يسنك التم هن حون الله 
تاكن 


تم انظر إلى الساور وطريقه كلكم في الله ابيتايناة مدعه ند اقل توه تفال ((لسا لف تلطه أض كنك اد كو 
لْكَاذِبينَ1()6) فهل يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب من لا يعقل شيئاء وليس له إدراكك وفهم. 


ثم هل يصح من نبى الله سليمان عليه السلام وهو الحكيم والمعصوم أن يرسل بيد الهدهد كتابا إلى تلكك الملكه وقومها قائلا له: 
((اذْهَثِ بكترابى قدا دااقه إلبهن ل عَنْهُمْ فَانْظوْ مَاذَا يَوْجعُونَ))() وبحمله من المضامين أشدها أهميه: ((إنَهُ مِنْ سكَثِمَانَ 
وَإنّهُ يشم 
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ص: 0ك 


. 
عو 


الله الوَّحْمَن الرّحيم إلا عبرا غلك ونون مسلِمِينَ))(1)» لو لم يكن عليه السلام يعترف مسبقا بعقل ذلكك الحيوان وإدراكه 
وفهمه. 


وبالجمله لا يصح بعد كل هذا التوضيح أن ينكر بعض من لا يتحمل عقله ولا تطمئن نفسه إلى هذه الحقائق القرآنيه شعور 
وإدراكك الحيوانات وان لها مرتبه من الكمال والتعقل تتناسب وعالمها وليس بالضروره ان تكون بمستوى عقل وفهم وإدراكك 
الإنسان السوىء لكنها أو بعضها ربما تحمل من الإدراكك والتعقل ما يتصاغر أمامه عقل وإدراكك وشعور كثير من جهله أبناء 


أدم. 
اذا كان للحيوان وغيره من الموجودات عقل وإدراى» فلماذا لم يكلف بالأحكام الشرعيه؟ 


وربما يحلو للبعض القول بأن لو كان للحيوان أو الشجر أو غيرهما من باقى الموجودات الأخرى عقل وإدراك لكلفوا بتكاليفناء 


وأمروا ونهوا وأثيبوا وعوقبوا مثلنا. 


ويجاب عن هذا الإشكال: بأن مشكله كثير من الناس هى انه يقيس كل الأشياء على نفسه فإذا ما قال الله سبحانه مثلا يد الله فوق 
أيديهم تصور أن لله سبحانه يداً ووجهاً ورجال وغير ذلكك من التجسيم الذى أساسه قصور العقل وقله الفهم» وكذلكك حينما 
يقال أن للسيوان نحط وتصبا من السقل والأدراكف كتتاسبوغالمهقاله قسن لكف على ثقية ويتصور ان السبوان لهقداره صقل 
مثل قدره الإنسان العقليه فى ضرب الأعداد مثلا وتقسيمها وإخراج جذور الأرقام ووضع الخرائط الهندسيه وإجراء البحوث 
العلميه المعقده وغير ذلك. غافلا عن ان هذا 


-١‏ سوره النمل الآيه رقم الى 


ص: / 7 


المستوى الرفيع من العقل إنما خص الله سبحانه به الإنسان دون غيره وعلى هذا المستوى العقلى اجرى التكليفء والحيوان اقل 
من مستواه العقلى بكثير قطعاء فلذلكك لم يكلف بتكاليفناء أو انه قد كلف ولكن بتكاليف تتناسب ومرتبته الكماليه» ألا ترى أن 
كل شىء فى الوجود يسبح لله سبحانه قال تعالى ((تُمَرْحٌ لَهُ الَمَاوَاتٌ الصَبٌْ وَالَدْض وَمَنْ فيهنَّ وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يبح بِحَمْده 
وَلَكنْ لَا تَفْمَهُونَ تَسبيحَهُم إِنَّهَ كانَ حَلِيمًا غَفُورًا))(1) ولعل هذا التسبيح هو إشاره إلى نوع من أنواع التكليف قد خفى علينا خبره 
وتفصيل حاله. ولعل الآيه بصدد تبيان أن الوجود كله مأمور بالطاعه والانقياد لله سبحانه» ولكل فرد من أفراده تكليفه الخاص به 


ولكن لا تفقهون تكليفهم. 


وكذلكق الحال بشات إثايتها أو عقابها فانه قل ورد فى الآثر "ان الحيواناث تحشر قال تعالى '((وَإذًا الوخوس ششرة))93] وتعرض 
للحساب حتى يقتص الله للجماء من القرناء() ثم يقول لها كونى ترابا فترجع تراباء وهذا المستوى من الإثابه أو العقاب إنما 
يتناسب ومستواها ومرتبتها الكماليه. 


وعلى هذا الأمر فيس يقيه أجزاء الكرق مق الأوقن والحص والشحر وغير ذلكهء'قان للكل زقراكا بنناست وهراتيها الكماليدة 
وقد ورد فى الأثر ان كل ما فى الكون يشهد للإنسان بالخير يوم القيامه» وكذلكك يشهد عليه إن قد أساء وأذنب عليها أو بقربها. 
فالأرض تشهد له بالطاعه؛ وبقاع الأرض يفتخر بعضها على بعض لان مؤمنا قد صلى عليهاء فهل يصح أن يشهد من لا يدركك. 
أم هل يتفاخر من لا يعقل» وسيأتى ذكر الجذع الذى كان يخطب عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما 
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ص: 708 


بنى له صلى الله عليه وآله وسلم المنبر تركه فصار الجذع يئن ويصرخ كما يصرخ الصبى وما هدأ إلا حين احتضنه النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلمء ولا ننسى قبل كل ذلكك قوله تعالى ((تُمرِيِح لَهُ السَمَاوَاتٌ السَّيْعُ وَالَوْض وَمَنْ فيهنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إن 
تبح بحهده وَلَكنْ لَا تَْقَهُونَ تَسبحَهُمْ نه كانَ حلِيمًا غَفُورَا))(1). فالتسبيح لا يصدر إلا ممن له إدراكك؛ ولو لم يكن المسبح 
مدركا للشىء المسبح له او المسبح به لصار فعلا لغويا لا يستحق من البارى الذكر فى محكم كتابه العزيز» ولكن كما كررنا 
مرارا المشكله فى الإنسان انه ينكر كل ما لا يدركه بحواسه. لذلكك اخبر القرآن بقوله (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) كى لا يكون 
عدم إدراكنا لهذه الحقائق دليلا على إنكارها وقد جاء التصريح بها فى القرآن الذى فيه تبيان كل شىء. 


ثانيا: ماذا يقول الحلبى فى معاجز النبى. وكراماته 


قال الحلبى فى السيره الخلبيه عند استعراضة لمعاجز النبى الأعظم. وكراماته والتى اخترنا منها ما يتناسب والمقام الذى نحن فيه: 
(ومنها شهاده الشجره له صلى الله عليه وآله وسلم بالرساله فى خبر الأعرابى الذى دعاه إلى الإسلام فقال هل من شاهد على ما 
تقول قال نعم هذه الشجره ادعها فدعاها فأقبلت فاستشهدها فشهدت أنه كما قال ثلاثا ثم رجعت إلى منبتها(90.)1) 


ومنها مجىء الشجره إليه صلى الله عليه وآله وسلم لتظله وتسلم عليه فقد 


-١‏ سوره الإسراء الآيه رقم ع6. 

-١‏ أورد هذا الحديث الهيثمى فى مجمع الزوائد فى ج8 ص ١97‏ وقال: (رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح)» ورواه ابن حبان 
فى كتابه صحيح ابن حبان ج6١‏ ص 5*6 فى شهاده الشجر للمصطفى. 

#- أقول: وقد الحسمعك كلمه المسلمية على قبول شهاده العافل المدركك لالفاظط الشهاده العالم بموضوعهاء وقبول النبى. بشهاده 
الشجره ودعوتها للشهاده له بالنبوه دليل على ان لها مستوى من التعقل والإدراكك يؤهلها لتلكك الشهاده. 


ص: 3209 


جاء أنه صا الله عليه وآله وسلم نام أى فى الشمسم, فجاءتث شجره تشق الأرض ححتى قامت عليه لما استيقظ ذكر له ذلكك فقال 
هى شجره استأذنت ربها عز وجل فى أن تسلم على فأذن لها(١).(1)‏ 


-١‏ راجع أيضا تهذيب الكمال للمزى ج١‏ ص/17, والوافى بالوفيات للصفدى ج١‏ ص47 وعيون الأ-ثر لابن سيد الناس ج” 
ص 20" فى ذكر نبذه من معجزاته عليه السلام. 

-١‏ وفى هذا المقطع عده من المعانى الداله على المطلوب. منها ان الشجره كانت تدركك أن هذا النائم هو رسول الله.؛ وتدركك 
انه. نائم فى الشمسء وتدرك ان الشمس تؤذيه» وتدركك ان أغصانها يمكن ان تريح النبى. فيما لو صارت حائلا ما بين الشمس 
وبينه.» وتدرك انها لكى تتحول من مكانها وتتحرك عن موضعها لابد ان تستأذن الله سبحانه لعلمها ان الله سبحانه وحده من 
يملكك هذه القدره. فاخبرونا يا أولى الألباب أليس العقل والإدراك إلا هذا. 

*- أخرج البخارى فى ج؟ ص177: (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن 
العلاء أخو أبى عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضى الله عنهما كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع 
فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه) وقد أخرج أيضا فى نفس الصفحه قوله (عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه إلى شجره أو نخله فقالت امرأه من الأنصار أو رجل يا رسول 
الله ألا نجعل لكك منبرا قال إن شئتم فاجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعه دفع إلى المنبر فصاحت النخله صياح الصبى ثم نزل 
النبى صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تأن أنين الصبى الذى يسكن قال كانت تبكى على ما كانت تسمع من الذكر عندها) وقال 
فى ص17 176 من نفس هذا الجزء: (عن يحيى بن سعيد قال أخبرنى حفص بن عبيد الله بن أنس ابن مالكك انه سمع جابر بن 
عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبى صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع 
له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلكك الجذع صوتا كصوت العشار حتى جاء النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت). 
؟- أقول وليس فراق النبى. لجذع الشجره بأعظم من قتل ابنه فإذا كان الجذع قد حن وصاح كالصبى لمجرد فراق النبى له. أفلا 
بحق للأرض والسماء والبحار والأشجار أن تبكى الحسين وتحن عليه وتبكى لعظيم رزيته وجليل مصيبته وفادح ما نزل به فلماذا 
جوزتم تلكك واستعظمتم هذه مع ان مصيبه الحسين * ورزيته ومحنته أعظم وأدهى وأمر. 


ص: 582٠‏ 
ومنها شكوى البعير له صلى الله عليه وآله وسلم قله العلف وكثره العمل(١).‏ 


ومنها شكوى بعض الطيور له صلى الله عليه وآله وسلم بسبب أخذ بيضه أو فراخه فقد جاء أن حمره جاءت فوق رأسه فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم أيكم فجع هذه فقال رجل من القوم أنا أخذت بيضها فقال رده رده رحمه لها(؟).(29 


-١‏ قد رويت روايات كثيره فى شكايه الحيوانات لرسول الله. أيام كان فى المدينه منها ما أخرجه احمد بن حنبل فى مسنده ج ؟ 
ص 171١ 17١‏ قال: (حدثنا عبد الله حدثنى أبى ثنا عبد الله بن نمير عن عثمان بن حكيم قال أخبرنى عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن يعلى بن مره قال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلى ولا يراها أحد بعدى... وكنت عنده 
جالسا ذات يوم إذ جاءه جمل يخبب حتى صوب بجرانه بين يديه ثم ذرفت عيناه فقال ويحكك أنظر لمن هذا الجمل ان له لشأنا 
قال فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال ما شأن جملكك هذا فقال وما شأنه قال لا أدرى والله ما 
شأنه عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقايه فائتمرنا البارحه أن ننحره ونقسم لحمه قال فلا تفعل هبه لى أو بعنيه فقال بل 
هو لكك يا رسول الله قال فوسمه بسمه الصدقه ثم بعث به)» وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ج94 ص:: (رواه أحمد بإسنادين 
والطبرانى بنحوه. وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح). 

1- راجع مسند أبى داود الطيالسى لسليمان بن داود الطيالسى ص55 وراجع أيضا تاريخ الإسلام للذهبى ج١‏ ص 80؛ وفى 
الأدب المفرد للبخارى ص88 عدم تكرار (رده رده رحمه لها). 

*- وفيه كما لا يخفى إشاره واضحه إلى معرفه هذا الطائر بشخص النبى. وكذلكك معرفته بتأثيره فى أصحابه وان لا احد يستطيع 
أن يرجع إليها فراخها أو بيضها غيره. وهل يكون العقل والإدراكك إلا هذا. 

*- نقل احمد بن حنبل فى مسنده ج ٠"‏ ص ٠١‏ "عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر حتى 
إذا دسا إلى خائط من حطان ب الفجاز إذا ف حمل لا يدككل الحائط اح الأاسد غلية قال فذكروا ذلكك للنن فيك الله عليه 
وسلم فجاء حتى أتى الحائط فدعا البعير فجاء واضعا مشفره إلى الأرض حتى بركك بين يديه قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
هاتوا خطاما فخطمه ودفعه إلى صاحبه قال ثم التفت إلى الناس قال إنه ليس شىء بين السماء والأرض إلا يعلم أنى رسول الله إلا 
عاصى الجن والإ-نس»» وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ج91 ص"“: (رواه احمد ورجاله ثقات). أقول: ولا يخفى ما فى هذا 
الحديث من الإشارات المهمه الداله على المطلوب والتى منها ان كل الموجودات تعرف النبى. وانه رسول الله وهو موافق لما 
روى عند الإماميه بان الولا-يه للرسول والإمام عرضت على كل شىء وعليه فإذا كانت الموجودات تعرف النبى. فإنها تعرف 
الإمام كذلك, وإذا كانت تسجد للنبى. فإنها كذلكك للإمام ولمعرفتها بمنزله النبى والإمام تأئرت حين استشهاد الحسين صلوات 
الله وسلامه عليه. 


ص: ضرف 
ومنها سجود الغنم له صلى الله عليه وآله وسلم فى بعض حوائط الأنصار(!). 


ومنها شهاده الجمل عنده صلى الله عليه وآله وسلم أنه لصاحبه الأعرابى دون من ادعاه فى المعجم الكبير للطبرانى(؟) عن زيد 
بن ثابت رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبصرنا بأعرابى آخذاً بخطام بعيره حتى 


-١‏ راجع إمتاع الأسماع للمقريزى جه ص/57١‏ رابع وسبعون سجود الغنم له. قال: (وأما سجود الغنم له. فخرج أبو نعيم من 
حديث جعفر بن محمد الفريابى قال: أخبرنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى» حدثنا عباد بن يوسف الكندىء أخبرنا أبو جعفر الرازى 
عن الربيع بن أنس» عن أنس بن مالكك رضى الله عنه قال: دخل النبى صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار» ومعه أبو بكر وعمر 
فى رجال من الأنصارء وفى الحائط غنم فسجدن له؛ فقال أبو بكر رضى الله عنه يا رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لكك من هذه 
الغنم » فقال: إنه لا ينبغى من أمتى أن يسجد أحد لأحدء لو كان ينبغى أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها. 
وراجع أيضا كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ج١‏ ص١١"‏ فصل فى الآيات فى ضروب الحيوانات» وراجع 
أيضا كتاب سبل الهدى والرشاد للصالحى الشامى ج94 ص 08١‏ جماع أبواب معجزاته. الباب الخامس فى سجود الغنم له. 

؟- المعجم الكبير للطبرانى جه ص ١٠5١‏ ويوجد اختلاف فى بعض ألفاظ الروايه فيما بين روايه الحلبى هنا وبين ما هو موجود فى 


معجم الطبرانى فتنبه. 


ص: ضف 


وقف على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ونحن حوله فقال السلام عليكك أيها النبى ورحمه الله وبركاته فرد عليه النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم وجاء رجل آخر كأنه حرسى فقال الحرسى يا رسول الله هذا الأعرابى سرق سرب البعير(١)‏ فرغا البعير ساعه 
وحن فأنصت له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعه فسمع رغاءه وحنينه فلما هدأ البعير اقبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال للرجل انصرف عنه فإن البعير شهد عليك أنكك كاذب فانصرف وأقبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على الأعرابى فقال 
أى شىء قلت حين جئت لى قال قلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاه وبارك على محمد 
حتى لا تبقى بركه اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا يبققى رحمه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إن الله عز وجل أبداها لى والبعير ينطق بعذركك وإن الملائكه قد سدوا الأفق. 


ومنها سؤال الظبيه له صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلصها لترضع ولدها وتعود فخلصها وعادت وتلطفت بالشهادتين فعن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ظبيه مربوطه إلى خباء فقالت يا رسول الله خلصنى حتى 
أذهب فأرضع خشفى ثم أرجع فتربطنى فقال لها صيد قوم وربيطه قوم ثم استحلفها أن ترجع فحلفت له فحلها فمكثت قليلا ثم 
جاءت وقد نفضت ضرعها فربطها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أتى خباء أصحابها فاستوهبها منهم فوهبوها له 
فحلها(؟). 


-١‏ فى المعجم الكبير للطبرانى هكذا: (يا رسول الله هذا الغلام سرق البعير). 
"- راجع فيض القدير فى شرح الجامع الصغير للمناوى جة ص 5:١‏ حرف اللام» وراجع تاريخ الإسلام للذهبى ج١‏ ص "6١٠‏ 
وراجع أيضا سبل الهدى والرشاد للصالحى الشامى ج7١‏ ص 5٠8‏ الباب الرابع فى ذكر من توسل به.. 


ص: رفنلا 
ومتها نشهاده الثانت له افبتلق اللا عليه وأآله وسيقه بالربل0)[3 


فليس على من نقل هذه الوقائع وأمثالها وما لم نذكره أكثر وأكثر ان يستغرب ويستنكر بكاء السماء والملائكه والحيوانات 
والبحار والجنه وما فيها على مصيبه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. 


ثالثا: خلوا سبيل الناقه فإنها مأموره 


اشتهر فى الأخبار التى رواها الفريقان ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينه وأراد أن ينزل فيها ويستقرء صار 
يمشى فى سكك المدينه ويطوف على بطونها وهو على ناقته. فصار صلى الله عليه وآله وسلم لا يمر على أهل حى من أحيائها 
أو بطن من بطونها إلا ويأخذوا بزمام ناقته ويعرضوا عليه النزول عندهم والاستقرار بقربهم» وهو صلى الله عليه وآله وسلم فى كل 
ذلكك يقول: (خلوا سبيل الناقه فإنها مأموره) وفيما يأتى نضّان يوضحان هذه الحادثه بكامل تفاصيلها: ففى الكافى بسنده عن 
الإمام على بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه انه قال: (...ثئم راح يومه إلى المدينه على ناقته التى كان قدم عليها 


-١‏ قال الذهبى فى تاريخ الإسلام ج١‏ ص :"8١‏ (عن أبى سعيد الخدرى قال: بينما راع يرعى بالحره إذ عرض ذئب لشاه فحال 
الراعى بين الذئب وبين الشاه فأقعى الذئب على ذنبه ثم قال للراعى: ألا تتقى الله تحول بينى وبين رزق ساقه الله إلى فقال الراعى: 
العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس! فقال الذئب: ألا أحدثكك بأعجب منى: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فساق الراعى شاه حتى أتى المدينه فزواها زاويه ثم دخل على النبى صلى الله عليه وسلم 
فحدثه بحديث الذئب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال للراعى: قم فأخبرهم قال: فأخبر الناس بما قال الذئب 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعى ألا إنه من أشراط الساعه كلام السباع للإنس والذى نفسى بيده لا تقوم الساعه 
حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبه سوطه ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. أخرجه الترمذى وقال: 
صحيح غريب. وقال عبد الحميد بن بهرام ومعقل بن عبيد الله عن شهر بن حوشب عن أبى هريره أو عن أبى سعيد الخدرى 
نحوه وهو حديث حسن صحيح الإسناد). 

؟- راجع السيره الحلبيه للحلبى جص 78١‏ 07. 


ص: ع 


وعلى عليه السلام معه لا يفارقه» يمشى بمشيه وليس يمر رسول الله صلى الله عليه وآله ببطن من بطون الأنصار إلا قاموا إليه 
يسألونه أن ينزل عليهم فيقول لهم: خلوا سبيل الناقه فإنها مأموره؛ فانطلقت به ورسول الله صلى الله عليه وآله واضع لها زمامها 
حتى انتهت إلى الموضع الذى ترى وأشار بيده إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله الذى يصلى عنده بالجنائز فوقفت 
عنده وبركت ووضعت جراتها على الأرضن فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وأقبل أبو أيوب مبادرا حتى احتمل رحله فأدخله 
منزله ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عليه السلام معه حتى بنى له مسجده بنيت له مساكنه ومنزل على عليه السلام 
فتحولا إلى منازلهما)(1). 


وفى تاريخ الطبرى: (حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمه عن ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركب ناقته وأرخى 
لها الزمام فجعلت لا تمر بدار من دور الأنصار إلا دعاه أهلها إلى النزول عندهم وقالوا له هلم يا رسول الله إلى العدد والعده 
والمنعه فيقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم خلوا زمامها فإنها مأموره حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم فبركت على باب 
مسجده)( 7). 


أقول: وفى هذه الحادثه دليل قطعى على ان لناقته صلوات الله وسلامه عليه إدراكاً لما تفعله وانها قابله للتكليف؛ لان الحديث 
واضح فهو ينص على انها مأموره وليس الآ-مر سوى الله سبحانه» ولكن يجب ان لا يغيب عن الذهن ما كررناه مرارا من ان 
التكليف ليس بالضروره يكون بمستوى التكليف البشرى وإنما يكلف كل موجود بما يتناسب ومستواه الكمالى. 


-١‏ الكافى للشيخ الكلينى ج مص 706 16٠‏ حديث إسلام على عليه السلام. 
؟- تاريخ الطبرى للطبرى ج 7 ص 1١8‏ وراجع أيضا فتح البارى لابن حجر ج/ا ص ١97‏ باب هجره النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم وأصحابه؛ وراجع أيضا الاستيعاب لابن عبد البر ج١‏ ص "8. 


ص: يرا 


وليس لأحد أن يفترض أن معنى مأموره هو ان ملكا هو الذى كان يقودهاء لان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نسب الفعل إلى 
الناقه وأوكل مسؤوليه تحديد المكان إليهاء ولو لم يكن للناقه مدخليه فى التحديد ولو كان هنالك ملكك يقودها لما صار 
ضروريا ان تعلق مسأله نزول النبى على الناقه ولكان من الأنسب ان يقول النبى وبكل صراحه ان الملكك بأمر الله أمرنى أن انزل 
فى المكان الفلانى. 


رابعا: كسفت الشمس وأظلمت المدينه حين أرادوا نقل منبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


قال ابن حجر فى فتح البارى: (ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان فى خلافه معاويه ست درجات من أسفله 
وكان سبب ذلكك ما حكاه الزبير ابن بكار فى أخبار المدينه شوال إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال بعث معاويه إلى 
مروان وهو عامله على المدينه أن يحمل إليه المنبر فأمر به فقلع فأظلمت المدينه فخرج مروان فخطب وقال إنما أمرنى أمير 
المؤمنين أن أرفعه فدعا نجارا وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزياده التى هو عليها اليوم ورواه من وجه آخر قال فكسفت الشمس 
حتى رأينا النجوم)(1). 


وقال المقريزى: (قال سفيان بن حمزه قال كثير فأخبرنى الوليد بن رباح قال: كسفت الشمس يوم زاد معاويه فى المنبر حتى 
رؤيت النجوم. وذكر الواقدى وغيره: أنه لما كانت سنه خمسين أمر معاويه بن أبى سفيان بحمل المنبر إلى الشام وقال: لا يتركك 
هو وعصا النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينه... فلما حرك المنبر ليخرج من موضعه كسفت الشمس حتى رؤيت النجوم 
باديه فأعظم الناس ذلكك فتركك المنبر على حاله... وذكر ابن زباله من حديث عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 


-١‏ فتح البارى لابن حجر ج 7 ص 7١‏ باب التأذين عند الخطبه. 


ص: ع 


عوف عن أبيه قال: بعث معاويه بن أبى سفيان إلى مروان بن الحكم عامله على المدينه يأمره أن يحمل إليه منبر النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ما وضعه فأمر به أن يقلع فأظلمت المدينه وأصابتهم ريح شديده...وعن عبد الله بن زياد عن ابن فطن قال: 
قلع مروان بن الحكم منبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وكان درجتين والمجلس وأراد أن يبعث به إلى معاويه فكسفت 
الشمس حتى رأينا النجوم...ولما ولى عبد الملكك بن مروان الخلاافه هم بنقل المنبر فقال له قبيصه بن ذؤيب: أذكرك الله أن 
تفعل إن معاويه حر كه فكسفت الشمس)(1). 


أقول: وليس إخراج منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام بأعظم من إخراج نساء رسول الله وحريمه وعترته سبايا 
يساقون إلى الشام» وليس نقل المنبر بأعظم من نقل رأس سيد الشهداء إلى ابن معاويه يزيد اللعين» فهل يحق للسماء أن تنكسف 
شمسها على نقل منبر صعد عليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولا تنكسف أو تبكى السماء على سبط النبى الذى 
طالما اعتلى منكب النبى وظهره وصدره الشريف. 


خامسا: أظلمت المدينه من جريمه عبيد الله بن عمر بن الخطاب 


لما طعن أبو لؤلؤه عمر بن الخطاب ثار ولده عبيد الله بن عمر فقتل على الظنه والتهمه ثلاثه من الأبرياء غدرا وهم الذين ذكرهم 
الصنعانى بقوله: (فخرج عبيد الله ابن عمر مشتملا على السيفء حتى أتى الهرمزان» فقال: اصحبنى حتى ننظر إلى فرس لىء وكان 
الهرمزان بصيرا بالخيل» فخرج يمشى بين يديه» فعلاه عبيد الله بالسيفء فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا الله فقتله» ثم أتى 


جفينه» وكان نصرانياء فدعاه» فلما أشرف له علاوه بالسيف» فصلب بين عينيه» ثم أتى ابنه أبى 


-١‏ إمتاع الأسماع للمقريزى ج ٠١‏ ص ٠١43707‏ فصل فى ذكر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


ص: ا 


لؤلؤه» جاريه صغيره تدعى الإسلام فقتلهاء فأظلمت المدينه يومئذ على أهلهاء ثم أقبل بالسيف صلتا فى يده وهو يقول: والله لا 


أتركك فى المدينه سبيا إلا قتلته وغيرهم» وكأنه يعرض بناس من المهاجرين)(1). 


وعن ابن حجر ان المدينه قد أظلمت يومئذ ثلاثه أيام حيث قال: (...فخرج يمشى بين يديه فعلاه عبيد الله بالسيف فلما وجد حر 
السيف قال لا إله إلا الله ثم أتى جفينه وكان نصرانيا فقتله ثم أتى بنت أبى لؤلؤه جاريه صغيره فقتلها فأظلمت المدينه يومئذ على 
أهلها ثلاثا...)(١).‏ 


أقول: فإذا أظلمت الدنيا لقتل ابنه أبى لؤلؤه لأنها قد قتلت وهى صغيره لا ذنب لها فكيف لا تظلم لقتل عبد الله الرضيع يوم 
عاشوراء وقد ذبح عطشانا من الوريد إلى الوريد» والذى هو بشهاده الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أكرم على الله من 
فصيل ناقه صالح وأعظم. وإذا كان لقتل الهرمزان وجفينه النصرانى حرمه عند الله حيث بانت آثار مظلمتهم فى السماء» فكيف لا 
تكون حرمه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأولا-ده وأصحابه وبناته أعظم واجل واكبر» وكيف لا تبين آثار مظلمتهم فى 
السماوات والأرض وما فيهن وقد خلقن وما فيهن لأجلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وإذا ذكرت مصابكم قال الأسى ١‏ ***# لجفونى اجتنبى لذيد كراكك 
وابكى قتيلا بالطفوف لأجله 2 بكت السماء دما فحق بكاكك 
إن تبكهم فى اليوم تلقاهم غدا ا عينى بوجه مسفر ضحاكك 


يارب فاجعل حبهم لى جنه *#** 0 من موبقات الظلم والإشراكك 


3 الإصابه لابن حجر هص عع 


ص: 8 


ص: امنا 

فَلَعَنَ الله أَمَّه سم سَمَتْ أَسَاسَ الظلم وَالَجَوْرِ عَلَنِكُمْ أل البيت 
اشاره 

الحة الأول إقات صدوو هته الققره الشريقة 


المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه 


2 
95 
بي حصب 


:3 فلْعَنَ الله‎ :١ 
؟: الم د: وَالْجَوْر‎ 
المبحث الثالث: ماذا يمككن ان يستفاد من هذه الفقره من الزياره‎ 
المبحث الرابع: دلاله اللعن فى المصطلح القرآنى‎ 
المبحث الخامس: جزاء من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه‎ 
الحيهة الننادسن: لأافيره الأ كر ينوالطق هو الهدار‎ 
المبحث السابع: الإمام الحسين عليه السلام ميزان حساب الأمم‎ 

أهل البيت موازين رضا الله وغضبه 

أمير المؤهنين. ميزان أولاد الخلال وميزان الإيماق والنفاق 


الؤهراء فيزاقن خضي الله سبحالة ورضاه 


الحسين ميزان حساب الأمم يوم القيامه 


*: أَسْسَتٌ أَسَاسَ 


ع أَهْل الْمْئِتَ 


ص: 08 


77١ ص:‎ 

لعَنَ الله أَمَهُ أَصَصَتُ أَسَاسَ لطم وَالْجَوْر عَلَيِكمْ أَهْلَ لبت 

فى هذه الفقره الشريفه من الزياره مباحث جديره بالاهتمام نستعرض فيما يأتى بعضها: 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه 

ورد ذكر هذه الفقره فى عده زيارات أخرى نذكر منها على سبيل المثال ما يأتى: 


منها: ما ورد فى زياره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى أول يوم من رجب وليلته وليله النصف من شعبان والتى جاء 
فيها: (بابى أنت وأمى ونفسى يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبه وجلت الرزيه بكك علينا وعلى جميع أهل الإسلام فلعن الله أمه 
أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمه دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التى رتبكم الله فيها بابى 


أنت وأمى ونفسى يا أبا عبد الله اشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظله العرش مع أظله الخلائق وبكتكم السماء والأرض 


ص: 7/1١‏ 
وسكان الجنان والبر والبحر...)(١).‏ 


ومنها: ما ورد فى زياره الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه والتى ذكرها الشيخ الصدوق قدس الله روحه بقوله: (باب فى ذكر 
زياره الرضا عليه السلام بطوس ذكرها شيخنا محمد بن الحسن فى جامعه فقال : إذا أردت زياره الرضا عليه السلام بطوس 
فاغتسل عند خروجكك من منزلكك...ثم تجلس عند رأسه وتقول: السلام عيكك يا ولى الله» السلام عليكك يا حجه الله السلام 
عليكك يا نور الله فى ظلمات الأرض... السلام عليكك يا أبا الحسن ورحمه الله وبركاته إنه حميد مجيدء لعن الله أمه قتلتكك لعن 
الله أمه ظلمتكك لعن الله أمه أسست أساس الظلم والجور والبدعه عليكم أهل البيت)50). 


ومنها: ما فى إقبال الأعمال للسيد بن طاوس قدس الله روحه من دعاء الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فى يوم عرفه: 


(.ثم تقول: السلام عليكك يا رسول الله السلام عليكك يا نبى الله السلام عليكك يا خيره الله من خلقه. وأمينه على وحيه. السلام 
عليكك يا مولاى يا أمير المؤمنين. السلام عليكك يا مولاى» أنت حجه الله على خلقه. وباب علمه ووصى نبيه والخليفه من بعده فى 
أمته» لعن الله أمه غصبتكك حقكء وقعدت مقعدككء أنا برىء منهم» ومن شيعتهم إليكك. السلام عليكك يا فاطمه البتول» السلام 
عليكك يا 


-١‏ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج ‏ ص 6١‏ 67" فصل (27) فيما نذكره من لفظ زياره الحسين عليه السلام فى نصف 
شعبان» وراجع أيضا المزار للشهيد الأول ص 157 165 زياره أول يوم من رجب وليلته وليله النصف من شعبان» وراجع أيضا 
المصباح للكفعمى ص 89590١‏ زياره أول ليله من رجب ويومه ونصفه. 

"- عيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق ج ١‏ ص 70770١0‏ باب فى ذكر زياره الرضا عليه السلام بطوس. 


ص: إرذفا 


زين نساء العالمين» السلام عليك يا بنت رسول الله رب العالمين صلى الله عليك وعليه؛ السلام عليكك يا أم الحسن والحسينء 
لعن الله أمه غصبتكك حقكك ومنعتكك ما جعله الله لكك حلالاء أنا برىء إليك منهم ومن شيعتهم. السلام عليكك يا مولاى يا أبا 
محمد الحسن الزكىء السلام عليكك يا مولاىء لعن الله أمه قتلتكك وبايعت فى أمركك وشايعت أنا برىء منهم ومن شيعتهم. 
السلام عليك يا مولاى يا أبا عبد الله الحسين بن على صلوات الله عليكك وعلى أبيكك وجدك محمد صلى الله عليه لعن الله أمه 
استحلت دمكك. ولعن الله أمه قتلتكك واستباحت حريمكك,ء ولعن الله أشياعهم وأتباعهم» ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من 
قتالكم, أنا برىء إلى الله وإليكك منهم...)(1). 


وغير ذلك الكثير وقد تركنا الإطاله رغبه فى الاختصار. 
المبحث الثانى: المعنى الاغوى لهذه الفقره الشريفه 
:١‏ فَلَعَنَ اللّهُ 


اللعن: هو وكما يقول الراغب الأصفهانى: (الطرد والإبعاد على سبيل السخطء وذلكك من الله تعالى فى الآخره عقوبه وفى الدنيا 
انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه ومن الإنسان دعاء على غيره)(1). 


وقال الطريحى فى مجمع البحرين: (واللعن: الإبعاد. وكانت العرب إذا تمرد الرجل منهم أبعدوه منهم وطردوه لثلا- تلحقهم 
جرائره فيقال: لعن بنى فلان)0”0. 


.1"8 إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج 7 ص‎ -١ 
مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص 681 كتاب اللام وما يتصل بها.‎ -" 


ص: 717/6 

وقال القراهيدية (اللعق » التعدنبة والملعة؟ المعذ تب واللعيه: الذغاء غلية: واللعقة الكثير الله واللعيه الذي يلعنه الناس :-/13 
واللعنه من الله سبحانه كما تقدم عن الراغب هو: (فى الآخره عقوبه وفى الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه). 

م 

وردت لكلمه أمه عده معان ذكرت فى كتب اللغه منها: 


ألق تعن الجمافه هن النادن 80 قال عاق ((ولا 552 23 مبذَيق و32 عليه أهد ين النّاس نون وَوَحََدَ مِنْ دُونِهِمٌ امْرَأَنَينٍ 
تَذُودَانٍ قَالَ مَا خَطَبكمَا قَالنا لَا نَسْقِى حَتَّى يَصْدِرَ الرّعَاءٌ وَأَبُونَا سَيِحْ كبِيرٌ)) 0 أى ويجذ على الماء جماعة من الناس. 


فيكون بذلك معنى الفقره التى نحن بصدد شرحها هو: (اللهم اسخط وعذب واطرد من رحمتكك الجماعه التى أسست أساس 
الظلم والجور على أهل البيت). 


باء: وقد تطلق على الشخص جباإ0002224844#8 0 إبراهيم الخليل عليه السلام أمه فى 
قوله تعالى: ((إِنَّ إبْرَاهِيمَ كان أ َه قا لِلِّ حَنيقًا وَلَمْ كك مِنّ الْمُفْرِكينَ))(0). 


فيصبح معنى الفقره الشريفه من الزياره: (اللهم العن واسخط وعذب واطرد من رحمتكك الشخص الذى انفرد وأسس أساس 
الظلم والجور على أهل البيت). 


.157 كتاب العين ج؟ ص‎ -١ 

1- مجمع البحرين ج١‏ ص .٠١8‏ 

- سوره القصص الآيه 77. 

؟- لسان العرب لابن منظور ج7١‏ ص77. 
ه- سوره النحل الآيه رقم .١٠١‏ 


ص: 71/0 


و 
- 


بَاءَنَا عَلَى أمّهِ وَإِنَا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ(, 


و 


جيم: وقد تطلق على الطريقه والدين(1)» كما فى قوله تعالى: ((بَل قَالوا نا وَجَدْنَا 
أى إنا على دينهم وطريقتهم مهتدون. 


فيكون معنى الفقره فى الزياره هو 
(اللهم العن الطريقه التى كانت أساسا لظلم أهل البيت عليهم السلام والتى بها خرج حقهم عن موضعه). 


والطريقه التى أسست أساس الظلم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كما لا يخفى هى التى سماها احد 
مؤسسيها بفلته السقيفه» والتى كانت باب كل شر فتح على اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم» بل وعلى 
جميع أهل الإسلام. 


دال: وقد تطلق على القدوه والإمام0). 


فيكون المعنى هو: (اللهم اطرد من رحمتكك واسخط وعذب الذى كان قدوه لغيره وإماما يستن بسنته ويحتذى حذوه فى الظلم 
والجووالأهل البيت): 


وقد يكون هذا القدوه والإمام فرداً واحداً وقد يكونون جماعه؛ وهذا هو الفارق بين هذا المعنى والمعنى الثانى. 


هاء: وقد تطلق على الحين والزمان() كما فى قوله تعالى: (لوكال اذى تع ا 1ه عه أنَا نَمْتُكمْ بتأويله 
َأَرْسِلُونِ))(2) أى وتذكر بعد حين ومده من الزمن. 


عر ان .للد 


ومثل قوله تعالى ((وَلَينْ أَخَْنَا عن الَْذَّابَ إِلَى الواققدوك درن #الاية لابو ا نيه 


.1885 الصحاح للجوهرى ج08 ص‎ -١ 
.77 سوره الزخرف الآيه رقم‎ -1 
معجم مقاييس اللغه ج١ ص7؟.‎ - 


6- سوره يبوسف الآبه رقم 0. 


ص: 71/8 
لئِسَ مَصْرُوفا عَنْهُمْ وَحَاق بِهِمْ مَا كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ))10) أى أخرنا عنهم العذاب إلى مده من الزمن محدوده. 


فيصبح المعنى: (اللهم أبعد لان إحدى معانى اللعن هو الإبعاد عن بركتكك ورحمتكك تلكك الحقبه من الزمن وذلكك الحين الذى 
أسس فيه الظلم والجور على أهل البيت)00). 


.8 سوره هود الآيه رقم‎ -١ 

؟- والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل يمكن أن يلعن أو يبعد أو يوصف بالسوء الزمان والحين والأيام» مع أن الأيام لا ذنب لها 
والذنب ذنب الناس وبعباره أخرى الذنب ذنب المظروف لا ذنب الظرف؟ ويمكن الجواب عن هذا الأمر بان الأيام فى النصوص 
الشرعيه تكتسب البركه أو السوء والنحوسه بسبب ما يقع ويحدث فيهاء أو بسبب أمر خطير يقترن بهاء ألا ترى إلى القرآن كيف 
يطلق ويصف اليوم الذى اهلك فيه عاد بأنه يوم نحس مستمر ((كذَّبَتْ عَادٌ فَكَيِيَ كان عَرذَابى وَتدَُرِ * إن أَْمثُناعَلَتِهمْ ريبما 


صَوْصّرًا فى يَوْمِ نخس مُسْتَمرٌ)) سوره القمر الايه1819. ووصف أيام العدات القن تيب الكافرين قال شال (زولة يرال الذي 


الما 


كَفَرُوا فى مزه مَنهُ حَنَّى نيهم الصَاعة بََْهُ أو ييه عََذَابٌُ يم عقيم)) سوره الحج الآيه 2ه وصرحت الروايات الشريفه أيضا 
بأن بعض الأيام والأ-زمنه والساعات يمكن ان تكون أيام شؤم ونحس فحينما سُئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن 
آخر أربعاء من الشهر لماذا صار يوم نحس وشؤم فقال صلوات الله وسلامه عليه: (آخر أربعاء فى الشهور وهو المحاق وفيه قتل 
قابيل هابيل أخاه ويوم الأربعاء ألقى إبراهيم عليه السلام فى النار ويوم الأربعاء وضعوه فى المنجنيق ويوم الأربعاء اغرق الله 
فرعون ويوم الأربعاء جعل الله عز وجل قريه لوط عاليها سافلها ويوم الأربعاء أرسل الله عز وجل الريح على قوم عاد ويوم الأربعاء 
أصبحت كالصريم ويوم الأربعاء سلط الله عز وجل على نمرود البقه ويوم الأربعاء طلب فرعون موسى ليقتله ويوم الأربعاء خر 
عليهم السقف من فوقهم... ويوم الأربعاء قتل يحيى بن زكريا... ويوم الأربعاء ادخل يوسف عليه السلام السجن ويوم الأربعاء قال 
الله عز وجل " إنا دمرناهم وقومهم أجمعين " ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحه ويوم الأربعاء عقروا الناقه ويوم الأربعاء أمطرت 
عليهم حجاره من سجيل ويوم الأربعاء شج وجه النبى صلى الله عليه وآله وكسرت رباعيته ويوم الأربعاء أخذت العمالقه التابوت) 
راجع جامع أحاديث الشيعه للسيد البروجردى ج ١8‏ ص //0 8/ا". 


وهاتان الكلمتان مأخوذتان من (الأس) وهو كما عرفه الفراهيدى بقوله: (والأس: أصل تأسيس البناء» والجميع: الأساس؛ وفى 


لعنة الأسسن: والجميع: الآساس, ممدود...وأسست دارا : بنيت حدودهاء ورفعت من قواعدها)1(0). 


وقال الجوهرى: (الأس: أصل البناء وكذلك الأساس., والأسس مقصور منه. وجمع الس إساس مثل عس وعساسء وجمع 
الأساس أسس مثل قذال وقذل» وجمع الأسس آساس مثل سبب وأسباب. وقد أسست البناء تأسيسا)(؟). 


فيكون المعنى: (فلعن الله الأمه(") التى أصّلت منهج الظلم ورفعت قواعد الجور وبِنَتْ حدودهما عليكم أهل البيت). 


وقد يطلق على الشىء الوطيد الثابت» قال صاحب كتاب معجم مقاييس اللغه: (أس: الهمزه والسين يدل على الأصل والشىء 
الوطيد الثابت)60). 


فيكون معنى العباره هو: (فلعن الله امه وطدت لظلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وثبتت قواعد الجور عليهم). 
: الظلم 


قد يطلق الظلم على اخذ حق الغير» قال الفراهيدى: (والظلم: أخذك حق غيرك)(2). 


-١‏ كتاب العين للخليل الفراهيدى ج اص ع9 

؟- الصحاح للجوهرى ج "اص "40. 

*- الأمه بكافه معانيها المتقدمه سواء الجماعه أو القدوه أو الإمام أو الطريقه. 
؟- معجم مقاييس اللغه لأبى الحسين أحمد بن فارس زكريا ج ١‏ ص .١8‏ 
ه- كتاب العين للخليل الفراهيدى ج / ص "2. 


ص: 1" 


وقد يراد من الظلم إزاله الحق عن جهته واخذ الإنسان ما ليس له. قال ابن قتيبه فى كتابه غريب الحديث: (الظالم هو الذى يزيل 
الحق عن جهته ويأخذ ما ليس له)(1). 
وقد يراد منه ما ذكره الجوهرى بقوله: (ظلم:... وأصله وضع الشىء فى غير موضعه...وفى المثل: من استرعى الذئب فقد ظلم)(؟). 
فيكون معنى العباره هو: (لعن الله امه أسست أساس إزاله الحق عن أهل البيت» وأخذت منهم ما ليس لهاء ووضعته فى غير 
موضعه الذى أراده الله سبحانه وأمر به). 
قد يقصد به ما يكون نقيض العدلء فيكون مرادفا للفظ الظلم, قال الفراهيدى: (الجور: نقيض العدل. وقوم جاره وجوره. أى: 


ظلمه)0. 


وقد يراد منه السير على الطريق غير السوى» فكل من حاد عن الطريق السوى المستقيم فهو جائر» قال ابن منظور: (والجور: تركك 
القصد فى السيرء والفعل جار يجورء وكل ما مالء فقد جار. وجار عن الطريق: عدل)20). 


فيكون معنى العباره هو: (فلعن الله امه أسست أساس الظلم عليكم أهل البيت» وتركت طريقكم طريق الحق والاستقامه. وحادت 
عنه إلى الطريق الباطل فسارت على الطريق الجائر غير السوى). 


.08 ص‎ ١ غريب الحديث لابن قتيبه ج‎ -١ 
.١17/2 كتاب العين للخليل الفراهيدى ج 8 ص‎ -“ 
.18* لسان العرب لابن منظور ج * ص‎ - 


ص: 1/4" 


وقد يطلق الجور على أصل الطريق أو الطريقه المائله عن الاستقامه والموصوفه بالضلاله. قال الزبيدى فى تاج العروس: (والجور: 
الجائر يقال: طريق جورء أى جائر. وصف بالمصدر. وفى حديث ميقات الحج؛ وهو جور عن طريقناء أى مائل عنه ليس على 
جادته: من جار يجور» إذا ضل ومال)10). 


فيكون معنى العباره هو: (فلعن الله امه أسست طريق الضلال المائل عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه والذى به هظم 
حق أهل البيت واستبييحت حرمتهم). 

ع: أخل البيت 

أطلق لفظ أهل البيت فى اللغه على من يسكن البيت قال الفراهيدى: (وأهل البيت: سكانه)(؟) وكذا قال ابن منظور(). 


ومن المتيقن ان الزياره لا تقصد من لفظ أهل البيت هذا المعنى اللغوى, لان هذا المعنى قد يدخل فيه أزواج الرجل» وجميع 
أولاده» بل وخدامه وعبيده» لان الجميع يسكن البيت» وهو غير مراد فى هذه الفقره حتما. 


والمتيقن انها بضدد قصد الخمسه من أغل الكساء المشار إلبهم فى قوله تغالى: ((إنما يريد الله لذت عتكم الوخس أهْل الببت 
وَيُطْهرَكُمْ تَطهيرًا))(؟) وهم كل من النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤهتين على بن أبى طالبة والسيدة 
فاطمه الزهراء والإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


فيكون معنى العباره هو: (فلعن الله امه أسست أساس الظلم والجور على نبيه 


.5١7 تاج العروس للزبيدى ج ء ص‎ -١ 

؟- كتاب العين للخليل الفراهيدى ج ص 14 
"- لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص 59. 
#دسورة الأحزات الآه سب 


ص: ا 


الأعظم ورسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانتهجت غير نهجه وجارت عن طريقته وسنته إلى طريقه غيرهماء 
واتدغت سنه جائرة جائده عن الحق مقيلة للآمةة وأيست أساس الظلم والجور على أمير المؤمنين وزوجته الطاهره وابنيه الحسن 
والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فسلبتهم حقهم ووضعتهم ووضعت حقوقهم فى غير مواضعها التى وضعها الله فيها). 


وقد يكون المراد من أهل البيت هم كل من ذكر فى الفقره السابقه إضافه إلى الأئمه التسعه المنصوص على عصمتهم وإمامتهم 
من أبناء الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين10). 

المبحث الثالث: ماذا يمكن ان يستفاد من هذه الفقره من الزياره 

من خلال التأمل فى ألفاظ هذه الفقره من الزياره يمكن لنا : 


أولا: ان هذه الفقره الشريفه من الزياره أطلقت لفظ الأمه على هؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وهو لفظ عام يشمل جنس الأمه. لذلكك جىء به بصيغه النكره. للدلاله على إراده الشمول لجميع 
أفراد الأمه المتصفه بصفه تأسيس الظلم والجور على أهل البيت عليهم السلام؛ فيكون اللعن بناءً على ذلكك متوجهاً للأمه بجميع 
أفرادها بشرط اتصافها بوصف التأسيس لأساس الظلم والجور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ بغض النظر 
عن عددهم وأسمائهم؛ وبغض النظر أيضا عن كون المشمول بهذا اللعن فرداً وقد أطلق عليه أمه 


-١‏ وهم كل من الإمام على بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمد بن على 
الجواد وعلى بن محمد الهادى والحسن بن على العسكرى والحجه المهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ص: 811 
لان الفرد كما تقدم يمكن أن يطلق عليه أمه أو مجموعه من الأمه أو الأمه بأسرها. 


ثانيا: ان هذه الفقره الشريفه لا تتحدث عن الأمه التى باشرت قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولا عن المرحله الزمنيه 
التى استشهد فيها أبو الأحرار صلوات الله وسلامه عليه» فهى تتحدث عن حقبه زمنيه سبقت وقعه كربلاء بمدّه زمنيه طويله؛ لانها 
تتحدث عن حقبه زمنيه كان اهل البيت موجودين فيها بأعيانهم وأشخاصهم.ء بقرينه أنها تأتى بلفظ أهل البيت وهو لفظ يشمل 
الخمسه أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن ضمنهم السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليهاء فتكون الحقبه 
المتيقنه والمقصوده من فقره الزياره هذه هى الممتده من حين استشهاد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والتحاقه بالرفيق 
الأعلى إلى حين استشهاد السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهذا متوافق مع الوثائق التاريخيه المعروفه والتى صرحت 
بشكل قاطع ان هذه الحقبه بالتحديد هى التى تم تأسيس أساس الظلم والجور فيها على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وان كل المظالم والمآسى التى ابتلى بها أهل البيت فيما بعد كانت مستنده بأسبابها وممتده جذورها إلى هذه الحقبه 
بالتحديد. 


ثالثا: ان هذه الأمه وان لم تباشر قتل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلا أنها أسست منهجا اقتدى به من جاء بعدها من 
الأمم» وإحدى خصائص هذا المنهج هو استخفافه بحرمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتهوين أمرهم وشأنهم 
فى نظر المسلمين» ومع تطاول زمان انتهاج هذا النهج اعتادت هذه الأمه المؤسسه والأمم التى تلتها على رؤيه أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين مظلومين مقهورين مستهاناً بحقوقهم كأنهم قد اقترفوا جرما أو أتوا بذنب عظيمء فصارت الجرأه عليهم 
واستباحه حقوقهم والتقليل من شأنهم مما تعارف أمره عند الناس» وصار المعتدى عليهم لا يلام ولا ينظر إلى اعتدائه مثل ما ينظر 
إلى الاعتداء على رموز باقى الصحابه» ونتيجه لهذه النظره الاستخفافيه وهذا التهاون 


ص: 15 


الاجتماعى بحقوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومظلوميتهم نشأ جيل جديد وأمه جديده بعد انقراض تلكك 
الأنمه المؤسسه؛ صار يرى فى قتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمراً لذبيعات غلبف ولا بلاق عليه من قبل 
الدوله مثلما يلاحق من يقتل غيرهم من عوام الأمه. بل نرى الدوله هى التى تتصدى لقتلهم وسبيهم وإذلالهم. 


زابعاة اث اللعى المرحه تينذه الأعة المؤسسه للظلم والجور على أثمه أهل البيت عليهم السلام هو لعن وجيه ومشروع ومتوافق مع 
آيات القرآن وقواعد الشريعه المقدسه؛ وله مبررات منطقيه ومشروعه قد ذكرتها نفس الفقره الشريفه للزياره» وهذه المبررات: 


ألف: فهم كما وصفتهم الزياره ممن أسس أساس الظلم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, والظلم كما لا 
يخفى من الكبائر التى توعد الله سبحانه عليه بالنار والعذاب» إضافه إلى انه من الأعمال التى عدّها القرآن الكريم سببا من 
الأبنات: الى ميقع اللين والطرديق الرتحمة الالزيث كما قال سببحاتة: ((وتادى أخدخات الكل أحفات اثار أن كفن وجذثا كا 


و كًَ 


وَعَدَنا ربا حَمًا فَهَل وَحَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا قَالُوا َعم كَأذْنَ مُوَذنّ بَتِنَهُْ أنْ لَغنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ))(1). 
وقال تعالى: ((يَوْمَ لَا يَنْمَعَ الظالِمينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللغنَهُ وَلّهُمْ سُوءٌ الذّار))(1). 


وقال سبحانه أيضا: ((وَمَنْ أظَلّمُ مِمّن افتَرَى عَلّى الله ك دبا أولك يُعْرَضُونَ عَلَى رَبهِمْ وَيَقَول الْأشْهَادُ عَوْلَاءِ الْذِينَ 5 ذَبُوا عَلَى 
َيه ألا لَغْنهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ)00. 


باء: تأسيسهم لمبدأ الجور على أهل البيت صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين» والجور كما هو 
-١‏ سوره الأعراف الآيه رقم 8. 


0 سوره غافر الآيه رقم‎ -١ 


"- سوره هود الآيه رقم 18. 


ص: إرخ7 


معلوم من الأسمور التى صرحت الأحاديث الشريفه بأنه موجب للدخول والخلود فى النار» فقد أخرج الحاكم النيسابورى فى 
مستدركه قال: (أخيرثا أنو بكر ين إسحاق الثقيه أثبا محمد يق أيومب أتبا عات بن فالكف تا عييتة يخ عبد الرحسق أخيرى مروان 
ابن عبد الله مولى صفوان بن حذيفه عن أبيه عن حذيفه بن اليمان رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهل 
الجور وأعوانهم فى النار. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)(1). 


وقد لعنوا أيضا بلحاظ آخر على لسان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخرج الحاكم النيسابورى فى المستدركك 
أيضا: (...عن عائشه رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله سته لعنتهم لعنهم الله وكل نبى مجاب: المكذب بقدر 
الله والزائد فى كتاب الله والمتسلط بالجبروت ليذل ما أعز الله ويعز ما أذل الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتى ما حرم 
الله والتاركك لسنتى. هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه)(1). 


فهم مشمولون بفقرات هذا الحديث الأخير؛ فهى قد استخدمت سلءطتها وجبروتها لإذلال آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين, الذين أعزهم الله وفضلهم على العالمين» فاستحلوا من عتره النبى الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ما حرم الله سبحانه» 
فتركوا سنه النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله وسلم التى كانت جاريه على إعزاز وإكرام أهل بيته بمختلف وجوه الإكرام؛ وفى 
المقابل أعزوا ورفعوا قدر ومنزله الأراذل من الطلقاء وأبناء الطلقاء» فأذلوا بذلكك ما أعز الله وأعزوا ما أذل الله سبحانه» فاستحقوا 


بأفعالهم هذه اللعنه من الله ومن رسوله ومن كل نبى مستجاب الدعوه. 


؟- المصدر السابق ص .4١‏ 


ص: ع 


المبحث الرابع: دلاله اللعن فى المصطلح القرآنى 


المتتبع لآيات القرآن الكريم يجدها مشحونه بلفظ اللعن» فقد جاء استخدام هذه المفرده فى آيات الكتاب العزيز مع مشتقاتها ما 
يقارب الست والستين مره تقريباء فى ست وستين آيه» وهو عدد لا يستهان به ويستدعى الوقوف عنده والتأمل فى مضامينه 


واستخراج ما خفى من مكنونه. 


ونستطيع من خلال التأمل فى آيات اللعن فى القرآن الكريم أن نكتشف أهدافاً عديده قد صيغ من أجلها اللعن فى آيات الذكر 
الحكيم» ومن هذه الأهداف ما يأتى: 


أولا قد يأتى اللعن فى القرآن الكريم للحكم بالطرد والإبعاد عن الرحمه الإلهيه وعدم شمول اللطف والمغفره لأفعال معينه لا 
تنسجم مع الشريعه الإلهيه. أو يأتى اللعن للحكم بالطرد والإبعاد لأشخاص تلبسوا بأفعال غير مرضيه لله سبحانه. 


كما فى قوله سبحانه ((وَمَنْ يفْل مُؤْمئً متعمدًا فَجَرَاؤَة جهَنمْ خَاِدًا فبهَا وَعْضْبَ الله عله وَلَعنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَجًا عَظِيمًا))10): فهذه 
الآديه المباركه تحكم على من يتلبس بصفه القتل للمؤمن» ويأتى بمثل هذا الفعل الشنيع» بالطرد من ساحه الرحمه واللطف 
الإلهى» وعدم شمول فعله بقانون المغفره والرحمه فيكون بناء على ذلكك دخوله فى جهنم وخلوده فيها وبقاؤه فى العذاب العظيم 
أمرا طبيعياء لان من لم يدخل فى رحمه الله ولطفه صار إلى عذابه وسخطه. ومن لم يذق طعم نعيم مغفرته ذاق طعم أليم عذابه 


ونقمته. 


فااة وقد ياف اللعى لاعاكة لوقنف الغل والرققن تجاه كه سارف فقو له عاك :((وقالت الور ة ون الله متاو له عل 
أئدِيهمْ وَلْعنُوا بِما قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَعِسُوطَبَانِ يُنْفِقُ كيفَ 
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ص: 16 


يَسَاءُ))010)» فاللعن هنا بمنزله إعلا-ن الرفض القاطع لهذه الفكره المنحرفه وإبعاد لها عن مقام الرضا الإلهى وطردها عن الفكر 
حتى لا تلحقهم جرائره. 


ثالثا: وقد يأتى اللعن ليكون بمنزله جرس إنذار للمجتمع المسلم بأن الشخص الملعون فى هذه الآيه هو خطر يحدق بالمجتمع» 
يمكن أن يفتكك به, فالواجب على الجميع أخذ الحيطه والحذر منه وتوقيه» كما فى قوله تعالى ((إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إِنَانَا وَإِنْ 
يَذْعْونَ إلا شيطانًا مَرِيدًا * لعَنَهُ الله وَقال لأْتخذنْ مِنْ عِبَادِك تصِيبًا مَفْرُوضا * وَأَضِلنَهُمْ وَلأْمَيَنْهُمْ وَل مْرَنَهُمْ فليبتكنٌ آذانَ الأعام 
وَلآمُرَنْهُمْ فلبَعَيْرْنَ تَلقَ الله وَمَْ بن الشْتِطانَ وَلِا مِنْ دُونٍ الله فَقَدُ حَسِدَرَ حش رَانًا مُيين))(1) فهدف الآبه واضح لا يخفى وهو 


وقد يكون التحذير من فئه معينه فيصاغ هذا التحذير على شكل لعن لهم كما فى قوله تعالى: ((قُلَ يا أَهْلَ اكاب هَل تَنْقِمُونَ ينا 
إَِّا أنْ عا باللّه وَمَا أَْلَ إِلَينَا وما أَنزلَ مِنْ قبل وَأَنّ أكتركع فَاسقُونَ * قن هل أتتكع بِمَرٌ مِنْ ذَلِكك مَتُوبَةُ عِنْدَ الله مَنْ لَعنَهُ الله 
وَعَضْب عَلَيِهِ وَجَعلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَه وَالْكَمَازِيرَ وَعَوْدَ الطَاعُوتٌ أُولَيِك قد مكانًا وَأَضَلٌّ عَنْ سَوَاءِ الصَبيلٍ * وَإذَا جَاءُوكغ قَالُوا من 
و0 تخا بالكفر وَمُمْ قَدْ خَرجُوا به وَاللُ أعلَمُ با كانوا كتقر )01 فنى الآيه تحذير من اليهود وعدائهم ضد الأهداف 
الإلهيه وضد الأنبياء والرسل» ذلك العداء الذى أدى بهم إلى أن مسخوا بأمر الله إلى قرده وخنازير» لكنهم رغم ذلكك لم يتوبوا 
ولم يرجعوا إلى الحق» وبقيت سيره النفاق 


.8 سوره المائده , الآيه‎ -١ 
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#- سوره المائده » الآيه 09 .,21١-‏ 


ص: 1 


والكذب ملالزمه لهم» حتى أن مكرهم قد بلغ إلى درجه أنهم كانوا يأتون الذين آمنوا فيدّعون الإيمان برساله النبى ودين 
الإسلام وهم ما زالوا لم يخرجوا من كفرهم وضلالهم. 


أو كقوله تعالى: ((لمَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنى إِسْ رَائِيلَ عَلَى لِسّ ان دَاوُودَ وَعِيهرى اثرن مَورّع ذَلِسك يما عَضَ وا وَكانُوا 
يَْتَدُونَّ))(1) ففى اللعن هنا تنبيه لكل من يفكر بأن هذه الفئه الخطره يمكن لها فى يوم من الأيام أن تهتدى إلى الصراط القويم» 
لان الآيه توضح وبكل صراحهه. أن العداء لمنهج الحق» وتكذيب الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قبل اليهود» ليس 
هو وليد اليوم؛ بل إن لهذا الحقد والعداء جذوره التاريخيه الممتده إلى زمن نبى الله داود وعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه 
عليهما ومن كثره أذاهم لعنوا على لسان هذين النبيين العظيمين صلوات الله وسلامه عليهماء فينبغى والحال هذه أخذ الحيطه 
والحذر من هذه الفئه الخطيره؛ وان لا يتوقع منهم الكثير من الهدايه والكف عن منهجهم المنحرفء لان من لم يهتد كل تلكم 


السنين حقيق أن لا يرجى منه الكثير ولا يؤمن جانبه ساعه من الزمن. 


رابعا: وقد يأتى اللعن فى آيات القرآن الكريم ليكشف الآثار التكوينيه للعن على الشخص الملعونء وانه مسلوب التوفيق للتوبه» 
محجوب القلب والعقل عن الوصول إلى الحقائق الإلهيه كما فى قوله تعالى: ((وَكَانُوا قَلُوبَنَا غُلْفٌ بَلْ لَعنَهُمَ اللّهُ بكفْرهِم مَقَينا ما 
يُؤْمِنُونَ)10) فالكفر والتمادى به يسبب اللعن» واللعن يسبب سلب التوفيق وتغليف القلب عن نيل المراتب الكماليه فى المعرفه, 
لذلك نجدهم قليلا ما يؤمنون, لان الإيمان يحتاج إلى معرفه ورؤيه واضحه للحق, وهؤلاء المتمادون فى الكفر قد سلب الله 
منهم 
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؟- سوره البقره » الآيه /8,. 


ص: /7/1 
ذلكك نتيجه أعمالهم التى اختاروهاء ووضعوا أنفسهم فى ضمن قانونها. 


ولاه المبار انوا كانت شين إلى 0 البعصن متهم يمكن اااتاركه الوحبه من جنييد :ويوتتى بهلي الزيمان قيما لى غير امن 
مقدمات حياته لتتغير تبعا لتلكك المقدمات النتائج المترتبه عليهاء قال تعالى ((إنَّ الها رُم قوم حتّى يه يوا ما بأنْفُسِهع))(1). 


وأخيرا لابد من الإشاره إلى أمر هام هو: ربما تجتمع كل هذه الأسباب الأربعه فى مورد قرآنى معين» وربما تجتمع بعضها دون 
بعض» وكل ذلكك يفهم من القرائن المحيطه بالآيه التى ورد فيها اللعن» كما فى قوله تعالى: ((إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كَقَارٌ 
ولك عَليِهع لَغْنَه الل وَالْمَلَائكهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ))(1) فهم بسبب لعن الله لهم حكم عليهم بالطرد من الرحمه ولعنه الناس لهم 
عباره عن إعلا-ن موقف عملى واضح تجاه هؤلاء وذلك بطردهم من صفوف المؤمنين والمرحومينء والبراءه من أعمالهم 
وكفرهم ووقوفهم بوجه الأنبياء عليهم السلام حتى لا تلحقهم جرائرهم, وأما لعن الملائكه فهو بخذلانهم حال الحياه وعدم 
نصرتهم وأخذهم بأشد العذاب بعد مماتهم. 


المبحث الخامس: جزاء من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه 


جرت حكمه الله سبحانه وتعالى على أن يحصى عمل كل عامل من عباده؛ قال تعالى: لزنا تكرن قن قا ونا كل ولام من قرا 


- 


وَل تَْمَلُونَ من عَمَلٍ إن كنا ليم شّهُودا إِذْ ُِيضُونَ فبه وما يَغرْبُ عَنْ رَبك من مثقَالٍ در فى الَدْضِ وَلَا فى الَمَاء وَلَا أَصْعْرَ 
مِنْ ذَلِك وَلَا كبر إلا فى كتّاب مُبين))0). 


3 


8 سوره الرعد ء الآيه‎ -١ 
.١12١ سوره البقره » الآيه‎ -1 


“- سوره يونس الآيه رقم .8١‏ 


ص: ك0 


حر أذ أ ومو مؤي ييه عو د 57 ومع من ا عَئوا 111010101 
بمثله ((لَئِسَ بَِمَانكُمْ وَل أقايق أغل الكتاب عق بقكل رطا نهر ونون عدد له وق دون اللهو كا ولا لصي 1 


وأن الفعل الصالح بعد بالملاح على ماسيةة :و كذ الفمل الطائع ذلا يحيق صسرنوم يغبن أهلهه لان اند سيجاته ارقع و أعلى عرنيه 
من أن يصله خير عباده اوعرر يي او ان تعالى ((مَنْ عَملَ صَالِحًا فَلنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلهَا كم إِلَى رَيْكُمْ تَوْجَعُونَ)) 20 
وقال سبحانه أيضا: (وَلَا بَحِيقٌ الْمَكرٌ العَيِىٌ إن بأيد))(). 


وأوضحت آيات القرآن الكريم أن العباد ب تجاه على مووي اكيم مي جافى ناور الج لط كوا ال الى 11 
حدر الَِّينَ كَذّبُوا يلقَاءِ الل حنَّى ذا جَاءَثْهُمْ الَاعَه بَغْعه َاُوا يا ححثرَءَنًا عَلَى مَا قَرَطَنا فيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوزَارَهُمْ عَلَى طُهُورِهِمْ 
الاق عا تردوة))1ق. 


ولكن بعضهم الآخر يأتى يوم القيامه حاملا وزره ووزر غيره» وهؤلاء هم الذين سنوا سنه سيئه فى حياتهم الدنيا وتبعهم الناس 
على ضاهلتهم» يم شازون ,السو وفشتارن اخبرقو يساق أوزار أنفسهم وأوزار كل من يقع فى شباكك ضلالهم, » كما قال 
تعالى: (افهيارا أَْرَارَهُمْ امِل يَوْمَ الامه وي أؤزّار الْذِينَ فار 


.91 سوره النحل الآيه رقم‎ -١ 
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ه- سوره الأنعام الآيه رقم "١‏ 


ص: 521 


اتهم د خْفيْنٍ مِنَ 


- 


0 عِلَم لساك فا 2 قوة ته وفال سال ((وقالرا 42 ١‏ أملعًا شه ا وان ذا ف لوا القيدا رقا ويا 
الْعَذَّاب وَالْعَنْهُ لَغنَا كبيرَ)(5). 


وقد عضدت الروايات الشريفه ما جاء على لسان الآيات آنفاء فعقدت كتب الحديث للفريقين أبوابا تضم أحاديث تفصل ما 


أرعوقن 1زاف القر ل الكو مغر جنا بارا 


منها ما أخرجه أحمد بن محمد بن خالد البرقى قدس الله روحه فى كتاب المحاسن عن ابن محبوب, عن إسماعيل الجعفرى قال: 
(سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من استن بسنه عدل فاتبع» كان له أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شىء. 


وعنه قدس الله روحه أيضا عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء قال: (حدثنى أبان بن محمد البجلى» عن العلا بن رزين» عن محمد 
بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السلام» قال: (من علم باب هدىء كان له أجر من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهمء ومن 
علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص أولئكك من أوزارهم)0). 


وعن الشيخ الصدوق قدس الله روحه فى كتابه ثواب الأعمال عن أبان عن عبد 


.10 سوره النحل الآيه رقم‎ -١ 

1- سوره الأحزاب الآآيه /81 ./8. 

*- المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى ج ١‏ ص 77 ثواب من سن سنه عدل. 

- المصدر السابق ثواب من علم باب هدى؛ وراجع الكافى للشيخ الكلينى ج١‏ ص 8" باب ثواب العالم والمتعلم الحديث رقم 
ع, 


591١ ص:‎ 


الرحمن بن أبى عبد الله قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام لا يتكلم الرجل بكلمه حق فأخذ بها إلا كان له مثل أجر من أخذ بها 
ولا يتكلم بكلمه ضلال يؤخذ بها إلا كان عليه وزر من أخذ بها)(1). 


وعنه قدس الله روحه أيضا عن ميمون القداح عن أبى جعفر عليه السلام قال: (أيما عبد من عباد الله سن سنه هدى كان له أجر 
مثل أجر من عمل بذلكك من غير أن ينقص من أجورهم شىء, وأيما عبد من عباد الله سن سنه ضلال كان عليه مثل وزر من 


فعل ذلكك من غير أن ينقص من أوزارهم شىء)0). 


وعق البخارى فى صحبحه قال: (حدذثنا الحميدى حدثنا سفبان حدقا الأعمقن عن عبد الله بن مره عن هسروق عن عبد الله قال: 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه أول 
من سن القتل0)0). 


وقد عقد الترمذى بابا أسماه (باب فى من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلاله) جاء فيه: (حدثنا على بن حجر أخبرنا إسماعيل بن 
جعفر عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه عن أبى هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من يتبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه لا ينتقص 


-١‏ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق ص 11 ثواب من تكلم بكلمه حق فأخذ بها. 

؟- المصدر السابق ثواب من سن سنه هدى. 

*- صحيح البخارى ج 4 ص 18١‏ باب إثم من دعا إلى ضلاله أو سن سنه سيئه لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
*- سئن الترمذى ج 5 ص 188. 


ص: 51١‏ 
وقال النووى فى شرح صحيح مسلم: (باب بيان إثم من سن القتل قوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل منها لأنه كان أول من سن القتل»...وهذا الحديث من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان 
عليه مثل وزر كل من اقتدى به فى ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامه ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من 
يعمل به إلى يوم القيامه» وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه» وللحديث الصحيح: من دل على 

خير فله مثل أجر فاعله» وللحديث الصحيح: ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلاله والله أعلم)(1). 


أقول: لا يشكك فى ان الأمه المؤسسه لأساس الظلم والجور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مشموله بما تقدم 
من الآيات والروايات» وتحمل إضافه إلى أوزارها أوزار كل من عمل بعملها واستن بسنتها إلى يوم القيامه. 


المبحث السادس: لا عبره بالأكثريه والحق هو المدار 


غالبا ما يواجه المؤمن الذى يعتقد بفكره ظلم الأسمه لأمفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بسؤالين من قبل 
المخالفين: 


الأول: هل يمكن ان نتصور أن تتعاضد امه بكاملها وتتفق على تأسيس وترسيخ الظلم والجور على خمسه أشخاص من أهل بيت 


واحد؟. 


الثانى: هل يعقل ان تكون هذه الأقليه هى التى على الحق والصواب بينما تكون تلكك الأمه المتراميه الأطراف فى تعداد أفرادها 
على الباطل والخطأ ومجانبه الحق؟. 


ص: 0" 


وليس الجواب على هذين السؤالين بصعب ولا عسير بعد ان أوضح القرآن الكريم بآيات كثيره ان أولياء الله سبحانه كانوا على 
مر التاريخ يتصفون بالأقليه فى مقابل مجتمعاتهم وأممهم, وان هؤلاء الأولياء مع كونهم أقليه إلا ان الحق كان معهم وفى صفهمء 
وتلكك المجتمعات مع انها كانت تمثل الأ-كثريه إلا ان الباطل لم يكن يفارقها وقد تحدثت آيات القرآن بإسهاب عن هذا 


الموضوعء قال تعالى: ((حَنَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنا وَقَارَ الَنُورُ قَنَا اخمل فيهًا مِنْ كل رَوْجَئِن انين وَأَهْلَك إلا مَنْ سَمِقَ عَلَِهِ الْمَوْل وَمَنْ 


و 


نوعاقرق عق إنا قليل) اتلك 


و 
ل 


[ 
وقال تعالى: ((وَلَقَدْ أَرْسَلَنَا نُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَنَا فى ذَريتِهِمَا الوه وَالْكُتَابَ قَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقونَ))(5). 
وقال تعالى: ((قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أنّهُْ مُلَاقَو الله كم مِن هه قَليلَهِ عَلَمِتْ فِعَه كثيرة بإذْنٍ الل وَاللَهُ م الصَّابِرِينَ))(0). 


ويكفى فى جريان هذه السنه فى امتنا الإسلاميه قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذى نقله الهيثمى فى (مجمع الزوائد): (عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو أن أحدهم 
دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع أمه لفعلتم. رواه البزار ورجاله ثقات)(6). 


وعن الحاكم النيسابورى فى المستدرك قال: (حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
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ص: إرذيا 


العنبرى ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأ جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال كنا عند حذيفه فذكروا: 
من لم يحكم بما أنزل الله فأوائكك هم الكافرون» فقال رجل من القوم: إن هذا فى بنى إسرائيل فقال حذيفه نعم الأخوه بنو 
إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر كلا والذى نفسى بيده حتى تحذوا السنه بالسنه حذو القذه بالقذه هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه)(1١).‏ 


وقال صاحب كتاب تحفه الأحوذى: (وفى حديث أبى سعيد عند البخارى لتتبعن سئن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو 
دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن» ورواه الحاكم عن ابن عباس وفى آخره وحتى لو أن 
أحدكم جامع امرأته فى الطريق لفعلتموه. قال المناوى: إسناده صحيح والسنه لغه الطريقه حسنه كانت أو سيئه والمراد هنا طريقه 
أهل الهواء والبدع التى ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم وتحريف كتابهم كما أتى على بنى إسرائيل حذو 
النعل بالنعل وقال النووى المراد الموافقه فى المعاصى والمخالفات لا فى الكفر وفى هذا معجزه ظاهره لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم)(1). 


وبعد هذه المقدمه يصبح ليس عجيبا أن نرى امه كامله تتصف بأنها مسلمه تجتمع على عداوه وظلم أهل بيت معين يتكون من 
عده أشخاصء وفى قصه بنى إسرائيل واجتماعهم على ظلم موسى وأخيه هارون مع كونهم من أتباعه وأنصاره خير دليل على 
هذه الحقيقه. الم يعبدوا العجل وكادوا أن يقتلوا هارون بعد أن 


"- تحفه الأحوذى للمباركفورى ج ء ص 9*84” .ع 


ص: ع" 


استضعفوه(1)» ألم يرفضوا دخول أرض الجبابره وقالوا لموسى اذهب أنت وربكك فقاتلاء حتى اشتكى نبى الله موسى وصرح بأنه 
لا يملكك إلا نفسه وأخاه(7)» وهو يعنى تركك الأممه بأجمعها واجتماعهم على ظلم هذين النبيين العظيمين صلوات اللّه وسلامه 
عليهما. 


فلا يستغرب مستغرب بعد كل الذى مر ما صرحت به زياره عاشوراء من انحراف الأمه الإسلاميه إلا ما خرج بالدئيل عن 
ومخالفتها وصايا النبى. وتأسيسها للظلم والجور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, ولا ينكر ذلك منكر بحجه 
ان أكثر الأمه لا يمكن ان يجتمع على خطأ وضلال. 


المبحث السابع: الإمام الحسين عليه السلام ميزان حساب الأمم 
اشاره 


ان لله سبحانه وتعالى فى هذا الكون قوانين خلقها وأوجدها وأودع فيها سر أن تكون كاشفه عن حقائق كونيه أخرى؛ فتمدد 
الزئبق مثلا دليل على ارتفاع درجات 


ل 0 
عدو 1 


ترام لتم حا كزر فى اثراء كال زاك زم توتيرين خرو و كيه عط 3 الوه أَلَمْ ير وا أله ذا تكلفية وا 
يَْدِيهِمْ سينا انَحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ * وا مقط فى أنديهع ورا هذ ضَ نوا فالا ْم ترحفتا ‏ 0 
الْحَادرِينَ * وَلمًا وجح مُوس ى إِلَى قَْمِِ خَطْمَانَ ها قَالَ كديا عتشفرى وذ برض أع كم أَهْر رَبَكُمْ وََلْقَى الألواع و 

وس أَخِيه َوه إل قَالَ ابن و ا ا يه ” 
َال وَبّ ا لى َلِأخى وََدْنَا فى رخميكك وَأَنْتَ ْم الرَاحمِينَ)) سوره الأعراف الآيه رقم 154 0١‏ 
باهر كورش الكنه لجار كه العالهة(زقالرانا فرش ذا أن تذخلها تان فار افيها كاذهت روتكف فنا فَقَاَلا 


4 


«0 6 


انا 


0 


0 


قَاعِدُونَ * قَالَ رَبّ إِنّى لا أملكك إلا نَفْسِى وَأَحَى فَافْرْقَ بَتنَنَاوَبينَ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ)) سوره المائده الآبه رقم 7 10. 


ص: حا 


الحراره» وانقباضه وتقلصه دليل على انخفاضهاء وبلوغ درجه الماء إلى مئه درجه مئويه دليل على غليانه» كما ان انخفاض درجته 
إلى الصفر أو اقل دليل على اتجماده: والمثر وأجزاؤه ميزان يقاس به المسافات»: وهكذا فى بقيه الأشياء التى يكون وجودها ميزانا 
يوزن به غيرها ويقاس بالنسبه إليها بقيه الأشياء. 


أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين موازين رضا الله وغضبه 


ولا تختص هذه الموازين بعالم الماده» وإنما تتعدى لتشمل ما هو غير مادى كالحب والبغض الإلهى» والرحمه والعذاب الإلهى؛ 
والرضًا والسخط الالهى» فإن الله سبحانه وتعالى قد لق موازيق ومقابيس ثقاس بها تلكك الأشباء وتوزن» .وقد وردت الروايات 
وتضافرت الأخبار على ان أهل البيت ميزان تقاس به تلكك الأمور السابقه» فعن زراره. عن أبى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن 
قول الله عز وجل: ((وَمَا ظَلْمُونا وَلَكنْ كانُوا أَنْقُسَ هع يَظْلِمُونَ))(1) قال: إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم ولكنه 
خلطنا بنفسه؛ فجعل ظلمنا ظلمه؛ وولايتنا ولايته» حيث يقول: ((إِنّمَا وَقِكمْ الله َرَسُولُهُ وَالَِّينَ أَمنُوا)12) يعنى الأئمه منا)(). 


وعن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عز وجل ((فَلكا اص هونا الْتَقَمنَا مِنّْهُمْ فَأَعْرَقَنَاهُمْ أجْمَعِينَ))(6) فقال: إن الله عز وجل لا 


نفسه. لأنه جعلهم الدعاه إليه والأدلاء عليه» فلذلكك صاروا 
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*- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص 162. 


ع- سوره الزخرف الآيه رقم 0ه. 


ص: لا 


كذلكك وليس أن ذلكك يصل إلى خلقه» لكن هذا معنى ما قال من ذلكك وقد قال: من أهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربه 
ودعانى إليها وقال: ((مَرنْ يُطِع الرَّسولَ قََدْ أطاع الله)3ة وقال: ((إنٌ الذيق يافورتكه إِنّمَا يُمَايعُونَ الله ىد الله فَوْقَ 
أَئْدِيهةْ))(7) فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لكك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلكك)0. 


أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ميزان أولاد الحلال وميزان الإيمان والنفاق 


والأدله الروائيه مثلما جعلت من كافه أفراد أثئمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والذى من ضمنهم الأئمه التسعه 
من أولا-د الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كذلكك جعلت كل فرد من أفرادها ميزاناً بذاته وميزت كل فرد منهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بميزه اختص بهاء ومن هذه الميزات الخاصه هى جعل الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
صلوات اله وسلامه عليه ميزانا لمعرفه طيب الأصل .وخفه: وكذلكك جعل حبه وفوالاته ميزانا لتمييز أهل الايهان وأهل التقاق: 
أحاديث لا يمكن استيعابها بهذا المبحث لكننا نذكر بعضاً منها تيمنا بذكر فضائل سيد الموحدين وإمام المتقين على بن أبى 
طالب صلوات الله وسلامه عليه : 


منها ما عن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال: (لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى على خصالاء لو كانت 


واحده منها فى جميع الناس لاكتفوا بها فضلا: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلى مولاه. وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: على منى 
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"- سوره الفتح الآيه رقم .٠١‏ 
*- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص ١68‏ 158. 


ص: / 7 


كهارون من موسى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على منى وأنا منه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على منى كنفسىء طاعته 
طاعتى» ومعصيته معصيتى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حرب على حرب الله وسلم على سلم الله. وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ولى على ولى الله» وعدو على عدو الله. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على حجه الله وخليفته على عباده. وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : حب على إيمان» وبغضه كفر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حزب على حزب الله وحزب أعدائه حزب 
الشيطان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على مع الحق والحق معه لا يفترقان حتى يردا على الحوض. وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: على قسيم الجنه والنار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق عليا فقد فارقنى» ومن فارقنى فقد فارق الله عز وجل. 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: شيعه على هم الفائزون يوم القيامه)(1). 


عن فضيل بن عثمانء عن أبى الزبير المكى قال: (رأيت جابرا متوكيا على عصاه وهو يدور فى سكك الأنصار ومجالسهم وهو 
يقول: على خير البشر فمن أبى فقد كفر يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب على فمن أبى فانظروا فى شأن أمه)(0). 
وعن ا أيوب الأنصارى انه قال: (اعرضوا حب على على أولا-دكم, فمن أحبه فهو منكمء ومن لم يحبه فاسألوا أمه من أين 


.18١ ١164 الأمالى للشيخ الصدوق ص‎ -١ 
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ص: 5516 


.)١()ثماط‎ 


عن أبى الصلت الهروى قال: قال المأمون يوما للرضا عليه السلام يا أبا الحسن أخبرنى عن جدكك أمير المؤمنين بأى وجه هو 
قسيم الجنه والنار وبأى معنى فقد كثر فكرى فى ذلكك؟ فقال له الرضا عليه السلام: يا أمير المؤمنين ألم ترو عن أبيكك عن آبائه 
عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حب على إيمان وبغضه كفر؟ فقال: بلى فقال 
الرضا عليه السلام: فقسمه الجنه والنار إذا كانت على حبه وبغضه فهو قسيم الجنه والنارء فقال المأمون: لا أبقانى بعدكك يا أبا 
الحسن أشهد أنكك وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبو الصلت الهروى: فلما انصرف الرضا عليه السلام إلى 
منزله أتيته فقلت له: يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسن ما أجبت به أمير المؤمنين؟ فقال الرضا عليه السلام: يا أبا 
الصلت إنما كلمته حيث هو ولقد سمعت أبى يحدث عن آبائه عن على عليه السلام إنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: يا على أنت قسيم الجنه يوم القيامه تقول للنار: هذا لى وهذا لكك)(). 


الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ميزان غضب الله سبحانه ورضاه 


والسيده الطاهره فاطمه صلوات الله وسلامه عليها بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت ولا تزال ميزان سخط الجبار ورضا 
الرحمن»؛ وهى صلوات الله وسلامه عليها ميزان رضا النبى صلى الله عليه وآله وسلم وغضبه.ء والتى من يؤذيها فقد آذى الله 
سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء ومن يرضيها فقد أرضى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وبهذا الصدد 
وردت روايات كثيره نختار منها: 


.١158 ص‎ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج‎ -١ 
.41 ص‎ ١ عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه للشيخ الصدوق ج‎ -١ 


ص: الحا 


عن الإمام الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهماء عن أبيه صلوات الله وسلامه عليه عن على بن الحسين صلوات 
الله وسلامه عليه» عن الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليه» عن على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء أنه قال: (يا فاطمه؛ إن الله تباركك وتعالى ليغضب لغضبكك,ء ويرضى لرضاك,. قال: فجاء صندلء فقال 
لجعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما: يا أبا عبد الله إن هؤلاء الشباب يجيئونا عنكك بأحاديث منكره فقال له جعفر 
صلوات الله وسلامه عليه: وما ذاكك يا صندل؟ قال: جاءنا عنكك أنكك حدثتهم أن الله يغضب لغضب فاطمه؛ ويرضى لرضاها؟ 
قال: فقال جعفر صلوات الله وسلامه عليه: يا صندلء ألستم رويتم فيما تروون أن الله تباركك وتعالى ليغضب لغضب عبده المؤمن» 
ويرضى لرضاه؟ قال: بلى. قال: فما تنكرون أن تكون فاطمه صلوات الله وسلامه عليها مؤمنه» يغضب الله لغضبهاء ويرضى 
لرضاها(١)‏ قال: فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته)10). 


وعن الحاكم النيسابورى فى كتابه المستدرك على صحيح مسلم والبخارى قال: (حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن 
بن على بن عفان العامرى وأخبرنا محمد بن على بن دحيم بالكوفه ثنا أحمد بن حاتم بن أبى غرزه قالا ثنا عبد الله محمد بن 
سالم ثنا حسين بن زيد بن على عن عمر بن على عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن الحسين عن أبيه عن على رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمه ان الله يغضب لغضبكك ويرضى لرضاك. هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه)00. 


-١‏ هذا الكلام من الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو من باب تقريب هذه الحقائق لأذهان العامه الذين يستثقلون مقامات أهل 
البيث صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومنازلهم التى أنزلهم الله فيهاءو إلا فان رضا السيده الطاهره صلوات الله وسلامه عليها 
وغضبها لا يقاس برضا عامه المؤمنين والمؤمنات ورضاهم. 

؟- الأمالى للشيخ الصدوق ص /52 .82/٠‏ 


ص: لمانا 


وقال الهيثمى: (وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب لغضبكك ويرضى لرضاك. رواه الطبرانى 
وإسناده حسن)2١).‏ 


الحسين صلوات الله وسلامه عليه ميزان حساب الأمم يوم القيامه 


والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى زياره عاشوراء يتبين ان له حسابا خاصاء فكما ان مصيبته أعظم من كل المصائب 
وأجلّ من كل الرزاياء كذلكك حسابه وميزانه يختلف عن كل الموازينء فالله سبحانه سيحاسب بالحسين صلوات الله وسلامه عليه 
وبدمه ومصيبته ورزيته أمما بأكملهاء وزياره عاشوراء توضح هذه الحقيقه. فستحاسب به أمه أسست أساس الظلم والجور عليه 
وعلى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وأمه دفعته وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن مقاماتهم 


وأزالتهم عن مراتبهم. 


وستحاسب به أمه قتلته وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وأمه مودت 0 من قتله وقتل أهل بيته وأصحابه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم» وأمه أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيأت لقتاله. وسيحاسب الله 
به بوتا كامله:من أمثال آلازياد وآل مروان ويتى أهيه قاطبف وسبحاسب به أقراذا شاركوا فى احداث مجزره عاشوراء من أمثال 
ابن مرجانه وعمر بن سعد وشمر ويزيد وغيرهم من الملعونين. 

وسيحاسب به الله سبحانه أمما وجدت بعد استشهاده واستشهاد أهل بيته وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد رضيت 
بفعل تلكك الأمم السابقه. وبررت فعل أعدائهء وخطأت الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى خروجه. ودافعت عن انتهاكك حرمته 
وحرمه أهل بيته وأصحابه يوم عاشوراء وبعده» فقد ورد فى الروايه ان الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه يقتل ذرارى قتله 
الحسين صلوات الله وسلامه عليه ممن رضى بفعال آبائه» وممن لو 


ص: لمكو 


كان موجودا فى الطفوف يوم عاشوراء لشاركك ضده وعاون على قتله» فقد روى الشيخ الصدوق قدس الله روحه عن عبد السلام 
بن صالح الهروى قال: (قلت لأبى الحسن على ابن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه يا بن رسول الله ما تقول فى حديث 
روى عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إذا خرج القائم قتل ذرارى قتله الحسين صلوات الله وسلامه عليه بفعال آبائها 
فقال صلوات الله وسلامه عليه هو كذلكك فقلت فقول الله عز وجل لزلا رق قاور ورك اخزى )ا تقننا معناه؟ فقال صدق الله فى 
جميع أقواله لكن ذرارى قتله الحسين يرضون أفعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضى شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل فى 
المشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان الراضى عند الله شريكك القاتل وإنما يقتلهم القايم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم 
1 


وليس إهلاك الأمم لعله قتلهم للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أو الرضا بقتله أو مشايعه ومبايعه قتلته أو غير تلكك الأمم 
والبيوت والأفراد الذين سبق ذكرهم بعزيز على الله سبحانه. بعد ان ذكر القرآن الكريم إهلاك وعذاب الأمم السابقه باتويهم 
يسم 0 0 م لين اد 


وقال 00 وقد أخلكن) الود ون كلع لها خلفيو ا وك لاني زه لهم بانات ويا انوا يؤرتوا ذلك تعرى الهؤم 


.18 سوره فاطر الآيه رقم‎ -١ 
علل الشرائع للشيخ الصدوق 3 اكضنا‎ -" 
.* سوره الأنعام الآآيه رقم‎ - 


- سوره يونس الآيه رقم *1. 


ص: لان 


وَالمَشِ كته وَبَاءُوا بعَضَب منَ الله ذلكك بِأنْهُمْ كانوا يكفرُونَ بآرات الله وَيَقَتَلونَ النبيِينَ بغَثِر الى ذلكك بدا عَصَ وا وَكانوا 


يَعْتَدُونَ))(1). 


وليس من سبق من الأنبياء بأعز وأكرم على الله سبحانه من الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاز إهلاك وعذاب الأمم 
التى قتلت أنبياءها وأوصياءها جاز وحسن إهلااكك من سبق ذكره من الأمم لان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
كما ثبت بالدليل من قبل أكمل من جميع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالاعتداء عليه وعلى حرمته يكون 
أشد وأعظم من الاعتداء على كل الأنبياء والرسلءبل ان الاعتداء عليه هو فى حقيقته اعتداء على كل الأنبياء والرسل» وعليه فمن 
العدل ان يكون الانتصاف له من أعدائه والانتقام له أعظم وأشد وأكبر من كل انتقام قد شهدته الأسمم السالفه السابقه التى 
أهلكت فى أزمنه الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


-١‏ سوره البقره الآيه رقم اع 


ص: رخن 

وَلَنَ الله أَمَّهُ دَفتكم عَنْ مَقَامِكمْ وَأَزَالتَكمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ التى رَتَبَكمْ الله فيهَا 
اشاره 

السحت الأول انباتك صدوو هده الققره السار كد 


المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره المباركه 
2 الله أََه فتك ”: عَن مَقَايْكمْ 1 ََرَالتَكمْ 
؟: عَنْ مرَاتِبكم الت رَتَبَكمْ الله فيها 

المبحث الثالث: تبيان بعض مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام. 

المبحث الرابع: بسبب دفع أهل البيت عليهم السلام وإزالتهم عن مراتبهم 


الحهة الكاسى سبي صا عه الاعه إلى دفع أهل البيت عليهم السلام عن مقاماتهم ومنازلهم. 


ص: حر 

وَلْعَنّ الله أمَهُ دَفَعَتْكمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأَزَالََكمْ عَنْ مَرَاتِبَكُمٌ الف و مكة أنه فكقاف جد النقره البار كاسن انيار ةناح يدينه 
نستعرضها فيما يأتى من الكلام: 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره المباركه 


تواترت الروايات وأجمعت نصوص الأدعيه والزيارات الشريفه عن النبى الأعظم والأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على 
أن الله سبحانه قد منح لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مقامات أنزلهم بها ومراتب رتبهم فيهاء وقد تم دفعهم عنها 
وإزالتهم منهاء وسنذكر فيما يأتى جمله من تلكك النصوص الشريفه: 


فمنها ما ورد فى الزياره الجامعه الكبيره: (بلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات أوصياء 
المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع فى إدراكه طامع؛ حتى لا يبقى ملك مقرب ولا 


ص: 708 


نبى مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دنى ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنيد ولا شيطان 
مريد ولا خلق فيما بين ذلكك شهيد إلا عرفهم جلاله أمركم وعظم خط ركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات 


مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه)(1). 


ومنها ما ورد فى زياره أئمه البقيع صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: (يا موالى يا أبناء رسول الله عبدكم وابن أمتكم؛ الذليل 
بين أيديكم, والمضعف فى علو قدركم, والمعترف بحقكم. جاءكم مستجيرا بكمء قاصدا إلى حرمكم, متوسلا إلى مقامكم. 
متوسلا إلى الله بكم. أأدخل يا موالى» أأدخل يا أمناء الله أأدخل يا أولياء الله» أأدخل يا ملائكه الله المحدقين بهذا الحرم 
الماليميق نيذا المقيد, )ذل 


ومنها زياره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى أول شهر رجب والنصف من شعبانء والتى ذكرها السيد ابن طاوس فى 
إقبال الأعمال حيث قال قدس الله روحه: (فيما نذكره من لفظ زياره الحسين عليه السلام فى نصف شعبان أقول: إن هذه الزياره 
مما يزار بها الحسين عليه السلام أول رجب أيضاء وإنما أخرنا ذكرها فى هذه الليله لأنها أعظم؛ فذكرناها فى الأشرف من 
المكان» وهى:... بأبى أنت وأمى ونفسى يا أبا عبد الله لقد عظمت المصيبه وجلت الرزيه بكك علينا وعلى جميع أهل الإسلام 
فلعن الله أمه أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت» ولعن الله أمه دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التى رتبكم 


الله فيها. بأبى أنت وأمى ونفسى يا أبا عبد 


507 من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج ؟تصس "ام عاى عيون أخبار الرضا عليه السلام الشيخ الصدوق ج دص‎ -١ 
١ ؟- المزار لمحمد بن المشهدى ص‎ 


ص: /17ا70 

الله أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظله العرش مع أظله الخلائق» وبكتكم السماء والأرض وسكان الجنان والبر والبحر. صلى الله 
عليك عدد ما فى علم الله...)(01). 

وسيأتى تفصيل الكلا.م حول بعض مقاماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحقيقه إبعاد الأأمه لهم عن تلكك المراتب 
المبحث الثانى: المعنى اللخوى لهذه الفقره المباركه 

:١‏ وَلَعَنَ اللَهُ أَمَهَ دَفَعَدَكُمْ 

قد سبق فى الفقره السابقه توضيح وتبيان معنى كل من كلمه (لَعَنَ) و (أَمّهٌ) وبقى أن نعرف معنى (دَفَعَنْكمْ) وضمير الجمع عائد 
بلاريب إلى أهل البيت الذين مر ذكرهم فى الفقره السابقه أما لفظ (دفع) فقد استعمل بمعان أربعه هى: 

الأول: استعمل بمعنى المنع» قال الفراهيدى: (دفع: دفعت عنه كذا وكذا دفعا ومدفعاء أى: منعت)(1). فيصبح معنى العباره هو 
(ولعن الله امه منعتكم عن مقاماتكم وأزالتكم عن مراتبكم التى رتبكم الله فيها). 

الثانى: وقد يكون الدفع من المدافعه فيكون بمعنى المماطله؛ قال الجوهرى فى الصحاح: (والمدافعه: المماطله)(©. وقال ابن 


منظور: (والمدافعه: المماطله. ودافع فلان فلانا فى حاجته إذا ماطله فيها فلم يقضها)(؟) فيكون المعنى لعن الله أمه ماطلتكم 


.27 فصل‎ "87 86١ إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس جح اص‎ -١ 
كتاب العين للخليل الفراهيدى ج *ءص 66 باب العين والدال والفاء معهما.‎ -١ 
ص فصل الدال ماده دفع.‎ "٠ الصحاح للجوهرى ج‎ - 


ص: 708 
عن مقامكم ومراتبكم التى رتبكم الله فيها)» أو (لعن الله امه ماطلت دون وصولكم إلى مقاماتكم ومراتبكم التى رتبكم الله فيها). 


وأهل البيت وكما هو الثابت فى الآيات والروايات سيرد لهم الله سبحانه هذه المنازل والمراتب فى زمن الإمام المهدى صلوات 
الله وسلامه عليه وستجتمع له السلطه الظاهريه والباطنيه» ولكن بعد مماطله من الظالمين يطول أمدهاء ويهلكك فيها الكثير ممن 
سار على نهج تلكك الفئه التى جلست فى مجلس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وغصبت مقامهم, فهم ملعونون 
الله من أن تقام على أيدى أصحابها الشرعيين» وأيضا أسهمت تلك المماطله بتكبيد أهل البيت عليهم السلام المتاعب 
والمصاعب والمحن والآلام بل وتكبدوا فى سبيل إعاده السلطه الإلهيه من أيدى الغاصبين إلى التضحيه بدمائهم الزكيه ونفوسهم 
المقدسه ثمنا لذلكة. 


الثالث: وقد يكون الدفع بمعنى الإسراع: (دفع دفعت إلى فلان شيئا ودفعت الرجل فاندفع. واندفع الفرس» أى أسرع فى سيره 
واندفعوا فى الحديث)(1). 


فيكون معنى العباره (ولعن الله امه أسرعت فى دفعكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التى رتبكم الله فيها) وهذا ما حصل 
فعلا فبمجرد أن مات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والتحق بربه سارعت أمته وهو بعد لم يدفن إلى دفع أهل البيت عن 


مقاماتهم ومراتبهم ومن أجلى مراتبهم ومقاماتهم مقام الولايه ومرتبه الإمامه. 


الرابع: وقد يكون بمعنى الإزاله بقوه. قال ابن منظور: (دفع: الدفع: الإزاله 


-١‏ الصحاح للجوهرى ج #"اص 1٠١8‏ فصل الدال ماده دفع. 


ص: لحان 


بقوه. دفعه يدفعه دفعا ودفاعا ودافعه ودفعه فاندفع وتدفع وتدافع)(1). فيكون المعنى (ولعن الله امه أزالتكم بالقوه عن مقامكم 
ومراتبكم التى رتبكم الله فيها) فيكون هذا المعنى مرادفا للفظ (وأزالتكم) الوارد ذكره فى نفس هذه الفقره. 


وكل هذه المعانى الأربعه محتمله المراد من قبل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لان جميعها قد وقع فى الخارجء فان 
التاريخ يثبت وبصوره لا تقبل الشكك ان الأمقن مسق وعاطلث .و أسرفت واسييلت القوه فى إزاله أهل البيبت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين عن مراتبهم ومنازلهم التى رتبهم الله فيها. 


*: عَنْ مَقَامِكُمْ 


عَنْ: وردت لها معان عده فى اللغه. والمعنى الأنسب لها فى هذه الفقره أن تكون بمعنى (من) لأنها إحدى معانيها(؟) وهى نظير 
قوله تعالى ((وَهُوَ اذى يَقبَلَ الوْبَهَ عَنْ عَادِِ))0). 


مَقَامِكُمْ: ضمير الجمع عائد إلى أهل البيبت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين ذكرتهم الفقره السابقه من الزياره» ولفظ 
(مقام) جاء فى اللغه بمعنى (موضع)(6) ومنه قوله تعالى: ((وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَْربَ لَا مُقَامَ لك فَارْجِعُوا))(0) أى لا 


0 


موضع لكم فارجعواء وقوله تغالى: ((خائديق فيها خفنة منتقةا وَمْقَامَا))(غك أى حسدت مسيقرا وموضعا. 


7 لسان العرب ابن منظور ج / ص‎ -١ 

-١‏ موسوعه معانى الحروف العربيه ص 175 للد كتور على سلمان. 
"- سوره الشورى الآيه رقم 160. 

- الصحاح للجوهرى جه ص 7١17‏ ماده قوم. 

ه- سوره الأحزاب الآيه رقم .1٠‏ 


*- سوره الفرقان الآيه رقم 8/. 


ص: ١‏ 
: وَأَرَالنَكُمْ 


الواو كما لا يخفى هنا للعطف والجمله معطوفه على ما قبلها والمعنى (ولعن الله أمه أزالتكم عن مراتبكم) وضمير الجمع راجع 
إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء ولفظ (أزال) استعملت فى اللغه بمعان عده وجميعها محتمله المراد: 


الخول قد يكوة (أزال) من الزوال مع الذهاب أو الاستخاله من شىء إلى شىء أر الا خلال قال:اين منظور (الزؤالة 
الذهاب والاستحاله والاضمحلال)(1) والاستحاله تشمل كل ما تحول أو تغير من الاستواء إلى الاعوجاج(1). 

فيكون معنى الفقره من الزياره هو (ولعن الله امه دفعتكم عن مقامكمء وذهبت بكم عن مراتبكم التى رتبكم الله فيهاء وتحول 
حالها معكم من الاستواء إلى الاعوجاج» فاضمحلت بذلكك مراتبكم وذهبت مقاماتكم). 


الثانى: وقد يكون من الزوال بمعنى التنحيه والتحريككء قال ابن منظور: (الزول الحركه؛ يقال رأيت شبحا ثم زال أى تحرك. 
وزال القوم عن مكانهم إذا حاصوا عنه وتنحوا)(2). 


وقال الشيخ الطريحى فى مجمع البحرين: (ونحى الشىء: أزاله» يقال: نحيته فتنحى ونح هذا عنى أى أزله وأبعده عنى)(6). 
فيكون معنى فقره الزياره هو: (ولعن الله امه دفعتكم عن مقامكم ونحتكم وحركتكم عن مراتبكم التى رتبكم الله فيها). 


-١‏ لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص "١‏ فصل الزاى المعجمه. 
"- القاموس المحيط جاص 6" 


- لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص 1 فصل الزاى المعجمه. 


ص: "1١‏ 
: عَنْ مَرَاتبكُمْ التى وَنْبَكُمْ الله فيهَا 
عَنْ: تقدم الحديث عن لفظ (عَنْ) وقلنا انها هنا بمعنى (من). 


مَرَاتِبِكم: ضمير الجمع عائد إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, و(مَرَاتبِ) جمع (رتبه) أو (مرتبه) والمرتبه كما 


وقال ابن منظور: (والرتبه والمرتبه: المنزله عند الملوك ونحوها. وفى الحديث: من مات على مرتبه من هذه المراتب» بعث عليهاء 
المرتبه: المنزله الرفيعه)(7). 


التى: اسم إشاره وضع فى اللغه للدلاله على المؤنث. 


رتبكم الله فيها: وهذه العباره تريد بيان ان الفاعل والمنزل والواضع والمثبت لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى 
تلكف المراب والمتازل النتقدهه هى الل سبيعاته وتعالى» وبفعتى آخر ان تلكف المراتب والمنازل الى ذ كرت سابقا لأهل البيثك 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هى رتب ومنازل إلهيه ربانيه» وان شرعيتها وأهميتها مستمده من الله سبحانه فإذا قبلها الناس 
فعن الله سبحانه وتعالى يقبلون» وإذا رفضوها فلأمر الله سبحانه وتعالى وحكمه يردون. 


المبحث الثالث: تبيان بعض مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام 
اشاره 


لابد قبل البدء بالكلام من الاعتراف والتأكيد على مسأله مهمه وهى أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يعلم 
بحقيقه مراتبهم ومقاماتهم إلا الله سبحانه» ولا يحصيها إلا هو جل ثأنه» فبعضها كشف لنا على لسان الآيات المباركه والروايات 
الشريفه. وكثير منها قد حجب خبره عنا لأسباب غيبيه ربماء وربما 


.1375 ص١ الصحاح للجوهرى ج‎ -١ 
فصل الراء.‎ 5٠ ص١ ؟- لسان العرب لابن منظور ج‎ 


ص: لضن 


لعدم وجود قلوب تسع وتحتمل تلكك الحقائق, لأنه وبسبب التربيه الخاطئه للأمه التى أخذت أكثر تعاليمها من مناوئى أهل البيت 
وأعدائهم والذين كانوا سببا أساسيا فى طمس تلكك المنازل والتكتم على تلكك المراتب» صار علماء الإماميه رضوان الله تعالى 
عليه وأتباعهم يرمون بالكفر والشرك والخروج عن جاده الحق والإسلام لأشدنى تصريح بأدنى مرتبه من مراتبهم ومقاماتهم 
ومنازلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فصار أعداؤهم يحاربون تلكك المراتب والمقامات حقدا وبغضاء وصار أولياؤهم 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يكتمونها تقيه وخوفا. 


ثم وبسبب طول زمن التقيه والخوف من الظالمين» وبسبب قله ما يكتب فى مجال مراتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ومقاماتهم ولاسيما تلكك التى تتعلق بمراتبهم ومنازلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل عالم الدنياء صار كثيرا 
من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يستثئقل ويستغرب أكثر مقامات أثمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويعدّها 
وبسبب الجهل وعدم الاطلاع على الأحاديث والروايات غلوا ومبالغه. 


وربما اعتبر البعض الآدخر ومن باب المجامله والمماشاه للمخالفين من بقيه المذاهب الأخرى وغيرهم بان الكلام فى مراتبهم 
وتوضيح منازلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس مناسبا فى هذا الوقت الذى تعيش فيه الأ-مه الحساسيه والاحتقان 
السياسى والمذهبىء متناسين باجمعهم أن السكوت والتأجيل وعدم توضيح مقامات أهل البيت ومراتبهم التى رتبهم الله فيها 
يانه لين ومشار كدتن حرف بعلمو أو لا يعلمون فى مخطط القضاء والإقصاء والدفع لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين عن مقاماتهم؛ وان السكوت وعدم تبيان هذه المقامات والمنازل لعوام الشيعه وبسطائهم تعد معونه مجانيه لأولتكك 
المزيلين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن مراتبهم التى رتبهم 


ص: 717 
الله فيها وخصهم بها. 


لذلك يجب على كل من له القدره والقوه» تبيان ما يقدر على تبيانه من تلكك المراتب والمقامات» نصره ودفاعا عن أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى حربهم مع من حاول ويحاول إلى الآن دفع وإزاله أهل البيت عن مراتبهم الإلهيه. وإخفاء 
وطمس منازلهم الربانيه» وما هذه الوريقات فى هذا المبحث وغيره إلا تطبيق وعمل بما أسلفت من وجوب النصره والتصريح 
على كل من يقدر على ذلكك ويستطيع. 


ونحن قد أوضحنا فى مبحث سابق جمله من منازلهم وما خصهم الله سبحانه وتعالى به قبل الخلق وفى عالم الأصلاب والأرحام 
وسنكمل للقارئ العزيز جمله أخرى من تلكك المراتب التى دفعوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عنها وأزيلوا منها. 
المرتبه الأولى: مرتبه الاصطفاء على جميع العالمين 


اشاره 


هنالكك سنن وقوانين خلق الله سبحانه وتعالى على أساسها الكونء وبها يدار نظام الحياه وواحده من تلكك السنن الكثيره هى سنه 
الاصطفاء وقانون الاختيار فالله سبحانه وتعالى كامل ليس لكماله حد والكمال صفه من صفاته الذاتيه» فلا عجب والحال هذه 
أن يصطفى ويختار كل ما هو كامل فى عالم الوجود ويفضله بعد أن يختاره ويصطفيه على من هو اقل منه كمالا ومرتبه» 
ونستطيع فيما يأتى ان نستفيد من هذه القاعده لإثبات أن الله سبحانه خص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمرتبه 
الاصطفاء على جميع الموجودات وأنزلهم منزله لا يطمع فى إدراكها طامع لعلوها ورقيهاء وذلكك من خلال الخطوات التاليه: 


ص: عام 
ألف: اصطفاء الإنسان على بقيه موجودات الأرض 


ومن دقق النظر فى هذا الكون بكل جزئياته يجده قائما على أساس الاصطفاء والاختيار للأكمل فالأكملء والإنسان له من الكمال 
ما يفوق ويعلو على باقى الموجودات على هذه الأرضء فهو الأفضل وهو المصطفى وهو المختار من قبل الله سبحانه دونهاء بل 
لأجله قد خلق كل ما على الأرضء ولولا وجوده لما أوجدها قال تعالى: (مُوَ اذى حَلَقَ لَكمْ مَا فى الْأرْض جمِيعًا ثُمْ اشتؤى إِلَى 
السّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَيِع سَِمَاوَاتٍ وَهْوَ بكل شَىْءٍ عَلِيمٌ))(1)» وفى الآيه المباركه تصريح بأن كل ما فى الكون قد خلق لأجل هذا 
الإنسان لأنه أكملها وسيدها فهو عله وجودها(؟) وتحققها فى الخارج. 


باء: اصطفاء الأكمل من بين أفراد الإنسان 


وقانون الاصطفاء والاختيار جار على أفراد الإنسان أيضاء لأن أفراد الإنسان ليسوا كلهم على وتيره واحده من الكمال والنقاوه, 
ففيهم الكامل وفيهم الأكملء كما ان فيهم السيئ وفيهم الأسوأء فلما كان الله سبحانه كاملا ومن صفاته الكمال فمن الطبيعى انه 
سيختار الكامل من جنس الإنسان بل الأكمل ويفضله من بعد أن يصطفيه على بقيه خلقه؛ قال تعالى: ((قُل الْحَمْدُ لله وَسَلَامُ عَلَى 


عاو النيق خط الله عه آنا قفر كللذ 

وقال تعالى: ((اللَهُ يَصْطَفِى مِنَ الْمَلَائْكهِ رُسَْا وَمِنَ النّاس إِنَّ اللَهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ))(؟). 
-١‏ سوره البقره الآيه رقم 19. 

١‏ - المقصود بالعله هنا هو العله الغاثيه. 


*- سوره الأعراف الآيه .١78‏ 
*- سوره الحج الآيه رقم /. 


ص: 16" 

جيم: اصطفاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الأنبياء والرسل 

وقد شاء الله سبحانه أن يصطفى من أهل كل زمان أفضلهم وخيرتهم فيجعلهم رسلا وأنبياء كما قال تعالى: إن الله ام طفَى 
آَدَمَ وَنُوحَا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ))(1) فنصبهم سبحانه خلفاء فى أرضه وحججا على البقيه من عباده. 


ثم اختار سبحانه من هؤلاء الصفوه صفوه أخرىء ومن هؤلاء الكاملين من هو الأكملء فكانوا أربعه عشر معصوما هم كما فى 
الروايات فاطمه وأبوها وبعلها وبنوها وتسعه من ذريه الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فهم صفوه الصفوه 
وخيره الخيره» وقد مر فى بحث سابق إثبات أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أفضل وأكمل من جميع الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن أممهم أيضا. 


دال: اصطفاء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
ثم اختار سبحانه من هؤلاء الأربعه عشر أكثرهم كمالا وارفعهم منزله فاصطفاه عبدا ورسولا وحبيباء فكان سيد من خلق» وصفوه 
من اصطفىء وأكرم من اعتمدء قدمه على أنبيائه وبعثه إلى الثقلين من عباده. 


فإذا كان هؤلاء الأرزعه غعشر معضوما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكمل من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فالنبى الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكمل هؤلاء الأربعه عشر معصوما. 


وإذا كان هؤلاء الأربعه عشر معصوما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم صفوه الصفوه كما بيناء فنبينا الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم صفوه هؤلاء الصفوه. فلذلكك صار أهلا لان تختم بنبوته النبوات» وبشريعته الشرائع» وقد ورد فى الحديث المشهور 


ا-سووه ال غهرات الآ 0 


"١8 ص:‎ 


ما يؤيد هذا المعنى ويؤكده. فعن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 
واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانه واصطفى من بنى كنانه قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم)(1١).‏ 


هاء: اصطفاء الله سبحانه من أفران أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأكمل فالأكمل 


ثم اختار سبحانه من بعد النبى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الثلاثه عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, فاختار 
أمير المؤمنين عليا صلوات الله وسلامه عليه» فجعله كنفس رسوله دمه من دمه. ولحمه من لحمه. ثم اختار له كفا ونظيرا وزوجه 
من فاطمه صلوات الله وسلامه عليها من فوق سبع سماوات» كما هو مروى فى الحديث عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم حينما خاطب ابنته الصديقه بقوله: (إن الله اطلع على أهل الأرض إطلاعه فاختار منهم أباكك فجعله نبياء واطلع على عليهم 
ثانيه فاختار منهم بعلكك(1) فجعله وصياء وأوحى إلى أن انكحه. أما علمت يا فاطمه انكك بكرامه الله إياكك زوجتكك أعظمهم 
حلماء وأكثرهم علما)(00. 


فكانا صلوات الله وسلامه غليهما سببا لإيجاد خيره الأوصياء بعد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ضلوات الله وسلامه عليه فولدا 
الحسن صلوات الله وسلامه عليه» ثم تبعه الحسين صلوات الله وسلامه عليه» ثم شاء سبحانه وتعالى ولحكمه هو أعلم بهاء أن 
يجعل امتداد الإمامه والوصايه على الأمه فى ذريه الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليهما فكانوا تسعه لا يغيب منهم نجم إلا 
وطلع نجم آخر 


-١‏ سئن الترمذى جه ص ”75 , المصنف لابن أبى شيبه جلا ص 5*٠‏ » الدر المنثور ج ص 545 » الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج١1‏ ص١3.‏ 

؟- النص إلى هنا منقول فى كتاب المواقف للايجى جص 27) ومثله فى كنز العمال للمتقى الهندى ج١١‏ ص 205. 

*- إعلام الورى بأعلام الهدى للشيخ الطبرسى ج١‏ ص17". 


ص: لضن 


مكانهء حتى لا تخلو الأرض من حجه. إقامه لدينه وحجه على عبادهء ولثئلا يزول الحق عن مقره. ويغلب الباطل على أهله» ولكى 
لايقول أحد من العباد لولا أرسلت إلينا إماما منذراء وأقمت لنا علما هاديا فنتبعه من قبل أن نذل ونخزى. 


واو: عله اصطفاء الله سبحانه لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


ولا يظن ظان أو يتوهم متوهم بأن هذا الاصطفاء الإلهى كان عفويا ومن غير حكمه وموازين اقتضت هذا التفضيلء فالله سبحانه 
وتعالى ليس بينه وبين احد من العباد قرابه ولا نسبء وكل العباد بالنسبه إليه سبحانه وتعالى من حيث الحلق والعبوديه على حد 
سواءء فهو الخالق وهم المخلوقون» وهو السيد ومالك الملك والملكوت وهم عبيد لا يملكون إلا ما ملكه لهم سيدهم وخالقهم. 


سل لاما وا با اواو ل 
لحرو بسنا 0 لق بطل الع اللدرعات والساز ل عنده سبحانه» فأكمل العباد أتقاهم: 


والننفى للرسل والأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على بقيه الناس ليس بخارج عن هذه القاعده. فهم 
الأفضل لتفاضلهم بتقواهم وترفعهم عن هذه الدنيا الدنيه وذوبانهم فى العبوديه الخالصه لله سبحانه وتعالى» وهوا لسبب من وراء 
اصطفائهم واختيارهم. 


واصطفاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على بقيه الأنبياء والمرسلين والأوصياء 


.١ سوره الحجرات الآيه رقم‎ -١ 


ص: 516 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ناتج أيضا عن أنهم الأكمل فى مقام العبوديه والطاعه والذوبان فى الله سبحانه وتعالى» وهم 
الأشد زهدا وترفعا عن هذه الدنيا وزبرجها وزخرفهاء ولشده تعلق قلوبهم بالله. 


على 


وفى الدعاء المعروف بدعاء الندبه الشريف الذى يقرأ فى زمن الغيبه» توضيح جلى لهذه الحقيقه. ففى بدايه فقرات هذا الدعاء 
تصريح واضح لسبب اجتباء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واصطفائهم حيث ورد فيه: (اللهم لكك الحمد على ما 
جرى به قضاؤك فى أوليائككء الذين استخلصتهم لنفسكك ودينككء إذ اخترت لهم جزيل ما عندكك من النعيم المقيم» الذى لا 
زوال له ولا اضمحلال؛ بعد أن شرطت عليهم الزهد فى درجات هذه الدنيا الدنيه» وزخرفها وزبرجهاء فشرطوا لكك ذلك وعلمت 
منهم الوفاء به. فقبلتهم وقربتهم وقدرت لهم الذكر العلى والثناء الجلى» وأهبطت عليهم ملائكتك. وكرمتهم بوحيكك ورفدتهم 
بعلمك, وجعلتهم الذريعه إليك والوسيله إلى رضواتك)(1). 


المرتبه الثانيه: مرتبه الوصايه والخلافه للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 

ألف: الوصايه خاضعه لقانون تقديم الأفضل على الفاضل 

قد تبين لنا فيما مر أن النظام الكونى قائم على تقديم الأكمل على الكامل؛ والأفضل على الفاضلء ومسأله الوصايه والخلافه 
ليست بخارجه عن هذا القانون» ومن تتبع آيات القرآن الكريم يجدها صريحه فى جعل خلافه الرسل والأنبياء خاضعه لنظام 
الاصطفاء؛ فيختار سبحانه وتعالى من كل أمه الأفضل من بينهم فيرسله نبياء فإذا مات أو قتل ناب عنه الأكمل من أهل ذلكك 


الزمات: 


١-المزار‏ لميحمهد بن المشهدى ص ؟/ام الدعاء للندبه. 


ص: علض 


إلى أن وصلت النبوه والإمامه والخلافه إلى نبى الله إبراهيم عليه السلام فجعل الله سبحانه النبوه والتوحيد الخالص فى ذريته كما 
قال تعالى: ((وَحَعَلَهَا كلِمَه بَقِيهُ فى عَقِبهِ لَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ))(4)1 وقال ابن العربى فى كتابه أحكام القرآن: (الكلمه وهى النبوه فى 
قول والتوحيد فى قول آخر ولا جرم لم تزل النبوه باقبه فى ذريه إبراهيم والتوحيد هم أصله وغيرهم فيه تبع لهم)(1). 


باء: استمرار النبوه فى ذريه نبى اللّه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 


وامتقمر الاتباء والأوهعاء هع ونن إبراهيم يتلو بعضهم بعضا يتوارثون الكتاب والنبوه على حسب نظام الاصطفاء والكمال قال 
تعالى: (نَمَ أوْرَنًْا اكات الَّذِينَ اص طَفَيَا مِنْ ادن فمِنْهعْ طَالِمْ ِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصدٌ وَِنْهُْ سَابقٌ بالْحَِراتِ بذْنِ اللّهِ ذَلِك هُوَ 
الْمَصْل الكبير)»)70. 


جيم: وصابه نبى الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم 


إلى أن وصلت النبوه إلى إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه فصارت النبوه فى عقبه وولده وذريته» وكانت كنانه أفضل بيوت 
ذريته» فانتقلت إليها النبوه دون غيرهاء وكانت قريش أفضل بيت فى كنانه فخصهم الله سبحانه بالاصطفاء وجعل فيهم النبوه دون 
غيرها من سائر بيوت كنانه» ثم كان بيت هاشم بن عبد المطلب هو أكمل بيت فى قريش وأفضلهاء فاختصه الله سبحانه بالنبوه 
دون سائر بيوت قريشء ثم كان نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بنى هاشم فاختاره سبحانه للنبوه دونهم 


واورثه 


7 سوره الزخرف الآبه‎ -١ 
.٠١7! ؟- أحكام القرآن لابن عربى ج* ص‎ 
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ص: اوضر 


المعنى حيث قال: (إن الله اصطفى كنانه من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى 


وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب: (قد ذكرنا بالأسانيد الحسان والطرق الصحاح قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانه من 
ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم)(؟). 


إذن فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم ووفقا لهذه الروايه قد استحق الوصايه عن نبى الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه بشيئين: 
الأول: كونه صلى الله عليه وآله وسلم من بنى هاشم الذين هم أفضل ولد نبى الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. 


الثانى: كونه صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان الأفضل والأكمل من بنى هاشم. 
دال: حتميه وصايه الإمام على صلوات الله وسلامه عليه بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


فلما جاء وعد اللّه سبحانه ونزل بالنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما نزل بكل الأنبياء والرسل» وحان وفت استشهاده ورحيله 


الأعظم 


-١‏ صحيح مسلم ج 7اص 88 باب فضل نسب النبى صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوه. 


"- اللاستيعاب لابن عبد البررج اص 7782 3. 


ص: 77١‏ 
صلى الله عليه وآله وسلمء فكان ولابد ووفقا ل((سنّه الله فى الَّذِينَ خَلَا مِنْ قبل وَلَنْ تَجدَ له اللّهِ تَنِدِيلًا))(1) ان يستمر وجود 
الأوصياء وأن لا يترك العباد من غير حجه ودليل يستدلون به عليه» فكان لابد أن ينوب عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم من يؤدى دور الحجه على الناسء؛ ولكى لا يقول العباد ((رَبَنَا لَؤلَا أرْسَ_لْتٌ إِلَيَنَا رَسُولًا فتَّحَ آياتتك وَنَكونَ مِنّ 

الفؤوفية) د 


ولكن يبقى السؤال المهم هو: من الذى سيقوم بدور الخليفه والحجه ويؤدى دور ومهام النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟. 

ولا اعتقد ان هنالكك صعوبه فى تعيين من هو ذلكك الخليفه فيما لو طبقنا القاعدتين المتقدمتين اللتين على أساسهما استحق النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم مرتبه الوصايه عن أبيه إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه واللتين تقدم ذكرهما آنفا. 

فوفتا للقاعده الأولى: يجب أن يكون هذا الخليفه من ذريه نبى الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ومن كنانه بالتحديد» ثم من 
قريش ومن بنى هاشم على وجه الخصوص. 


ووفقا للقاعده الثانيه: يجب أن يكون هذا الخليفه والحجه من المصطفين حتى يمكن له أن يرث الكتاب وفقا لقوله تعالى: ((ثُمٌ 
رثا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفينَا مِنْ اِ))(0. 


ولو تتبعنا أحوال الصحابه وحواريى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما وجدنا من يشتمل على تلكك الميزتين غير الإمام 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فهو من آل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وهو من كنانه» ومن 


قريش ومن بنى هاشم» 


.21 سوره الأحزاب الآيه رقم‎ -١ 


١؟-‏ سوره القصص الآيه رقم 6 
*- سوره فاطر الآبيه ؟". 


ص: 777 
فيكون هو المتعين دون غيره من الذين اعتلوا كرسى الحكم بعد استشهاد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


و ا 
(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْتَ مُوْسَنَا قل كمّى باللّه شَّهِيدًا نتنى وَيَكَكخْ وَمَنْ عِدْدَه عِلْمّ الكتاب)100)» فقد توا: تر الخبر عند الشيعه 
الإماميه تبعا لائمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بان المقصود من قوله سبحانه وتعالى: ((وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمٌ الكتاب)) هو 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه. 


فعن محمد بن الحسن الصفار وغيره قال: (...عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السلام قال كنت عنده فذكروا سليمان 
وما أعطى من العلم وما أوتى من الملكك فقال لى وما أعطى سليمان بن داود إنما كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم 
وصاحبكم الذى قال الله ((هَلْ كَفَى بالل شَهِيدًَا بيِنى ويه م وَمَنّْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكتاب)) وكان والله عند على عليه السلام علم 
الكتاب فقلت صدقت والله جعلت فداكك)(). 1 


وعن على بن الحسن بن على بن فضال عن أبيه عن إبراهيم الأشعرى عن محمد بن مروان عن نجم عن أبى جعفر صلوات الله 
وسلامه عليه فى قول الله سبحانه وتعالى ((قَلُ كفَى باللّهِ سَّهِيدًا بَينى وَبَتِنَكم وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكتّاب)) قال: (صاحب علم الكتاب 


.67 سوره الرعد الآيه رقم‎ -١ 

د بصائز الدرجات لحمد بن الحسه الضقار ضن ١7‏ باب مما عند الأثمه عليهم الصلاه والسلام من اسم الله الأعظم وعلم 
الكتاب الحديث رقم .١‏ 

“- بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص 6"؟ باب مما عند الأئمه عليهم الصلاه والسلام من اسم الله الأعظم وعلم 
الكتاب الحديث رقمء. 


ص: إرفضن 


وقد وافق الإماميه من ان المقصود من قوله سبحانه وتعالى: ((وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتّاب))» هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه الثعلبى فى تفسيره» حيث أخرج حديثين ذكر فيهما ان المراد من صاحب علم الكتاب هو ما ذكرنا(١).‏ 


وكذلكك وافقنا الحاكم الحسكانى(؟)حيث أخرج فى كتابه شواهد التنزيل() مجموعه كبيره من الأحاديث تنص بأجمعها على 
أن صاحب علم الكتاب هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه. 


فيكون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مشتملا على كونه من بنى هاشم وعنده علم الكتاب فيكون هو المصطفى من بين 
جميع الصحابه للوصايه والخلافه والنيابه عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. 


هاء: حتميه وصايه الأثئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعد الإمام على صلوات الله وسلامه عليه 


ويمكن لنا أن نسير بنفس هذا الطريق لإثبات إمامه ووصايه كل من الإمامين الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهماء فهما 
من بنى هاشم فلا يجوز تقديم أحد عليهما حتى وان كان من قريشء لان بنى هاشم اصطفاهم الله سبحانه على قريش. 


الكتاب ((ثُمَ أَوْرَثنًا الْكتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَينَا مِنْ عِبَادِئ))(9)» 


.87 فى تفسير سوره الرعد الآيه رقم‎ 7١707” تفسير الثعلبى ج ه ص‎ -١ 

؟- قال عنه الذهبى فى تذكره الحفاظ ج ‏ ص :17٠١‏ (الحسكانى القاضى المحدث أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن أحمد بن محمد بن حسكان القرشى العامرى النيسابورى الحنفى الحاكم ويعرف بابن الحذاء شيخ متقن ذو عنايه 
تامه بعلم الحديث؛ وهو من ذريه الأمير عبد الله بن عامر بن كريز الذى افتتح خراسان زمن عثمان وكان معمرا عالى الإسناد). 
"'- شواهد التنزيل الحاكم الحسكانى ج ١‏ ص 50٠0‏ 6:00. 

ع- سوره فاطر الآيه ؟". 


ص: عم 


فتكون الوصايه لهما من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبيهما صلوات الله وسلامه عليه بلا منازع» وذلكك بغض 
النظر عن كل النصوص الأخرى التى بينت فضلهما ومنزلتهما من الله سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. 


وبنفس هذه الطريقه أيضا نستطيع أن نثبت إمامه الأثمة التسعه من ذريه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واحدا 
بعد واحدء فهم من بنى هاشم وهم أفضلهم, فتكون الوصايه ووراثه الكتاب حقا طبيعيا لهم وبهذا المعنى وردت الأخبار عن 
اقل الوه عات له وسلامه عليهم أجمعين فعن أبى عبد الله الضادق ضلوات الله وسلامة عليه فى قول الله سبحائه: ((ق[ كقى 
بالل 4 شَهِيدًا يتن وَبيدكمٍ وَمَنْ عِنْدَهٌ هُ عِلْم الكتاب)) قال: (إيانا عنى وعلى عليه السلام أولنا وأفضلنا وخيرنا)(1). 


وعن عمر بن أذينه عن بريد بن معاويه قال قلت لأبى جعفر صلوات الله وسلامه عليه: ((قَلَّ كَقَى بالل شَّهِيدًا بَئِنى وَبَتِنَكُمْ وَمَنْ 
عِنْدَهُ عِلْهُ الْكتَاب)) قال: (إيانا عنى وعلى عليه السلام أولنا وعلى أفضلنا وخيرنا بعد النبى صلى الله عليه وآله)10). 


المرتبه الثالثه: مرتبه تريبه الأمه عقائديا وتزكيتهم روحيا 
اشاره 


رحاس عر لاك ابت الى كاحربيوا قيلعتل احاح اله صر وا راجا الى عر ار يدام رايهم ولد يان 
المرصا ا بج اللا وم لامو الدى جغنكا فى الأقيي وقول واقة بتر غابية آبانه ول[ كنية و: 2000 م الْكْتَاتَ 
وَالْحِكمَه وَإِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفِى ضَلَالٍ مُبين))(*) وقد قام بها على أحسن وجه وأكمله نبينا الأعظم 


-١‏ بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص 775 باب مما عند الأئمه عليهم الصلاه والسلام من اسم الله الأعظم وعلم 
الكتاب الحديث رقم/. 

.17 المصدر السابق ص 78 الحديث رقم‎ -١ 

*- سوره الجمعه الآيه ؟. 


ص: عرض 
صلى الله عليه وآله وسلم فجزاه الله عن أمته أفضل وجني مكراد المحسنين. 
من سعاده هذه الأمه ان كان مربيها ومعلمها محمد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


معلوم بالوجدان أن المعلم كلما كان ارفع درجه كلما كان تعليمه أرقى وأنفع» وكلما كان زكيا طاهرا كلما كان منهجه أوقع فى 
القاب وأنجع؛ وقد كان من سعاده هذه الأمه ان كان المربى والمعلم والمهذب لها هو شخص الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم والذى قد ثبت بالدليل القطعى انه أكمل البشريه وأرفعهم مقاما. فينبغى على هذه الأمه أن تقوم بشكر الله سبحانه الذى من 
عليهم بهذه الفضيله» ووهبهم مثل هذا المعلم والمربى الكامل. 


سدس ين ا و ا ا ا ا 
1 م وعَا مه أكتاب والْسجعة وإ َو ين بل فى َال ).ا 


برض العا الويطل امغر الى ترجا بي إل را مسر كله مياد عليه يكم الالمه سكليه لابج رن 
عات وتغال قله ((رَيْنَا وَابِعَثُ فيهغ رَسُوًا مِنْهُمْ يَثلو عَلَِهمْ باك وَيُعَلمَعُ م الْكتَابَ وَالْحكمَة وَيُرَكيهغ إِنّك أنْتَ الْعَريزٌ 


الْحَكِيمُ))20. 


وقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (أنا دعوه إبراهيم» وكان آخر من بشر بى عيسى بن مريم)00. 


اداسؤوة آل عسران الآيه 186 
"- سوره البقره الآيه .١79‏ 
؟- الجامع الصغير لجلال الدين السيوطى ج ١‏ ص 515 818. 


ص: ضر 
شروط ومؤهلات المتصدى لتربيه الأمه 


لابد وبحسب العقل قبل النقل أن يتمتع الشخص المتصدى لتربيه الأمه بشرطين أساسيين ليتسنى له القيام بهذه المهمه الإلهيه 
العظيمه: 


الشرط الأول: أن يكون أفضل من جميع أفراد الأمه. وتكون مرتبته الكماليه أعلى كل المراتب الكماليه فى عالم الوجودء وذلكك 
لان القصد من نصبه مربيا للناس هو الأخذ بأيديهم إلى أعلى درجات الكمال الذى من أجله خلقواء وما لم يكن ذلكك المربى 
حائزا لذلكك الكمال: وجامعا لكل تلكك الرتبء فانه لا يتمككن من الأخذ بيد غيره ليوصله إلى ذلكك الكمال وتلكك المراتبء لان 
فاقد الشىء لا يعطيه. 


الشرط الثانى: لابد لهذا المربى قبل أن يعلم الأمه الكتاب والحكمه أن بكرن شو وبالرجحه الأولى عالما بهذا الكنان مفيحرا ف 
ومطلعاً على كل أسراره وجميع غوامضه لعدم إمكان أن يكون هذا المربى يعلم غيره ما لا يعلمه» ولا أن يلقى من الحكمه ما لا 
يحسنه؛ وفقا لقاعده فاقد الشىء لا يعطيه بحال من الأحوال. 


هذه الشروط لا تتوفر بعد النبى إلا فى أمير المؤمنين على صلوات الله وسلامه عليه 
ولآ خلاق ين المسلميق فى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين كلا الشرطين أيام حياته المباركه» ولكن الكلام 
فيمن يجمع هاتين المنزلتين بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم وارتحاله إلى الرفيق الأعلى. 


والنبوه وان انتهت بموته صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الأمه ما زالت بعد بحاجه إلى المربى والمعلم والمزكى من بعده. لأنها 
لم تبلغ مرحله العصمه والكمال فى حياه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يمكن أن تستغنى وتتركك من دون مرب 
ومعلم وقائد يضع 


ص: وغضر 


لها الحلول لمشاكلها الماديه والمعنويه» لذلكك يصبح من اللازم والضرورى وجود من يخلف النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم فى مقام التربيه والتزكيه لهذه الأمه. ويلزم كذلكك أن يتمتع هذا الخليفه المربى بالشرطين السابقين اللذين بيناهما آنفا 
ولنفس السبب الذى تم ذكره من قبل. 


وبناء على ما تقدم شرحه فى المرتبتين الأولى والثانيه(1١)‏ من مراتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا نجد صعوبه 
فى تحديد الذى يستحق أن يكون خليفه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فى تولى مرتبه التزكيه والتربيه والتعليم للأمه. 
فأمير المؤمنين على صلوات الله وسلامه عليه هو الأكمل وهو الأفضل على الإطلاق من بعد شخص الرسول الأعظمصلى الله عليه 
وآله وسلم» وبهذا يتحقق الشرط الأول من شروط المتصدى لتربيه الأمه. 


وكذلك هو الأعلم من بين كل الصحابه بالقرآن وأحكامه ولطائفه ودقائق تركيبته, وهو الأكثر إحاطه بأسرار الشريعه وأحكامهاء 
فينحصر مقام المربى به دون غيره من الصحابه أجمعين. 


حديث (أنا مدينه العلم وعلى بابها) يشهد بذلى 


ويشنهد بأعلفيه أمير المؤمتين صلوات الله وسلامه عليه بالقرآن والشريعه قول النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحقه: (أنا 
مدينه العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه)(0). 


١-الأولى‏ هى مرثيه الاصطقاء والثائيه هى هرثيه الوضايه والخلاقه. 
"- ()المعجم الكبير للطبرانى ج١١‏ ص 040 الاستيعاب لابن عبد البر ج ص 2136١7‏ فيض القدير للمناوى ج١‏ ص59 » تفسير 
القرطبى ج94 ص ”27. 


ص: ضر 


المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو باب علم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فراجع(1١).‏ 


وقال الفتنى فى تذكره الموضوعات ردا على من أنكر صحه الحديث وحكم بضعفه: (أنا مدينه العلم وعلى بابها أورده من 
حديث على وابن عباس وجابر» قلت: قد تعقب العلائى على ابن الجوزى فى حكمه بوضعه فإنه ينتهى بطرقه إلى درجه الحسن 
فلا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعاء وقال ابن حجر صححه الحاكم وخالفه ابن الجوزى فكذبه. والصواب خلاف 
قولهما والحديث حسن لا صحيح ولا كذب)10). 


وقال المناوى فى الفيض القدير: (وقال ابن معين: لا أصل له. وقال الدارقطنى: غير ثابت وقال الترمذى عن البخارى: منكرء 
وتعقبه جمع أئمه منهم الحافظ العلائى فقال: من حكم بوضعه فقد أخطأ والصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف 
وليس هو من الألفاظ المنكره التى تأباها العقول...وقال الزركشى: الحديث ينتهى إلى درجه الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا 
فضلا عن كونه موضوعاء وفى لسان الميزان هذا الحديث له طرق كثيره فى المستدركك أقل أحواها أن يكون للحديث أصل فلا 
ينبغى إطلاق القول عليه بالوضع... ورواه الخطيب فى التاريخ باللفظ المزبور من حديث ابن معاويه عن الأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس ثم قال: قال القاسم: سألت ابن معين عنه فقال: هو صحيح. قال الخطيب: قلت أراد أنه صحيح من حديث أبى معاويه 


وليس بباطل إذ رواه غير واحد عنه وأفتى 


-١‏ المستدركك للحاكم النيسابورى ج “ص 17/١58‏ أنا مدينه العلم وعلى بابها. 
اد تلكرة الموضوعات للف ص 5 


ص: رضن 


وقال المناوى أيضا: (قال الراغب: والباب يقال لمدخل الشىء وأصله مداخل الأمكنه كباب الدار والمديئه ومنه يقال فى العلم 
باب كذا وهذا العلم باب إلى كذا أى منه يتوصل إليه ومنه خبر: «أنا مدينه العلم وعلى بابها » أى به يتوصل)(1). 


وقال فى موضع آخر: (أنا مدينه العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت الباب فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينه الجامعه 
لمعانى الديانات كلهاء ولا بد للمدينه من باب فأخبر أن بابها هو على كرم الله وجهه فمن أخذ طريقه دخل المدينه ومن أخطأه 
أخطأ طريق الهدى وقد شهد له بالأ-علميه الموافق والمخالف والمعادى والمحالف؛ خرج الكلاباذى أن رجلا سأل معاويه عن 
مسأله فقال: سل عليا هو أعلم منى فقال: أريد جوابكك قال: ويحككث كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزه بالعلم 
عزا وقد كان أكابر الصحب يعترفون له بذلك وكان عمر يسأله عما أشكل عليه» جاءه رجل فسأله فقال: ههنا على فاسأله فقال: 
أريد أسمع منكك يا أمير المؤمنين قال:لا أقام الله رجليك ومحى اسمه من الديوان)0). 


ويشهد بذلكك أيضا قول عمر بن الخطاب: (على أقضانا)(؟) والقضاء كما لا يخفى يستلزم علوما كثيره يجب أن يحيط بها 
القاضى ومن أهم تلكك العلوم علم الكتاب وجميع تفاصيل أحكامه وغوامض أسراره. 


.84 ص‎ ١ المصدر السابق: ج‎ -١ 
.21 2٠ المصدر السابق: ج #اص‎ -* 


جاص 100. 


ص: رون 


وبنفس هذه الطريقه من الاستدلال وبالاستفاده مما سبق يمكن إثبات أحقيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لتولى 
منصب التربيه والتعليم والأخذ بيد الأمه نحو أعلى مراتب الكمال» بوصفهم الأكمل والأعلم. 


صعوبه القيام بمهمه التربيه وحساسيتها 


ولا- يتوهم بأن مرتبه تربيه الأمه وتزكيتها يمكن أن تمنح لكل من هب ودب من البشرء وذلكك لعظيم أهميتها وجسيم خطرهاء 
ولأنه لا يجيدها غير أربابها الشرعيين ومن جعلت له من الله على نحو الاصطفاء والاختيار. 


والنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على عظيم منزلته وكماله وشديد تحمله كان يضيق صدره فى بعض الأحيان كما قال الله 
اح سيو ل ا ل رد 
(فاضِيئ علَى نا َفُولُونَ وتيخ بخد ب ريك قَدلَ طلوع الس وَقَدِلَ عُرُويهَا وَددنْ آنا الل تريخ وَأَطْوَافَ الوارِ َلك 
تَرْضّى))(41 وقال سبحانه وتعالى (فَاضِْْ كما م َبرَ أَولُو الم مي الس ولا تشتغجل لَهُعْ كانه ؤم يرَؤْنَ ها بُوعَدُونَ لَمْ ُو 
إن ساعَهٌ مِنْ نَهَارِ بلاغ فَهَلُ يفك إِنَا لقم الْعَاَقُونَ))0) فإذا كان صدر النبى صلى الله عليه وآله وسلم يضيق ويستدعى 
المواساه والوصيه بالصبر فكيف حال من هو غير معصوم ولا مؤيد ومسدد من قبل الله سبحانه وتعالى. 


وأمر التربيه والتزكيه والتوجيهات يسير به المعصوم نبيا كان أو إماما على وفق برنامج محدد ومعين ووفق نظام وإشراف الهى لا 
يزيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه من تلقاء نفسه شيئا إلا على وفق إذن خاص ولو حاد عن هذا النهج وحاشاه أن يحيد 


-١‏ سوره الحجر الآيه /ا4. 
-١‏ سوره طه الآيه رقم .1١‏ 


“- سوره الأحقاف الآيه رقم 8". 


77١ ص:‎ 


لفعرقى من الله اسبيكانه وكغالك. إلن هأ أشارك للالآره المباركة ((وَلَو تَقَوَلَ عَلَينَا بَْض الأقَاوِيل * لَأَحَه دا مِنْهُ بالْيَمِين * ثُمَ لَمَطعْنا 
ِنْهُ الوتِينَ * فَمَا مِنكم مِنْ أحدٍ عَنْهُ حاجزِينَ * وَإِنَهُ لَتَذْكرَة للْمَْقِينَ))(1)» فكيف يكون يا ترى حال من يتسلق إلى هذا المنصب 
ويتصدى له من دون أن يكون لذلكك أهلا. 


ولأد فق ابقنانها للترينه هون اق سل أو اامطان بسب نديضها فاق ترأهة أولبتوال الكاترق التعصرمرة المطيروة هن عل 
رجس وعيب فإن أثرها سيكون ايجابيا تنمو به الأمه وتتكامل وترقى فى سلم الفضائلء أما لو تصدى لتربيه الأمه غير المعصوم 
والخائن والغاصب والمداهن والمقصر فان أثره سيكون وخيما وسوف لن تؤول أمور الأمه إلى أكثر من أن يصبح حال أفرادها 
عين حال ذلكك المربى وأوصافهم أوصافه ومعائبهم معائبه» فيقع ذلك المربى فى محذور حمل أثقاله وأوزاره وإثم توليه 
وتقدمه على الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بغير حق» وأثقال وأوزار من يسقط فى حبال اتباعه وطاعته. 


إذن فمسأله تولى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لمقاماتهم ومراتبهم التى رتبهم الله فيهاء ودفع أعداء أهل البيت 
لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن تلكك المراتب والمنازل وتسلطهم عليها ظلما وعدوانا هى مسأله غايه فى الأهميه 
وعلى أساسها يترتب هلك الأمه أو صلاحهاء وعلى اتباع احد الفريقين(1) يتوقف رضوان الله والجنه أو غضبه والنار فلينظر كل 
مسلم ومؤمن فى أى ركاب يضع قدمه. 


-١‏ سوره الحاقه الآيه ع عع. 


"- الفريق الأول هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. والثانى هم الذين غصبوا مراتبهم ونزوا على مواضعهم. 


ص: لفرخرا 
المبحث الرابع: بسبب دفع أهل البيت عليهم السلام وإزالتهم عن مراتبهم 
محق الدين وتحريف الأحكام 


من يتابع التاريخ الإسلامى ويمعن النظر فى مرحله ما بعد وفاه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن كارثه عظيمه 
ورزيه جليله قد حلت بالدين الإسلامى وأحكامه. وهذه الكارثه هى ما يمكن أن نسميها بكارثه محق الدين وتحريف معالم 


نجبيع السلدين سجسوة على أن التبى الأعظلم صلى الله عليه وآله وسلم لم برحل عن هده اللانيا ايعان اكول ميت فى 
فلك ,كما الناري وخو ا نص عله لقان الكري قر ((الْيَوْمَ أَكْمَلتٌ لكم والكع والمفث ليكو ينم ورعدييت لكه 
الْإِسْنَامَ دِينًا))(0)» وعليه فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه الذى ارتضاه للناسء والنبى صلى الله عليه وآله وسلم قد أدى 
جميع ذلكك بكل إخلا.ص وحرص إلى أمته. فما الذى جرى لينقلب هذا الدين الكامل التام الذى لا يشوبه نقص ولا يعتريه 
اعوجاج وخلال بضع سنين ليتحول إلى دين مشوه لا روح له» ويصبح بح المجتمع الإسلامى وخلال مدّه قصيره هلا يتذكر ولا يعرف 
أوضح الأحكام الشرعيه التى جاء بها النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء والتى مارسها هو وأصحابه ولسئين عديده. 
كالصلاه والصيام وغيرها من الأحكام الواضحه التى كان من المفترض أن تكون بديهيه لجميع أفراد الصحابه» فهذه ظاهره 
جديره بالبحث والتمحيص لمعرفه الأسباب التى أدت إلى هذا الانقلااب السريع والواسع لمبادئ وأسس الشريعه والنظام فى 
المجتمع الإسلامى بعد رحيل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمء وستثبت فيما يأتى بما لا 


.* سوره المائده الآيه‎ -١ 


ص: ”777 


يقبل الشكق ان السبب الأساس لهذا الانقلااب الخطير هو دفع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن مقاماتهم 
وإزالتهم عن مراتبهم التى رتبهم الله فيهاء وفيما يأتى تفصيل لهذه الحقيقه. 


هل فى هذه الحقيقه افتراء على الصحابه؟ 


اشاره 


وليس فيما تقدم أى نوع من أنواع الافتراء والتجنى على الصحابه. لان ما ذكرناه آنفا ليس من الأشياء الخفيه» وكل ما قلناه مبنى 
على الاعترافات الكثيره التى شهد بها الصحابه أنفسهم على أنفسهم, أو على بعضهم البعضء أو على حقبه هم عاشوا أيامها 
ونقلوا لعا حقائقها المريرة: 


فالصحابه أنفسهم قد اعترفوا وبمناسبات شتى بوقوع هذا المحق والتحريف الذى طرأ على الإسلام وأحكامه وتشريعاتف ولا 
يخفى أن شهاده الصحابه على أنفسهمء أو شهادتهم على بعضهم البعض» أو شهادتهم على عصرهم الذى عاشوا فيه وشهدوا 
أيامه» تعدّ مهمه وخطيره فى نفس الوقت,ء لأنها شهاده حضور ودرايه ومعايشه للواقع الذين عاشته الأسمه الإسلاميه فى تلكك 
المرحله المهمه من مراحل التاريخ الإسلامى والتى تعد مرحله تأسيس وتأصيل بالنسبه لما بعدها من المراحل. 


ولكى لا يكون كلامنا مجرد إدعاء, فاننا نقدم للقارئ العزيز بعض تلكك الشهادات التى عكست وبشكل لا يقبل التأويل فداحه 
تلكك الفاجعه, وبشاعه تلكك المصيبه التى نزلت على الإسلام وأهله. وقد اخترنا على عجل مجموعه من الشواهد لأفراد عاشوا 
تلك الأيام وسجلوا شهاداتهم ومعايناتهم تاره بأسلوب الحسره والألم على ما فات وتمنى أن يعود ما قد كانء وتاره بأسلوب 
الرفض والنقمه على الواقع 


ص: 7776 


الذى وصلت إليه الأمه. وغالبا ما تصاحب هذه الشهادات دموع تجرى على خدود الشهود علها تمسح عنهم بعض الشعور بوخز 
الضمير لمشاركتهم بنحو أو بآخر فى إيجاد هذا الواقع المرير. 


وسنتركك التعليق على تلكك الشهادات والاعترافات» لأنها وحدها كافيه فى إيضاح الصوره وبشكل لا يقبل الشكك. 
الشاهد الأول: انس بن مالك يعترف بأنه لم يبق من الدين شيئا حتى الصلاه 


قال البخارى فى صحيحه: (حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدى عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئًا مما كان على 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم؟ قيل: الصلاه» قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها)؟!(1). 

وقال أيضا: (حدثنا عمرو بن زراره قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيده الحداد عن عثمان بن أبى رواد أخو عبد العزيز 
قال سمعت الزهرى يقول دخلت على أنس بن مالكك بدمشق وهو يبكى فقلت له ما يبكيكك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا 
هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت)52). 


الشاهد الثانى: أبو الدرداء يغضب لعدم بقاء شىء من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


وقال البخارى أيضا: (حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبى قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول 
دخل على أبو الدرداء وهو مغضبء فقلت: ما أغضبكك؟ فقال: والله ما اعرف من أمه محمد صلى الله عليه 


-١‏ صحيح البخارى ج ١ص ١١68‏ باب تضييع الصلاه عن وقتها. 
؟- صحيح البخارى ج ١ص ١١6‏ باب تضييع الصلاه عن وقتها. 


ص: حارو 


وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا)(1). 
الشاهد الثالث: سهيل بن مالك يعترف أيضا 


وروى الإمام مالكك بن أنس بن مالكك فى كتابه الموطأ: (حدثنى يحيى عن مالككء عن عمه أبى سهيل بن مالكك, عن أبيه أنه 
قال: ما أعرف شيئا مما أذدركت عليه الناسء إلا النداء بالصلاه)(7). 


الشاهد الرابع: البراء بن عازب يعترف بان الصحابه أحدثوا بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


وعن البخارى فى صحيحه قال: (حدثنى أحمد بن اشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء 
بن عازب رضى الله عنهما فقات طوبى لكك صحبت النبى صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجره فقال يا ابن أخى إنكك لا 
تدرى ما أحدثنا بعده)70). 


الشاهد الخامس: عبد الله بن عباس يصرح بأن القوم تركوا السنه بغضا لعلى 


أخرج البيهقى فى السنن الكبرى: (عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس بعرفه فقال: يا سعيد مالى لا أسمع الناس يلبون 
فقلت يخافون معاويه فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيكك اللهم لبيكك وان رغم أنف معاويه اللهم العنهم فقد تركوا السنه 


من بغض على رضى الله عنه)60). 


-١‏ صحيح البخارى ج ١‏ ص 189 باب وجوب صلاه الجماعه. 

-١‏ كتاب الموطأ للإمام مالكك ج ١‏ ص 7١‏ كتاب الصلاه باب ما جاء فى النداء للصلاه. 
*- صحيح البخارى ج 0 ص 28 28 باب غزوه الحديبيه. 

*- السنن الكبرى للبيهقى ج ه ص ١١١‏ باب الوقوف بعرفه. 


ص: عفرا 
الشاهد السادس: عثمان بن عفان يكتم أحاديث النبى خوف أن يتفرق الناس عنه 


أخرج احمد بن حنبل فى مسنده: 


(عن أبى صالح مولى عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان يقول على المنبر: أيها الناس إنى كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كراهيه تفرقكم عنى ثم بدا لى أن أحد ثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: رباط يوم فى سبيل الله تعالى خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل)(1). 


لماذا تراجعت الأمه هذا التراجع الخطير والسريع؟ 


والسؤال الذى يجب أن نبحث له عن إجابه حقيقيه هو: ما الذى جرى على الصحابه حتى تغيروا وتبدلت أحوالهم بهذه السرعه 
الإسلام وشرعه بشهاده من كان يعيش من الصحابه فى تلكك الأيام. 


ولا نجد جوابا يمكن أن نركن إليه سوى أن هذا الانحراف والتردى الذى وقعت فيه الأمه كاب بسبب فقدانها للمربى والمعلم 
والحافظ للشريعه. وذلكك لان النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يمارس هذا الدور طوال مدّه حياته الطيبه المباركه» فلما حل 
اجله ودعاه خالقه سبحانه وتعالى لجواره أوكل هذه المهمه العظيمه والخطيره إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومن 
بعده إلى الأئمه من أهل بيته» لكن الأمه وبسبب سوء اختيارها قد حالت بينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين هذا 
المرتبه التى رتبهم الله فيهاء فتقمص هذا المنصب من لا أهليه له لمنصب المربى والمرشد للأممه. وتصدى لهذه المهمه أناس 
كانوا 


-١‏ مسند احمد للإمام احمد بن حنبل ج ١ص‏ 28 مسند عثمان بن عفان. 


ص: وخرخرا 


بحاجه مستمره ودائمه إلى هدايه الآخرين وإرشادهمء وهو ليس افتراء منا على أحدء فقد قال الأول بعد أن صار حاكما: (إنما أنا 
مشيو و اسوك وكين بن سنن منكم فراعونى فإذا وأشموق استقيست فاتبعوق وان وأسموى وزغت فتوموق واعلدوا أن لى شيطانا 


يعترينى)(1). 


فمن يكون بحاجه دائمه إلى مشوره ومساعده وهدايه الآخرين كيف له أن يهدى أو يرشد غيره؟ وكيف يستطيع أن يهدى إلى 
الحق من هو محتاج إلى الآخرين ليقوموه إذا زاغ» وكيف يمنع عن الأمه ويدفع عن المسلمين كيد الشيطان ومخططاته من كان 
له شيطان يعتريه (ثلْ كَدَلْ مِنْ شُرَكَانِكُمْ مَنْ يدى إِلَى الْقّ قل اللَّهُ تؤدى لِلْحقٌ أَقَمن يَؤدى إِلَى الْحقٌّ أَحقٌ أن بتع أَمنْ لا 
هذى إِنَا أَنْ يُهْدَى قَمَا لَكمْ كَيِتَ تشكمون))10. 


فسبب التراجع المستمر والانحطاط المتواصل لمستوى الدين والإسلام هو دفع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن 
مقاماتهم وإزالتهم عن منازلهم, واعتلا-ء غيرهم ممن لا أهليه له ولا لياقه لتلكك المناصب والمراتب» ولهذه الحقيقه شاهد من 
السنه النبويه الشريفه فقد روى عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم 
يزالوا فى سفال)0) وفى حديث آخر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: (ما من قوم ولوا أمورهم رجلا وفيهم من هو 
خير منه إلا كان أمرهم إلى سفال)0). 


.":0” ص‎ 7١ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج‎ 27١75 الطبقات الكبرى لابن سعد ج”7 ص‎ -١ 

1- سوره يونس الآيه رقم 0". 

"- المغنى لعبد الله بن قدامه ج؟ ص »٠5١‏ والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامه ج؟ ص .5١‏ وكنز العمال للمتقى الهندى جع 
ص 8/. 

ع- شرح الأخبار للقاضى النعمان المغربى ج١‏ ص/19. 


ص: كرض 
المبحث الخامس: سبب مسارعه الأمه إلى دفع أهل البيت عليهم السلام عن مقاماتهم ومنازلهم 
اشاره 


انّسم النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى حياته الشخصيه بنمط وأسلوب خاصين» فسيره الزهد والإ-عراض عن الحياه الدنيا 
وملذاتها كانت صفته التى لازمته طوال مدّه بقائه صلى الله عليه وآله وسلم فى دار الدنيا. 


حياه النبى صلى الله عليه وآله وسلم زهد وعفه وصلاح 
وقد نقل لنا الصحابه الذين عاشوا أيام حياته الطيبه المباركه هذه الحقيقه فعن عائشه قالت: (ما شبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض)(1١).‏ 


وقد أخرج النووى فى رياض الصالحين عن عبد الله بن مسعود قال: (نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر 
فى جكبه: فلننا: بنا وسول الله لو اتخذنا لكك وطاء, فقال: مال وللدتياما أنافق الندثيا إلا كراكب استظل تحت شجره قو براح 
وتركهاء رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح)(02. 


.08 سئن الترمذى ج؟ ص 5 » مسند أبى داود الطيالسى ص198ء البدايه والنهايه لابن كثير ج* ص‎ -١ 
.189 المعجم الكبير للطبرانى ج١١ ص‎ 2٠١ سئن الترمذى ج* ص‎ » ١00 ؟- مسند أحمد بن حنبل ج١ ص‎ 
.77١ 584 رياض الصالحين ليحيى بن شرف النووى ص‎ -' 


ص: 79 


ولا يتوهم بأن هذا التقشف فى العيش ناتج عن قصور فى منزله النبى صلى الله عليه وآله وسلم عند الله سبحانه وتعالى أو هوانه 
فى الملأ الأعلى حاشاه بل لأجل أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان ينظر إلى الدنيا بنظر القرآن الكريم وبعين الملا الأعلى» 
فكانت عنده وكل ما فيها متاعاً زائلاه وان من يركن إليها ويغتر بها فقد ((أَسَسَ بُثاََ عَلَى طَهًا جَوْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ به فى نَارِ جهنم 
وَاللَه لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ))(1) ولو شاء صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يملأ له الأرض ذهبا لفعل» 
فقد روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكه ذهبا. قلت: لا يا رب» ولكن أشبع 
يوما وأجوع يوما...)10). 


الفقر عنوان حب النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 


لم يكتف النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من جعل الزهد والترفع عن هذه الدنيا ولذاتها شعارا له حتى جعل ميزان القرب 
والبعد عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن الله سبحانه هو مقدار زهد العبد وترفعه عنهاء فأقربهم إليه أزهدهم فيهاء وأغبطهم عنده 
أشدهم تعلقا بالآخره لأنها الأبقى» وقد أوضح النبى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الميزان بقوله: (إن أغبط أوليائى عندى لمؤمن 
خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاه؛ أحسن عباده ربه وأطاعه فى السر وكان غامضا فى الناس لا يشار إليه بالأصابع» وكان رزقه 
كفافا فصبر على ذلكك)0). 


.٠١9 سوره التوبه الآيه رقم‎ -١ 
.١187 ص‎ ١ مسند احمد ج0 ص 385 » فتح البارى لابن حجر ج١١ ص 380 » الجامع الصغير للسيوطى ج‎ -" 
.5 ص /7377. سنن الترمذدى ج؟ ص‎ ١ كنز العمال ج ص 1817 » الجامع الصغير ج‎ »1١/ ص‎ ١ تفسير البغوى ج‎ -1٠ 


ص: رون 


وفى حديث آخر جعل صلى الله عليه وآله وسلم الفقر من علامات حبه؛ فعن الحاكم النيسابورى فى المستدركك على الصحيحين 
قال: (فقد حدثنا على حمشاذ العدل ثنا محمد بن غالب ثنا عفان ثنا همام حدثنى إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحه عن أبيه عن 
أبى ذر رضى الله عنه انه أتى صلى الله عليه وآله فقال إنى أحبكم أهل البيت فقال له النبى صلى الله عليه وآله فأعد للفقر تجفافا 
فان الفقر أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأ-كمه إلى أسفلها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين10) ولم 
يخرجاه)(1): فجعل صلى الله عليه وآله وسلم وفقا لهذا الحديث علامه الحب الصادق لشخص النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم هو الفقر. لأنكك لا تجد واحدا من الناس سواء من الصحابه أو من بقيه المؤمنين برساله النبيصلى الله عليه وآله وسلم إلا 
ويدعى بأنه يحب النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لكل شىء علامه وعلامه صدق المحبه هى الفقر والزهد فى هذه الدنيا 
الدنيه. 


وعن النووى فى رياض الصالحين عن عبد الله بن مغفل قال: (قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله إنى لأحبكك. 
فقال: انظر ماذا تقولء قال: والله إنى لأحبكك «ثلادث مرات) فقال: إن كنت تحبنى فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من 


يحبنى من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذى وقال حديث حسن)020. 
تفاعل المسلمين مع نهج النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بشكل مؤؤقت 


وقد سار المسلمون على هذا النهج فى التقشف والزهد وترك الدنيا سنين عده» حتى إن بعضهم كان يغمى عليه من شده الجوع 
والفقر والحاجه» فعن فضاله بن عبيد قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم 


-١‏ يقصد بالشيخين البخارى ومسلم فمع ان الحديث صحيح وفقا لموازينهما إلا أنهما لم يخرجاه. 


- رياض الصالحين ليحيى بن شرف النووى ص 188. 


م 


فى الصلاه من الخصاصه وهم أصحاب الصفه حتى تقول الأعراب هؤلا-ء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انصرف إليهمء فقال لو تعلمون: مالكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقه وحاجه)(1). 


وبروحيه الزهد فى الدنيا والإ-عراض عن زخارفها كان يخرج أكثر أصحاب النبيصلى الله عليه وآله وسلم للقتال والجهاد فى 
سبيل الله سبحانه وتعالى» فعن سعد بن مالكك قال: (إنى أول رجل من العرب رمى بسهم فى سبيل اللهء ولقد رأيتنا نغزو مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبله وهذا السمرء حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه)(5)» وقال سعد بن أبى وقاص 
أيضا: (ولقد رأيتنى أغزو فى العصابه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما تأكل إلا ورق الشجر والحبله حتى إن أحدنا 
ليضع كما تضع الشاه والبعير)(20). 


انقلاب الصحابه على نهج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وغزوه تبوى أعظم دليل 


لم يستمر ولشديد الأسف ذلك الانشداد والعمل والسير على نهج النبى صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أصحابه سنين طويله» 
فقد صار الشعور بعدم كون الدنيا ذات قيمه وأهميه يضعف يوما بعد يوم فى قلوب الصحابه» وبدأ الصحابه يتجهون اتجاها ماديا 


دنيويا ولاسيما فى السنين الأخيره من عمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وخير شاهد على 


."٠١ صحيح ابن حبان ج ؟ ص 207 » فيض القدير فى شرح الجامع الصغير للمناوى جه ص 605 المعجم الكبير ج18 ص‎ -١ 
.٠١8 سئن الترمذى ج؟ ص١1 » السنن الكبرى للبيهقى ج١ ص‎ » 18١ مسند احمد بن حنبل ج١ ص‎ -1 
.١١ مسند احمد بن حنبل ج١ ص 175 » سئن الدارمى ج" ص8١73» سئن الترمذى ج؟ ص‎ » 73١16 صحيح مسلم ج8 ص‎ -!' 


ص: 767 
هذه الحقيقه هو ما وقع فى السنه التاسعه للهجره النبويه المباركه وبالتحديد فى غزوه تبوكك. 


ففى هذه السنه وبحسب ما يدعى المؤرخون كان المسلمون يمرون بعسره شديده جراء القحط والجفاف الذى أصاب الحجاز 
حتى أطلق على ذلك العام بعام العسره أو سنه العسره» وسموا جيش تبوكك بجيش العسره. ولعل سبب تسميته بهذا الاسم يعود 
إلى تلكك المصاعب الجسام التى واجهها النبى صلى الله عليه وآله وسلم لتهيئه هذا الجيش والتى سنعرف قسما منها فى أثناء 
تسلبيل البحة: 


سبب غزوه بوك وحث النبى صلى الله عليه وآله وسلم للناس على الالتحاق بالجيش 


وقد كان سبب الغزوه كما نص عليه المؤرخون هو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد وصلت إليه أخبار مفادها أن ملكك 
الروم قد هيأ جيشا عظيما لغزو المسلمين؛لأنهم وبحسب رؤيته القاصره صاروا يشكلون تهديدا حقيقيا للدوله الرومانيه» بسبب ان 
دعوه النبى صلى الله عليه وآله وسلم والمد الإسلامى وصل إلى أرض الشام التى كانت مستعمره من مستعمرات الدوله الرومانيه 
فى ذلكك الوقتء فقرر ملكك الروم بسبب هذا التهديد غزو الجزيره العربيه وإخضاعها للسلطه الرومانيه والقضاء على الدوله 
الأستلاميه ف تقنى :الوقة) فحشد زف فى مطقد بوك الفائعيه لأوقن الححان لسدا هن عتالكك الحيقن المخدفق 
بالتحركث. 

فرأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم ان فى مثل هذا التحركك تهديداً لأساس الدوله التى شيدت بدماء الشهداء والمضحين 


والمخلصين من الصحابه, والتى بذل النبى وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الغالى والنفيس من اجل إرساء قواعدهاء 
لذلكك قرر مواجهه هذا التهديد بنفسه الشريفه. وان يحشد لمواجهه الجيش الرومانى اكبر عدد ممكن من 


ص: #إعام 
المسلمين وحلفائهم. 


فأرسل النبى صلى الله عليه وآله وسلم رسله إلى القبائل العربيه وصرح لهم بأنه يريد غزو الرومء خلافا لعادته صلى الله عليه وآله 
وسلم فى سائر غزواته وحروبه التى سبقت تبوككء إذ لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن مقصده إلا خواص أصحابه 
حتى لا يتسرب الخبر إلى مسامع العدوء وليس هذا التصريح بالمقصد إلا من اجل أن يضع النبى الجميع على محكك الاختبار كى 
يتبعه من يتبعه على بينه» ويتخلف من يتخلف عنه عن بينه أيضاء وليكشفء من ثم؛ إلى الأجيال وعلى امتداد العصور تلكك 
الظروف القاسيه التى كانت تحيط به وبدعوته؛ وليبين لنا وللأجيال زيف تلك الأمه المتستره بلباس الإسلام والإيمان والتى متى 
هااتحضك بالط والاعقان كلي كك سانيا جاه وافيحه لات 


كيف استجاب الصحابه لدعوه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالالتحاق بجيش تبوى 


بعدما دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الناس للتجهز وإعداد العده للمسير إلى تبوكك لقتال الروم استقبل الناس هذه 
الدعوه على ثلاثه أقسام نستطيع أن نجمل حولهم القول فيما يأتى: 

القسم الأأول: وهم الذين استجابوا لدعوه الرسول الأ.عظم صلى الله عليه وآله بنفس مطمئنه وقلب عامر بالإيمان تاركين من 
خلفهم النساء والأطفال امتثالا لأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء ولشديد الأسف القله القليله من ذلكك الجيش كما 
القسم الثانى: وهم الذين تجهزوا واستجابوا لدعوه النبى صلى الله عليه وآله وسلم كرها وبلا أدنى رغبه للخروج والشخوص 
لمواجية العدو وتركك العد ينه وهذة القريحه هن النانن كات تفل الطبقة الكترى من الجش» والذين #قيهرا قلق الأعذار 


ص: عع" 


وهذه الحقيقه المره صرح بها المؤرخون أمثال ابن هشام فى سيرته» إذ قال: (إن رسول الله أمر بالتهيؤ لغزو الروم وذلكك فى زمن 
من عسره الناس وشله من الحر وجدب فى البلالد» وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم ويكرهون 


وقال ابن الأثير فى تاريخه: (وكانت الثمار قد طابت فأحب الناس المقام فى ثمارهم فتجهزوا على كره)(2). 


وقال المقريزى وغيره من المؤرخين: (وكان الناس فى حر شديد وحين طابت الثمار وأحبت الظلاال والناس يحبون المقام 
ويكرهون الشخوضص عنها:.)(8 


من هم المعبر عنهم بلفظ الناس فى القسم الثانى 
اشاره 


ويظهر من النصوص السابقه عده من الحقائق المهمه: 


:١‏ إن عدد الكارهين للخروج والرافضين للاستجابه لأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد بلغ مقدارا كبيرا جدا بحيث استدعى 
المؤرخين إلى وصفهم بكلمه الناسء فقال عنهم ابن هشام (والناس يحبون المقام... ويكرهون الشخوص) وقال ابن الأثير (فأحب 
الناس المقام... فتجهزوا على كره) وقال المقريزى (والناس يحبون المقام ويكرهون الشخوص) فإطلاق اسم الناس عليهم دليل 
على أن اغلب من التحق بجيش العسره 


-١‏ السيره النبويه لابن هشام ج؟ ص ”157 , السيره الحلبيه ج" ص 44 , الدر المنثور للسيوطى ج" ص7358 » تاريخ الإسلام للذهبى 
ج "اص 877 
-١‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج١‏ ص /7؟. 


ص: فرفر 


كان موصوفاً بالتثاقل والكراهيه للشخوص والامتثال لأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلمء إذ لو كان الرافض والمتثاقل فثه قليله 
محدوده لما صح وصفهم بالناسء إذ إن إطلاق لفظ الناس يقتضى الأعم الأغلب من سكان المديته المنوره لا فئه قليله منهم» 
على هذا ردت حاف العرتافي كلانهمةوطو فى آبات لقان الكريم من الوضوج يمكان قال يماك وتماني +1( لها اذا 
اعْبَدُوا و5 م الى حَلفَكمْ وَالِينَ من يكم لَعلكم 7 كَقَو10))3 وقال سبحاتة وتعالى أبضاء ((وَلْقَدُ صَوَفْنًا نّاسِ فى هَدًا لون 
مِنْ كل مَمّل فَأبَى أَكُترُ اناس إَِا كقُورَ))(1)» وقال سبحانه وتعالى أيضا: ((2ا أَبّهَا اناس انقُوا رَبك م إنَ وَلرَلَهَ الصَاعَهِ شَئْءٌ 
عَظِيم)) .00‏ 

اوكذلكه رطب من التصضوين السنارقف 81 العنده الغال من العضابه بدا رعق انها عاتر انظ عر ينا 16 يحيده الرستول 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم منهمء فقد كانت غايه كل واحد منهم فيما سبق من الأيام» أن ينال الثواب والأجر الذى وضعه 
آله سيسات وقنالق للمجاغديوء فكاتوا فماسيق على اتتعداك لتر كك الدثيا وما فيها مع أهل وولك و أموال وتمارسع اجل التبيصلى 
الله عليه وآله وسلم والقتل فى سبيل الله والجنه. أما اليوم وفى تبوكك بالذات وبعد طول المده واشتداد المحنه قست القلوب 
فتثاقلوا عن النصره ورضوا بالعرض الأدنى وحلت الدنيا فى أعينهم. 


القسم الثالث: العاصون لأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابه 


وهم المتخلفون الذين واجهوا أمر النبى بالتجهيز لجيش العسره بالعصيان والتحدى. وهم ما بين الثلاثين ألفا والسبعين ألفا من 
المقائلية» قال خلال الدين السيوط ؛ لقال ابن إسحاق كانوا ثلاثين ألفا وقال أبز ؤرغه الرازخ كانوا سبعية 


.؟١ سوره البقره الآيه رقم‎ -١ 
.68 سوره الإسراء الآيه رقم‎ -١ 


"- سوره الحج الآيه رقم .١‏ 


ع 
ألفا)(1). 


وقد نص المؤرخون على ان عدد المتخلفين عنه صلى الله عليه وآله وسلم فى غزوه تبوك (هم ليسوا بأقل العسكرين)10) أى إن 
عدد من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى عسكره كان مساوياً لعدد من تخلفء فإذا عرفنا أَنَّ عدد من خرج مع 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يتراوح ما بين الثلاثين والسبعين ألف مقاتل على اختلاف التقادير» فيصبح عدد المتخلفين 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم يتراوح ما بين الثلاثين والسبعين ألف متخلف. 


أفعال يستنكرها الدين ويندى لها جبين الأحرار من أهل الإيمان 


لم يكتف هذا القسم الثالث من العاصين بمخالفه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعدم التهيؤ والاستعداد للخروج معه 
حتى تعدى خبثهم الحدء وبدأ وضعهم يأخذ أبعادا جديده وخطيره ليست فى صالح النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولا الرساله 
فتشكلت بعض الجماعات المناوئه لتحركات النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان هدفها الوقوف بوجه مخططاته وإفشال مساعيه 
لجمع الجيش وتجهيزه. 

منهم الذين اجتمعوا فى بيت من بيوت المدينه يشبطون الناس ويخوفونهم من لقاء الروم حتى اضطر النبى صلى الله عليه وآله إلى 


ان يبعث إليهم من يفرقهم ويحرق البيت عليهم وينهى اجتماعهم(2). 


.17١ الديباج على مسلم لجلال الدين السيوطى ج 8 ص‎ -١ 
١١ص الطبقات الكبرى لابن سعد ج5 ص 26 2 تاريخ الطبرى ج 7 ص 2 البدايه والنهايه جة ص١١ السيره النبويه ج؟‎ -١ 
.2 السيره النبويه لابن هشام ج؟ ص 955 البدايه والنهايه لابن كثير ج80 ص". السيره النبويه لابن كثير ج ؟ ص‎ -” 


صسص: /7"61 
ويثبطهم عن الالتحاق بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم. 


ومنهم الذين كانوا يشيعون بين المسلمين ان لا تنفروا فى فصل الصيف وحره وانتظروا فصل الشتاء وطيب جوه فأنزل الله سبحانه 
وا الْمُحَلَفُونَ بِمَفْعدِهِمْ خِلَافٌ رَسُولٍ الله وَكرهُوا أَنْ يجَاهَدُوا بأْمْوَالِهم وهم فى سبل الله وُكالي لا 
تووا ف الع قل كا 2 2 غك امذعوا لو كاثرا يَفْقَهُونَ (01) فَليضحكوا قَلِنَا وَليِِكوا كثيرًا جَرَاء بمَا كانُوا يَكسِبونَ))(1). 


وأضمر كثير من هؤلا-ء المتخلفين بل وحتى كثير من الملتحقين على كره وإجبار ما فى نفوسهم من العداوه والنفاق والتثاقل 
مخافه أن ينزل فيهم قرآن يتلى يخبر الناس بحقيقه ضمائرهم ويكشف الستار عن مكنون سرائرهم وهم الذين وصفهم الله سبحانه 
وتعالى بقوله ((يَحَدّرُ الْمَنَافِهَونَ أَنْ زّلَ عَلَِهمْ سُورَة تَتُْ بمَا فى قُلُوبِهمْ قل استهزثوا إنَّ الله مُخْرِحٌ مَا تَحَذَرُونَ))(1). 


وأنت خبير بحكمه نزول القرآن الكريم فى كل ححدث فى هذه الأيام وفى كل فعل بل وحتى فى كل ضحكه لهؤلاء المتمردين 
كما فى قوله تعالى ((قلبق شكرا كلا وفسكرا )000 فيو دليل على أن تلكك الأقوال والأفعال وحتى الضحكات كانت تجد 
لها أرضا خصبه تؤثر فيهاء وهو دليل على أن هذه الجماعات المتمرده كان لها نفوذ واسع وقوى وكلمه مسموعه فى صفوف 
تلكك الأمه. وإلا كيف استطاعوا التأثير فى الأمه وإقناع ثلاثين ألفا أو سبعين ألفا. 


وعلى أى حال فقد كانت هذه الظاهره من العصيان الجماعى لأوامر النبى صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف العلنى بوجهه صلى 
الله عليه وآله وسلم هى بدايه تحول جديد للصحابه وهو ما 


.٠١" البدايه والنهايه جه صء.ء إمتاع الأسماع للمقريزى ج8 ص 97"» السيره الحلبيه جاص‎ -١ 
.86 سوره التوبه الآيه رقم‎ -" 
.67 سوره التوبه الآيه رقم‎ -" 


ص: 758 
يمكن أن تعذه بدابه ظهور الرده العلنبه والجماعه التى أعتعها فتن بحدها فتن وردات. 


وليست هذه الحادثه الشاهد الوحيد الذى يبين هذا التحول والتبدل فإن شئت فتأمل فى بعث النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لجيش أسامه وتخلفهم عن الجيش ورفضهم تسييره حتى لعنهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها من الحوادث التى تجعل 
الحق أمامكك >كالشمسن: 


نتائج مهمه نختم بها هذا المبحث 


اشاره 


يمكن ومن خلال ما مر أن نخلص إلى عده نتائج مهمه يتضح من خلالها عله مسارعه الأمه بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم بتنحيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن مقاماتهم ومراتبهم التى رتبهم الله فيهاء ومن هذه النتائج ما 


يأتى: 
الأولى: انهم ملوا سيره النبى صلى الله عليه وآله وسلم ومنهجه فى الزهد وترك الدنيا 


ان كراهه المسلمين للقتل والقتال والتثاقل عن التضحيه والركون إلى الدنيا وكراهيه خروجهم مع الرسول الأعظم صلى الله عليه 
التافهه. كل هذه الحجج والأعذار توضح ان المسلمين قد ملوا فى السنوات الأخيره 


-١‏ منها: أنهم كرهوا الجهاد وجادلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى تركه ورغبوا فى الدنيا وزهدوا فى ثواب الآخره 
وبخلوا بأنفسهم عن نصره حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآناء فقال تعالى: «كما أخرجكك ربكك من بيتكك بالحق وإن فريقا من 
المؤمنين لكارهون * يجادلونك فى الحق من بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» سوره الأنفال 0 *. ومنها: أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بالخروج إلى بدر فتثاقلوا عنه واحتجوا عليه ودافعوه عن الخروج معه فأنزل الله تعالى 
فيهم: (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاه وآتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشيه الله أو أشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب) راجع كتاب وقفه مع الدكتور البوطى 
لهشام آل قطيط ص .١54‏ 


عر عم 


من حياه النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الفقر وحياه التقشف التى كان يمتاز بها النبى صلى الله عليه وآله وسلم ويشجع 
المجتمع عليهاء وخافوا من القتل والقتال فى سبيل الله سبحانه. 


ونفس هذا السبب قد شارك ولحد بعيد فى انقلاب الناس وإعراضهم عن بيعه الإمام على صلوات الله وسلامه عليه بعد وفاه 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, فانهم قد تيقنوا بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه لو قدر له أن يصل إلى الخلافه بعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانه سيسير فيهم بنفس سيره النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسيستمر من ثم فى جهاد الكفار 
والمنافقين وسيستمر على نفس المنهج فى التقشف والزهد, فكرهوا ذلكك وأحبوا الراحه وطمحوا إلى الدعه والترف فى العيش» 
وأحبوا الدنيا التى هى رأس كل خطيئه وركنوا إليهاء وضربوا بكل وصايا الرسول الأ.عظم صلى الله عليه وآله وسلم عرض 
الحائط. 


فالأمه جميعا إلا ما خرج بالدليل كانت تتمنى أن يتغير الحال الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لذلكك ما 
إن بادر جمع منهم إلى تنحيه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن 
مقامهم ومراتبهم التى رتبهم الله فيها حتى أطاعتهم الأمه بكل أفرادهاء وهو ما يدلل على وجود تواطؤ اجتماعى على غصب حق 
أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلم ورفض ولا-يتهم وكراهيه أمرهم» ولكن لم يكن للبعض الجرأه على المبادره فى التغيير 
والرفض. وما إن تجرأ بعضهم وأسس هذا الأساس حتى عمه الجميع بالرضا والقبول فعمهم الله سبحانه باللعن والسخط. 


الثانيه: دور المتخلفين عن غزوه تبوك فى دفع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن مراتبهم 


لقد حاول البعض ان يضع ذلكك العدد الضخم من المتخلفين عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى غزوه تبوكك فى خانه (عبد 
الله بن أبى) المنافق تمويها وطمسا للحقيقه(1١),‏ 


-١‏ قال ابن كثير فى السيره النبويه ج؟ ص١١‏ 13: (قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق : ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم 
سفره وأجمع السيرء فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنيه الوداع ومعه زياده على ثلاثين ألفا من الناس» وضرب عبد 
الله بن أبى عدو الله عسكره أسفل منه وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه 
عبد الله بن أبى فى طائفه من المنافقين وأهل الريب). 


ص: ل لخكوا 


والتسقيق وكشت :لا ال العده الأكر معي كاذدمى المهاجريق والأتضار من عير جماعة يد الفدين اوبذك على لكك رواب 
كلثوم بن الحصين لما سأله النبى عن أقوام قد تخلفوا عنه صلى الله عليه واله» فقال صلى الله عليه وآله لكلثوم وقلبه يعتصر ألما: 
(ما منع احد أولئكك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا فى سبيل الله ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعز 
أهلى على أن يتخلف عنى المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم)((1). 


وقال التعلبى فى تفسير قوله سبحانه وتعالى: (( دا قدا اين موا تا لم إِذَا قبل كم روا فى سبي الاق إلى لض 
أَرَضديُْ + بالتضاه الدَّْيًا مِنَ الْآَخْرَهِ فَمَا مَتَاعُ ااه الذما فى الا دده َِ الب )000 (الآيد فوا بعة مق ااانه الأريدات زسول 
الله صلى الله عليه وسلم على غزوه تبوكء. وذلكك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزوه 
الروم؛ وذلكك فى زمان عسره من الناس وجدب من البلاد وشده من الحر فأحرقت النخل وطابت الثمار وعظم على الناس غزوه 
الروم» وأحبوا الظلال والمقام فى المسكن والمالء فشق عليهم الخروج إلى القتال)0 فالآيه باعتراف الثعلبى فيها حث لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم من عظم 


0-١‏ صحيح ابن حبان ج8١‏ ص 758 المعجم الكبير للطبرانى ج9١‏ ص 2188 موارد الظمآن للهيثمى جه ص م0" , البدايه 
والنهايه جه ص 75 السيره النبويه لابن هشام ج5 488 السيره النبويه لابن كثير ج؟ ص 0# المستدركك للحاكم النيسابورى ج” 
صع09. 

0 

*- تفسير الثعلبى ج ه ص 58 تفسير سوره التوبه الآيه 8". 


0ن 


وشق عليهم الخروج إلى القتال. 


وقال السمعانى فى تفسير هذه الآيه: (نزلت الآيه فى غزوه تبوكك. وكانت الغزوه فى حاره القيظ حين أينعت الثمار وطابت الظلال 
فشق على المسلمين مشقه شديده وتخلف بعضهم بالعذرء وتخلف بعضهم بلا عذرء فأنزل الله تعالى هذه الآيه. وقوله: «اثاقلتم 
إلى الأرض» أى: تثاقلتم؛ وحقيقه المعنى: قعدتم عن الغزو وكرهتم الخروج)(1١).‏ وقوله: فشق على المسلمين» وقوله: وتخلف 
بعضهمء أى بعض المسلمين بعذرء وقوله: وتخلف بعضهمء أى بعض المسلمين بلا عذرء فيه إشاره واضحه لما قدّمنا. 


والمهم أنْ نعرف أن هذه التكتلات المتمرده من المهاجرين والأنصار وغفار وأسلم كان لها الأثر البالغ فى سلب البيعه من الإمام 
أمير المؤمنين على صلوات الله وسلامه عليه وإنكار الوصيه له لان من لا يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتجهيز غزوه» 
كيف يعقل أن يطيعه فى توليه الإمام على صلوات الله وسلامه عليه من بعده؛ والذى يعلم الجميع بأنه صلوات الله وسلامه عليه 
نسخه منه صلى الله عليه وآله وسلم لا بل هو نفسه. 


الثالثه: تقهقر الأنصار عن نصره النبى صلى الله عليه وآله وسلم أدى إلى انقلاب موازين الصراع 


إن الأنصار بوصفهم قد بايعوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم على النصره والمؤازره وردع كل من يحاول تثبيط الناس عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ولكنهم فى تبوكك بالذات صار يعصى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بمرأى ومسمع منهم 
دون أن يحركوا ساكناء فلم يتكلف واحد منهم الرد على التحريض العلنى للجد بن قيسء أو غيره من الذين اجتمعوا فى بيت من 
بيوت المدينه» يحرضون الناس على التخلف حتى أحرق النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


.094 تفسير السمعانى ج ؟ ص‎ -١ 


ص: إذنان 


عليهم الببت» وهذا السكوت إن دل على شىء. فإنه يدل على أن الأنصار قد تنصلوا عن البيعه. وتخاذلوا عن النصره. فلم يعودوا 


وهذا التخاذل والنكث للبيعه والنصره للنبى صلى الله عليه وآله وسلم كان له الأثر البالغ فى سلب أهل البيت حقهم وتنحيتهم عن 
مراتبهم وإزالتهم عن مقامهم الذى أقامهم الله سبحانه وتعالى فيه لا-ن الأنصار لو كان قد قدر لهم أن يقفوا مع أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لما كان لأحد القدره على منازعه أهل البيت حقهم ولما طمع فى إزالتهم عن مراتبهم طامع. 


من هذا المنطلق نفهم سبب قيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بحمل السيده الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه 
عليها ليلا ليطوف وإياها على مجالس الأنصار يسألانهم النصره على من ظلمها وظلم أهل بيتهاء وإلقاء الحجه عليهم ووضعهم 
أمام مسؤولياتهم وشروطهم التى اشترطوها على أنفسهم يوم بايعوا النبى صلى الله عليه وآله وسلم ووعدوه النصره لدينه» لكنهم 
وبعد كل مره يطلب منهم ذلكك يجيبون: (يا بنت رسول الله قد مضت بيعتنا لهذا الرجل ولو أن زوجكك وابن عمكك سبق إلينا 
قبل أبى بكر ما عدلنا به فقال لهم على عليه السلام: أفكنت ادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى بيته لم ادفنه وأخرج 
أنازع سلطانه؟ فقالت لهم فاطمه صلوات الله وسلامه عليها: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغى له ولقد صنعوا ما الله حسيبهم 
وطالبهم)(1١)‏ ولم يكن جوابهم هذا بمستغرب بعد أن سبق وشرحنا حالهم وتثاقلهم عن النبى ونصرته» فكيف يا ترى ينصرون 
عليا وأهل بيته وهم قد ملوا أيام رسول الله وكل شىء يمكن أن يذكرهم أيامه ويعيد عليهم سنته. 


-١‏ الإمامه والسياسه لابن قتيبه ج١‏ ص ١9‏ تحقيق الزينى » شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد جء ص 17» غايه المرام للسيد 


هاشم البحرانى ج* ص 218 شرح إحقاق الحق للسيد المرعشى ج١٠‏ ص 98؟. 


ص: 7037 
وَلَعَنَ الله أَمَه فَتَلنَكُمْ 
اشاره 
المبحث الأول: إثبات الصدور لهذه الفقره الشريفه 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه العباره الشريفه 
:١‏ وَلَعَنَ اللَهُ مه 
3: لمكم 
المحث الثالك؟ اللعى يعدى بده السب المونحب له 
المبحث الرابع: هل يمكن أن تكون لأبدان أهل البيت عليهم السلام قابليه البقاء والخلود 
المبحث الخامس: أدله إثبات قتل الأمه لأهل البيت عليهم السلام 


المبحث السادس: أدله جواز لعن قتله أهل البيت عليهم السلام 


ص: عم 


ص: حفر 
وَلَعَ لله أمَهُ فَتََتَكُمْ فى هذه الفقره الشريفه كغيرها من الفقرات مباحث مهمه نستعرضها فيما يأتى: 
المبحث الأول: إثبات الصدور لهذه الفقره الشريفه 


تواتر اللعن على قتله أهل البيت عامه وعلى قتله الإمام أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه خاصه فى متون الزيارات 


والروايات اخترنا منها ما يأتى: 


عن صفوان الجمال قال: (استأذنت الصادق عليه السلام لزياره مولانا الحسين عليه السلام» فسألته أن يعرفنى ما أعمل عليه...ثم 
تأتى باب القبه وقف من حيث يأتى الرأس وقل: السلام عليكك يا وارث آدم صفوه الله السلام عليكك يا وارث نوح نبى الله... 
فلعن الله أمه قتلتكك ولعن الله أمه ظلمتكك ولعن الله أمه سمعت بذلكك فرضيت به يا مولاى يا أبا عبد الله أشهد أنكك كنت نورا 
فى الأصلاب الشامخه والأرحام المطهره لم تنجسكك الجاهليه بأنجاسها ولم تلبسكك من مدلهمات ثيابهاء وأشهد أنكك من دعائم 
الذيقخ وأركاث المؤمتيق ...)110 


-١‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسى- ص /اال/ا اكلا 


ص: م 


ومنها ما عن يونس بن عبد الرحمن انه قال للإمام الصادق: (جعلت فداكك إنى كثيرا ما أذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه 
فأى شىء أقول؟ فقال: قل صلى الله عليكك يا أبا عبد الله تعيد ذلكك ثلاثا فإن السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد» ثم قال: إن 
أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما قضى بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن 
ينقلب فى الجنه والنار من خلق ربنا وما يرى ومالا يرى... ثم امش إليه حتى تأتيه من قبل وجهه فاستقبل وجهكك بوجهه وتجعل 
القبله بين كتفيكك ثم قل: السلام عليكك يا حجه الله وابن حجته. السلام عليكك يا قتيل الله وابن قتيله... لعنت أمه قتلتكم وأمه 
خالفتكم وأمه جحدت ولايتكم وأمه ظاهرت عليكم وأمه شهدت ولم تستشهد, الحمد لله الذى جعل النار مثواهم وبئس ورد 
الواردين وبئس الورد المورود والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليكك يا أبا عبد الله أنا إلى الله ممن خالفكك برىء)(1١).‏ 


وعن الإمام أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا قال: (إذا دخلت الحائر فقل: اللهم ان هذا مقام أكرمتنى به 
وشرفتنى به. اللهم فأعطنى فيه رغبتى على حقيقه إيمانى بكك وبرسلكك, سلام الله عليكك ياابن رسول الله... ثم كبر سبع 
تكبيرات» ثم تمشى قليلاء ثم تستقبل القبر وتقول: الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكك فى الملكك وخلق كل شىء 
فقدره تقديراء اشهد انكك دعوت إلى الله والى رسوله. ووفيت لله بعهده. وقمت لله بكلماته» وجاهدت فى سبيل الله حتى أتاكك 
اليقين لعن الله أمه قتلتكك, ولعن الله أمه خذلتكك. ولعن الله أمه خذلت عنكك)(). 


-١‏ الكافى للشيخ الكلينى ج ؟ ص 08“د /ا/اه. 
؟- كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص 508 87" الباب 4 زيارات الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليها. 


ص: وزكر 


وعن أبان بن عثمان» عن أبى همام» عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؛ قال: (إذا أتيت قبر الحسين صلوات الله وسلامه 
عليه فقل: السلام عليكك يا أبا عبد الله» لعن الله من قتلكء ولعن الله من شرك فى دمككء ومن بلغه ذلكك فرضى بهء وأنا إلى الله 
منهم برىء)(1١).‏ 

وعن الحسين بن عطيه أبى ناب بياع السابرى قال: سمعت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول: (من أتى قبر الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه كتب الله له حجه وعمره وعمره وحجه. قال: قلت: جعلت فداكك فما أقول إذا أتيته» قال: تقول: السلام 
عليكك يا أبا عبد الله. السلام عليكك يا ابن رسول الله» السلام عليكك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حياء اشهد انكك حى 
شهيد ترزق عند ربكك, وأتوالى وليكك وأبرأ من عدوكء. وأشهد أن الذين قاتلوك و انتهكوا حرمتكك ملعونون على لسان النبى 
الأمى)70). 


ولو أردنا الاستقصاء لكل ما ورد من لعن للأمه التى قتلت أهل البيت صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين والإمام الحسين صلوات 
اله وسلامه عليه لطال بنا المقام وفيما قدمنا كفايه لمتدبر. 


المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه العباره الشريفه 
:١‏ وَلْعَنَ الله أَمَهَ 


الواو عاطفه وما بعدها معطوف على ما سبق» وقد مر فى الفقرات السابقه معنى اللعن والأمه. فراجع (). 


ماما ا 
*- راجع شرح عباره (فلى الهأ َ ا 500 


ص: كرا 


؟: قَتَلنئ 
القتل: وهو كما عرفه الفراهيدى بقوله: (قتله إذا أماته بضرب أو جرح أو عله)(1). 
وهو كما فى الجواهر: (إزهاق النفس المعصومه وإخراجها من التعلق بالبدن)(5). 


وقال أبو هلال العسكرى فى الفرق ما بين القتل والموت: (القتل هو نقض البنيه الحيوانيه ولا يقال له قتل فى أكثر الحال إلا إذا 
كان من فعل آدمى...والموت عرض أيضا يضاد الحياه...ولا يكون إلا من فعل الله...والموت ينفى الحياه ع سلامه البنيه» ولابد 
فى القتل من انتقاض البنيه)0). 


والقتل غالبا ما يصحبه إذلال حين الإماته» قال صاحب معجم مقاييس اللغه: (قتل: القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على 
إذلال وإماته يقال قتله قتلا)(2). 


وضمير الجمع فى (قَتَلَنْكُمْ) يعود إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والجمله معطوفه على ما قبلها. 
المبحث الثالث: اللعن يتعدد بتعدد السبب الموجب له 


كثيرا ما نرى فى زياره عاشوراء أن اللعن للشخص الواحد أو للفئه الواحده يتكرر لأكثر من مرهء وعليه فربما يتصور البعض بأن 
هذا التكرار يعد غير منسجم مع البلاغه ومع ما عرف من فصاحه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


-١‏ كتاب العين للخليل الفراهيدى ج هص /1” ١‏ باب القاف والتاء واللام معهما. 
-١‏ جواهر الكلام للشيخ الجواهرى ج 7 ص .١١‏ 
"- الفروق اللغويه لأبى هلال العسكرى ص 57١‏ تحت رقم 1888 الفرق بين القتل والموت. 


؟- معجم مقاييس اللغه لأبى الحسين أحمد بن فارس زكريا ج ه ص *2. 


ص: 0 


والصحيح انه ليس كل أقسام وأنواع التكرار يعدّ لغوا وغير منسجم مع البلاغه. لان التكرار الذى يكون من ورائه هدف يستدعى 
التكرار يستثنى من اللغو وعدم البلا-غه. والقرآن الكريم ملىء بالآيات المكرره كقوله سبحانه وتعالى ((فبأَىٌ الويكم 
َكذَبَانِ)) فقد تكرر ذكرها فى سوره الرحمن واحداً وثلاثين مره» ولا يوجد قائل من المسلمين يقول بزيادتها ولغويتها والعياذ 
بالله بحجه تكرارها وذلكك لان فى تكرارهاء هدفاً يصحح هذا التكرار. 


وتكرار اللعن للأمه أو غيرها من المفردات التى كررت أو ستكرر لاحقا فى فقرات الزياره ليس بخارج عن مثل هذا التكرار 
الهادفء ومن أهم أهداف تكزار اللعن:فى الزباره هو تيبا الأندواز المتعدده الى قامث بها تلك الجماعات والشخصيات 
الملعونه» والتى أوجبت تعدد اللعن وتكراره. 


فقد تلعن الأمه نتيجه تأسيسها للظلم والجور على أهل البيت صلى الله عليه وآله وسلمء فتستحق بذلكك الشمول بالغضب والطرد 
من الرحمه الإلهيهء وقد تلعن تاره أخرى ومن منظور آخر ولسبب ثانٍ يستوجب اللعن» كمثل أن يكونوا من الدافعين لأهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن مقاماتهم ومراتبهم التى رتبهم الله فيها أو بسبب قتلهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين أو غير ذلكك. 


وقد يلعن الفرد بصفته فردا ضمن أمه ارتكبت فعلا موجبا للعن» كأن يكون ممن شارك فى قتل أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين؛ أو يكون ممن مهد ومكن الآدخرين من قتلهم؛ وقد يلعن بصفته فرداً ينتتمى إلى بيت من البيوت الملعونه كآل 
أميه وغيرهم, وقد يلعن كفرد بقطع النظر عن ارتباطه بالأمه أو بالبيت الذى ينتمى إليه» فيلعن 


ص: 79٠‏ 
على اعتبار ان له دوراً شخصياً مهماً فى معركه كربلاء كما لعن الشمر بن ذى الجوشن لعنه الله وأمثاله. 


فشيق مناسق ا« التكزان عضن ققراك والقاظ زيار عاشوواء عدف مهما للقاية فالتكراز تكطت الأدوان التعددة الى قات 
بها تلك الشخصيات والجماعات التى كان لأفعالهم وأقوالهم تأثير مباشر أو غير مباشر فى إحداث فاجعه كربلاء. 


المبحث الرابع: هل يمكن أن تكون لأبدان أهل البيت عليهم السلام قابليه البقاء والخلود 


اشاره 


الظاهر لمن تأمل فى نصوص الروايات الشريفه الوارده عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو أن الله سبحانه 
وتعالى خلق النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأئمه أهل البيت والصديقه الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين بحيث ميزهم عن باقى العالمين» وقد مر بعض التفصيل فى مبحث (سلامتهم عليهم السلام فى عالم الطينه)» وسنضيف 
هنا ميزه أخرى وهى: ان الله سبحانه قد خلق أبدانهم من طينه قابله للبقاء والاستمرار الوجودى ما لم يكل بين هذا البقاء 


والاستمرار حائل» ويمكن أن نستدل على هذه الحقيقه بما يأتى: 
أولا: لعدم وجود مانع عقلى من ذلى 


العقل لا يمنع من خلق الله سبحانه وتعالى لبدن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبدان بقيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين بالكيفيه التى تقبل البقاء والاستمرار الوجودى. وذلكك لان القدره الإلهيه غير محدوده ولا مقيده بقيدء إلا أن يكون 
ذلك القيد مستحيل التحقق 


ص: مان 


عقلاء وخلق النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بتلكك الكيفيه مما لا يستحيله 
العقل» فيكون داخلا فى نطاق القدره الإلهيه: فعلينا حينئذ ان نبحث فى الأدله الشرعيه والروائيه لنتأاكد هل وقعت وتحققت تلكك 


المسأله فى الخارج أم لاء وهو ما سيتبين فى الأدله اللاحقه. 
ثانيا: وجود المقتضى لذلك 


اشاره 


وإضافه إلى عدم وجود المانع العقلى الذى أوضحناه سابقاء يمكن ان نجد مقتضيا أو عده مقتضيات ترجح خلق بدن النبى صلى 
ومن هذه المقتضيات والمرجحات ما يأتى: 


المرجح الأول: لإظهار فضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واختصاصهم وتقدمهم على كل البشر 


جرت سنه الله سبحانه وتعالى أن يظهر عظيم شأن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى كل مراحل وأطوار الخلق» 
وقد مر علينا سابقا عنايته سبحانه لهم فى عالم الأشباح والظلال والذر والأصلاب وغيرها من العوالم؛ فيكون خلقهم صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وخلق أبدانهم فى عالم الدنيا على الكيفيه التى تقدمت داخللا تحت عنوان إظهار الفضل والاختصاص 
والامتياز على بقيه أفراد البشر. 


وهذا مقصد مقبول عقلا ونقلات أما العقل فلعدم وجود المانع» وأما النقل فقد وردت الروايات والزيارات على أن كثيرا من 
الأنطاف الإلهيه تعطى لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعله تبيان منازلهم وقربهم واختصاصهم بالله سبحانه 
وتعالى ويكفى أن نستعرض ما جاء فى الزياره الجامعه الشريفه وبالتحديد عند قوله صلوات الله وسلامه عليه: (...فبلغ الله بكم 
أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين 


صسص: 707 


حيث لا يلحقه لا-حق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع فى إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا 
اقيق وله تديناك ولا كرابن بولا امل وله دق بولة قاقل وله نوسن عا درولا فار ظالنس لجان عنية ول سيطائن مرك زلا عاق 
فيما بين ذلكك شهيد إلا-عرفهم جلالله أمركم وعظم خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقاعدكم وثبات مقامكم 
وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم عليه وخاصتكم لديه وقرب منزلتكم منه بأبى أنتم وأمى وأهلى ومالى وأسرتى...)010. 


المرجح الثانى: لمعاصره أكبر عدد من المكلفين لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


ان فى نعمه بقائهم وطول عمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وديمومه وجودهم فائده لأكبر عدد ممكن من المكلفين 
وعلى اختلا-ف العصور والأزمانء لا-ن فى وجودهم صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين فوائد لا تحصى ولا تعد ويمكن لنا 
اختيار بعض فوائد وجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: 


ألف: أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمان لأهل الأرض من العذاب», كما قال سبحانه وتعالى بخصوص النبى الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((وَميا كان الله ليعدَبَهُ وَأَنْتّ فيهغ وَمرا كان الله ميخ وَهُمْ يَثْجَغْفِرُونَ)(4)01 وعن الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: (قال رسول صلى الله عليه وآله : النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت 
النجوم ذهب أهل السماءء وأهل بيتى أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل 


-١‏ عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق ج ١‏ ص 73١7‏ ما يجزى من القول عند زياره جميع الأثمه عليهم السلام عن 
الرضا عليه السلام ذكر الزياره الجامعه الكبيره. وراجع نفس المصدر ج؟ ص؟2033 الزياره الجامعه. 
؟- سوره الأنفال الآآيه رقم *8. 


ص: إزفارا 


الأرض)(1)» وعن جابر بن يزيد الجعفى قال: (قلت لأبى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام: لأى شىء يحتاج إلى النبى 
صلى الله عليه وآله والإمام ؟ فقال لبقاء العالم على صلاحه وذلكك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الأرض إذا كان فيها 
نبى أو أمام قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؛ وقال النبى صلى الله عليه وآله: النجوم أمان لأهل السماء وأهل 
بيتى أمان لأهل الأرض فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون وإذا ذهب أهل بيتى أتى أهل الأرض ما يكرهون)(). 


باء: وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسيله من وسائل قبول التوبه والاستغفار لعامه المخطئين والعاصين من أفراد الأمه. 
وقد صرح القرآن الكريم بهذه الحقيقه فيما يخص نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله سبحانه: (وَلَوْ أَنّهُمْ إذْ ظَلَمُوا 
أنْفْسَهُعْ ججاءوك فَاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتغَْرَ لَهُمُ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله نَوَابَا رَحِيمَا))() وفيما بخص باقى أفراد أهل الببت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين روى أبو ذر الغفارى قوله: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل 
سفينه نوح من ركب فيها نجى ومن تخلف عنها غرق إنما مثل أهل بيتى فيكم باب حطه من دخله غفر له ومن لم يدخل لم يغفر 
له)20). 


وفى روايه جابر بن يزيد الجعفى قال: (قلت لأبى جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام: لأى شىء يحتاج إلى النبى صلى الله 
عليه وآله والإمام ؟ فقال... 


.5١8 كمال الدين وتمام النعمه للشيخ الصدوق ص‎ -١ 
؟17.‎ ١١* ص‎ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج‎ -" 

“- سوره النساء الآيه رقم 98. 

- بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص .”١7‏ 


ع 


وبهم يمهل أهل المعاصى ولا يعجل عليهم بالعقوبه والعذاب...)(1). 


جيم: أهميه وجودهم صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين من الناحيه التشريعيه» فباستمرار وجود النبى الأعظم صلى الله عليه وآله 


أقول: وتوجد فوائد أخرى لوجودهم صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين يطول استقصاؤها فى هذه العجاله. وقد وردثت بأجمعها 
فى كتب الحديث ومتون الزيارات10). 


للاستفاده والانتفاع من هذه النعمه العظيمه؛ التى لا تخفى على أولى الألباب» ولو كان للنبى وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم 
الجمة اليوم وجود بين الناس» لكان للحياه طعم آخر وقيمه أخرىء ولمنعوا بوجودهم كثيراً من المظالم والمآسىء ولما 
التكبت أحوال الأمة هذا الانتكاس الرهيب. 


.١13؟ ص‎ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج‎ -١ 

-١‏ راجع على سبيل المثال ما ورد فى الزياره الجامعه التى رواها الشيخ الصدوق فى (من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص )2١8‏ (وأنتم 
نور الأخيار ء وهداه الأسبرار » وحجج الجبار» بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث » وبكم يمسكك السماء أن تقع على 
الأرضص إلا بإذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر). وما رواه الشيخ الصدوق فى (الأمالى ص 707 187) (عن سليمان بن مهران 
الأعمش » عن الصادق جعفر بن محمد . عن أبيه محمد بن على ؛ عن أبيه على بن الحسين «عليهم السلام»» قال : نحن أثمه 
المسلمين » وحجج الله على العالمين » وساده المؤمنين . وقاده الغر المحجلين » وموالى المؤمنين . ونحن أمان أهل الأرض كما 
أن النجوم أمان لأهل السماء . ونحن الذين بنا يمسكك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » وبنا يمسكك الأرض أن تميد 


بأهلها . وبنا ينزل الغيث » وبنا ينشر الرحمه » ويخرج بركات الأرض ء ولولا ما فى الأرض منا لساخت بأهلها). 


ص: دعم 
ثالثا: وجود الروايات الداله على وقوع ذلى 


اشاره 


وردت روايات عديده فيها إشارات واضحه على مسأله خلق أبدان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحيث يكون 
لها قابليه الخلود والبقاء والاستمرار ما دام للدنيا وجود. نختار فيما يأتى عده شواهد روائيه مع مراعاه المهم منها: 


ألف: روايات الطينه تدل على ذلك 


عن محمد بن مروان» عن أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعته يقول: (إن الله خلقنا من نور عظمته» ثم صور خلقنا 
من طينه مخزونه مكنونه من تحت العرش, فأسكن ذلك النور فيه» فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد فى مثل الذى 
خلقنا منه نصيباء وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا و أبدانهم من طينه مخزونه مكنونه أسفل من ذلكك الطينه ولم يجعل الله لأحد فى 
مثل الذى خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء» ولذلكك صرنا نحن وهم: الناس» وصار سائر الناس ححا للنان وإلى النار )0ك 


ومنها ما عن أبى حمزه الثمالى قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول: (إن الله خلقنا من أعلى عليين 
وخلق قلوب شيعتنا مما خلقناء وخلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوى إليناء لأنها خلقت مما خلقنا...)70). 


ويمكن لنا ان نستنتج من هذين الحديثين حقيقتين مهمتين هما: 


أولا ان أرواح النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأثمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خلقت من نور عظمه الله 
سبحانه وتعالى» وهو شىء لم يشاركهم فيه أحد. 


ثانيا: وأما أبدانهم الشريفه فخلقت من طينه مخزونه مكنونه من تحت العرش» 


."84 ص‎ ١ الكافى للشيخ الكلينى ج‎ -١ 


ضع 


وان أرواح شيعتهم وقلوبهم قد خلقت من نفس طينه أبدان الأ-ثمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» لم يشاركهم فى ذلكك 
أحد غير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وعليه فأبدان الأنئمه صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين لها مجانسه ومشابهه وسنخيه مع أرواح شيعتهم» وبما أن واحده من 
هذه الخاصيه لوجود حاله السنخيه بينهما كما تقدم. 


وقد أشار إلى ذلكك المولى محمد صالح المازندرانى فى شرح الروايه الأولى حيث قال ما نصه: (قوله «وخلق أرواح شيعتنا من 
طينتنا» فيه دلاله على أن جسدهم جسد روحانى وبدنهم بدن نورانى حتى أنه اشتق منه الروح المجرد الصرف...وأنت إذا تأمات 
قيساك كر علمك أن فى أمداتنا وأبدانهم مباينه فى الماده مقارنه فى المحل وكذا بين أرواحنا وأرواحهم ويظهر بواقى السب 
بالتأمل الصادق إن شاء الله تعالى)(1). 


باء: حديث أبى مويهبه من كتب أهل السنه بدل على ذلك أيضا 


ذكر الطبرانى فى كتابه المعجم الكبير: (عن أبى مويهبه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طرقنى النبى صلى الله عليه 
وسلم ذات ليله فقال: أبا مويهبه انطلق فإنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلقت أو قال فانطلقنا فلما توسط البقيع 
استغفر لأهل المقابر» ثم قال: ليهن لكم ما أصبحتم فيه لو تدرون مما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها 
أولها الآدخره شر من الأولى؛ ثم قال: يا أبا مويهبه هل علمت أن الله خيرنى أن يؤتينى خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنه وبين 


."90 شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج 8 ص‎ -١ 


ص: دار 


الأرض والخلد فيهاء قال: كلا يا أبا مويهبه لقد اخترت لقاء ربى؛ ثم استغفر لأهل المقابر وانصرف فلما انصرف بدأه شكواه 


وقوله: (هل علمت أن الله خيرنى أن يؤتينى خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنه وبين لقاء ربى) دال دلاله واضحه على انه صلى 
الله عليه وآله وسلم لو اختار البقاء والخلود فى الدنيا لكان له ذلكك, وهذا البقاء والخلود لا يكون إلا بوجود قابليه لبدنه الشريف 
لهذا الخلود والاستمرار» ولا يقال ان ذلكك ربما يحصل بمعجزه. لان المعجزه لا يصل الأمر إليها ما دام القانون الطبيعى كافياً فى 
تحقيق الغرضء وقد ثبت بالعقل والنقل إمكان ان يحدث ذلكك بصوره طبيعيه من خلال خلق بدنه الشريف من طينه قابله للدوام 
والبقاء والاستمرار» فلا تصل النوبه حينئذ إلى المعجزه. 


جيم: حديث عائشه من مصادر أهل السنه يبدل على ذلك أيضا 


أخرج احمد بن حنبل فى مسنده: (عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا مما أسمعه يقول إن الله لم يقبض 
نبيا حتى يخيره قالت فلما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر كلمه سمعتها منه وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنه 
قالت قلت إذا والله لا يختارنا وقد عرفت انه الذى كان يقول لنا ان نبيا لا يقبض حتى يخير) (5). 


-١‏ المعجم الكبير للطبرانى ج 77 ص 067 وراجع ايضا سنن الدارمى لعبد الله بن بهرام الدارمى ج١‏ ص 8" 00 وأيضا راجع 
مسند احمد لأحمد بن حنبل ج اص 588 584. 

-١‏ نحن لا نتفق مع عائشه فى ان كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان لهم ميزه الاختيار ما بين البقاء فى الدنيا 
والرحيل إلى الرفيق الأ ؛ لما صح فى رواياتنا التى ورد ذكر بعض منها من ان هذه المرتبه والميزه خص بها أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على رأسهم دون جميع العالمين» لكن عائشه وغيرها 
دأبوا على أن لا يجعلوا لرسول الله وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خصوصيه يتفردون بها ويمتازون بها عن غيرهم. 


ص: 72 

ويعلق على هذه الروايه بنفس ما مر فى روايه أبى مويهبه خادم النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم السابقه الذكر. 
فائده الخوض فى هذا البحث 

اشاره 


بسبب عدم تذوق مباحث مهمه كهذه؛ وبسبب ضعف التوجه العقائدى لدى الكثير من متفلسفه هذا العصرء وبسبب غلبه بعض 
التوجهات المعاصره التى تحاول بكل حدها وحديدها تسطيح المفاهيم العقائديه ولاسيما تلكك التى تتعلق بأهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ومقاماتهم ومراتبهم ومنازلهم» بسبب كل ذلكك وغيره ربما يعترض البعض على إثاره مثل هذه 
المباحث التى تككاد تندرس فى كتابات المعاصرين» وربما يحلو للبعض الآخر بسبب الجهل وقله الإكتراث لحقوق أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المغصوبه المهضومه أن يرى ترك الخوض فى هذه المباحث وأمثالهاء لأنها غير مألوفه ولا 
متداوله عند العوام؛ وربما تثير سخريه أو استهزاء بعض المذاهب الإسلاميه الأخرى أو حتى بعض الأديان السماويه الأخرى. 
وعليه فيجب بحسب نظر أولئكك القاصر ترك البحث وضرب الجهد عن مثلها صفحاء والالتفات إلى المباحث التى تحمل سمه 
الحداثه والعصرنه والتى تحاول تقريب وجهات النظر الإسلاميه بعضها من البعض الآخرء من دون الإساءه إلى مشاعر الآخرين 


واستجلاب سخريتهم. 
ويمكن ان يجاب هؤلاء وأمثالهم بما يأتى: 


أولا: ان عدم مألوفيه هذه المباحث عند العوام وباقى المذاهب والأديان لا يعدّ دليلا كافيا للإعراض والخجل من ذكر وإيراد مثل 
هذه المباحثء لان العوام والبسطاء من الناس ليسوا ميزانا لتبيين الحقائق وعدمهاء بل ان عدم معرفه العوام بهذه المباحث يكون 
دليلا إضافيا يستدعى نشر هذه المباحث الشريفه ليستفيد منها من 


ص: 894" 
لا يعرف ويتعلم منها من ليس له القدره على البحث والتحليل. 


ثانيا: أن إثاره هذه المباحث للسكريه والاستهزاء والاستهجان على فرفن تحققه من بقبه الأديان والمذاهب الأخرى لا بعك ميررا 
لرفض هنذا السبحت وأمقالت لأتنا لو جعلنا الميتان فى 5ك الحقاقق هر سكرب الالخرين وعدهها لنا أمكن لمولت شبعى أن 
يكتب كتابا واحداء لان جميع أفكار الشيعه الإماميه تستدعى السخريه والاستهزاء من وجهه نظر الآخرين» وعليه يجب ان يكسر 
علماء الشيعه أقلامهم ويتركوا البحث والكتابه والنقاش لان كل ما يتم كتابته من قبلهم يستهزأ به ويستهجن من قبل الآخرين, ولا 
يوجد عاقل يقول بمثل هذا الرأى. 


بل يجب أيضا إلغاء القرآن والشريعه الإسلاميه بكاملها لان الغرب وباقى الديانات تشنع عليه وتستهجنه ويجب ان يلغى الحجاب 
وتشيع الفاحشه وتباع الخمور على الأرصفه لان الغرب وباقى الديانات ترتاح لذلكك؛ وقد صدق الله سبحانه وتعالى حيث قال 
(وَلَنْ تَوضَى عَنْكك الْيَهُودٌ وَلَا النَصَارَى عَتَّى تنح ملتهُغ قَلْ إِنَّ مْدَى الله هُوَ الْْدَى وَلَئِن انبعت أَهْوَاءَهُعْ بَعْدَ الى جاءةك مِنّ 
الْعلْم مَا لَك مِنَ الله مِنْ وَلِيٌ وَلَا نَصِير))(1). 


ثالثا: لا يجوز التحجج بالوحده بين الأديان أو بين باقى المذاهب الإسلاميه لرفض هذه المباحث المهمه؛ لان الوحده إذا صارت 
على حساب إنكار مبادئ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتعتيم على حقوقهم ومقاماتهم ومراتبهم التى رتبهم 
الله فيها فستتحول حينئذ إلى أداه تهديم لأركان المذهبء لان من يبدأ برفض هذه المباحث بسبب الوحده. فانه سوف لن يقف 
عند حد» فسيستتبعها يقينا نكران الشهاده الثالثه فى الأذان» وبعدها ستمحى الشهاده بحى على خير العمل؛ وبعدها سيلغى السجود 
على التربه» وبعدها ستلغى وتحارب زيارات أهل البيت 


.١٠١ سوره البقره الآيه رقم‎ -١ 


ص: 06 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشعائرهم ومراسم عزائهم؛ وهكذا ستستمر سياسه الإلغاء حتى يمسخ الدين وتضمحل 
الحقائق» كل ذلك بسبب شعار الوحده. أو بسبب الفهم الخاطئ أو التطبيق الخاطئ لشعار الوحده. حتى نصبح وبالتدريج ممن 
يشارك فى غصب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حقوقهم, ودفعهم بقصد أو بغير قصد عن مراتبهم ومقاماتهم 
التى ابعدوا عنها. 


إضافه إلى كل ما سبق فان البحث فى هذا الموضوع يستبطن عده من الفوائد الكبيره» وله نتائج يمكن الاستفاده منها فى إثبات 
مباحث عقائديه أخرى كما سترى: وفيما يأتى تختاز فائداثين يمكن. أن تترتب غلى هذا المبحث» ونتركك البقيه الأخرئ عو كوله 
إلى القارئ وفطنته. 


الفائده الأولى: تضع توضيحا شافيا لطول عمر الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه 


ان طول عمر الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه هو من المباحث التى طال الكلام حولهاء وتعددت مشارب الباحثين فى 
كيفيه تقريبه للأذهان من جهه. واثبات إمكان وقوعه وحدوثه من جهه أخرىء لكن جميعهم أكدوا على أن طول بقائه صلوات 
اللّه وسلامه عليه وامتداد وجود شخصه المقدس راجع إلى قانون المعجزه. وعلى هذا الأمر بنيت الأدله و أسسية الحجج. 


غير ان هذا المبحث الذى أثبتنا من خلاله أن أبدان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء والإمام المهدى صلوات الله 
وسلامه عليه واحد منهم بذاتها قابله للبقاء والاستمرار والخلود سيكون بمنزله تغيير جذرى لمسأله العله الحقيقيه التى من اجلها 
استمر وامتد عمر الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه إلى وقتنا هذا بل إلى اليوم الموعودء وستخرج هذه المسأله من كونها 
مسأله إعجازيه غيبيه إلى مسأله طبيعيه» على اعتبار ان البقاء والخلود من 


ص: اام 


خواص بدنه المقدس. ما لم يحل دون ذلك حائلء وإذا كان لبدنه الشريف صفه البقاء والخلود فلا تبقى أى حاجه للتدخل 
الإعجازى» لان المعجزه كما هو ثارت فى محله. لا يصار إليها إلا بعل انسداد وقصور الأسنبات الطبيعيه» وهذا الشرط منفى هناء 
لإمكان تحقق طول البقاء بالطرق الطبيعيه وبالتوضيح السابق» فلا يلجأ إلى المعجزه بحال من الأحوال. 


الفائده الثانيه: لتبيان الجريمه النكراء التى حالت دون التمتع بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


ان أصل وجود النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بغض النظر عن أى حيثيه 
أخرى هو نعمه إلهيه يجب على الجميع معرفتها والإمقرار بهاء إذ ان وجود الأ-برار والصالحين والأخيار ومن فضلهم الله سبحانه 
وتعالى على جميع العالمين من الأولين والآدخرين لهو نعمه ومنه؛ لا ينكرها إلا من عميت بصيرته؛ فكيف لو اقترنت بوجودهم 
فوائد عظيمه ومنن إضافيه جسيمه. فان المنه ستكون ولا ريب أعظم والنعمه أتم» وقد بينا آنفا ان وجودهم وسيله يستجلب بها 


كل خير ويدفع بهم كل سوء وشر. 


وعليه فأعظم جريمه وقعت فى تاريخ المسلمين هى إزهاق تلك الأرواح الطاهره والحيلوله دون ان تستفيد الأمه من نعمه خلود 
هؤلا-ء الأطهار بين صفوفهاء فالأأمه التى أزهقت أرواح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحالت دون استمرار 
وجودهم ودون فرصه الاستفاده من ثمرات بقائهم وخلودهم تستحق اللعن والطرد والإبعاد عن الرحمه الإ-لهيه» وتتحمل جميع 
التبعات المترتبه على ذلكك؛ وكذلك تتحمل جميع المفاسد التى ترتبت على فقد أولئك الأطهار, والتى منها انقطاع الوحى 
والتشريع عن أهل الأرضء وتشتت كلمه الأمه وتشعبهم شيعا وأحزاباء وما نتج عن ذلكك من فساد فى الأرض وإراقه للدماء. 


ص: فض 
المبحث الخامس: أدله إثبات قتل الأمه لأهل البيت عليهم السلام 
اشاره 


ان ضمير الجمع فى كلمه (قتلتكم) فى فقره (ولعن الله امه قتلتكم) كما أوضحنا فى المعنى اللغوى راجع إلى أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين وشامل للخمسه أصحاب الكساءء وهذا الإطلاق فى العباره يدل وبوضوح على أن جميع أهل البيت 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد تعرضوا للقتل وما مات منهم احد حتف انفه. 


وتطبيق تعريف القتل الذى هو بمعنى: (الإماته بضرب أو جرح أو سم أو عله...إذا كان من فعل آدمى)((1) واضح فى مورد أمير 
المؤمنين على بن أَبى طالب صلوات اللّه وسلامه عليه والإمامين الحسن والحسين صلوات اللّه وسلامه عليهما فان موتهم كان 
بفعل الغيرء وإذا كان بفعل الغير فهو داخل فى معنى القتل» وتواتر وقوعه خارجا أشهر من ان يستدل عليه بدليل. 


الأدله على قتل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاده 


اشاره 


يمكن لنا أن نقدم عده أدله على أن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج عن هذه الدنيا إلا مقتولا شهيداء نخص 
بالذكر منها ما يأتى: 


الدليل الأول: قابليه بدنه الشريف للخلود والبقاء الوجودى تدل على ذلى 
بناء على ما تقدم فى المبحث السابق من ان بدن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبدان بقيه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين قد خلقت بطريقه قابله للخلود والاستمرار الوجودى. ما لم يل بوجه هذا الخلود والاستمرار حائل» فيصبح واضحا ان 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يستمر وجوده المقدس فهذا يعنى ان حائلا قد حال دون ذلككء وان هذا الحائل من 


.١١7ص‎ 8 لسان العرب لابن منظور ج١١ ص/257 » كتاب العين للفراهيدى ج‎ )(: -١ 


ص: إزشخرا 


فعل آدمى لان الله سبحانه وتعالى خلقه صلى الله عليه وآله وسلم وله قابليه الاستمرار فمن غير المعقول أن يكون ذلكك الحائل 
حائلا إلهياء وإذا لم يكن إلهيا لابد أن يكون آدمياء وبه يتحقق معنى القتل. 


الدليل الثانى: تسالم قتله فى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

تسالم عند علماء مذهب أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم قتل النبى صلى الله عليه وآله وسلم مسموماء وبهذا الصدد يقول 
الشيخ الطوسى قدس الله روحه: (قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مسموما لليلتين بقيتا من صفر سنه عشر من الهجره)(١).‏ 
هجرته. وهو ابن ثلاث وستين سنه)52). 


الدليل الثالث: روايات أهل السنه تشهد بقتله صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاده 


أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل قتلا أحب إلى من أن أحلف واحده أنه لم يقتل» وذلكك إن الله اتخذه 
نبيا واتخذه شهيدا)20) قال الهيثمى معلقا على هذا الحديث: (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)0). 


2,215 تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى ج* ص ؟» وأيضا بحار الأنوار للمجلسى ج7١ ص‎ -١ 
.,15١ المقنعه للشيخ المفيد ص 588 » وراجع أيضا منتهى المطلب للعلامه الحلى ج 7 ص‎ -1 


؟- مجمع الزوائد للهيثمى ج4 ص 6١‏ 


ص: 73/5 
وقتل عمر بن الخطاب صبرا وقتل عثمان بن عفان صبرا وقتل على بن أبى طالب صبرا وسم الحسن بن على وقتل الحسين)10). 


والذى يتبين من كلام الطبرى وغيره ان مسأله موت النبى صلى الله عليه وآله وسلم بفعل الغير هو مما كان مشتهرا أمره بين كافه 
أفراد المسلمين من الصحابه وغيرهم حيث قال فى تاريخه: (وكان المسلمون يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات 
شهيداء مع ما أكرمه الله به من النبوه)(1). 


من الذى قتل النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


على الرغم من إجماع المسلمين تقريبا على استشهاده صلى الله عليه وآله وسلم بالسم, إلا أن الاختلاف قد وقع بينهم فى تحديد 
الجهه التى قامت بسمه وإزهاق روحه المقدسه. فالعامه تروى بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سم من قبل اليهود قبل سنتين من 
وفاته صلى الله عليه وآله وسلم حينما قامت يهوديه بتقديم شاه مشويه ومسمومه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأكل منها 
لقمه فبقى أثر هذه اللقمه يتكرر كل عام عليه بالأذى ورووا عنه انه صلوات الله وسلامه عليه قال: (ما زالت أكله خيبر تعتادنى 


كل عام حتى كان هذا أوان قطع أبهرى شريانى )(00. 


وأما علماء الخاصه فقد تباينت آراؤهم فى سبب موت النبى صلى الله عليه وآله وسلمء فمنهم من ذهب إلى ما يذهب إليه أبناء 
العامه» ومنهم من ذهب إلى ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد سم على يد بعض المقربين من الصحابه. 


"- تاريخ الطبرى ج 7" ص 237207 تفسير الثعلبى ج4 ص "67 », تفسير البغوى ج؟ ص 118. 
الجامع الصغير لجلال الدين السيوطى ج ١‏ ص 561 , وقريب منه فى مسند احمد ج27 ص18 » المحلى لابن حزم ج١١‏ ص”32 2 
معرفه السئن والآثار للبيهقى ج/7اص198. 


ص: إه مور 


وليس هنا محل تحقيق ذلكك إلا ان فقره (ولعن الله امه قتلتكم) فيها تصريح واضح بان الأمه التى قتلت أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين هى بذاتها التى قتلت النبى صلى الله عليه وآله وسلمء إضافه إلى وجود روايات تؤكد على ان النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم لم يأكل من الطعام المسموم الذى قدم له بخيبر» قال الطبرى: (فلاكك صلى الله عليه وآله وسلم منها مضغه 
فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرور الأنصارى من بنى سلمه من الخزرج قدّ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأما بشر فأساغهاء وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال: إن هذا العظم ليخبرنى انه مسموم)(1). 


فمن هذا وغيره استبعد بعض الباحثين أن يكون اليهود هم من قام بسم النبى صلى الله عليه وآله وسلمء ليس من باب تبرئتهم» 
فهم أهل لكل سوءء وكهف لكل نفاق ومؤامره. ولكن الإنصاف فى البحث وحق النبى صلى الله عليه وآله وسلم وحرمته 
تستدعى أن يزاح الستار عن الفاعل الحقيقى لهذه الفاجعه النكراء والجريمه الشنعاءء وأصابع الاتهام تشير إلى بعض الأطراف 
القريبه من النبى صلى الله عليه وآله وسلم إما مستقله وإما متعاونه مع أطراف يهوديه أخرى. 


الأدله على قتل السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 

اشاره 

اجتمعت كلمه العامه والخاصه على أن السيده الطاهره فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها قد ماتت وهى بعمر الثمانيه 
عشر سنه» ولكن اختلفوا فى أن موتها هل كان بفعل الغير أم لاء ونحن وبسبب ما بين أيدينا من أدله روائيه نقطع بموتها بسبب 


فعل الغير» ولنا على ذلكك عده من الأدله نستعرض بعضها فيما يأتى: 


.56٠ البدايه والنهايه لابن كثير ج؟ ص‎ ٠١١ ص "2:07 السيره النبويه لابن هشام ج ص‎ ١ تاريخ الطبرى ج‎ -١ 


ص: 0 
الدليل الأول: قابليه بدنها الشريف للخلود والبقاء الوجودى يدل على ذلى 


تقدم فيما سبق طريقه الاستدلال بهذا الدليل على حتميه قتل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وإماتته بفعل الغير ونفس الطريقه 
تلك يمكن تطبيقها هنا لتنتج عين ما نتج سابقا. 


الدليل الثانى: قصر عمرها يدل على ذلى 


إن قصر عمر السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها((١)‏ يدل وبغض النظر عن كل دليل روائى أو تاريخى على ان وفاتها 
ات اللّه وسلامه كانت نه فا » اذ انه وبيحسسب ما اعتاده النا ف الحاه العامه لا ن موت الانسان و : 
١ 2‏ 1 : 9 من اك 5 9 مو : هوقو :+ 


هلة السق إل الأحل سببيق: 
الأول: أن يكون المرض هو الذى يعجل بموت من يكون بهذا العمر. 
الثانى: تعرضه للاعتداء والقتل من قبل إنسان آخر. 


والشابت قاريطيا إن كله الأعريخ قد اجتيعا فى 'موت السيده فاطمه الزهراء :ضلوات الله وسلامة غليهاء ققد تعرضت ليرب 
والاعتداء المباشر من قبل بعض الصحابه؛ وئتيجه لهذا الاعتداء مرضت واعتلت وبقيت فى عله دائمه إلى أن ماتث روحى قداها. 


والألفظع من هذا وبحسب ما يفهم من عباره (ولعن الله امه قتلتكم) هو أن تشترك الأممه جميعها بقتلها تاره بالمباشره» وأخرى 
بتهيئه الأسباب والمقدمات لقتلها 


0-١‏ قال الشيخ الكلينى فى كتاب الكافى ج١‏ ص688: (ولدت فاطمه عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله صلى الله 
عليه وآله بخمس سنين وتوفيت عليها السلام ولها ثمان عشره سنه وخمسه وسبعون يوما وبقيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله 


خمسه وسبعين يوما). 


ص: وخر 


وهضمهاء أو بالسكوت على الاعتداء على حرمتها وعدم الاكتراث لما جرى عليهاء وفى قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
عليه السلام تصريح بهذه الحقيقه فبعدما فرغ من دفنها روحى فداها وقف مخاطبا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 
(وستنبئكك ابنتكك بتظافر أمتكك على هضمها فأحفها السؤال واستخبرها الحال» فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه 
سبيلا-.. ولولا غلبه المستولين لجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا ولأ-عولت إعوال الشكلى على جليل الرزيه؛ فبعين الله تدفن 
ابنتتكك سرا وتهضم حقها وتمنع إرثها ولم يتباعد العهد ولم يخلق منكك الذكر وإلى الله يا رسول الله المشتكى وفيكك يا رسول 
الله أحسن العزاء صلى الله عليكك وعليها السلام والرضوان)(1). 


الدليل الثالث: النصوص التاريخيه والروائيه تدل على ذلك أيضا 

والأخبار عن الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مجمعه على أن السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد ماتت 
بفعل الغير»ء حتى اشتهرت بلقب الشهيده فى متون الروايات والزيارات الشريفه منها: 

أولا: ما روى عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما انه قال: (ان فاطمه عليها السلام صديقه شهيده)(7). 

قال المولى محمد صالح المازندرانى فى شرحه لهذا الحديث: (والشهيد من قتل من المسلمين فى معركه القتال المأمور به شرعاء 
ثم اتسع فأطلق على كل من قتل منهم 


.1١5 شرح أصول الكافى للمولى محمد صالح المازندرانى ج/ا ص‎ » ١187 روضه الواعظين للفتال النيسابورى ص‎ -١ 


"- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص 588. 


ص: 7/8 
ظلما كفاطمه عليها السلام إذ قتلوها بضرب الباب على بطنها وهى حامل فسقط حملها فماتت لذلكك)(1). 


وقال العلامه المجلسى قدس الله روحه فى تعليقه على الخبر السابق: (ثم إن هذا الخبر يدل على أن فاطمه صلوات الله عليها كانت 
شهيده؛ وهو من المتواترات. وكان سبب ذلكك: أنهم لما غصبوا الخلافه» وبايعهم أكثر الناس بعثوا إلى أمير المؤمنين ليحضر 
للبيعه» فأبى. فبعث عمر بنار ليحرق على أهل البيت بيتهم, وأرادوا الدخول عليه قهراء فمنعتهم فاطمه عند الباب» فضرب قنفذ 
غلا-م عمر الباب على بطن فاطمه؛ فكسر جنبهاء وأسقط لذلكك جنينا كان سماه رسول الله محسنا. فمرضت لذلككء وتوفيت 
صلوات الله عليها فى ذلك المرض)(7). 


وفى روايه ثانيه ان عمر بن الخطاب هو الذى ضربها فماتت صلوات الله وسلامه عليها متأثره بضربته» فقد أخرج الشيخ المفيد فى 
كتاب الاختصاص: (فمضت ومكثت خمسه وسبعين يوما مريضه مما ضربها عمر)00. 


وقال شيخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسى قدس الله روحه: (ومما أنكر عليه: ضربهم لفاطمه عليها السلام. وقد روى أنهم 
ضربوها بالسياط. والمشهور الذى لا خلاف فيه بين الشيعه: أن عمر ضرب على بطنها حتى أسقطتء فسمى السقط محسناء 
والروايه بذلكك مشهوره عندهم. وما أرادوا من إحراق البيت عليهاء حين التجأ إليها قوم؛ وامتنعوا من بيعته. وليس لأحد أن ينكر 
الروايه بذلكك. لأنا قد بينا الروايه الوارده من جهه العامه» من طريق البلاذرى» وغيره وروايه الشيعه مستفيضه 


.717 شرح أصول الكافى جل/اص‎ -١ 
."47 مرآه العقول جه ص‎ -١ 
الاختصاص للشيخ المفيد ص 1/6 حديث بنى ساعده بعد وفاه النبى صلى الله عليه وآله وسلم.‎ -” 


ص: 7/4 
به لا يختلفون فى ذلكك)(1١).‏ 


وقال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: (طفحت واستفاضت كتب الشيعه» من صدر الإسلام والقرن الأول» مثل كتاب سليم بن 
قيس» ومن بعده إلى القرن الحادى عشر وما بعده بل وإلى يومنا هذاء كل كتب الشيعه التى عنيت بأحوال الأئمه وأبيهم الآيه 
الكبرى» وأمهم الصديقه الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين» وكل من ترجم لهم, وألف كتابا فيهم» وأطبقت كلمتهم تقريبا أو 
تحقيقا فى ذكر مصائب تلك البضعه الطاهره أنها بعد رحله أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الظالمون وجههاء 
ولطموا خدهاء حتى احمرت عينها وتناثر قرطهاء وعصرت بالباب حتى كسر ضلعهاء وأسقطت جنينهاء وماتت وفى عضدها 
كالدملج. ثم أخذ شعراء أهل البيت سلام الله عليهم هذه القضايا والرزايا ونظموها فى أشعارهم ومراثيهم. وأرسلوها إرسال 
المسلمات: من الكميت والسيد الحميرى» ودعبل الخزاعىء والنميرى» والسلامى» وديكك الجن» ومن بعدهمء ومن قبلهم إلى هذا 
العصر. وتوسع أعاظم شعراء الشيعه فى القرن الثالث عشرء والرابع عشرء الذى نحن فيه» كالخطى, والكعبىء والكوازين» وآل 
السيد مهدى الحليين» وغيرهم ممن يعسر تعدادهم» ويفوق الحصر جمعهم وآحادهم. وكل تلك الفجائع والفظائع» وإن كانت 
فى غايه الفظاعه والشناعه. ومن موجبات الوحشه والدهشه. ولكن يمكن للعقل أن يجوزهاء وللأذهان والوجدان أن تستسيغهاء 
وللأفكار أن تقبلهاء وتهضمهاء ولا سيما وأن القوم قد اقترفوا فى قضيه الخلافه» وغصب المنصب الإلهى من أهله ما يعد أعظم 
وأفظع)(1). 


./١ جنه المأوى ص78‎ -١ 


ص: ا 


ثانيا: ما تواتر فى زيارتها صلوات الله وسلامه عليها من إطلاق لقب الشهيده عليهاء فقد أخرج الشيخ الصدوق زياره لها صلوات 
الله وسلامه عليها جاء فيها: (السلام عليكك يا أم الحسن والحسين سيدى شباب أهل الجنه؛ السلام عليكك أيتها الصديقه الشهيده» 
السلام عليكك أيتها الرضيه المرضيه السلام عليكك أيتها الفاضله الزكيه...)(1). 


ومنها ما ذكره الشيخ المفيد قدس الله روحه فى كتاب المزار قال: (فإذا أردت زيارتها فقف بالروضه وقل: السلام عليكك يا 
رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام على ابنتكك الصديقه الطاهره السلام عليكك يا فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وآله يا 
سيده نساء العالمين أيتها البتول الشهيده الطاهره؛ لعن الله مانعكك إرثكك ودافعكك عن حقكك والراد عليكك قولكك لعن الله 
أشياعهم وأتباعهم وألحقهم بدرك الجحيم صلى الله عليكك وعلى أبيكك وبعلكك وولدك الأثمه الراشدين وعليهم السلام 


ورحمه الله وبركاته)2). 


وقد أخرج العلا-مه المجلسى قدس الله روحه زياره أخرى لها صلوات الله وسلامه عليها جاء فيها: (اللهم صل على السيده 
المفقوده. والكريمه المحموده. والشهيده العاليه)00). 


وبهذا وغيره مما لم نذكره لمراعاه الاختصار نستطيع أن نقطع بأن أفراد أهل الببت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين 
شملتهم آيه التطهير كلهم قد تعرض للقتل وما مات منهم احد حتف أنفه. فلعنت امه قتلتهم ولعنت امه أعانت على قتلهم ولعنت 
امه رضيت بقتلهم إلى يوم القيامه. 


-١‏ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج كص "الام. 
؟- المزار للشيخ المفيد ص 74١مختصر‏ زياره أخرى لها صلوات الله وسلامه عليها. 
- بحار الأنوار للعلامه المجلسى ج44 ص 7١‏ الباب التاسع زيارتهم عليهم السلام فى أيام الأسبوع والصلاه عليهم مفصلا. 


ص: 58١‏ 
المبحث السادس: أدله جواز لعن قتله أهل البيت عليهم السلام 
اشاره 


قد يجد البعض فى نفسه بعض الحرج من اللعن الوارد فى زياره عاشوراء وغيرها فى حق قتله أهل البيبت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين متناسيا أنْ أئمه أهل البيت لا يلعنون جزافا وان مسلكهم مسلكك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسلكك 
القرآن الكريم الذى لا يلعن إلا من يستحق اللعن» ولا يطرد من الرحمه إلا من أساء وطرد نفسه منها بسوء عمله واختياره 
ونستطيع فيما يأتى ان نستعرض وعلى عجاله سته أدله تدل على جواز لعن قتله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


وهى كما يأتى: 

الدليل الأول: القاتل للنفس المؤمنه كافر والكافر يجوز لعنه إجماعا 

وفى هذا المعنى آيات كريمه وأحاديث شريفه كثيره تطبق بأجمعها على أن القاتل للنفس المؤمنه عن عمد وإصرار خارج عن 
الإيمان داخل فى سلكك الكفار»ء ومن هذه النصوص الشريفه ما يأتى: 


قال الله سبحانه وتعالى: ((وَمَنْ بَفْلْ مُؤْيئًا مُتَعَمَدًا فَجَرَاؤُهُ جهنم حَاِدًا فِيهَا وَعْضِب الله عليه وَلَعنَهُ وَأَعَدٌَ لَهُ ع دَابًا عَظِيمًا))(1), 
والخلود فى النار لا يكون إلا مع عدم الإيمانء لان المؤمن حتى لو دخل النار فانه لا يخلد فيهاء والإيمان ذ فى الآخره لا يقابله إلا 
الكفرء فمن لم يكن مؤمنا لا يكون إلا كافرال؟). 
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-١‏ لا يخفى ان قوانين الدنيا تختلف اختلافا جذريا عن قوانين الآخره. ففى القوانين الدنيويه يوجد إسلام وإيمان وكفر ونفاق» 
وفى الدنيا جعلوا الإسلام مقابلاً للكفرء وصيروا الإيمان مقابلا للنفاق» وهذا التفريق بين الإسلام والإيمان فى عالم الدنيا هو 
لأسباب غير خافيه على النبيه الفطن, أما فى الآخره فلا يوجد غير الإيمان ويقابله الكفرء فمن لم يكن مؤمنا كان كافرا. 


ص: لدان 


وعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: (من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمه لقى الله مكتوبا بين عينيه آيس من 
وكمة الله) 2807 واليآمن من وبكمة الله وروةه له يكو الاين عيقاك الكافزية كما قال اللذ سبحانه وتعالى: ((إنَهُ لَا بيِعَسُ مِنْ رَوْح 
الله إن القَومُ لك افق قلاط وك ادس د ناا ادو كاده لجنس مق 11نم وود فى الويف اللار يك كو ا.ء 
لمن أعان على قتل المسلم فيكون القاتل للمسلم مشمولا بالكفر من باب أولىء هذا أولاء وثانيا: هذا الحديث الشريف لا يجوّز 
لنا لعن القاتل لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقط بل ويجوّز لنا لعن من أعان على قتلهم صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 


يؤخذ الرجل بجريره أبيه ولا بجريره أخيه)(6). 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيره وفيما قدمنا كفايه لمتدبر وبه نستطيع إثبات ان القاتل للنفس المؤمنه عن عمد كافر والكافر 
يكون مشمولا بقوله سبحانه وتعالى (تَلغْتَهُاللِّ عَلَى الْكافِرينَ)) فيجوز حينئذ لعن كل قاتل» ويكون أولى الناس باللعن من قتل 
خيره المؤمنين وساده المسلمين وصفوه الناس أجمعين من الأولين والآخرين فلو كان هنالكك وصى أشد من الكفر لما ترددنا 
فى إطلاقه عليهم لعظيم ما جنوه وفداحه ما اقترفوه. 


.7١” تفسير ابن كثير ج١ ص 264 الكامل لابن عدى ج" ص‎ 23٠3٠١ ميزان الاعتدال للذهبى ج؟ ص‎ -١ 
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؟- مجمع الزوائد للهيثمى ج* ص ”787 باب لا يجنى أحد على أحد ولا يؤخذ أحد بجريره غيره» وقال الهيثمى بعد إيراده: (رواه‎ 


البزار ورجاله رجال الصحيح). 


ص: رذن 
الدليل الثانى: إن قتل أهل البيت إفساد فى الأرض والمفسد فى الأرض ملعون 


قال الله سبحانه وتعالي ((فْهُل عَسِيكُمْ إِنْ وشم أن تفيكذوا فى الأذضن وَتقَطعُوا أَرْحَامَكم * أوليك الَذِينَ لَعنَهُمُ الله ص مَهُمْ 
وَأَعْمَى أَبْصَارَمُغْ))(1) فبين تعالى ان الإفساد فى الأرض يستتبع اللعن والطرد من الرحمه الإلهيه» وقد اتفقت الروايات الشريفه 
على أن القئل هو من مصاديق الافساد فى الأرضء وقد ورد فى الحديث الشريق أن السماواث والأرض وما فيهن لا تعدل عند 


الله سبخانه وعاك تقبأ مظلويه تزهق ماطل. 


فعن النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (والذى نفس محمد بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)72). وعنه صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (لزوال الدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق)(2). وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفكك بغير حق)0). 


فإذا كان القتل من مصاديق الإفساد فى الأرض وموجبا للعن فإن قتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من اكبر 
وأعظم مصاديق ذلك الإفساد وصاحبه يستحق أغلظ درجات اللعن وأشدها. 


وقد يكون للفساد وجه تحقق آخرء وهو أن فى قتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إفناء وإباده للأخيار وإبقاء 
للأشرار والمفسدين» وهو من باب رفع أحد النقيضين 


.77 سوره محمد الآبه‎ -١ 

1- كنز العمال للمتقى الهندى ج0١‏ ص””» الدر المنثور لجلال الدين السيوطى ج١‏ ص198 » المجموع لمحيى الدين النووى 
ح18 ص 768» مغنى المحتاج لمحمد بن احمد الشربينى ج؟ ص ”» إعانه الطالبين للبكرى الدمياطى ج؟ ص .١175‏ 

“- تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج88 ص ”14 » كنز العمال للمتقى الهندى ج0١‏ ص ”". 

*- كنز العمال للمتقى الهندى ج5١‏ ص ””"» الكامل لعبد الله بن عدى ج” ص 158 » تهذيب الكمال للمزى ج94 ص/"77. 


ص: ع 


واثبات الآخر. وهذا الإفناء والإباده للأخيار وإبقاء الفجار والأشرار وهو من أعظم الفساد فى الأرض والمفسد يصح لعنه والتبرّؤ 
منه بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. 


الدليل الثالث: فى قتلهم نقض للعهد وقطعا لما أمر الله به أن يوصل 


قال الله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه ((وَالَذِينَ يَنْقَصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مياق قه وَيَقْطْعُونٌ ما أَمَرَ اللّهُ به أن ترشا يدوه ف 
الأرْض أولّئِك لَهُمْ اللغنهُ وَلَهُغْ سُوءٌ الدّارِ))12). 


ويمكن أن نتصور لنقض العهد وقطع ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل عده صور: 


ألف: ان القاتل لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ناقض للعهد الذى أخذه الله سبحانه وتعالى على العباد. لأنه 
بلا ا ار ا سي رليات أن لا يقتلوا البو اران ولا رقم تباي 
ل ل كم وا َخْرجونَ ألم كرين ول اركع ثم أفروقع وَأتع 
ةوق وقال سحاكه وتعاق أبضنا ولا تقخلو) الف الّتى عد حت م الل ل بِالْحَق))() وقال سبحانه وتعالى فى آيه ثالثه ((مِنْ 
أجلي َلك كَتًَا عَلَى بنَى إِسْرَائِيل نه من قَقَلَ نَفْسَا بكر نَفْس لي ا كما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا))(6) فالقاتل لأهل 
البيت ناقض لجميع هذه العهود والمواثيق المأخوذه من قبل الله سبحانه وتعالى على عباده وناقض العهد والميثاق يجوز لعنه قال 
لله سبحانه وتعالى ((قَبِمَا نَقْضِهِمْ مِتَافَهُ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلنا فُلْوبَهُمْ قَاسِيهٌ))(2). 


.10 سوره الرعد الآيه رقم‎ -١ 
,5 سوره البقره الآيه رقم‎ -١ 
." سوره الإسراء الآيه رقم‎ -" 
ع- سوره المائده الآيه ؟؟.‎ 


ه- سوره المائده الآيه رقم 1. 


ص: كن 


يامدق الاسيهاته وتعان أرجي على القان تمده أقل اليه اصاراك اللااونيلايه عليه أجمعيق يقوله [رقل ١‏ أخالكه عليه 
أَغْرًا إَِا الْمَوَدة فى الْقُوْبَى))(1) وقد بين النبى صلى الله عليه وآله وسلم قرباه حينما سأله المسلمون: (من قرابتكك هؤلاء الذين 
وجبت علينا مودتهم فقال صلى الله عليه وآله:على وفاطمه وابناهما)(1) وقاتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قاطع 
لهذه الموده حتما فيكون مشمولا بقوله سبحانه وتعالى ((وَالَِينَ يَنقُصُونَ عو الل مِْ َغِدِ مِينَاقِِ وَيَقطُونَ ما أمرَا 
تؤضل اسلو كن رض أُولَيَك لَهُم الله وَلَهُمْ سُوءٌ الدّارِ))() فيجوز حينئذ لعنهم لهذه العله. 


م اكه 
به ان 


جيم: إن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج من الدنيا حتى اخذ على المسلمين العهد والميثاق والبيعه للإمام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فى يوم غدير خم عند رجوعه من حجه الوداع حيث ارتقى منبرا اعد له وصاح فى 
الناس: (... يا أيها الناس إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم, من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من 
والا-ه. وعاد من عاداه. ثم قال: أيها الناس إنى فرطكم وإنكم واردون على الحوض» حوض أعرض مما بين بصرى وصنعاءء فيه 
آنيه عدد النجوم قدحان من فضهء وإنى سائلكم حين تردون على عن الثقلين فانظروا كيف تخلفونى فيها الثقل الأكبر كتاب الله 
سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به» لا تضلوا ولا تبدلواء والثقل الأصغر عترتى أهل بيتى فإنه قد نبأنى اللطيف 
الخبير إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض)(2). 


.”7 سوره الشورى الآبه‎ -١ 

-١‏ المعجم الكبير للطبرانى » تفسير الكشاف للزمخشرى ج ص 587 تفسير الثعلبى ج48 ص/”؛ شواهد التنزيل للحاكم 
الحسكانى ج١7‏ ص 0.195 تفسير النسفى ج؟ ص 2٠١١‏ تفسير الرازى ج/؟ ص 2188 تفسير ابن عربى لابن العربى ج7 ص 21١19‏ فتح 
القدير للشوكانى ج؟ ص /7ل. 

*- سوره الرعد الآيه رقم 0. 

ع- المعجم الكبير للطبرانى ج” ص 218١‏ كنز العمال للمتقى الهندى ج١‏ ص ١84‏ وجه ص 2184 تاريخ دمشق لابن عساكر ج 7 
ص 237١‏ البدايه والنهايه لابن كثير ج/اص 88". 


ص: كنا 


ومهما فهمنا من كلمه الولى فلإن معانيها تجمع على ضروره رعايه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحفظ عهد 
أجمعين ناقض لهذا العهد ناكث للميئاق فيكون مشمولا بقول الله سبحانه وتعالى ((وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَْرَِ اللِّمِنْ بعد مَِاقِه 


إن 


وتتطقون ها اعد اللة به أن توصل وتفيدون فى لاون أوليك لَهُمْ انق ولي قو نذا لكك 
الدليل الرابع: ان فى قتلهم إيذاءَ للنبى ومؤذى النبى ملعون 


قد اتفقت كلمه المسلمين ومن دون مخالف على ان أذى النبى صلى الله عليه وآله وسلم حرام قليله وكثيره» قال الحطاب الرعينى 
نقلا عن القرطبى فى شرح صحيح مسلم: (يحرم علينا كل فعل يؤذيه وإن كان فى أصله مباحا لكنه إذا أدى إلى أذى النبى صلى 


وقال الشيخ الطبرسى: (والأذى قد يكون بالفعل» وقد يكون بالقول)0: وقد أفتى علماء العامه قبل الخاصه بكفر من آذى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم وأوجبوا قتله منهم: 


ابن حزم حيث قال: (إن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد يقتل ولا بد وبالله تعالى التوفيق)(؟). وقال 


حق الله وحق رسوله متلازمان وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهه حرمه الله 


.10 سوره الرعد الآيه رقم‎ -١ 

؟- مواهب الجليل للحطاب الرعينى ج6 ص .١١‏ 
- تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسى جه ص 98/. 
؟- المحلى لابن حزم ج ١١‏ ص 815. 


ص: وذكثكن 


ا لوحديه و اعد فيه اذى الرسول كقه اذى الف ويه أطاغد فقن أطاف الله لذن الآ لا يصتاوق ما متيه و ف د 
ورسوله جهه و فمن سو من 46 بينهم و بين ربهم 
إلا بواسطه الرسولء ليس لأحد منهم طريق غيره؛ ولا سبب سواه. وقد أقامه الله مقام نفسه فى أمره ونهيه وإخباره وبيانه» فلا يجوز 


أن يفرق بين الله و رسوله فى شىء من هذه الأمور)(1). 


ودليل الجميع هو قوله سبحانه وتعالى ((إنَ النَ مُؤدُونَ للَه ِكَل م الله فى اليا وأو وَأعَددٌ َم يننا 
مُهِينًا))(7) وقوله دا ام ((وَمِنْهُمْ الْذَية مُؤْدْونَ الى وَيَقُولُونَ هو دن قل أَذّكُ حير لَكُمْ / يمن نُّ يجالله وَيؤْمِنٌ ل 
وك رقي أشوا يتكم والزرق ازاز وقرك الله لبو عدت الله 


ويلزم من حرمه إيذاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم حرمه من يتأذى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بأذيتهم وقد ثبت على نحو 
القطع انه صلى الله عليه وآله وسلم يؤذيه ما يؤذى أهل ببته وعترته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فقد ورد فى الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (إن الله عز وجل اشتد غضبه على اليهود أن قالوا عزير ابن الله» واشتد غضبه على النصارى 
أن قالوا المسيح ابن الله» وأن الله اشتد غضبه على من أراق دمى وآذانى فى عترتى)0). 


وقد ورد أيضا انه صلى الله عليه وآله وسلم قال فى حق ابنته السيده فاطمه بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها: (فاطمه بضعه 


منى من آذاها فقد آذانى)(2). 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فى حق أخيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


.6١-8٠ الصارم المسلول لابن تيميه ص‎ -١ 

سوره الأحزاب الآيه /اه. 

*- سوره التوبه الآيه .5١‏ 

#- الدر المنثور لجلال الدين السيوطى ج” ص ,37"١‏ والكامل لعبد الله بن عدى ج28 ص ."١7‏ 

ه- المجموع لمحيى الدين النووى ج١٠‏ ص 585 شرح الأخبار للقاضى النعمان المغربى ج” ص 2*٠‏ السئن الكبرى للبيهقى ج ٠١‏ 
ص 27307 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج2١‏ ص 777. 


ص: 1 
صلوات اللّه وسلامه عليه: (من آذى عليا فقد آذانى)10). 


وعن أنس بن مالكك قال: (بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راقد فى بعض بيوته على قفاه إذ جاء الحسن يدرج حتى قعد على 
صدر النبى صلى الله عليه وسلم ثم بال على صدره فجئت أميطه عنه فاستنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحكك يا أنس 


دع ثمره فؤادى فإن من آذى هذا فقد آذانى ومن آذانى فقد اذى الله)(1). 


وقد خرج النبى صلى الله عليه وآله وسلم يوما من بيت عائشه فمر على فاطمه صلوات الله وسلامه عليها فسمع حسينا يبكى فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ألم تعلمى إن بكاءه يؤذينى)70. 


فإذا كان بكاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه يؤذى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يا ترى لو رآه على الرمضاء مقتولاء 
ورأسه على الرمح مشهوراء يطاف به وبحريمه من بلد إلى بلد. وإذا كان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ثمره فؤاد النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم يؤذيه ما يؤذيه فكيف به لو رآه يتلوى من السم يخرج كبده قطعه بعد قطعه. أم ماذا يقول صلى الله 
عليه وآله وسلم لو شاهد جنازته صلوات الله وسلامه عليه ترمى بالسهام والحجاره ليس من ذنب إلا لأنه أراد أن يدفن قرب جده 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أم كيف يصبر قلبه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرى المسمار يخترق قلب التقى ويكسر 
صدر الهدى ويقع فى صدر ابنته الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليهاء أم كيف للنبى صلى الله عليه وآله وسلم أن لا 
يتأذى من أمته ولا يلعنها وهو يراها تجرع ابن عمه ووصيه أنواع المحن وألوان الرزايا. 


-١‏ مسند احمد بن حنبل ج” ص 585» صحيح ابن حبان ج8١‏ ص /ا0"8 الاستيعاب لابن عبد البر ج7 ص ”11817 الجامع الصغير 
لجلال الدين السيوطى اج ص /16م. التاريخ الكبير للبخارى ج78 ص 3017 الإصابه لابن حجر ج؟ ص 76م تاريخ الإسلام للذهبى 
ان 2 

؟- المعجم الكبير للطبرانى جص ”7©, كنز العمال للمتقى الهندى ج١١‏ ص .١١5‏ 

"- المعجم الكبير ج ص 21١8‏ تاريخ مدينه دمشق لابن عساكر ج5١‏ ص١2137‏ ترجمه الإمام الحسين لابن عساكر ص .15١‏ 


ص: اين 
الدليل الخامس: فى قتل أهل البيت إيذاء للمؤمنين ومؤذيهم ملعون 


قال تعالى ((وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمنَاتِ بِكَثِرِ مَا اكتتسر يوا قَقَّدِ احْتَمَلُوا بُهتَانَاوَإِنْمَا مُبينَ))10) وقد ورد عن النبى صلى الله 
آذى مسلما فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله)0) وقد مر فى الدليل السابق ان أذى النبى صلى الله عليه وآله وسلم محرم وانه 


من الأفعال التى تستوجب اللعن. 


وفى قتل احد أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أذى له على المستوى الشخصىء وهو مؤمن ومسلمء بل من 
ساده المسلمين وخيره المؤمنين» فيكون أذاه بوصفه واحدا من المسلمين أذى للنبى صلى الله عليه وآله وسلم ومؤذى النبى صلى 


وفى قتل احد أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كذلكك أذى لبقيه أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من المؤمنين فيكون مؤذيهم ملعوناً قد احتمل بهتانا وإثما مبينا. 


وفى قتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إيذاء لبقيه المؤمنين من غير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين فإن نار مصابهم باقيه فى قلوب المؤمنين منذ يوم مقتلهم إلى يوم الناس هذا بل إلى يوم القيامه» والمتسبب فى إيذاء 
المؤمنين عامه يستحق أشد درجات اللعن والطرد من الرحمه الإلهيه. 


.8/ سوره الأحزاب الآيه‎ -١ 
٠ج ص 2567 » البدايه والنهايه لابن كثير‎ ١ الجامع الصغير لجلال الدين السيوطى ج‎ . ٠١ كنز العمال للمتقى الهندى ج2١ ص‎ -' 
./* ص‎ 


ص: لمانا 


الدليل السادس: فى قتل أهل البيت قطع للأرحام وحكم بغير ما انزل الله 
قال سبحانه وتعالى: 


((فَهَل عست إِنْ ولع أنْ فسِدُوا فى الْأرْضٍ وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكمْ (15) أولَتك الّذ, بنَ لعنهُ الله َصَمَهُع مَهُع وَأَعْمى أَبْصَارَمُع))010: 
وقال سبحانه وتعالى أيضاً ((وَمَنْ لم ييشكع بما أَنْرَلَ الله وليك هُمْ الْكَافِرُون))50). 


وهذه الآيات الكريمه تتحدث عن أولئكك الذين يتولون الحكم وإداره أمون النائن فيستكلون هذه النتاضب ليفسدوا فى الأرض 
بالظلم والجورء فتكون إحدى نتائج ظلمهم وفسادهم قطعهم للأرحام وحكمهم بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى» فيكون فعلهم هذا 
مستوجبا للعن والطرد والإبعاد من الرحمه الإلهيه. 


وقد تعدم اقل لضي المحرهه فى اوضع ممدادي الكالم والقيدا دا واكام جحل اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
حبني الاكون نامهه مشي ل وق له مربيدانة وقطالق ار لتكت ار بن لَعَنْهُُ الله قأَصَمْهُعْ وَأَعْمَى انشارهة)). 


والقتل هو أيضا حكم بما لم ينزل الله سبحانه» فالله سبحانه وتعالى قد انزل بشريعته حفظ النفس والرحم ووصلهما وعدم 
قطيعتهماء وهؤلا-ء الظالمون قد حكموا على العباد بإزهاق النفوس وقطع الأرحام فيكون حكمهم غير مطابق لحكم الله سبحانه 
كما أن الله سبحانه وتعالى قد انزل فى جميع شرائعه وجوب حفظ النفس والرحم ووصلهما وعدم قطيعتهماء فيكون الحكم بقتل 


أهل الببت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قبل الحكام الظالمين غير مطابق لحكم الله سبحانه وتعالى فيصح حيئئذ لعنهم 
بهذا السبب. 


-١‏ سوره محمد الآبه و"137؟. 


.6 سوره المائده الآيه‎ -١ 


ص: اوم 
وَلَّنَ الله الْمُمهَدِينَ لَُمْ بالتّمكين من قتَالكُم 

اشاره 

الحة الأول إقات صدوو هته الققره الشريقة 

المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه 

و الله المعودية *: لَهُمْ بالتَمْكين *: مِنْ قَعَالْكمْ 
المبحث الثالث: امتداد التمهيد لقتل أهل البيت جيلا بعد جيل 

اجتماع السقيفه ليس أول إجتماع لغصب الخلافه 

فاطمه ومحسنها صلوات الله وسلامه عليهما أول ضحايا تمهيد يوم السقيفه 

التمهيد لعمر بن الخطاب ومن بعده لأبى عبيده بن الجراح 

تبدل المخطط السابق وظهور عثمان بن عفان على الساحه 

الشورى مخطط لإيصال آل أميه وإقصاء آل البيت عليهم السلام 

لماذا شاركك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخدعه وهو يعلم بنتائجها؟ 

محاوله انتزاع الإماره من آل أميه وإرجاعها للمهاجرين مره أخرى 

دور معاويه بن أبى سفيان فى مقتل عثمان بن عفان 

دور الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى هذا الصراع 

رجوع الخلافه إلى أصحابها الشرعيين 

أسباب إشعال الفتنه ونار الحرب بوجه أمير المؤمنين 

عالقدد ينك ان كر تقرف تمزه ألنا كتين 


القاسطون والمارقون امتداد لمسلسل التمهيد لقتله أهل البيت عليهم السلام 


ص: لحان 


مقا 

وَلنَ لله المُمَهدِينَ لَه مين مِنْ الم 

وفى هذه الفقره مباحث مهمه كما فى غيرها من فقرات الزياره الشريفه نستعرضها فيما يأتى: 
المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه 


قد ورد لعن الممهدين والممكنين من قتال أهل البيت فى متون الزيارات الشريفه والأحاديث النبويه تاره بشكل صريح وتاره مع 
ضم بعض المقدماتء نذكر فيما يأتى نبذه منها: 


سمعته يدعو فى يوم عرفه فى الموقف بهذا الدعاء» فنسخته: تقول إذا زالت الشمس من يوم عرفه وأنت بها... السلام 


ص: عاوم 


عليكك يا رسول الله» السلام عليكك يا نبى الله... السلام عليكك يا أم الحسن والحسينء لعن الله أمه غصبتكك حقك ومنعتكك ما 
جعله الله لكك حلالت أنا برىء إليك منهم ومن شيعتهم. السلام عليك يا مولاى يا أبا محمد الحسن الزكىء السلام عليكك يا 
مولاىء لعن الله أمه قتلتكك وبايعت فى أمركك وشايعت أنا برىء منهم ومن شيعتهم. السلام عليكك يا مولادى يا أبا عبد الله 
الحسين بن على صلوات الله عليكك وعلى أبيكك وجدك محمد صلى الله عليه» لعن الله أمه استحلت دمكك. ولعن الله أمه قتلتكك 
واستباحت حريمكك. ولعن الله أشياعهم وأتباعهم, ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم., أنا برىء إلى الله واليكك 


ومنها ماعن جعفر بن محمد بن قولويه قدس الله روحه فى كتابه المزار قال: (حدثنى أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد بن 
الحسين العسكرى ومحمد بن الحسن جميعاء عن الحسن بن على بن مهزيار» عن أبيه على بن مهزيار» عن محمد بن أبى عمير» 
عن محمد بن مروان» عن أبى حمزه الثمالى؛ قال: قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا أردت المسير إلى قبر الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه فصم يوم الأربعاء والخميس والجمعه... وتقول: صلى الله عليكك يا أبا عبد الله ثلاثاء وعلى روحكك 
وبدنكك. لعن الله قاتليكك, ولعن الله سالبيكك ولعن الله خاذليك. ولعن الله من شايع على قتلكك ومن أمر بذلكك وشارك فى 
دمكك. ولعن الله من بلغه ذلكك فرضى به أو سلم إليه» أنا أبرأ إلى الله من ولايتهم وأتولى الله ورسوله وآل رسوله... وتقول: لعن 
الله من رمااكك. لعن الله من طعنكك,. لعن الله من اجتز رأسكك. لعن الله من حمل رأسكك,. لعن الله من نكت بقضيبه بين ثناياكك» 
لعن الله من أبكى نساءكك. لعن الله من أيتم أولا-دك. لعن الله من أعان عليكك,ء لعن الله من سار إليككء لعن الله من منعكك ماء 
الفرات, لعن الله من 


.1"8 إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج 7 ص‎ -١ 


ص: هارا 


غشكك وخلاكك, لعن الله من سمع صوتكك فلم يجبكك. لعن الله ابن كله الأكباد» ولعن الله ابنه وأعوانه وأتباعه وأنصاره وابن 
سميه» ولعن الله جميع قاتليكك وقاتلى أبيكك ومن أعان على قتلكم» وحشى الله أجوافهم وبطونهم وقبورهم ناراء وعذبهم عذابا 
أليما...قتل الله من قتلكم بالأيدى والألسن)10). 


ويمكن أيضا ان نستفيد من المبحث السابع من مباحث الفقره السابقه للزياره والذى هو بعنوان (أدله جواز لعن قتله أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) فى إثبات جواز لعن الممهدين والممكنين من قتال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» فالإعانه والتمهيد والتمكين من قتل أهل البيت وات الله وناك عديم عدون إفساد فى الأحرض والمفسد فى 
الأرض يجوز لعنه بنص الكتاب العزيز ((فهَل عينم م إن نول أن تُْيَدُوا فى الْأَدْض وَتُقَطمُوا اكاك * أُوليِك الَِّينَ لَعَنهُمُ 
الله َأَصَمَهُ وَأغكى أَبصَارَمُعْ))(1. 


وكذلك فان الممكن والممهّرد والمعين على قتلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مؤذٍ للنبى الأذعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم ومؤذى النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصح لعنه بصريح قوله سبحانه وتعالى ((إِنَّ الَِّينَ يؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فى 
لديا وَالَخِرَهِ وَأَعَدَّ لَه عَذَاًا مُهِيئ))0). 


وهو داخل أيضا فى باب أذى المؤمنين والمسلمين ومؤذيهم ملعون لقوله سبحانه وتعالى ((وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمسَاتِ 
بعر مَا اكتَسَبُوا َقَدِ احتَملُوا هتنا وَإِنْمَا مُِينَ))0). 


وتوجد إضافه إلى ذلكك أدله أخرى كثيره تركناها طلبا للاختصار. 


-١‏ كامل الزيازاث لجعفر بن محمد بن قولويه صر عولط عوع, 
-١‏ سوره محمد الآيه 77. 
#دسورة الأحرات الآيه #الذد 


سوره الأحزاب اليه /8. 


ص : وم 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه 
:١‏ وَلَعَنَ اللَهُ الْمُمَهُدِينَ 


(وَلَعَنَ الله الواو هنا عاطفه وما بعده معطوف على ما سبق ذكره فى فقرات الزياره السابقه. ودالْمُمَهّدِينَ) جمع (مُمَهَد) من 
(التمهيد) والمشتق من (المهد) أو (المهاد)» واصله من التهيئه والتسويه والتوطثئه للشىء قال الفراهيدى: (مهد: المهد: الموضع يهياً 
لينام فيه الصبى. والمهاد اسم أجمع من المهدء كالأرض جعلها الله مهادا للعباد...ومهدت لنفسى خيراء أى: هيأته ووطأته)(1). 


ويوطأ)(7). 


وقد يطلق أيضا على الارتفاع ومنه قولهم: (وامتهد سنام البعير وغيره ارتفع)()فيصبح كل من رفع غيره فقد مهد له. 
والتمهيد يكون تاره للموضع وتاره أخرى للعذر قال الجوهرى وابن منظور وغيرهم: (وتمهيد الأ-مور: تسويتها وإصلاحها: 
وتمهيد العذر: بسطه وقبوله)0). 


': لَهُمْ بالتّمْكين 


َهُمْ: والضمير عائد إلى قتله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المذكورين فى الفقره السابقه (وَلََنَ الله مه كلتَكم). 


-١‏ كتاب العين للخليل الفراهيدى ج اص 35١‏ باب الهاء والتاء والراء هتر» هرث» ثره. 
-١‏ مجمع البحرين للشيخ الطريحى ج اص 363" ماده (م ه د). 
*- معجم مقايبس اللغه لأبى الحسين أحمد بن فارس زكريا ج هص .58١‏ 


ص: ا 


بالتمكين: قد يأتى التمكين بمعنى الإقدار على الشىء قال الشيخ الطريحى فى مجمع البحرين: (ومكنته من الشىء تمكينا: جعلت 
له عليه سلطاناء وقدراء فتمكن منه. واستمكن الرجل من الشىء» وتمكن منه بمعنى» أى قدر عليه)(١).‏ 


وقد يكون بمعنى توفير الوسائل والعدد ورفع كل الموانع؛ قال الشيخ الطبرسى فى تفسير مجمع البيان: (التمكين: إعطاء ما يصح 
به الفعل مع رفع المنع» لأسن الفعل كما يحتاج إلى القدره؛ فقد يحتاج إلى آله؛ وإلى دلاله» وإلى سببء ويحتاج إلى ارتفاع 
المنع» فالتمكين عباره عن جميع ذلك)(06. 


وقال أبو هلال العسكرى فى الفروق اللغويه: (إن التمكين إعطاء ما يصح به الفعل كائنا ما كان من الآللات والعدد والقوى)(0). 
“': مِنْ قَِالِكُمْ 


مِنْ: وهى لتبيان الغايه» فقد وردت لحرف الجر (مِنْ) معان عده. وأحد معانيها الموضوعه لها فى اللغه هى لتبيان الغايه(), 
فتكون (مِنْ) فى هذه الفقره الشريفه من الزياره هو لتبيان ان غايه الممهدين من تمهيدهم وتمكينهم للآخرين هو قتال أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد تكون (مِنْ) بمعنى (على) للاستعلاء لأنه احد معانيها(0). 


قتَالِكم: لا يخفى ان ضمير الجمع راجع إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء ولفظ (قتَال) وهو بكسر القاف مصدر 
قاتل» وسنورد فيما يأتى عده معان محتمله المراد 


-١‏ مجمع البحرين للشيخ الطريحى ج اص "١‏ باب الميم ماده (م كك ن). 

- تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسى ج © ص ؟777. 

*- الفروق اللغويه لأبى هلال العسكرى ص 1681 الفرق بين التمكين والإقدار. 

*- راجع الجنى الدانى فى حروف المعانى الباب الثانى فى الثنائى (من) المعنى الثامن ص ."1١‏ 


ص: اخارا 
للإمام صلوات اللّه وسلامه عليه منها: 


ألف: قال محمد القلعجى: (القتال بكسر القاف مصدر قاتل» ويقصد به الحرب والمدافعه بالسلاح)(1) فيشمل هذا الوصف على 
وفق هذا التعريف كل من رفع السلاح بوجه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ودافعهم بحرب أو غيرهاء سواء أدى 
هذا الرفع للسلاح أو تلك المدافعه إلى قتلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو لم يود لان القتال اعم من القتل قال ابن 
منظور فى لسان العرب: (وليس كل قتال بمعنى القتل)(1). 


باء: وقد يكون قتالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بمعنى إنزالهم بمنزله المقتول الهالكك لا يعتد بوجودهم ولا يؤخذ 
بقولهم» وبمعنى آخر يتم إلغاؤهم اجتماعياء ومنه قول عمر بن الخطاب فى حق سعد بن معاذ كما نقله ابن الأثير وعاق عليه بقوله: 
(وفى روايه «إن عمر قال يوم السقيفه : اقتلوا سعدا قتله الله) أى اجعلوه كمن قتل واحسبوه فى عداد من مات وهلك. ولا تعتدوا 
بمشهده ولا تعرجوا على قوله. ومنه حديث عمر أيضا «من دعا إلى إماره نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه» أى اجعلوه كمن 
قتل وماتء بأن لا تقبلوا له قولا ولا تقيموا له دعوه. وكذلكك الحديث الآخر (إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما' أى أبطلوا 
دعوته واجعلوه كمن مات)(2). 


جيم: وقد يأتى القتال بمعنى القتل» واللعن» والإبعاد(؟). 


فيصبح معنى قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه (وَلَعَنَ الله الْممَهُدِينَ لَهُمْ بالتَمْكين مِنْ 


-١‏ معجم لغه الفقهاء لمحمد القلعجى ص/81". 

؟- لسان العرب لا-بن منظور ج١١‏ ص 254 تاج العروس للزبييدى ج8١‏ ص 204» النهايه فى غريب الحديث لابن الأثير ج5 
3 

*- النهايه فى غريب الحديث لابن الأثير ج " ص 1١‏ باب القاف مع التاء. 

ع- المصدر السابق. 


عن ووم 


قِتَالِكة) وفقا للمعنى اللغوى الذى تقدم هو: (ولعن الله المهيئين لقتله أهل البيت وظالميهم والموطثين لهم العذر والموضع الذى 
من خلا-له استطاعوا مدافعه أهل البيت عليهم السلام بالسلاح وغيره» فسفكوا دماءهم, وأنزلوهم منزله الهالكك الذى لا يعتد 
بوجوده ولا يؤخذ بقوله؛ فبإقدارهم على ذلكك وتوفير الوسائل والعدد لهم ورفع الموانع عن طريقهم استحقوا اللعن من الله ومن 
الزائرين لقبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه). 


المبحث الثالث: امتداد التمهيد لقتل أهل البيت جيلا بعد جيل 
اشاره 


تاريخى لابد وان تكون له جذور قديمه» وأسباب ليست وليده لحظه ذلك التحولء, ولابد أيضا أن تكون له عقول تدبر ذلكك 
التحول» وتخطط له. وتتحين الفرصه؛ وتمهد الصعوبات التى تحول دون تحقيق ذلك التغيير. 


وتحول التاريخ الإسلامى بعد يوم السقيفه ليس بخارج عن هذه القاعده. فقد كانت له أسباب استعرضنا بعضها فى مبحث سابق» 
أما الأشخاص فلا نجد صعوبه فى التعرف عليهم, لان إلقاء نظره سريعه على الأحداث التى سبقت السقيفه أو التى تلتهاء كافيه 
لإيضاح أن هنالكك أفرادا كانوا يشكلون تكتلات صغيره أو كبيره يعين بعضهم بعضاء ويشد بعضهم على أيدى البعض الآخرء 
ويمهد بعضهم للبعض الآخرء وقد كان لهذه التكتلات الأثر البالغ فى تغيبر مسار التاريخ الإسلامى؛ وليس هذا القول من محض 
الخيال أو مما ينكره التاريخ الإسلامى, لان أخبار التأريخ مليئه بذكر الشواهد القاطعه بصحه وجود مثل هذه التكتلات وتأثيرها 
فى هيما السلعية: 


ص: لين 


وفيما يأتى جمله من الأخبار المؤكده والموضحه لبعض تحركات هذه التكتلات وكيف شارك بعضهم لتمهيد الأمر للبعض 
الآخر وكيف شارك الجميع فى تمهيد الأمر لقتله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


اجتماع السقيفه ليس أول إجتماع لغصب الخلافه 


يوجد توهم تاريخى وقع فيه كل من كتب وحلل أحداث ووقائع تلكك الأيام التى أعقبت استشهاد النبى الأعظم صلى الله عليه 
وآله وسلم, لان كل من كتب حول سقيفه بنى ساعده وبيعه أبى بكر فيهاء أكد على أن الأنصار كانوا أول من بادر إلى إخراج 
الإمامه والخلافه عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومن ثم وكرده فعل أو تتميما لهذا الاجتماع حضر أبو بكر 
وعمر بن الخطاب وثله أخرى سيأتى ذكرها فى طيات هذا البحث فصار بينهم وبين الأنصار ما صار. 


ولكن الحقيقه غير ذلكء فوفقا لعده شواهد تاريخيه يتضح بما لا يقبل الشكك أن اجتماع الأنصار لم يكن إلا رد فعل على تجمع 
آخر كان معقودا لغصب الخلافه من قبل بعض الشخصيات المهاجره الذين تذكر الروايه التاليه عن عمر بن الخطاب بعضا منهم. 
حيث قال: (...وإنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن معهما تخلفوا عنا فى بيت فاطمه 
وتخلفت عنا الأنصار بأسرها واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت لأ-بى بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا 
نؤمهم فلقينا رجلا-ن صالحان قد شهدا بدرا فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا من الأنصار قالا فارجعوا 
فاقضوا أمركم بينكم فقلنا والله لنأتينهم قال فأتيناهم وهم مجتمعون فى سقيفه بنى ساعده قال وإذا بين أظهرهم رجل مزمل قال 
قلت من هذا قالوا سعد بن عباده فقلت ما شأنه قالوا وجع 


ص: ا.ءع 


فقام رجل منهم فحمد الله وقال أما بعد فنحن الأنصار وكتيبه الإسلام وأنتم يا معشر قريش رهط نبينا وقد دفت إلينا من قومكم 


دافه فلما رأيتهم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويغصبونا الأمر...)(1). 


وعن البخارى فى صحيحه عن عمر بن الخطاب قال: (انه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار 
خالفونا واجتمعوا بأسرهم فى سقيفه بنى ساعده وخالف عنا على والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر فقلت لأبى 
بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا رجلان منهم صالحان فذكرا ما تمالى 
عليه القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم 
فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم فى سقيفه بنى ساعده فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا قالوا هذا سعد بن 
عباده فقلت ماله قالوا يوعكك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله لما هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبه 
الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافه من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وان يحضنونا من الأمر 
فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت زورت مقاله أعجبتنى أريد أن أقدمها بين يدى أبى بكر وكنت إدارى منه بعض الحد فلما 
أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلكك)(). 


وفى هذه الروايات مجموعه من الأمور المهمه التى تتضح من خلال تحليل الروايه وتبيان ما وراء سطورها فيما يأتى: 
-١‏ تاريخ الطبرى ج ؟ ص عع؟ /ا8ا؟ حديث السقيفه. والبدايه والنهايه لابن كثير جه ص 788 قصه سقيفه بنى ساعده وغير 


ذلك. 


-١‏ صحيح البخارى ج / ص 78 77 كتاب المحاربين من أهل الكفر والرده. 


ص: 507 


أولا: ان أحداث هذه الروايه كانت بعد استشهاد النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قول عمر بن الخطاب (وإنه كان 


من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم). 


ثانيا: ان الناس يومئذ كانوا على ثلاثه أصناف ومشارب. فالإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والزبير وبقيه بنى هاشم 
كانوا فى دار فاطمه مجتمعين لتجهيز النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه. 


وأما الأنصار فقد اجتمعوا فى سقيفه بنى ساعده؛ وهنالكك صنف ثالث من الصحابه اجتمعوا فى مكان لم يصرح به عمر بن 
الخطاب» ويظهر من قوله (واجتمع المهاجرون إلى أبى بكر) إن هذا الصنف هم من المهاجرين حصراء وان هدفهم من الاجتماع 
كان تنصيبهم لأبى بكر أميرا من دون علم كل من الأنصار ومن كان موجودا فى دار فاطمه صلوات الله وسلامه عليها. 


ثالثا: وفى عباره (...قالا فارجعوا فاقضوا أم ركم بينكم فقلنا والله لنأتينهم) دليل قاطع على ان اجتماع المهاجرين فى ذلكك المكان 
كان قبل اجتماع الأنصار فى سقيفتهم؛ ولكن القوم لما سمعوا بان الأنصار قد عقدوا اجتماعا ثانيا لتنصيب أحدهم قرروا المضى 
نحوهم ونقض ما هموا به وعزموا عليه. 

رابعا: وفى قول خطيب الأنصار حينما قال (...فنحن أنصار الله وكتيبه الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافه من 
قومكم فإذا هم يريدون ان يختزلونا من أصلنا وان يحضتونا من الأ-مر) تصريح آخر على أن تحركك الأنصار واجتماعهم فى 
سقيفه بنى ساعده إنما جاء نتيجه تخوفهم من اجتماع آخر عقده بعض المهاجرين ومن بينهم عمر بن الخطاب وأبو بكر وآخرون 
أرادوا منه ان يختزلوا الأنصار عن أصلهم» ويستبدوا بالإماره دون مشورتهم. 


ص: ارين 


فكان هذا اليوم أول يوم مهد فيه لقتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء لا-ن الخلا.فه حالما خرجت عن أهلها 
الشرعيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دخلت فى أيدى أناس كانوا مستعدين لفعل أى عظيم فى سبيل الحفاظ عليهاء ولو 
أدى هذا الحفاظ إلى رفع السيف بوجه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسفكك دمهم الطاهرء وهذا ما حصل 
بالفعل. 


فاطمه ومحسنها صلوات الله وسلامه عليهما أول ضحايا تمهيد يوم السقيفه 


قد مر فى مبحث سابق ان السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ونتيجه للتنازع والفتنه التى حصلت بعد يوم السقيفه 
ضربت وألقت جنينا كان النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سماه محسناء فكانت أول شهيده طالتها يد التمهيد والتمكين 
الذى أسس أساسه فى يوم السقيفه. 


ونحن فى هذاا 1 لمبحث لا نريد ان نعيد ما سبق ذكره» وإنما نريد الإجابه عن تساؤل حاول البعض إثارته مرات عديده محاوله منه 
إسقاط كل التهم التى تدين قتلتها صلوات الله وسلامه عليها بحجه (إن الناس كانوا يحترمونها ويجلونهاء ولن يكون من السهل 
القيام بأى عمل ضدها) أو ان المعاصرين لها صلوات الله وسلامه عليها (كانت قلوبهم مملوءه بحبها فكيف نتصور أن يهجموا 
عليها). 


والجواب ان هذه الكلمات مجرد ادعاءات صيغت بإسلوب نثرى يمكن التأثير به فى مشاعر البسطاء من العامه الذين تؤثر فيهم 
الشعارات والكلمات الخلاببه البراقه» إلا أنها لا يمكن أن تصمد أمام الحقيقه التاريخيه بحال من الأحوالء فليت الأمر كما قال 
هذا البعضء وليت الحقيقه كما صورهاء وليت قلوب الأمه كانت بالفعل مملوءه بحبها صلوات الله وسلامه عليها مما يمنعهم من 
الهجوم على دارها وإحراق بابها وقتل جنينهاء وليت احترامهم وإجلا-لهم لهذا الموجود الملكوتى منعهم من القيام بأى عمل 
ضدهاء ولكن 


ص: ع.ع 


الحقيقه أمر بكثير مما يحاول البعض تصويرهء بل كل ما كتب حول تلكك الفجيعه العظيمه والذى يستعظمه البعض ويستبعد 
وقوعه لم يكشف النقاب بشكل مفصل ولا صور ما وقع تلك الأيام على نحو دقيق يعكس الحقيقه كما هى, لان المنقول لنا 
مجرد ألفاظ وكلمات. والألفاظ والكلمات تبقى عاجزه ومحدوده بحدودها الضيقه» فكيف يا ترى يمكن للكلمات أن توصل 
إلينا الألم واللوعه وحراره المسمار الذى اخترق أضلاع الزهراء صلوات الله وسلامه عليهاء وكيف يمكن لهذه الألفاظ والكلمات 
أن تعكس لنا حالات الهلع والدهشه لسكان ذلك البيت الطاهر وهم ينظرون إلى النار تشتعل فى باب الدار» وأنى لهذه الألفاظ 
أن تحكى لنا ألم السوط الذى لوعت به خيره النسوان فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليهاء وأنى للكلمات ان تنقل لنا بكاء 
الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما ودهشه زينب صلوات الله وسلامه عليها وصبر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
وهو يرى كل تلكك الانتهاكات وكلمات النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تدوى فى مسامعه وهو يوصيه بالصبر والتحمل 
فى سبيل حفظ أهل هذا البيت الذين بحفظهم سيحفظ الإسلام. 


ثم كيف يستبعد ان تعتدى الأمه على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتردى البضعه الطاهره وجنينها صلوات الله 
وسلامه عليهما قتيلين شهيدين بعد ان صار من بديهيات التاريخ ان انهارا من الدم قد سالت وان اكبر المجازر قد ارتكبت فى 
سبيل ترسيخ إماره أبى بكر ومن جاء بعده» وان القوم الممهدين كانوا على استعداد لسحق كل من يقف أمامهم ويمنع تقدمهم, 
وما محاوله قتل سعد بن عباده فى نفس اجتماع السقيفه إلا خير دليل على ما أوضحناء فقد روى البخارى فى صحيحه عن عمر 
بن الخطاب قال وهو يتحدث عن أحداث يوم السقيفه: (كثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط 
يدكك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عباده فقال قائل منهم قتلتم سعد بن 
عباده فقلت 


ص: ءءء 


قتل الله سعد بن عباده)(١)‏ وقوله ونزونا على سعد دليل على ان عمر بن الخطاب كان متعمدا لقتل سعد بن عباده بحجه الزحام 


وارتفاع الأصوات واللغط لولا أن بعض قومه قد تنبه لذلك. 
وعن اليعقوبى فى تاريخه قال: (وقال عمر: اقتلوا سعداء قتل الله سعدا)(؟). 


وعن ابن حبان فى صحيحه قال: (ونزونا على سعد بن عباده فقال قائل من الأنصار قتلتم سعدا قال عمر فقلت وأنا مغضب قتل الله 


وقال الطبرى فى تاريخه: (فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطؤون سعد بن عباده فقال ناس من أصحاب سعد 
اتقوا سعدا لا تطؤوه فقال عمر اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه فقال لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك فأخذ سعد بلحيه 
عمر فقال والله لو حصصت منه شعره ما رجعت وفى فيكك واضحه فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ههنا أبلغ فأعرض عنه عمر 
وقال سعد أما والله لو أن بى قوه ما أقوى على النهوض لسمعت منى فى أقطارها وسككها زئيرا يحجركك وأصحابكك أما والله إذا 
لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعا غير متبوع احملونى من هذا المكان فحملوه)(9). 


وفى نص آخر عن الطبرى قال: (وقال قائل حين أوطئ سعد قتلتم سعدا فقال عمر قتله الله إنه منافق)(2). 


-١‏ صحيح البخارى ج 8 ص 77 78 كتاب المحاربين من أهل الكفر والرده. 
-١‏ تاريخ اليعقوبى ج ١‏ ص 175. 

*- صحيح ابن حبان ج ١‏ ص 187. 

؟- تاريخ الطبرى ج 7 ص 588 605. 

ه- المصدر السابق ص 604. 


ص: .8 


فإراقه الدم والحكم بالنفاق والدعوه إلى القتل بل والإقدام عليه كانت أسهل بكثير على الممهدين من ضياع الإماره وعوده أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الى مقاماتهم ومراتبهم التى رتبهم الله فيها. 


وإزهاق دم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وقتل المحسن بن على صلوات الله وسلامه عليهما كان رساله واضحه لأمير المؤمنين 
وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجميع من يواليه بان هذه الدوله الجديده كانت على أتم الاستعداد لسحق أى 
تمرد وقمع أى صوت معارض وان قتل السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما هو إلا بدايه يتبعها بدايات أخرى ودماء ثانيه 
لو أراد. أمير المؤمتيخ ضلوات الله وسلامه عليه الاستمراز بمعارضتة ولبسن بعك من ذلكك حى الأطقال والنساة. 


وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد فهم هذه الرساله جيدا فأغضى على القذى وصبر من كظم الغيظ على أمر من العلقم» 
فتركك الأمه وما اختارته وأصبح جليس بيته والمحراب حفظا للبقيه الباقيه من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من 
ان تسفك دماؤهم فتخلو الأرض من نسل النبى الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فتكون الخساره بذلكك أكبر والضرر 
بفقدهم أعظم من موادعه الغاصبين ومجاراه الممهدين» وهذه الحقيقه صرح بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على منبر 
الكوفه يوم صار مبسوط اليد واللسان بعد خلافته حيث قال: (فاصبر كمدا أو مت أسفا وحنقاء فنظرت فإذا ليس معى رافد ولا 
ذاب ولا ناصر ولا مساعد إلا أهل بيتى فضننت بهم عن المنيه فأغضيت على القذى وتجرعت ريقى على الشجى وصبرت من 
كظم الغيظ على أمر من العلقم وآلم للقاب من حز الشفار)(1). 


-١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد المعتزلى ج١١‏ ص ٠١9‏ خطبه رقم 7١١‏ من كلام له عليه السلام يشكو فيه أمر قريش معه. 


ص: اع 
التمهيد لعمر بن الخطاب ومن بعده لأبى عبيده بن الجراح 


نصت المصادر التاريخيه على ان كلاً من أبى بكر وعمر بن الخطاب وأبى عبيده ابن الجراح وآخرين قد حضروا اجتماع 
الأنصار» ويومها اقترح أبو بكر على الأنصار أن يبايعوا أحد الرجلين عمر أو أبا عبيده» قال ابن سعد فى طبقاته: (فقال أبو بكر لا 
ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأكرمهم أحسابا يعنى قريشا فبايعوا عمر أو أبا عبيده فقال عمر بل نبايعكك أنت 
فأنت سيدنا وأنت خيرنا وأحبنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه؛ فبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عباده 
فقال عمر قتله الله...)(١).‏ 


ولم يكن قول أبى بكر وتقديمه لأحد الرجلين» ومن ثم تقديم عمر بن الخطاب لأبى بكر بتلكك الحجج مجرد صدفه؛ بل كان 
أمراً دبر بليل» فبوصول كل من أبى بكر وعمر بن الخطاب وأبى عبيده بن الجراح تباعا إلى الإماره أخذت العهود وأبرمت 
الموافيق. 


ولم يكن الأمر المدبر بخاف عن المجتمع الإسلامى وبالخصوص على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ ففى 
محاوره جرت ما بين أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وعمر بن الخطاب قال له الإمام صلوات الله 
وسلامه عليه: (إحلب حلبا لكك شطره(7): أشدد له اليوم ليرد عليك غدا)00. 


وقال صلوات الله وسلامه عليه فى خطبته الشقشقيه ما نصه: (فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى 
-١‏ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج ١‏ ص 1848. 


-١‏ قال الجوهرى فى الصحاح ج "١‏ ص 597 فصل الشين: (شطر الشىء: نصفه وفى المثل احلب حلبا لكك شطره). 


ص: 50/8 


حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته» لشد ما تشطرا ضرعيها)(١)‏ فالإعانه والتمهيد والنصره من أجل تشاطر الإماره والزعامه مما ليبس 


خبره بمحجوب. 


وعلى هذا التسلسل والترتيب أبو بكر ثم عمر ثم أبو عبيده سخرت جهود الرواه الذين كانوا يقتاتون على مائده السلطه لتغطيه 
هذه الفكره إعلاميا من أجل ترويض النفوس وتمهيد الطريق أمامهاء وقد لعبت عائشه بنت أبى بكر وأبو هريره وابن عمر 
وغيرهم دورا هاما فى هذه التغطيه والتمهيد, فعن ابن أبى مليكه قال (سمعت عائشه وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مستخلفا لو استخلفه قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبى بكر قالت عمر ثم قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيده بن 
الجراح ثم انتهت إلى هذا)(1). 


وعن الترمذى فى سننه قال: (عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشه أى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أبو بكرء قلت ثم من؟ قالت عمر. قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيده بن الجراح» قال قلت ثم من؟ 


وعن أبى هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمرء نعم الرجل أبو عبيده بن الجراح 


ويوجد كم هائل من الأحاديث والشواهد التى توضح وتؤكد ذلكك الترتيب الذى تحدثنا عنه»ء وفعلا فقد جاء هذا المخطط 
التمهيدى لاستخلاف عمر بن الخطاب 


.١187 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج١ ص‎ -١ 
باب فى فضائل أبى بكر.‎ ٠٠١ ٠١9 صحيح مسلم ج /اص‎ -١ 
سئن الترمذى ج ه ص 7128 مناقب أبى بكر.‎ -'* 


5- سنن الترمذدى ج ص ”١7‏ مناقب ات عبيده بن الجراح. 


ص: اين 


بشمرته المرجوه؛ وتم له ولهم ما تمناه وتمنوه» وكتبت الوصيه فى الساعات الأخيره من حياه أبى بكر باستخلاف عمر بن الخطاب 
على رغم الصيحات المستغيثه التى أطلقت من قبل بعض الصحابه المقربين من الدوله يومئذ» فقد أخرج محمد بن سعد فى 
الطبقات الكبرى: (... وسمع بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبى بكر وخلوتهما به 
فدخلوا على أبى بكر فقال له قائل منهم ما أنت قائل لربكك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته...)(1). 


ويوجد نص آخر فيه تصريح بان عثمان بن عفان هو الذى قد كتب اسم عمر ابن الخطاب فى وصيه أبى بكر عندما كان أبو بكر 
مغمى عليه» قال محمد بن سعد: (قال بعضهم لما أملى أبو بكر صدر هذا الكتاب بقى ذكر عمر فذهب به قبل أن يسمى أحدا 
فكتب عثمان إنى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ثم أفاق أبو بكر فقال اقرأ على ما كتبت فقرأ عليه ذكر عمر فكبر أبو بكر 
وقال أراكك خفت إن أقبلت نفسى فى غشيتى تلكك يختلف الناس فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا والله إن كنت لها 
لأهلا)(5). 


وعن عائشه قالت: (لما حضرت أبا بكر الوفاه استخلف عمر فدخل عليه على وطلحه فقالا من استخلفت قال عمر قالا فماذا أنت 
قائل لربكك قال أبالله تفرقانى لأنا أعلم بالله وبعمر منكما أقول استخلفت عليهم خير أهلكك)0). 


وبهذا التمهيد والتخطيط وصل عمر بن الخطاب إلى كرسى الإماره لتبدأ بعد ذلك مرحله جديده من مراحل التمهيد والتوطئه 
وهذا ما سنعرفه فيما يأتى من الكلام. 


.50١٠ ١94 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج “اص‎ -١ 
.5١١ المصدر السابق ص‎ -١ 
.776 الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ج اص‎ -* 


ص: ٠ع‏ 
تبدل المخطط السابق وظهور عثمان بن عفان على الساحه 


فى حادث لم يكن متوقعا من قبل الممهدين مات أبو عبيده بن الجراح فى أيام إماره عمر بن الخطاب فى طاعون عمواس الذى 
ظهر فى الشام سنه ثمانى عشره للهجره وهو ابن ثمان وخمسين سنه(1)) وقد خلق موت أبى عبيده مشكله حقيقيه للخليفه 
الجديد؛ على اعتبار ان المخطط السابق والقاضى بإماره أبى بكر ثم عمر ثم أبى عبيده قد مهد له ولسنوات وبذلت لأجله الجهود 
وصرفت الأموال» وصارت النفوس مهيأه لاستقباله» وأصبح من الثوابت. 


وهذا التغيير المفاجئ استدعى بطبيعه الحال تغييرا فى مخططات الدوله وتحشيد الجهود من قبلها لإيجاد البديل الذى يقوم مقام 
ولى العهد الميت» ولكن يجب ان تتوفر فى هذا البديل عده شروط تؤهله من أهمها أن يكون هذا البديل منسجما مع منهج دوله 
السقيفه ومخططاته المستقبليه» وان يكون قويا ومقتدرا وله من الشكيمه ما يمنع رجوع الإماره إلى على بن أبى طالب أو احد 
أولاده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء لان إخراجها منهم تطلب من المجهود ما لا يخفى وقد سفكت فى سبيل ذلكك الدماء 
واشتريت الذمم فمن غير المعقول أن تقبل الدوله بعد كل هذا الجهد أن ترجع الخلافه إليهم؛ وتضيع كل تلك الأتعاب وكأن 
شيئا لم يكن. 

وقد كان أمام الدوله عده خيارات وعده شخصيات من الصحابه» منهم على ابن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه» ومنهم طلحه 
بن عبيد الله ومنهم الزبير بن العوام» ومنهم سعد بن أبى وقاصء ومنهم عثمان بن عفان» ومنهم عبد الرحمن بن عوفء ولكن 
كل واحد من هؤلاء السته كانت عند عمر بن الخطاب تحفظات تجاهه. وكل واحد من تلكك التحفظات كان كافياً فى عدم 
الإقدام على استخلافه» وسيأتى 


-١‏ راجع المعجم الكبير للطبرانى ج ١‏ ص 66 ١‏ سن أ عبيده ووفاته. 


ص: ١١؟‏ 


دك هذه التحفظات لاحقا. 


ولكن كان هنالكك خيارٌ يلبى طموحات الدوله؛ وهو المتمثل بإيصال آل أميه وبالتحديد معاويه بن أبى سفيان إلى دكه الحكم 
بعد عمر بن الخطاب, ومن راجع كلمات عمر بن الخطاب حول معاويه بن أبى سفيان يجدها واضحه الدلاله على ان عمر بن 
الخطاب كان يهدف التأسيس والتأهيل لدوله معاويه الجديده؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر نراه يقول بحقه حينما دخل الشام 
ورأى معاويه (هذا كسرى العرب)(1)» وذم جماعه معاويه عند عمر بن الخطاب فقال لهم عمر: (دعونا من ذم فتى قريش ومن 
يضحكك فى الغضبء. ولا ينال ما عنده من الرضاء ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه)(؟)» وعن سعيد المقبرى قال: (قال 


عمر بن الخطاب تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاويه)(00. 


ولكنٌ عقبه كؤوداً كانت تحول دون إيصال معاويه بن أبى سفيان إلى الإماره كخليفه ينوب عن عمر بن الخطاب بعد موته 
وهذه العقبه هى ان عمر بن الخطاب كان على يقين بان الأمه الإسلاميه لن تسلم مقاليد أمورها وأزمه أمورها إلى معاويه ابن أبى 
سفيان» وفيهم كبار رجالات ورموز الصحابه؛ لان الأمه الإسلاميه كانت فى وقت عمر بن الخطاب وقبله تنظر إلى معاويه بن أبى 
سفيان بل وإلى جميع آل أبى سفيان وبنى أميه بعين الاحتقار والامتهان وما تزال منزلته عندهم منزله | لطليق ابن الطليق واللعين 
ابن اللعين» فكان على عمر بن الخطاب والحال هذه ان يجد حلقه 


.١17١ الاستيعاب لابن عبد البر ج ص 1518: أسد الغابه لابن الأثير ج ص 88" الإصابه لابن حجر جع ص‎ -١ 
وهذه تر جمه معاويه.‎ ١77 الاستيعاب لابن عبك البر ج" ص8١51 2 البدايه والنهايه ج8/ ص‎ 3 


*- تاريخ الطبرى ج ؟ ص *56. 


ص: 5١١‏ 
وصل بين إمارته وإماره معاويه بن أبى سفيان» وكان عثمان بن عفان هو هذه الحلقه والذى يحقق وجوده أمرين مهمين: 


الأمر الأول: ان عثمان بن عفان كيفما يكنا فان حاله فى نظر المسلمين والصحابه على وجه الخصوص أفضل بكثير من معاويه بن 
سفيان» فانه أسلم فى مكه. وشارك فى غزوات النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وان كان نصيبه فى أكثر تلكك الغزوات الفرار إلا 
اله يقن الأفضدا شكرق أكثر قبوللك عق المبتلمية» ووجوده يمكق أنايروقن النفوس وميد الأعواء لقبول الندوله الألهويه 
الجديده. 


الأعر القاتى: ان عمر بن الخطات كان مثيقنا بان عثمان بن عفان لو قدر له أن يصل إلى الأماره فائه سيستعين بآل أميه وسيبقى 
معاويه بن أبى سفيان على ولا-يه الشامء وان الأمه وخلال مده طويله ستعتاد على رؤيه معاويه أميرا للشام؛ وبعد ذهاب الجيل 
الأول للصحابه ومجىء الجيل الأول من التابعين الذين سيعتاد احدهم ومنذ طفولته على رؤيه معاويه ملكا على الشام ككسرى 
وقيصرء فلا غرابه لو رأوه بعد ذلكك ملكا على جميع أرجاء المملكه الإسلاميه» لا سيما إذا فتح هذا الجيل من التابعين أعينهم 
ومنذ طفولتهم ورأى تأييد عمر المطلق له وإيحاءه بأنه ككسرى وقيصر بل هو أفضل منهما وانه سيد قريش وغير ذلك. 


وتبدلت وفقا لهذا التغير الجديد التغطيه الإعلاميه للدوله وشمر الرواه سواعدهم لإخراج اكبر عدد من الروايات التى ترفع اسم 
أبى عبيده بن الجراح لتضع مكانه اسم عثمان بن عفان وكثره هذه الأحاديث أكثر من ان تستقصىء ولكن إتماما للفائده نأتى 
على ذكر بعضهاء فعبد الله بن عمر قال: (كنا نقول ورسول الله حى: أفضل أمه رسول الله بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان)(1). 


.5١3؟١ سنن الترمذى جه ص 2547 المعجم الكبير للطبرانى ج١7١ ص‎ -١ 


ص: "لع 


عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفتح فقال النبى صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنه فذهبت فإذا أبو بكر 
ففتحت له وبشرته بالجنه فاستفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنه فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنه ثم استفتح رجل آخر 
وكان متكئا فجلس فقال افتح وبشره بالجنه على بلوى تصيبه أو تكون فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنه فأخبرته 


بالذى قال...)002). 
الشورى مخطط لإيصال 1ل أميه وإقصاء آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


طعن عمر بن الخطاب بعد ان بقى فى الحكم ما يقارب عشر سنواتء فلما أيقن بالموت أراد ان يتمم ما هم به من قبل وخططء 
ولكن كان يجب عليه ان يتخطى خمسه من الصحابه يتزعم كل واحد منهم تكتلا- معينا يمكن ان يعرقل المخطط الجديدء 
وهؤلاء الخمسه هم كل من الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه وطلحه بن عبيد الله» والزبير بن 
العوام» وعبد الرحمن بن عوفء وسعد بن أبى وقاص» فوضع عمر بن الخطاب من اجل أن يتخطاهم ويمرر إماره عثمان من بعده 
مخططا عرف بعد ذلكك بمخطط الشورى» وضم معهم عثمان بن عفان ليكونوا بذلكك سته هم أصحاب الشورىء والذين زعم 


عمر بن الخطاب ان النبى مات وهو راض عنهم. 


وقد جرى فى تلكك الشورى هنات وهنات وقد فصل القول فى أحداثها وما وقع خلالها جمله من علماء الطائفه الأعلام فأغنونا 


عن الخوض فى دقائق تفاصيلهاء وستقتصر على إيراد جمله من الأحاديث الموضحه لتمهيد بعض أهل الشورى 


-١‏ صحيح البخارى ج/, ص ”177 باب نكت العود فى الماء والطين. 


ص: 51١8‏ 
لبعضهم الآخر إما عصبيه أو طمعا فى صيروره الإماره إليهم بعد عثمان بن عفان» ومن هذه الأحاديث ما يأتى: 


قول أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه: (إلى أن حضرته الوفاه فجعلها شورى بين جماعه زعم أنى 
أحدهم. فيا للشورى وله هم متى اعترض الريب فى مع الأولين منهم حتى صرت الآن أقرن بهذه النظائر لكنى أسففت إذ أسفوا 
وطرت إذ طارواء صبرا على طول المحنه وانقضاء المدهء فمال رجل لضغنه. وصغا آخر لصهره؛ مع هن وهن)(1) قال الشريف 
المرتضى: (وإنما أراد المائل إلى صهره عبد الرحمن بن عوف الزهرىء فإنه كان بينه وبين عثمان مصاهره معروفه(5) فعقد له 
الأمر ومال إليه بالمصاهره؛ والذى مال إليه لضغنه إنما هو سعد بن أبى وقاص الزهرى00)» فإنه كان منحرفا عن أمير المؤمنين 


عليه السلام» وهو أحد من قعد عن بيعته فى وقت ولايته) (5). 


وروى الشيخ المفيد قدس الله روحه فى كتابه الإرشاد: (عن أبى صادق قال: لما جعلها عمر شورى فى سته. وقال: إن بايع اثنان 
لواحد واثنان لواحد فكونوا مع الثلاثه الذين فيهم عبد الرحمنء واقتلوا الثلاثه الذين ليس فيهم عبد الرحمن» خرج أمير المؤمنين 
عليه السلام من الدار وهو معتمد على يد عبد الله بن العباس فقال له: يا ابن عباسء إن القوم قد عادوكم بعد نبيكم كمعاداتهم 
اتيك صلى الرعلبه 


-١‏ الإرشاد للشيخ المفيد ج ١‏ ص ١88‏ خطبته المسماه بالشقشقيه. 

"- عبد الرحمن كان صهرا لعثمان لأن زوجته أم كلثوم بنت عقبه بن أبى معيط كانت أختا لعثمان من أمه. 

- وكان سعد من بنى عم عبد الرحمن كلاهما من بنى زهره وكان فى نفسه شىء من على كرم الله وجهه من قبل أخواله لأن 
أمه جنه بنت سفيان بن أميه بن عبد شمس ولعلى صلوات الله وسلامه عليه فى قتل صناديدهم ما هو معروف مشهور. 


ص: خض 


وآله فى حياته؛ أم والله. لا ينيب بهم إلى الحق إلا السيف. فقال له ابن عباس: وكيف ذاكك؟ قال: أما سمعت قول عمر: إن بايع 
اثنان لواحد واثنان لواحدء فكونوا مع الثلاثه الذين فيهم عبد الرحمنء واقتلوا الثلاثه الذين ليس فيهم عبد الرحمن؟ قال ابن 
عباس بلى قال: أفلا تعلم أن عبد الرحمن ابن عم سعدء وأن عثمان صهر عبد الرحمن. قال: بلى» قال: فإن عمر قد علم أن سعدا و 
عبد الرحمن وعثمان لا يختلفون فى الرأى» وإنه من بويع منهم كان الاثنان معه, فأمر بقتل من خالفهم ولم يبال أن يقتل طلحه 
إذا قتلنى وقتل الزبير)10). 


بالبيعه فى يوم الدار قال له أمير المؤمنين عليه السلام: حرككك الصهر وبعثكك على ما صنعت,. والله ما أملت منه إلا ما أمل 


وقال الذهبى: (ثم نودى الصلاه جامعه وخرج عبد الرحمن عليه عمامته التى عممه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متقلدا 
سيفه» فصعد المنبر ووقف طويلا يدعو سراء ثم تكلم فقال...قم إلى يا على» فقام فوقف بجنب المنبر فأخذ بيده وقال: هل أنت 
مبايعى على كتاب الله وسنه نبيه وفعل أبى بكر وعمر قال: اللهم لا ولكن على جهدى من ذلكك وطاقتىء فقال: قم يا عثمان» 
فأخذ بيده فى موقف على فقال: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنه نبيه وفعل أبى بكر وعمر قال: اللهم نعم» قال فرفع رأسه 
إلى سقف المسجد ويده فى يده ثم قال: اللهم اشهد اللهم إنى قد جعلت ما فى رقبتى من ذلك فى رقبه عثمان. فازدحم الناس 


يبايعون حتى 


؟- المصدر السابق ص 782 1/17. 


ص: لاع 


غشوه عند المنبر وأقعدوه على الدرجه الثانيه» وقعد عبد الرحمن مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر. قال: وتلكأ على 
فقال عبد الرحمن: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فرجع على يشق الناس 


حتى بايع عثمان وهو يقول: خدعه وأيما خدعه)(1١).‏ 


فوصل بهذه اللعبه والخدعه عثمان بن عفان الذى فتح للدوله الأمويه بابا لم يغلق حتى أحدث فى الإسلام ثلمه لم تسد إلى يوم 
الثامن هذا 


لماذا شارك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخدعه وهو يعلم بنتائجها؟ 


والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: ان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يمتلكك من العلم والعصمه والتسديد ما 
يعلم به ان نتيجه الشورى ستكون سلبيه وستزيد فى إقصاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وتمكين مناوئيهم» فلماذا شاركك 
الإمام صلوات الله وسلامه عليه فى هذه التوطئه التى هو قال عنها خدعه وأيما خدعه؟. 


وقد أجاب عن هذه الشبهه العلماء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بعده إجابات نختار أهمها: 


أولا: ما أورده الشيخ الطوسى قدس الله روحه بقوله: (إنه إنما دخل فيها تقيه وخوفاء ولو لم يدخلها لقتل» إنما يمتنع ذلك لتوهم 
أن الحق لك فحمله على الدخول فيها ما حمله على البيعه للمتقدمين)(0). 


ثانيا: وقال قدس الله روحه أيضا: (إنه إنما دخلها ليتمكن من إيراد حججه وفضائله ونصوصهه لأ-نه أورد فى ذلكك اليوم جل 


-١‏ تاريخ الإسلام للذهبى ج ص لع 
1- الاقتصاد للشيخ الطوسى ص »2١١‏ الرسائل العشر للشيخ الطوسى ص ١١18‏ 178. 


51١17 ص:‎ 


وردت به الروايه» فإنها وردت بأنه عليه السلام عدد فى ذلكك اليوم جميع فضائله ومناقبه أو أكثرها)(). 


ثالثا: وقال قدس الله روحه: (إنه إنما دخلها تجويزا لأن يختاروه فيتمكن من القيام بالأمر» ومن له حق له أن يتوصل إليه بجميع 
الرجو )ال 


رابعا: ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله روحه فى كتاب علل الشرائع عن أبى عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: 


(لما كتب عمر كتاب الشورى بدأ بعثمان فى أول الصحيفه وأخر عليا أمير المؤمنين فجعله فى آخر القوم» فقال العباس: يا أمير 
المؤمنين يا أبا الحسن أشرت عليكك فى يوم قبض رسول الله أن تمد يدكك فنبايعكك فإن هذا الأمر لمن سبق إليه فعصيتنى حتى 
بويع أبو بكر وأنا أشير عليكك اليوم ان عمر قد كتب اسمكك فى الشورى وجعلكك آخر القوم وهم يخرجونكك منها فأطعنى ولا 
تدخل فى الشورى فلم يجبه بشىء فلما بويع عثمان قال له العباس: ألم أقل لكك. قال له يا عم انه قد خفى عليك أمر أما سمعت 
قوله على المنبر ما كان الله ليجمع لأهل هذا البيت الخلافه والنبوه فأردت أن يكذب نفسه بلسانه فيعلم الناس أن قوله بالأمس 
كان كذبا باطلا وإنا نصلح للخلافه» فسكت العباس)50). 


.؟١١ الاقتصاد للشيخ الطوسى ص‎ -١ 

"- الرسائل العشر للشيخ الطوسى ص ١58‏ 178. 

*- الاقتصاد للشيخ الطوسى ص ."١١‏ 

؟- علل الشرائع للشيخ الصدوق ج ١‏ ص 171١17١‏ الباب 176 العله التى من أجلها دخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
فى الشورى. 


ص: لضن 


محاوله انتزاع الإماره من آل أميه وإرجاعها للمهاجرين مره أخرى 


لم تكن خلافه عثمان بن عفان خلافه شخص واحدء بل كانت خلافه تيار بأكمله تيار لا يقيم للدين والشريعه وزناء ولا للصحابه 
الأوائل قدراء تيار يعد الخلافه كالكره يتلقفها سفهاؤهم وصبيانهم» وهو ما صرح به أبو سفيان فى أول يوم من أيام إماره عثمان 
بن عفان, فقد روى ابن عبد البر فى كتاب الاستيعاب قال: (ان أبا سفيان دخل على عثمان حين صارت الخلافه إليه فتقال قد 
صارت إليكك بعد تيم وعدى فأدرها كالكره واجعل أوتادها بنى أميه فإنما هو الملكك ولا أدرى ما جنه ولا نار فصاح به عثمان 
قم عنى فعل الله بكك وفعلء وله أخبار من نحو هذا رديه ذكرها أهل الأخبار لم أذكرها وفى بعضها ما يدل على أنه لم يكن 
إسلامه سالما)00). 


وكفهر أبن سقياة ليد ضيوة أنيك اللدو اسه وميوله (وقدر نه كلت وقال: يا ابااعماية إذ الآس الذى اجورنتاضله بالسيت اميش 
فى يد غلماننا اليوم يتلاعبون به)(5). 


اقول: وعثمان بن عفان وان رفض قول أبى سفيان فى الظاهر إلا أن سيرته وسياسته فى إداره شؤون المملكه الإسلاميه ينطبق 
عليها قول أبى سفيان انطباقا تاماء وأخبار استئثاره وبنى قومه بأموال العباد ومقدرات البلاد تملأ بطون الكتب من الفريقين» ولا 
نرى ضروره فى تسويد صفحات هذا الكتاب بها وستأتى بعض أخبارهم فى شرح الفقرات الخاصه بهم ضمن زياره عاشوراءء 
وسنقتصر على ما يرتبط بمسأله التمهيد والتوطئه لقتله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وقد سبق ان عرفنا ان لأصحاب الشورى باستثناء أمير المؤمنين على بن أبى 


.121/84 الاستيعاب لابن عبد البر ج * ص‎ -١ 


"- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج ١‏ ص 158. 


ص: عضن 


طالب صلوات الله وسلامه عليه الفضل الكبير فى إيصال عثمان بن عفان إلى كرسى الإماره» واشترطوا عليه المضى والسير على 
سنه كل من أبى بكر وعمر بن الخطابء ما يعنى ضمان مصالحهم والتمتع بنفس الامتيازات التى كانت لهم طوال مدّه إماره 
الأول والثانيى؛ إلا أن أحلام أصحاب الشورى(١)‏ وعائشه وحفصه وأمثالهم ممن كان يتمتع ببحبوحه إماره السابقين تبددت 
بمجرد أن وصل عثمان إلى الإماره» فقد اكتشف الجميع بان عثمان كان مغاليا فى تقريب آل أميه. وانه لم يكن يقيم وزنا إلا 
لمصالحهم, وان جميع الامتيازات والمناصب والغنائم قد صارت حكرا له ولهم دون المسلمين عموما ودون أصحاب الشورى 
وأمثالهم على وجه الخصوصء وهو ما أثار حفيظه جميع المسلمين ولا سيما أصحاب الشورى. 


فتيقن أصحاب الشورى ومعهم عائشه بنت أبى بكر ومن لف لفهم ان النهج الاستبدادى الذى انتهجه عثمان بن عفان لو استمر 
على ما هو عليه فسيفلت زمام الأأمور من أيديهم ويرجعون من بعد عزهم وسيادتهم سوقه من عوام الناس وهم الذين بقوا 
متصدرين للساحه الإسلاميه سنينا طويله» فلم يكونوا ليسمحوا والحال هذه ان يخلوا ساحه الصراع لآل أبى سفيان وآل مروان» 
فقرروا المواجهه وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها وسالف أيامهاء وبما ان المتسبب الرئيس فى كل هذه الفوضى هو عثمان بن 
عفان فان الضربه ستكون موجهه له وبشكل شخصى لان الإطاحه به كانت تمثل إطاحه بكل أتباعه وبنى قومه. 


قدا المعوة بالأفرهن أضيحات الشورى ومن لف لفهم العمل الجاد والمنظم فى سبيل الإطاحه بالدوله العثمانيه» وكان أفضل 
طريق لذلكك هو إثاره الساحه 


١-لا‏ يدخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى قصدنا (أصحاب الشورى) لا هنا ولا فى العبارات القادمه فتنبه. 


5١ ص:‎ 


الداخليه بوجهه وإشعال فتيل الاضطرابات والنزاعات وإثاره فئات المجتمع ضدهء ولم يجد القوم صعوبه كبيره فى تحقيق هذه 
الغايه» لان عتمان بن عفان كان له ألا عظام وزلالات جسام. وكل واحده من هذه الأخطاء والزلات كانت كافيه في إضعاف 


موقفه الدفاعى وتقليل فرص استمرار ولابته المتخلخله. 


وقد لعبت عائشه بنت أبى بكر دورا عظيما فى الإطاحه بعثمان فقد كانت تتحين كل فرصه وتستغل كل حدث فى سبيل إثاره 
النفوس عليه وإسقاطه فى أعين المجتمعء قال ابن أبى الحديد المعتزلى: (قال كل من صنف فى السير والأخبار إن عائشه كانت 
من أشد الناس على عثمان؛ حتى إنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله. فنصبته فى منزلهاء وكانت تقول 
للداخلين إليها: هذا ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل» وعثمان قد أبلى سنته)(1). 


وقال اليعقوبى: (وكان بين عثمان وعائشه منافره وذلكك أنه نقصها مما كان يعطيها عمر بن الخطاب. وصيرها أسوه بغيرها من 
يبل» وقد أبلى عثمان سنته فقال عثمان: رب اصرف عنى كيدهن إن كيدهن عظيم)0). 


وعن الرازى قال: (ان عثمان آخر عن عائشه بعض أرزاقها فغضبت ثم قالت يا عثمان أكلت أمانتكك وضيعت الرعيه وسلطت 


عليهم الأشرار من أهل بيتكك والله لولا الصلوات الخمس لمشى إليكك أقوام ذوو بصائر يذبحونكك كما يذبح الجمل فقال عثمان 
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأه نوح وامرأه لوط الآيه فكانت عائشه تحرض 


.1١8 شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج  ص‎ -١ 
.178 ص‎ ١ تاريخ اليعقوبى ج‎ -" 


ص: ”ع 


عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله 
نعثلا»(1)» وقد نقل تحريضها على قتل عثمان وقولها (اقتلوا نعثلا-فقد كفر) كل من الطبرى فى تاريخه(5), وابن الأ-ثير فى 
الكامل() والحلبى فى سيرته الحلبيه(2). 


وقد ساعدها على هذا المخطط وأعانها عليه كل من طلحه والزبير فقد كانا من اشد الناس عليه بعد عائشه. حتى ان طلحه كان 
يوم قتل عثمان يرمى دار عثمان بالسهام قال ابن أبى الحديد: (وروى الناس الذين صنفوا فى واقعه الدار أن طلحه كان يوم قتل 
عثمان مقنعا بثوب قد استتر به عن أعين الناس» يرمى الدار بالسهام. ورووا أيضا أنه لما امتنع على الذين حصروه الدخول من 
باب الدارء حملهم طلحه إلى دار لبعض الأنصارء فأصعدهم إلى سطحهاء وتسوروا منها على عثمان داره فقتلوه. ورووا أيضا أن 
الزيير كان يقول: اقتلوه فقد بدل دينكم. فقالوا: إن ابنكك يحامى عنه بالباب» فقال: ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابنى» إن 
عثمان لجيفه على الصراط غدا)(2). 


وقد بلغت شده تأليب طلحه على عثمان مقدارا جعل عثمان يدعو عليه بقوله: (اللهم اكفنى طلحه بن عبيد الله فإنه حمل على 
هؤلاء وألبهم والله إنى لأرجو أن يكون منها صفرا وأن يسفكك دمه انه انتهكك منى ما لا يحل له)(2). 


67 المحصول للرازى ج 6 ص‎ -١ 

"- تاريخ الطبرى ج "اص 8/2 /ا/اع 

"- الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج اص .5١028‏ 

- السيره الحلبيه ج “اص 888. 

ه- شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج 9 ص 8” 8". 

*- تاريخ الطبرى ج "اص 80١‏ ذكر الخبر عن ذكر قتل عثمان بن عفانء الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج “اص ١76‏ ذكر مقتل 
كيان 


ص: لمع 


وبعد مده ليست بالطويله وكنتيجه طبيعيه لكل هذا التحريض والتأليب قتل عثمان بن عفان وبدأت بعد مقتله مرحله جديده من 
مراحل التاريخ. 


دور معاويه بن أبى سفيان فى مقتل عثمان بن عفان 


لم يكن موقف معاويه بن أبى سفيان يختلف مع موقف أصحاب الشورى من حيث الجوهر وان كان مختلفا من حيث الأداء 
فالكل كان يسعى ويهدف إلى قتل عثمان والإطاحه به إلا أن الأسلوب الذى اتبع لأجل تحقيق ذلكك كان مختلفا. 


فمع ان السبب الرئيس لمقتل عثمان كان تقديم أقاربه وإغداق الخيرات عليهم وحرمان بقيه المسلمين منهاء الا انه لم يشفع 
لعثمان عند معاويه. لان معاويه بن أبى سفيان أصبح يرى من عثمان وبالخصوص فى أيامه الأخيره ورقه محروقه قد استنفذت 
كل أغراضها التى بيناها سابقاء فمعاويه الآن صاحب جيش جرار وقوى ومقتنع اقتناعا تاما بان معاويه بن أبى سفيان هو من له 
الأعر والنيق لد غير حت لو كان هذا الع هو سشخص الكليفه وصياتق الفاهد على هذه الحقيقه »وهو أيضا ضاحت أموال 
وثروات ضخمه تكدست عنده طوال مده إماره عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان تكفى لتمويل أكبر حرب فيما لو اضطر إلى 
خوضهاء وتلبى احتياجات شراء الذمم للمعارضين لإمارته وإسكاتهم, وتكفى لاستئجار الرواه من أجل تغطيه تح ركاته وسفكه 
للدماء تغطيه شرعيه. 


لذلكك كان معاويه بن أبى سفيان يرى أن الأزمه التى كان يعيشها عثمان كانت تصب فى مصلحته؛ وان كل يوم يعيش فيه 
عثمان بن عفان كان يؤخر وصوله إلى كرسى الإماره؛» وان التعجيل بالقضاء عليه هو تعجيل بتحقيق أمنياته» لذلكك تأخر معاويه 
بن أبى سفيان حينما طلب عثمان منه النصره بان يمدده بجيش يتقوى به على 


ص: ع 


مصيبته؛ قال ابن شبه النميرى: (حدثنا جويريه قال: أرسل عثمان إلى معاويه يستمده. فبعث معاويه يزيد بن أسد جد خالد 
القسرى وقال له: إذا أتيت ذا خشب فأقم بها ولا تتجاوزهاء ولا تقل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال: أنا الشاهد وأنت الغائب. 
فأقام بذى خشب حتى قتل عثمان. فقلت لجويريه: لم صنع هذا؟ قال: صنعه عمدا ليقتل عثمان فيدعو إلى نفسه)(1)» وهذا التلكؤ 
والتثاقل من جيش معاويه بن أبى سفيان حقق هدفين مهمين شارك كل واحد منهما بالتعجيل فى القضاء على حياه عثمان 


وامارته: 


الهدف الأمول: ان بإرساله للجيش قد اقنع عثمان بن عفان بان النصر آت لا محاله» وان تلكك الجحافل ستكسر عنه الحصار 
المضروب من قبل المعارضين؛ مما جعل عثمان بن عفان يصر على مواقفه أكثر ويؤكد على عدم الرضوخ لمطالب الثوار. 
الهدف الثانى: الإيحاء للثوار بان فرصه القضاء على عثمان ستفلت من بين أيديهم إذا ما وصل جيش الشام؛ وقد افلح هذا الإيحاء 
إلى حد بعيد» فتسلق بعض الثوار سطح داره ودخلوا عليه وقتلوه. 


دور الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فى هذا الصراع 


لم يكن الوضع السائد تلكك الأيام والاضطرابات التى منيت بها الأمه بخافيه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقد كان 
على علم بان كل هذه الجلبه والمؤامرات والاضطرابات والصراعات التى يخوضها عثمان مع عائشه وطلحه والزبير وعبد الرحمن 
بن عورف وأشباههم ما هى إلا صراعات مصالح. وان ذلكك التهريج الذى تقوم به عائشه ومناصروها من ورائه أهداف وغايات 
وأهواء لا يراد اله سبحانه وتعالى بها ولا يقصد منها فائده المجتمع وأهل الإيمان. 


.1784 1188 تاريخ المدينه لابن شبه النميرى ج ؟ ص‎ -١ 


ص: عع 


وكذلك كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعلم بحراجه الموقف وحساسيه تلكك اللحظات وان كل موقف منه وكل 
كلمه تصدر عته ستوثر فى مجريات الأحداث سيقبلاه قلهذا اتخذ أمير المؤمنين صلوات الله:وسلامه عليه جائب الحيطه والخذرء 
وقرر ان لا يدخل طرفا فى هذا الصراع مهما حصلء وإذا ما اضطر للتدخل فانه يتدخل بعنوان الناصح المرشد لا المحرض 
المناوئ» والأدله على ذلكك كثيره ليس يمكن إحصاؤها فى هذه العجاله. وخلاصه موقفه من قتل عثمان قد لخصه أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (والذى فلق الحبه وبرأ النسمه ما قتلته ولا أمرت بقتله وما سرنى)(1)» وقوله صلوات الله وسلامه 
عليه : (والله ما قتلته ولا مالأت على قتله)(7)) فهو من رد الناس عنه وارجع الثوار مرات عديده؛ وهو الذى أوصل إليه الماء بعدما 
قطعه عنه طلحه والزبير كما قال ابن حبان: (أشرف عليهم(2) فقال أفيكم على قالوا لا قال أفيكم سعد قالوا لاء فقال أذكركم بالله 
هل تعلمون أن رومه لم يكن يشرب منها أحد إلا بشىء فابتعتها من مالى وجعلتها للغنى والفقير وابن السبيل؛ فقالوا نعم؛ قال 
فاسقونى منهاء ثم قال ألا أحد يبلغ عليا فيسقينا ماء» فبلغ ذلكك عليا فبعث إليه بثلاث قرب مملوءه)(2). 


وقال ابن الأ-ثير: (منع عثمان الماء فقال على لطلحه أريد أن تدخل عليه الروايا وغضب غضبا شديدا حتى دخلت الروايا على 
عثمان)(2), ومواقفه النبيله تجاه عثمان لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته وكان فى قلبه مرض. 


-١‏ المصنف لابن أبى شيبه الكوفى ج / ص 885 ما ذكر فى عثمان. 
"- المصدر السابق. 

*- أى اشرف عثمان على من حاصره ومنع عنه الماء. 

؟- الثقات لابن حبان ج 7 ص ١28؟.‏ 


ه- الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج اص 8# اذكر مقتل عثمان. 


ص: ”ع 


رجوع الخلافه إلى أصحابها الشرعيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


ان من السنن الإلهيه التى لا تتبدل والتى تحكم جميع المجتمعات قديما وحديثاء ان أى امه من الأمم أو مجتمع من المجتمعات 
إنما يحصد ما زرعه. ويقطف ما غرسه. وقد زرعت هذه الأممه منذ اليوم الأول لرحيل النبى الأ-عظم صلى الله عليه وآله 
وسلم ومرورا بإماره الذين سبقوا خلافه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الفتنه والظلم وسياسه التمبيز العرقى والطبقى» وقد 
حان وقت جنى ثمره عملهم وحصد نتيجه أتعابهاء فكان الوقت الذى أعقب موت عثمان بن عفان هو وقت ظهور تلكك النتائج» 
وهو ما بينه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما دخل على عثمان بن عفان قبل مقتله وقال له: (وإنى أحذرك الله 
وأحذرك سطوته ونقماته فان عذابه شديد أليم وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمه المقتول فإنه يقال يقتل فى هذه الأمه إمام 
فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامه وتلبس أمورها عليها ويتركهم شيعا فلا يبصرون الحق لعلو الباطل يموجون فيها موجا 
ويمرجون فيها مرجا...)(1). 


ولكن الذى يحزن القلب ويدميه هو ان ظهور نتائج أفعال الأمه قد صادفت مع بدايه تشكيل الدوله العلويه والذى اثر تأثيرا كبيرا 
فيما بعد فى ثبات واستقرار هذه الدوله المباركه . وهذا ما لم يكن خافيا عن شخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
فحينما أراد الناس بيعته تمنّع مرات عده وكان يخاطبهم بقوله: (دعونى والتمسوا غيرى» فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان, لا 
تقوم له القلوب, ولا تثبت عليه العقول. وإن الآفاق قد أغامت, والمحجه قد تنكرت. واعلموا أنى إن أجبتكم ركبت بكم ما 
أعلم» ولم أصغ إلى قول القائل» وعتب العاتب» وإن تركتمونى فأنا 


-١‏ تاريخ الطبرى ج ‏ ص 778 تكاتب المنحرفين عن عثمان للاجتماع لمناظرته فيما كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه وخبر 
الجرعه. 


ص: 578 
كأحدكم, ولعلى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم, وأنا لكم وزيراء خير لكم منى أميرا)(1). 


ولولا الإصرار العظيم للأمه وإلحاحهما الكبير على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما قبل خلافتهماء ولكنه صلوات الله 
وسلامه عليه لما علم من الأمه اجتماعها واختيارها لمنهج التغيير والرجوع إلى الجاده المستقيمه رضى ببيعتهم التى بلغ مقدار 
الإصرار عليها من قبل الأمه مبلغا وصفه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (وبسطتم يدى فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء ثم 
تداككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردهامٌ حتى انقطعت النعل» وسقط الرداء» ووطئ الضعيفء وبلغ من سرور 
الناس ببيعتهم إياى أن ابتهج بها الصغير» وهدج إليها الكبير» وتحامل نحوها العليل» وحسرت إليها الكعاب)(0). 


وقال صلوات الله وسلامه عليه فى خطبه أخرى: (ثم جئتمونى لتبايعونى فأبيت عليكم» وأمسكت يدى فنازعتمونى ودافعتمونى» 
وبسطتم يدى فكففتهاء ومددتموها فقبضتهاء وازدحمتم على حتى ظننت أن بعضكم قاتل بعضكم» أو أنكم قاتلى» فقلتم: بايعنا لا 
نجد غيرككء ولا نرضى إلا بكك بايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتنا. فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتى؛ فمن بايع طوعا قبلت» 
ومن أبى لم أكرهه وتركته. فبايعنى فيمن بايعنى طلحه والزبير» ولو أبيا ما أكرهتهماء كما لم أكره غيرهما)0). 


-١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج / ص 7 خطبه رقم 4١‏ من كلام له عليه السلام لما أراده الناس على البيعه بعد قتل 
عثمان. 

-١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج ١‏ ص ”7 الخطبه رقم *77 من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته بالخلافه. 

"- المصدر السابق ج 8 ص 91798 خطبه على بعد مقتل محمد بن أبى بكر. 


ص: اع 


فقبل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه البيعه نتيجه لهذا الإصرار الكبير» على علم منه بان الأيام القادمه ستحمل بين 
طياتها فتناً وأحداثاً لا تثبت عليها القلوب ولا العقول» وان مناوئيه سيحاولون بكل وسيله وطريقه رد الأمور على أدبارهاء ليعود 
الجور إلى أوطانه ويرجع الباطل إلى نصابه. 


أسباب إشعال الفتنه ونار الحرب بوجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 


لم يكن يشكك أصحاب الشورى الذين مهدوا لقتل عثمان فى أنْ مقاليد الأمور ستعود إليهم بمجرد الإطاحه بعرش عثمان» وعلى 
هذا الأساس بنيت قناعاتهم الشخصيه؛ لذلكك نرى عائشه بنت أبى بكر لما بلغها مقتل عثمان رددت كلمات تنم عن يقينها بان 
الأمه سوف لن تبايع إلا طلحه بن عبيد الله قال اليعقوبى فى تاريخه: (وكانت عائشه بمكه. خرجت قبل أن يقتل عثمان» فلما 
قضت حجها انصرفت راجعه؛ فلما صارت فى بعض الطريق لقيها ابن أم كلاب» فقالت له: ما فعل عثمان؟ قال: قتل» قالت: بعدا 
وسحقاء قالت: فمن بايع الناس قال: طلحه. قالت: أيها ذو الإصبع(١).‏ ثم لقيها آخرء فقالت: ما فعل الناس؟ قال: بايعوا عليا. قالت: 
والله ما كنت أبالى أن تقع هذه على هذه(0). ثم رجعت إلى مكه...)(0. 


وقال البلاذرى: (...أبو يوسف الأنصارى أنه سمع أهل المدينه يتحدثون ان الناس لما بايعوا عليا عليه السلام بالمدينه بلغ عائشه 
أن الناس بايعوا لطلحه. فقالت: إيه ذا الإصبع لله أنت» لقد وجدوكك لها محشا وأقبلت جذله مسروره حتى إذا اتتهت 


-١‏ تقصد بذلكك طلحه بن عبيد الله. 
-١‏ أى والله ما كنت أبالى ان تقع السماء على الأرض. 


ص: مرا 


إلى سرف استقبلها عبيد بن مسلمه الليثى الذى يدعى ابن أم كلاب فسألته عن الخبر» قال: قتل الناس عثمان. قالت: نعم ثم صنعوا 
ماذا؟ قال صنعوا خيراء حارت بهم الأمور إلى خير محار بايعوا ابن عم نبيهم عليا. فقالت: أو فعلوها؟ وددت أن هذه أطبقت على 
هذه إن تمت الأمور لصاحبكك الذى ذكرتء فقال لها: ولم والله ما أرى اليوم فى الأرض مثله فلم تكرهين سلطانه فلم ترجع إليه 
جوابا وانصرفت إلى مكه فأتت الحجر فاستتئرت فيه وجعلت تقول: إنا عتبنا على عثمان فى أمور سميناها له ووقفناه عليها فتاب 
منها واستغفر ربه فقبل المسلمون منه ولم يجدوا من ذلكك بداء فوثب عليه من إصبع من أصابع عثمان خير منه فقتله» فقتل وقد 
ماصوه كما يماص الثوب الرحيض وصفوه كما يصفى القلب)(1). 


وهذا الاطمئنان هو الذى حدا بطلحه بن عبيد الله ان يأخذ وبمجرد ان قتل عثمان مفاتيح بيت المال وأشياء أخرى وما ردها إلا 
بعد يأسه من ضيروره الإماره إلبه ومبايعه الناس لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه علبه؛ وفى هذا الصدد يقول ابن أبى الحديد 
المعتزلى: (وروى المدائنى فى كتاب الجملء قال: لما قتل عثمان» كانت عائشه بمكه. وبلغ قتله إليها وهى بشراف» فلم تشكك فى 
أن طلحه هو صاحب الأمرء وقالت: بعدا لنعثل وسحقاء إيه ذا الإصبعء إيه أبا شبلء إيه يا بن عمء لكأنى أنظر إلى إصبعه وهو 
يبايع له: حثوا الإبل ودعدعوها. قال: وقد كان طلحه حين قتل عثمان أخذ مفاتيح بيت المال» وأخذ نجائب كانت لعثمان فى 
داره؛ ثم فسد أمره. فدفعها إلى على بن أبى طالب عليه السلام)10). 


.718 717 انساب الأشراف للبلاذرى ص‎ -١ 


-١‏ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج © ص 7١8‏ أخبار عائشه فى خروجها من مكه إلى البصره بعد مقتل عثمان. 


ص: ارون 


وسبب هذا الانقلااب فى موقف عائشه وبقيه أصحاب الشورى هو تيقنهم بأن كل المساعى التى بذلوها للإطاحه بعثمان قد 
تبددت وصارت هواء فى شبكك,. وان خلاءفه طلحه أو احد أصحاب الثوره قد فلت زمامها من أيديهمء واستقر بيد مناوئهم 
ومنافسهمء ومن بذلت الجهود ولسنين مديده فى سبيل إقصائه وبنيه عن الخلافه. وان خلافه الإمام على صلوات الله وسلامه عليه 
التى بانت طلائعها كانت تعنى بالنسبه إليهم رجوع الحال إلى ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعنى 
عوده أصحاب الشورى كسائر الناس وعوامهم ليس لهم فضل عليهم إلا بالتقوى. 


إضافه إلى ان أصحاب الشورى وعائشه ومن لف لفهم كانوا على يقين بأن الخلافه ما دامت قد دخلت فى صف الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه فلن تخرج منه ومن أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثانيه ولا 
سيما بعد أن بايعه عامه الناس بكافه طوائفهم وميولهم ما يعنى ان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يعد وحده فى ساحه 
الصراع كسابق عهده وهو اليوم يتمتع بحمايه اجتماعيه وله أنصار ومريدون من جميع أطراف المملكه الإسلاميه. 


فنتيجه لما سبق وغيره حاول هؤلاء ضرب هذه الخلافه الجديده والإطاحه بها وقتلها فى مهدها قبل أن يصلب عودها وتقوى 
شوكتها وتمتد جذورها وتثبت فروعها فيصعب عليهم حينئذ اقتلاعهاء فأوقدوا نار الفتنهه وأشعلوا فتيل الحرب منذ اللحظه الأولى 
لخلافه سيد الوصيين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه» تلكك الحرب التى انتهت بحمد الله سبحانه وتعالى بقتل رموز قاده 
النكث وهزيمه جيش البغى» ولم يحصلوا على مرادهم ولا وصلوا إلى غاياتهم. 


ص: رضنا 
عائشه بنت أبى بكر تقود تمرد الناكثين 


قذاقبنت خائقه بنث أبن بكر قباده المرد على الدوله الفتيده غائفه الس كانت قمثل رأس الحريه الى فقت حقوق أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل خلافه أهن الى لراك الله وتساايه عليه ووطدلها عاق إلى اشع صريا صتروسا 
أكلت الأخضر واليابس» عائشه التى استطاعت أن تضعف الدوله العلويه عن طريق قتل خيره أصحاب الإمام أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه وأنصاره والمدافعين عنه فى حرب الجملء والذين كان أمير المؤمنين يبنى عليهم الآمال ويشد بهم 
أركان دولته الفتيه» عائشه التى كانت بحق أعنف خصم واجهته الدوله الجديده. لان أفعالها وأقوالها وجميع تصرفاتها كانت 
تؤثر فى العوام والسطحيين من المسلمين» ممن أدهشتهم هاله لقب أم المؤمنين» عائشه التى بلغ تقديس البسطاء لها درجه تحير 
ذوق الالنابيو ضى ضناروا فركرة بول وبغر جملها الذى كانت ترجه التاكقية مخ فرق ظلهرهه كما قال الطبرى* (ظافة فنية 
والأزد بعائشه يوم الجمل وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الجمل فيفتونه ويشمونه ويقولون بعر جمل أمنا ريحه ريح 
المسكك)(١)وقد‏ استفادت عائشه من أمومتها للمؤمنين وبرعت فى استغلال هذه المنزله فى قتل المؤمنين. 


لكن عائشه مع كل ما كانت تتمتع به من قوه وقداسه وشعبيه إلا أنها كانت ضعيفه أمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه ومنزلته وقداسته فى نفوس المسلمين لا سيما أولئكك الذين عاصروا النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وسمعوا منه فى 
حق أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه ما لا يبحصى من المناقب والفضائل؛ وهذا الأمر كان يشعر عائشه 
بالضعف وخفه موازينها أمام ثقل موازين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» فهى 


-١‏ تاريخ الطبرى ج ‏ ص 01٠‏ خبر وقعه الجمل من روايه أخرىء الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج ص/517؟ ذكر مسير على 
إلى البصره والوقعه. 


د 


باتت متأكده بان حربها مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تختلف عن معركتها مع عثمان ابن عفان» فهى مع عثمان بن 
عفان كانت تتحركك من موقع القوه والقدره أمام ضعف عثمان وكفته الخاويه الخاليه من معظم امتيازات عائشه» أما فى حربها 
مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فإنها تتحرك من موقع الضعفء ولأجل الخروج من هذا الضعف ومعادله موازين 
القوى بينها وبين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان عليها أن تكسب تأيبدات جديده تقوى بها شرعيه تحركاتهاء وتثقل 
بها كفه الصراعء لذا حاولت وبكل ما أوتيت من قوه ودهاء جر أرجل بعض الشخصيات وإقحامها فى الصراع» فنجحت فى إقناع 
البعض وفشلت فى إقناع آخرين. 


فدعت كلا من حفصه وأم سلمه زوجتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم» فنجحت مع حفصه لولا أن أخاها وقف بوجهها وصدها 
عن الخروجء فبقيت فى بيتها على كره وقلبها مع عائشه فى كل خطوه تخطوهاء قال الطبرى: (وأرادت حفصه الخروج فأتاها عبد 
اله بن عمر فطلب إليها أن تقعد فقعدت وبعثت إلى عائشه أن عبد الله حال بينى وبين الخروج فقالت يغفر الله لعبد الله)10). 


لكن عائشه فشلت فى استقطاب تأييد أم سلمه رضوان الله تعالى عليها المعروفه بولائها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
قال ابن أعثم الكوفى: (وأقبلت عائشه حتى دخلت على أم سلمه زوجه النبى صلى الله عليه وسلم وهى يومئذ بمكه. فقالت لها: يا 
بنت أبى أميه إنكك أول ظعينه هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت كبيره أمهات المؤمنين وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقسم لنا بين بيتكك؛ وقد خبرت أن القوم استتابوا عثمان بن عفان حتى إذا تاب وثبوا عليه فقتلوه» وقد أخبرنى عبد 
الله بن عامر أن بالبصره مائه ألف سيف يقتل فيها بعضهم بعضاء فهل لكك أن 


ص: اع 


تسيرى بنا إلى البصره لعل الله تباركك وتعالى أن يصلح هذا الأمر على أيدينا قال: فقالت لها أم سلمه رحمه الله عليها: يا بنت أبى 
بكر بدم عثمان تطلبين والله لقد كنت من أشد الناس عليه» وما كنت تسميه إلا نعثلاء فما لكك ودم عثمان وعثمان رجل من عبد 
مناف وأنت امرأه من بنى تيم بن مره ويحكك يا عائشه أعلى على وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجين وقد بايعه 
المهاجرون والأنصار ثم جعلت أم سلمه رحمه الله عليها تذكر عائشه فضائل على رضى الله عنه وعبد الله ابن الزبير على الباب 
يسمع ذلكك كله فصاح بأم سلمه وقال: يا بنت أبى أميه إننا قد عرفنا عداوتكك لآل الزبير» فقالت أم سلمه: والله لتوردنها ثم لا 
تصدرنها أنت ولا أبوك أتطمع أن يرضى المهاجرون والأنصار بأبيك الزبير وصاحبه طلحه وعلى بن أبى طالب حى وهو ولى 
كل مؤمن ومؤمنه فقال عبد الله بن الزبير: ما سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه قطء فقالت أم سلمه رحمه الله 
عليها: إن لم تكن أنت سمعته قد سمعته خالتكك عائشه وها هى فاسألها فقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول:على خليفتى عليكم 
فى حياتى ومماتى فمن عصاه فقد عصانى. أتشهدين يا عائشه بهذا أم لا فقالت عائشه: اللهم نعم قالت أم سلمه رحمه الله عليها: 
فاتقى الله يا عائشه فى نفسكك واحذرى ما حذرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ولا تكونى صاحبه كلاب الحوأب, ولا 
يغرنكك الزبير وطلحه فإنهما لا يغنيان عنكك من الله شيئا. قال: فخرجت عائشه من عند أم سلمه وهى حنقه عليهاء ثم إنها بعت 
إلى حفصه فسألتها أن تخرج معها إلى البصره. فأجابتها حفصه إلى ذلك)10). 


ولا يكاد يخفى سبب دعوه عائشه لكل من أم سلمه وحفصه. فإضافه إلى إفضاء الشرعيه على تمردها فانها كانت تهدف أيضا 
إلى إسكات المعترضين على 


-١‏ كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفى ج ١‏ ص 585 هه؟. 


ص : 5177 


لمر ا ار ا ا ل اس » هاجره لبيتها الذى قد أمرها الله 
سبحانه وتعالى أن تقر فيه بقوله: (( نص النَِّّ لش ُنّ كأعوب مَِ الْسَاءِ إن القن ََاتَْصَ عن بِالْقَولٍ بتع الى فى قله مض 
وَقَلَكَ قُولا ققد وفنا * وَقَنَ ى يكن ولا برجن تبج ال اليه الأولى وَأقِنَ الله وَأ ِينَ الزّكاء وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَه نما يريد 
الله مشهت هِب عَنْكُمْ الرجْس أَهلّ ايت وَبُطَهركعْ تَطهِيرًا))(01. 


وعلى أى الأحوال فقد استطاعت عائشه أن تجمع حولها أهل الشقاق والنفاق من أهل مكه الذين لم يستقر الإسلام فى قلوبهم 
يوما ولا ليله» والذين طالما رفعوا السيف بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وها هى اليوم تستعين بهم على قتال أخيه أمير 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» والتف حولها جمع كبير من رعاع الأمه وأعرابها الذين مردت قلوبهم على النفاق» فشقت بهم 
عصا المسلمين ونكثت بيعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسفكت دماء الآلاف من المسلمين لا لشىء إلا لان قلبها لم 
يكن يحب أمير المؤمنين الذى حبه إيمان وبغضه نفاق» ولان ابن عمها طلحه بن عبيد الله لم يصل إلى الكرسى كما أرادت من 
قبل وخططت. 


القاسطون والمارقون امتداد لمسلسل التمهيد لقتله أهل البيت 


لقد كانت خلافه الإمام أمير المؤمنين مره ثقيله على جمع كبير من أهل الأهواء والطمع, إلا أنها كانت أمر وأثقل على آل أميه 
عموما وآل أبى سفيان على وجه الخصوصء لأسباب لا تخفى على القارئ اللبيب» وقد تعمد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله 
وسلامه عليه ومنذ اليوم الأول لبيعه الناس له بالخلافه التعامل معهم بطريقه حازمه شديده؛ لعلمه صلوات الله وسلامه عليه بأن آل 
أميه كالخليه السرطانيه فى جسد الإسلام, فإذا ما سمح لها بالبقاء فإنها ستنتعش وتتوسع وتقضى على سائر الخلايا الصالحه ثم لا 


به 


تتوقف 


أ هوره الأحزاب الكيه مر 


ص : عمع 
إلى أن يموت الإسلام وتعود الأصنام على ظهر الكعبه تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. 


فقرر صلوات الله وسلامه عليه وهو الحق أن يستأصل هذا العضو الفاسد الذى جعل مال الله دولا وعباده خولاء فعزلهم عن كل 
ولا.يه كانت قد أوكلها إليهم من قبل الأمير المخلوع عثمان بن عفانء ولم يقبل مشوره المغيره بن شعبه بإبقائهم كلهم أو إبقاء 
معاويه بن أبى سفيان لوحده إلى ان يتمكن من إداره الدوله؛ فإذا تمكن استبدل من شاء وأبقى من شاءء وأجابه بقوله: (لا أداهن 
فى دينى ولا أعطى الرياء فى أمرى)00) لا-ن إبقاء عمال عثمان من آل أميه ولو ليوم واحد كان يعد فى نظر أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه إقراراً بأفعالهم ومشاركه فى ظلمهم وهو مالا يمكن ان يصدر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه. 


واستطاع أمير المؤمنين أن يعزل جميع ولاه عثمان إلا معاويه بن أبى سفيان فانه رفض الانصياع لقرار العزل والبيعه بالخلافه» وقد 
ساعده على تمرّده هذا قيام حرب الجمل وانشغال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنه» فحاول معاويه وباسلوبه الشيطانى 
المعهود أن يؤجج نار الجمل أكثر فأكثر» وان يمد فى أمدها ما استطاع إلى ذلكك سبيلاء فأرسل إلى الزبير سرا يحرضه للخروج 
عن بيعه على ونكثها وقال له كما روى ذلكك ابن أبى الحديد المعتزلى: (بسم الله الرحمن الرحيمء لعبد الله الزبير أمير المؤمنين 
من معاويه بن أبى سفيان: سلام عليكك, أما بعد, فإنى قد بايعت لكك أهل الشامء فأجابوا واستوسقواء كما يستوسق الجلب» 
فدونكك الكوفه والبصره. لا يسبقكك إليها ابن أبى طالبء فإنه لا شىء بعد هذين المصرينء وقد بايعت لطلحه بن عبيد الله من 
بعدككء فأظهرا الطلب بدم عثمان وادعوا الناس إلى ذلككء وليكن منكما الجد والتشمير» أظف ركما الله» وخذل مناوئكما فلما 
وصل هذا الكتاب إلى الزبير سر به 


-١‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج ص/197 ذكر بيعه أمير المؤمنين على بن أبى طالب. 


ص : 5760 
وأعلم به طلحه وأقرأه إياه» فلم يشكا فى النصح لهما من قبل معاويه» وأجمعا عند ذلك على خلاف على عليه السلام)(1). 


وكتب فى نفس الوقت إلى طلحه ما نصه: (أما بعد. فإنكك أقل قريش فى قريش وتراء مع صباحه وجهك وسماحه كفك. 
وفصاحه لسانكك. فأنت بإزاء من تقدمكك فى السابقه. وخامس المبشرين بالجنه. ولكك يوم أحد وشرفه وفضله؛ فسارع رحمكك 
الله إلى ما تقلدك الرعيه من أمرها مما لا يسعكك التخلف عنه. ولا يرضى الله منكك إلا بالقيام به» فقد أحكمت لكك الأمر قبلى: 
والزبير فغير متقدم عليكك بفضلء وأيكما قدم صاحبه فالمقدم الإمام؛ والأمر من بعده للمقدم له. سلك الله بكك قصد المهتدين» 
ووهب لكك رشد الموفقين. والسلام)(1) فجعل معاويه بفعله هذا كلاً من طلحه والزبير يرى الإماره من حقه ويتشوقها لنفسه 
ويعتقد بأنه المبايع له والمرغوب فيه دون صاحبه. 


وقد كان معاويه بن أبى سفيان يهدف من وراء إشعال الفتنه ما يأتى: 


أولا؛ إشغال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن المطالبه له بالبيعه والتنحى عن ملكك الشام ووضع العقبات بوجهه ريثما 


يعد العده لمواجهه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. 


ثانيا: ان معاويه بن أبى سفيان لعنه الله كان يرجو ويحتمل ان يلقى على حتفه فى حرب الجملء وهذا اكبر نصر لمعاويه وبه 
ستنئحل أصل المشكله. 


ثالثا: قدر معاويه بن أبى سفيان وقد ساء ما قدر ان أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه حتى لو خرج من 


مع ركه الجمل ناجيا بنفسه ولم يلق حتفه فانه 


.؟7"١ ص‎ ١ شرح نهج البلاغه لابن أبى الحديد ج‎ -١ 


ص : 578 
سيخرج على أقل التقادير منهكا ضعيفا منكسرا وحينها يستطيع معاويه القضاء على ما أبقته معركه الجمل بسهوله. 


لكن الرياح لم تجر بما تشتهى سفن معاويه بن أبى سفيان» فقد نصر الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على أعدائه» وقتل 
ابرز قاده التمرد» وانهزمت قائده الجيش التى جاءت للمعركه على جمل وخرجت منها بلا جمل ولا عزه. وانصرف جيش أمير 
المؤمنين وقائده العظيم صلوات الله وسلامه عليه بمعنويات عاليه وبخسائر اقل من المتوقع بكثير» فتيقن معاويه الطليق ابن الطليق 
ان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقوى مما كان يتوقع هو وأتباعه؛ وانه صلوات الله وسلامه عليه بعد حرب الجمل 
سيتفرغ له» وسيرغمه على التنحى» وان بعض الناس إذا كان قد دخلها الشكك فى قتال أصحاب الجمل لان عائشه فى ضمن 
صفوفهم فانهم بالنسبه إلى قتاله لن يزدادوا إلا يقينا وبصيره على يقينهم وبصيرتهم, وان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليه وأفراد جيشه سوف لن يترددوا لحظه فى قتله وقتل جميع من لا يرضى الانصياع للحق من أهل بيته لذلكك سعى لتحشيد 
كل داهيه حوله ووظفهم للخلاص من سيف على وسطوته من جهه والاحتفاظ بملكك الشام والارتقاء منه إلى ملكك جميع بلاد 
المسلمين من جهه أخرىء فالتف حوله عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وبقيه الناجين من حرب الجمل» وأسس حلفاء فى 
الكوفةنظير الأشعك برو قي وأهالةء لآن المساله كانت #النسيه لمعاوية ير ابن فيان سيألة اه أو موك 


واستمرت الكتب والمراسلات بين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومعاويه بن أبى سفيان وبذل الإمام أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه غايه جهده لإعاده هؤلاء القاسطين إلى رشدهم وتجنيب الأمه كار ثه دمويه» لكن معاويه بذل غايه 
مجهوده للوقوف بوجه الحق واللجاجه والعناد وعدم الرضوخ لصوت العقل والسلم» فقرر أمير المؤمنين 


ص : /577 
صلوات الله وسلامه عليه مواجهته وسحق كبريائه واستثصال هذا العضو الفاسد. 


فكانت المواجهه فى صفين حيث جرت بين جيش الحق وجمع الباطل حربا طاحنه استمرّت أربعه عشر شهراء قتل فيها والتحق 
بالنار تسعون ألف مقاتل من جيش معاويه؛ واستشهد من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عشرون ألف مقاتل 
خمسه وعشرون منهم من الصحابه؛ وتفاصيل ما حدث فيها مذكوره فى كتب التاريخ غير خافيه» ولكن الذى يهمنا منها ان هذه 
الحرب الأمويه التى فرضت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد كانت سببا رئيسا فى نشوء فتنه التحكيم الشهيره» 
ونتيجه لهذه الفتنه ظهرت فئه جديده على الساحه الإسلاميه سموا بعد ذلك بالخوارج عليهم لعائن الله. 


الخوارج الذين كانوا يمثلون انتكاسه واضحه عن الطريق المستقيم» الخوارج الذين كانوا يقرأون القرآن ولا يزيدهم ذلك الا 
قلوبهم خاليه خاويه من خوف الله سبحانه وتعالى وحب أولياء الله» الخوارج الذين لم يستحلوا قتال أهل الشام لأنهم رفعوا القرآن 
على المصاحف لكنهم استحلوا ان يخوضوا معركه النهروان ضد القرآن الناطق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه» الخوارج 
الذين أراقوا دم أمير المؤمنين بضربه غادره على رأسه خضبت منها شيبه لحيته المقدسه فارتكبوا بذلكك أكبر فاجعه عرفتها 
البشريه بعد فاجعه فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء الخوارج الذين بفعلهم فقدت الأمه ثالث شخص من أشخاص أهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فحققوا بذلكك آمال وأحلام وأمنيات أصحاب السقيفه وأصحاب الشورى وأصحاب 
الجمل وصفين. 


ص: كرفا 


ثم تولى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بعد أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الخلافه» وبطريقه أوضحنا بعض 
تفاصيلها سابقا(1)» واضطر صلوات الله وسلامه عليه إلى تركك منصب الخلافه الظاهريه بعد أن أصرت الأمه وللمره الرابعه بعد 
حادثه السقيفه على رفض المسير خلف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ومهدت بذلكك لقيام الدوله الأمويه التى 
كان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أول ضحاياهاء وتبعه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لتكون نهايه أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينعلى أيديهم الآثمه. 


وبهذا التفصيل المتقدم نستطيع ان نفهم كيف سارت عمليه التمهيد لقتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والتمكين 
من قتلهم واحدا بعد واحدء والذى بقيت آثاره إلى يوم الناس هذاء فكل دم من دماء الأثمه التسعه من ذريه الحسين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وكل دم أريق لشيعتهم ومحبيهم كان سببه وأساسه هو ذلك التمهيد السابق ذكره» والكل مشا ركك فيه 


وللكل نصيب منه ((سَتَكّبٌ مَا قَالُوا وَقَتلَهمُ الْأَْاءَ بير حق وَتَقُولٌ ذوقُوا عَذَابَ الريق )18١(‏ ذَلِكك بمًا قَدَّمَتْ أَيْدِيكم وَأَنَّ الله 
لس بطَنَام لِلْعبِيدِ))0؟). 


-١‏ فى شرح عباره (السلام عليكك يا ابن سيد الوصيين) تحت عنوان كيف اثر لقب أمير المؤمنين على استشهاد الإمام الحسين 
صلوات الله وسلامه عليه. 


؟- سوره آل عمران الآيه رقم 14١‏ 1875. 


1 هف 
بَِْتَ إلى الله وَِلَِكُمْ مِنُْمْ 

اشاره 

الحدت الأول إثات صدوو هته الققره الشريقة 


المبحث الثانى: المعنى اللغوى والاصطلاحى لهذه الفقره الشريفه 


المبحث الثالث: تسعه معان محتمله لهذه الفقره الشريفه 
المبحث الرابع: فى عله التبرؤ من هذه الأمم السالفه الذكر 


المبحث الخامس: أمن فروع الدين الولايه والبراءه أم من أصوله؟ 


ص: رض 


فوم 
بَرئْتٌ إلى الله وَإِلَيِكمْ من وفى هذه الفقره الشريفه من الزياره مباحث مهمه نستعرضها فيما يأتى من الكلام. 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه 

وردت النصوص الشريفه عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مصرحه بالبراءه من قتله أهل البيت صلوات الله 


وسلامه عليهم أجمعين ومن أشياعهم ومن أتباعهم ومن أوليائهم وأنصارهم وفيما يأتى جمله من تلكك النصوص الشريفه الداله 


على صدق ما ورد فى هذه الفقره الشريفه من زياره عاشوراء. 


منها ما رواه الكفعمى قدس الله روحه فى المصباح حيث قال: (فى زياره عرفه وأما زياره ليله عرفه ويومها وزياره ليله الأضحى 
ويومه فقل بعد الغسل والاستيذان ان كانت الزياره من قرب: الله أكبر كبيراً والحمد لله حمدا كثيرا... سلام الله وسلام ملائكته 
وأنبيائه و رسله والصالحين من عباده وجميع خلقه ورحمته وبركاته على محمد وأهل بيته وعليكك يا مولاى الشهيد المظلوم لعن 
الله قاتلكك وخاذلكك برئت إلى الله عز وجل منهم ومن أفعالهم وممن شايع ورضى به واشهد أنهم كفار مشركون 


ص: ؟عع 


والله ورسوله منهم براء)(1١).‏ 


ومنها ما رواه العلامه المجلسى قدس الله روحه فى بحار الأثوار: (عن الصادق عليه السلام قال: إذا وصلت إلى الفرات فاغتسل 
والبس أنظف ثوب تقدر عليه» ثم صر إلى القبر حافيا وعليكك السكينه والوقارء وقف بالباب وكبر أربعا وثلاثين تكبيره وقل: 
السلام عليكك يا وارث آدم فطره الله...لعن الله قاتلكك وخاذلك, برئت إلى الله عز وجل منهم ومن فعالهم» وممن شايع ورضى 
به» وأشهد أنهم كفار مش ركونء والله و رسوله براء منهم)(5). 


وقد أصبحت مسأله البراءه من ظالمى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقتلتهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم جزءاً 
لا يمكن ان يتجزأ من العقيده المجمع عليها فى مذهب الإماميه الإثنى عشريه؛ حتى ان بقيه أجزاء الإيمان لا تقبل من دونها ولا 
يستغنى عنها بسواهاء وفى هذا الصدد يقول الشيخ الصدوق قدس الله روحه: (ويجب أن يتبرأ إلى الله عز وجل من الأوثان 
الأريعة: رالاناك رةه ومن جميع أشياعهم وأتباعهم: ويعتقد فيهم أنهم أعداء الله وأعداء رسوله. وأنهم شر خلق الله ولا يتم 
الإقرار بجميع ما ذ كرناه إلا بالتبرى منهم)0). 


وقال قدس الله روحه أيضا: (واعتقادنا فى البراءه أنها واجبه من الأوثان الأربعه ومن الأنداد الأربعه ومن جميع أشياعهم وأتباعهم. 
وأنهم شر خلق الله. ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله وبالأئمه إلا بالبراءه من أعدائهم واعتقادنا فى قتله الأنبياء وقتله الأئمه أنهم كفار 


مشركون مخلدون فى أسفل دركك من النار. ومن اعتقد فيهم غير ما ذكرناه 


-١‏ المصباح للكفعمى ص 80720١‏ زياره ليله عرفه ويومها وزياره ليله الأضحى ويومه. 
الهدايه للشيخ الصدوق ص 56 82. 


ص: عع 
فليس عندنا من دين اللّه فى شىء)12١).‏ 


فعباره (بَرِنْتَ إلى الله وَإليِكُمْ منْهُمْ وَمِنْ أَشْيَاعِهمْ وَأَتْمَاعِهِمْ وَأَوْلِدَائِهِمْ) متوافقه مع النصوص الصادره عن أهل بيت العصمه 


والطهاره صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك متوافقه مع المجمع عليه من اعتقاد للفرقه الناجيه. 
المبحث الثانى: المعنى اللغوى والاصطلاحى لهذه الفقره الشريفه 
:١‏ بَرنْتٌ 


وردثت للبراءه معان عديده فى كتب اللغه نختار منها ما هو محتمل المراد للإمام صلوات الله وسلامه عليه ويتناسب مع أجواء 


زياره عاشوراء. 


الأشول: بمعنى المفارقه والمباعده والانفصال قال الشيخ الطوسى 56 تفسير التبيان: (البراءه من الشىء المفارقه والمباعده عنه: 
وبرئ اللّه من الكافر: باعده عن رحمته)( ل وقال أبو حيان الأنلالسي: (تيداً: تفع لى» من قولهم: برثت من الدين براءه: وهو 
الخلوص والانفصال والبعد)(0) وقال الجوهرى فى الصحاح: (وبارأت شريكى: إذا فارقته)(8). 


الثانى: وقد تأتى بمعنى إزاله الشىء وقطع كل سبب ما بينه وبين النفسء قال ابن العربى فى تفسير سوره براءه: (فيقال: برئت من 


الشىء أبرأ براءه فأنا منه برىء 


.٠١7 ٠١8 الاعتقادات فى دين الإماميه للشيخ الصدوق ص‎ -١ 

"- التبيان للشيخ الطوسى ج ١‏ ص 758 عند تفسير قوله سبحانه وتعالى (وإذ قال موسى لقومه) من سوره البقره الآيه 5. 
“- () تفسير البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى ج ١‏ ص .2#:٠‏ 

*- الصحاح للجوهرى ج١‏ ص 6” فصل التاء. 


ص: 688 


الثالث: وقد تأتى بمعنى انقطاع العصمه» قال الشيخ الطبرسى قدس اللّه روحه فى تبيان معنى قوله سبحانه وتعالى: ا من الله 
وَرَسُوَلهِ))(): (انقطاع للعصمه ورفع للأمان» وخروج من العهود)(2)0 وقال الرازى: (معنى البراءه انقطاع العصمه.» يقال: برثت 
من فلان أبرأ براءه» أى انقطعت بيئنا العصمه ولم يبق بيننا علقه)(60). 


الرابع: وقد تأتى بمعنى التقصى عن الشىء الذى يكره مجاورته؛ قال الراغب الأصفهائى: (أصل البرء والبراء والتبرى: التقصى مما 
يكره مجاورته)(8). 


': إِلَى الله 


ولفظ الجلاله (الله) معلوم المعنى عند كل واحد من المسلمينء و (إِلَى) حرف جر ورد له فى اللغه ثمانيه معانى (2)نختار منها ما 
هو محتمل المراد من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه فمنها: 


أولا: لانتهاء الغايه الزمانيه أو المكانيه(/), أما الزمانيه فكقوله سبحانه وتعالى: 8 أَتمُوا الصّيَامَ إِلَى اللبل))(0). وأما المكانيه 
فمثل قوله تعالى: ((مِنَ الْمسَجدٍ الْكحرَام إِلَى الْمسْجدٍ الْأقُصَى 


."77 ص 8*©» تفسير القرطبى ج #4 ص "27 فتح القدير للشوكانى ج اص‎ ١ أحكام القرآن لابن العربى ج‎ 0 -١ 

1- سوره التوبه الآيه رقم .١‏ 

*- تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسى ج١‏ ص/. 

*- () تفسير الرازى ج ١0‏ ص 7١7‏ عند تفسير قوله تعالى (براءه من الله ورسوله) المسأله الاولى» تفسير البحر المحيط لأبى حيان 
الأندلسى ج 0 ص * عند تفسير سوره براءه. 

ه- مفردات غريب القرآن للراغب الاصفهانى ص 88 كتاب الباء وما يتصل بها. 

*- راجع الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسن بن قاسم المرادى ص 88" الباب الثالث فى الثلاثى. 

1- مغنى اللبيب لابن هشام الأنصارى ج ١‏ ص 276 الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج١‏ ص 88#. 

4- سوره البقره الآيه /ا/1. 


ص: معع 


اليس 912 30056 وإسعميا لديا الغابه ولكن الأفكنارية والجكوره منيا دون اذهو الوسانه وفعة شرك سعانه وسالن» 
(هَاَمَنَ لَهُ أوط وَََالَ إِنّى مُهَاجِرٌ إلى ا إنَّهُ هوَ الْعَزيرُ الحَكيمُ))() فالغايه الزمانيه والمكانيه هنا منتفيه ولا يمكن حمل (إلى) 
غريها لآ كلدسمى المكان والرماة متهاة: الماهدوانة يهاه رقعاتى دكن كعرام الاقم اع كرديا قلا ير عمد القانا 
على ما هو معنوى غيبى. 

ثانيا: وقد حون حر الخ إلى بعس زعم اولك :13 سين شجا الي عرفا نظي قولة سبحاته وتعاك: ((قال مث 


2 و 


أنه ارى إلى ال الله قَالَ الْحَوَاربُونَ نحن أَنْضَِارٌ اللّه))(هك أى من أنصارى م اللّم» وكقوله سبحانه وتعالى: ((فَاعْتَلوا وفك 


ثالثا: وقد يكون حرف الجر (إلى) بمعنى (فى)(/0) ومنه كما قيل قوله سبحانه وتعالى: («(كَمُنْ هَل لَك إِلَى أَنْ تَرَكَى))(0)أى هل 
لكك فى أن تتركى. 
؟: ويم 


والواو هنا عاطفه و(إلَتِكمْ) معطوفه على لفظ الجلاله (الله) والمعنى برئت إلى الله سبحانه وتعالى وبرئت إليكم. وضمير الجمع فى 
(إلَيك+) عائد إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المذكورين فى الفقرات السابقه لهذه الفقره الشريفه من 
الزيارة: 


.١ سوره الإسراء الآيه‎ -١ 

.1"١ ص 278» تفسير القرآن الكريم للسيد مصطفى الخمينى جه ص‎ ١ مغنى اللبيب ابن هشام الأنصارى ج‎ -١ 
.18 سوره العتكبوت الآيه‎ -« 

- مغنى اللبيب لابن هشام الأنصارى ج ١‏ ص 76, الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ١ص‏ 88#. 

ف صورة آل عسران الآيه 8 

#- سوره المائده الآيه رقم *. 

- مغنى اللبيب ابن هشام الأنصارى ج ١‏ ص 8/. 


8- سوره النازعات الآيه رقم 16. 


ص 2ع 


©: منهُم 


وضمير الجمع فى (مِنّهُمْ) يعود إلى كل من (الأ-مه التى أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت, والأمه التى دفعتهم عن 
مقامهم وأزالتهم عن مراتبهم التى رتبهم الله فيهاء والأمه التى قتلتهم» والممهدين لهم بالتمكين من قتالهم). 


وحرف الجر (مِنْ) نوعان فى اللغه زائد وغير زائد» وغير الزائد ينقسم إلى أربي عقنر تيس الى وستورد فبيا يآتى يعقن المعانن 


أولا لابتداء الغايه» قال الزبيدى فى تاج العروين؟ (وسق بالكسر شرق عفدن بات على أرعه صقر وجبناء الأول لأبقداء 
الغايه...وقد يجىء لمجرد الابتداء من دون قصد الانتهاء مخصوصا نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فابتداء الاستعاذه من 
الشيطان مع قطع النظر عن الانتهاء غالبا)((5). 


ثائيا: لتبيان الجنس: (نحو قوله سبحانه وتعالى ((فَاجيبُوا الجس مِنَ الْأَوْئَان))(*) وعلامتها ان يحسن جعل الذى مكانهاء لان 
المعنى فاجتنبوا الرجس الذى هو وثن ومجيئها لبيان الجنس مشهور)0). 


#الخاة واس همهاف قن ) نع (القضبا .وه الداعاه ضى قاض الماقية كقر له سياف الى الله يَعْلَمُ الْمَفيِدَدَ مِنّ 
الْمَصْلِح))(2) وقوله سبحانه وتعالى (١حََّى‏ بَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنّ 


-١‏ الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسين بن قاسم المرادى ص8*” الباب الثانى فى الثنائى. 

"- () تاج العروس للزبيدى ج ١8‏ ص 8858 ماده (من) بالكسر. 

- سوره الحج الآيه ."٠‏ 

ع- الجنى الدانى فى حروف المعانى للحسين بن قاسم المرادى ص 09" "٠١‏ الباب الثانى فى الثنائى. 
ه- سوره البقره الآيه .77١‏ 


ص: غرف 
العََيّب))50)00). 
رابعا: واستعملت (مرادفه عن كقوله تعالى ((فَوَيْلَ للقَاسيهِ قلُوبّهُمْ مِْ ذكر اللّه))*)أى عن ذكر الله)(6). 


هذه هى أهم المعانى لحرف الجر (من) والتى يمكن أن يحتمل إرادتها من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبها ينتهى هذا 
اعفد 


المبحث الثالث: تسعه معان محتمله لهذه الفقره الشريفه 


يمكن ومن خلال المعنى اللغوى السايق ان نجد تسعه معان محتمله لقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه (بَرقْتٌ إِلَى الله 
وَإليِكمْ مِنْهُمْ) نستعرضها فيما يأتى: 


المعنى الأول: إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآتى: 
ألف: البراءه بمعنى المفارقه والمباعده والانفصال. 
باء: وأخذنا حرف الجر (إلى) بمعنى انتهاء الغايه. 
جيم: وأخذنا حرف الجر (من) بمعنى (عن). 


فيصبح معنى (بَرِئْتٌ إِلَى الله وَإلَيِكمْ منْهُمْ) هو: (فارقت وتباعدت وانفصلت ببدنى وعقيدتى وكل ما لى من شأن من شؤون 
دنياى وآخرتى عن الأمه التى أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وعن الأمه التى 
دفعتهم عن مقامهم وأزالتهم عن مراتبهم التى رتبهم الله سبحانه وتعالى فيهاء وعن الأمه التى قتلتهم 


.١إ/ل3 سورة آل عمران الآبه‎ -١ 

7- تاج العروس للزبيدى ج ١8‏ ص 008. 

- سوره الزمر اليه رقم ١؟.‏ 

- تاج العروس للزبيدى ج18 ص 880 ماده من بالكسر المعنى العاشر. 


ص: معع 


وعن الممهدين لهم بالتمكين من قتالهم؛ ومنتهى غايتى ومحض نيتى من مفارقتى لهؤلاء القوم وتباعدى عن هذه الأمم المنحرفه 
الضاله هو الله سبحانه وتعالى وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 


المعنى الثانى: إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآتى: 
ألف: البراءه بمعنى إزاله الشىء وقطع كل سبب ما بينه وبين النفس. 
باء: وأخذنا حرف الجر (إلى) بمعنى انتهاء الغايه. 


فيضبح معنى (يَرئتُ إلى الله وإليكع ونهع) هوء (قطعت وأزلت عن نفسى كل سبب وطريق وعلقه ماديه أو معنويه يمكن أن 
تربطنى أو تجمع ما بينى وبين الأمه التى أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ وما 
بينى وبين الأمه التى دفعتهم عن مقامهم وأزالتهم عن مراتبهم التى رتبهم الله سبحانه وتعالى فيهاء وما بينى وبين الأمه التى قتلتهم 
وما بينى وبين الممهدين لهم بالتمكين من قتالهم؛ وغايتى بل ومنتهى غايتى من قطع كل سبب وعلاقه مع هؤلاء القوم هو الله 
سبحانه وتعالى وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 


المعنى الثالث: إذا أخذنا بنظر الاعتبار الآتى: 
ألفة البراقه بمعتى التنزه عم الهىء قبقال: ابرع إذا زهو ماع03 
باء: وأخذنا حرف الجر (إلى) بمعنى انتهاء الغايه أو المعيه. 


فيصبح معنى (بَرئْتٌ إِلَى اللَِّ وَليِكمْ مِنْهُْ) هو: (تنزهت وتكرمت وتعاليت عن ان أكون مؤسسا لظلم أهل البيت صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين أو مشاركاء ولأشخاصهم المقدسه قاتلاء وعن مراتبهم ومقاماتهم الشريفه المنيفه دافعا ومزيلاء ولقاتليهم 
ممهدا 


-١‏ لسان العرب لابن منظور ج١‏ ص 7 فصل الباء الموحده. 


عر عع 


ومعيناء تنزهت منهم ومن أفعالهم وأقوالهم وجرائرهم وجرائمهم» وكل ما صدر عنهم وكان له دخل فى تأسيس الظلم على أهل 
البيبت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أو دفعهم أو قتلهم أو التمهيد لقتلهم» وغايتى فى تنزهى عن كل ذلكك هو الله سبحانه 
وتعالى وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين). 


وإذا اتضح لنا ان معنى التنزه هو تكريم النفس عن الشائنات(١)‏ فتكون الزياره الشريفه بصدد إثبات حقيقتين: 


الأمولى: ان هذه الأفعال التى قام بها هؤلاء المؤسسون والدافعون لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والغاصبون 
لحقوقهم ومراتبهم والقاتلون لهم والممهدون لقتالهم» هى أفعال مشينه معيبه يجب على المؤمن التنزه والتباعد عنها وعن أمثالها. 
والثانيه: إن هذه الأقعال المشينة لآ تاق جرافا ولأ تضدر الأعمن خعت سريرته وكان باظئه سشيتاً نثل ظاهرة وان ظهور تلك 
الأفعال المشينه يكشف عن بواطن أولئكك المؤسسين والدافعين والقاتلين والممهدين لقتال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين ويدل على أن بواطنهم أيضا مشينه» فيجب على المؤمن أن ينزه داخله وباطنه من أن يكون هكذا. 


وتصريح الزائر بالبراءه منهم هو إعلان منه بأنه طاهر الفعل والقصد تجاه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتجاه 
مقاماتهم ومراتبهم, وانه طاهر النفس عن كل وليجه دونهم. 


المعنى الرابع: وإذا أخذنا بنظر الاعتبار إجماع المسلمين على ان الله سبحانه وتعالى فرض على عباده المؤمنين عداوه أعدائه 
وولايه أوليائه فقال سبحانه وتعالى ((يا أيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا 


-١‏ لسان العرب لابن منظور ج7١‏ ص7١0‏ فصل الكاف. 


ص: شك 


1 ما لوا قَؤمَا غَضِبَ الله عله قد يده وا مِنَ الَْخرَه كما يِس الْكَفّارُ ِنْ أَضْريماب الْبُور)»00, وكا سهان زهالى القيام را 
تَحَدُ قَوْما يؤْنُونَ بالل وَالْيوم الْأَخِر يُوَادُونَ مَنْ حادً الله ؤونقولة وَلو كانوا اباققع أو اماه أذ أو إِخْوَائهُع أو عَيدَي ته وليك 
كت فى لوبهم لان وهم بؤوح بئ ويلع نات تَجرى ين تخيها نار حَالدِينَ فينها رخدي الله عن وََضُوا عله 
وليك حِرْبُ اللَّ ا إن رب اللَّهِ هُم الْمُفْحُونَ)0(). 


فيصبح معنى (بَرِنْتٌ 28 لله وَلَيكمْ مِنْهُمْ) هو: (إن براءق ليو لذ الموسسين والداففعين لأهل الث صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين عن مقاماتهم ومراتبهم, وقاتليهم والممهدين لغيرهم من قتالهم, هى فى الله ولله سبحانه وتعالى» وفى أهل البيت ولأهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهى تطبيق عملى لقاعده الحب والبغض فى الله سبحانه وتعالى» والتزام عملى بتعاليم 
القرآن الكريم الذى اوجب على أهل الإيمان أن يتبرؤوا ممن حاد الله سبحانه وتعالى واستجلب غضب الله سبحانه وتعالى 


بمحاربه أوليائه). 

المعنى الخامس: وإذا أخذنا فى نظر الاعتبار ما يأتى: 
ألف: البراءه معنى الإعذار والإنذار0). 

باء: وفهمنا من الإعذار والإنذار معنى البلاغ والإعلان(0). 


فيصبح المعنى: (إعلا-ن وبلاغ من قبل الزائر إلى الله سبحانه وتعالى بأنه برىء من هؤلاء الذين تم لعنهم سابقا. وان الزائر فى 
نفس الوقت يعلن لأولئكك الملعونين 


.١ سوره الممتحنه الآيه رقم‎ -١ 

؟- سوره المجادله الآيه رقم 57. 

“- لسان العرب لابن منظور ج١‏ ص 7" فصل الباء الموحده. 

*- () هذا المعنى مأخوذ من تفسير قوله تعالى ((بَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكينَ)) وقد فسرت بمعنى 
بلاغا كائنا من الله أو بلاغا من الله (راجع: تفسير جامع الجوامع للشيخ الطبرسى ج" ص 6288: وتفسير الرازى ج ١7ص‏ 2188 تفسير 
الالوسى ج9١‏ ص 48). 


ص: اهارا 


ويبلغهم بأنه ليس منهمء وان العهود والأسباب والعلائق ما بينه وبينهم منقطعه. وانه منذر لهم من مغبه ظلمهم لأهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين وقتلهم» وانه حرب لهم بسبب قطعهم لعهود الله سبحانه وتعالى» وان هذه الحرب والمفارقه والرفض 
ليست مخبئه مكتومه فى نفس الزائره كما يكتم الخائف والجبان ما فى نفسه؛ بل هو موقف صريح معلنء إذ ان النصره لأهل 
البيبت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والرفض لمخالفيهم وظالميهم وقاتليهم مما لا يستحى منه يخفيه الزائر الموالى» وان 
القاتل والظالم والممهد لقتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو من يلزمه الاستحياء والخوف من فعله وموقفه. 
لأنه من المواقف المشينه التى يتكرم الإنسان المؤمن عن الاتصاف بها). 


الف السبادين وذ عدن عرف الجر زمه افق اهذاء العامة عن دو تعمل الا حداف فكون مع يلت إلى الله وَإلَيِكمْ 
مِنْهُمُْ) هو: (ان ابتداء براءتى منهم مع قطع النظر عن الانتهاء لا-ن براءتى لا تتوقف عند هؤلاء-ء البته بل سيكون لها استمراريه 
ودوام لكل من يتصف بأوصافهم ويفعل أفعالهم) . 


المعنى السابع: وإذا أخذنا حرف الجر (من) بمعنى تبيان الجنس فيكون قصد الزياره هو : (برئت إلى الله واليكم من الأمه لكن لا 
مطلق الأمه بل من الأمه التى أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ ومن الأمه التى 
دفعتهم عن مقاماتهم وأزالتهم عن مراتبهم التى رتبهم الله فيهاء ومن الأمه التى قتلتهم ومهدت لقتالهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ). 


المعنى الثامن: وإذا أخذنا من حرف الجر (من) معنى الفصلء وهى الداخله على ثانى المتضادين فيكون قصد الزياره هو تبيان ان 


هنالك طرفين متضادين» الأول هو الله سبحانه وتعالى وأهل البنت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء والثانى هم كل من الأمه 
التى أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت والأمه التى دفعتهم عن مقامهم وأزالتهم عن 


ص: "مع 


مراتبهم التى رتبهم الله فيهاء والأمه التى قتلتهم ومهدت ومكنت الآخرين من قتالهم؛ ولابد وحسب القاعده العقليه أن يتولى الزائر 
أحد هذين الطرفين؛ فإذا تولى أحدهما لزم وبحسب الفرض العقلى ان يتبرأ من الطرف الآخرء لأنهما شيئان متضادان والمتضادان 
لمعن اسحاعيها فى كان واحد وفى وقت واحدء قال سبحانه وتعالى (( مد كَوْمَا يُؤْمِنُوتٌ بالله الم لخر يوَادُونَ مَنْ ححادً 
اللكويقونة ولو كاثر ا 1 يَاءَهُمْ أؤ أَبَامَمُْ أ إِخْوَائهُْ أو عير وليك كت فى قُلُوبهمُ الإيمان وَأَبَدَمُ بروح مله وَمُدْخِلَهُم 
غنات تجرئ وخ تخبيها الأنْهاد خَالدِِي فيه زعي الله عَنْهمْ وَرَصُوا عه أوليك حَزْت الله ا إِنَّ حرْبَ الل هم الْمُفْحُونَ))(01. 


المعنى التاسع: وإذا أخذنا بنظر الاعتبار الآتى: 
ألف: أخذنا فى البراءه معنى الانفصال عن الشىء. 
باء: وأخذنا حرف الجر (من) بمعنى (عن). 


جيم: وأخذنا فى نظر الاعتبار تلكك الروايات التى تحدثت عن الطينه التى خلق الله سبحانه منها الناس وكيف فصل بين طيبها 
وخبيثها بحسب الولاء والبغض لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين0). 


-١‏ سوره المجادله الآيه رقم ؟5. 

"- جاء فى كتاب الكافى للشيخ الكلينى ج ١ص‏ 88: (عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن الله خلقنا من عليين وخلق أرواحنا 
من فوق ذلكك وخلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلكء فمن أجل ذلك القرابه بيننا وبينهم وقلوبهم تحن 
إلينا). وعن أبى حمزه الشمالى ة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:(إن الله خلقنا من أعلى عليبن وخلق قلوب شيعتنا مما 
خلقناء وخلق أبدانهم من دون ذلك » فقلوبهم تهوى إليناء لأنها خلقت مما خلقناء ثم تلا هذه الآيه: ((كنا إنَّ كاب الأبرَار َفَى 
عِليِينَ * وَمَا أَذرَاك مَا عِليُونَ * كِتَابٌ مَرقُومٌ * يَذْهَدَهُ الْمَقَدَُونَ)) وخلق عدونا من سجين وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه: 
وأبدانهم من دون ذلككء فقلوبهم تهوى إليهم, لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآبه: ((كَلًا إِنَّ كتَابَ الفبَارِ لَفِى جين 


* وَمَا أذْرَاكك مَا سين د كات مْقُومٌ))). 


ص: مع 


فيصبح المعنى كالتالى: (انفصات طينتى التى خلقت منها عند الله فى ابتداء خلق هذا العالم عن طينه هؤلاء الذين قد تم لعنهم 
فيما سبق وبسبب هذا الانفصال حن قلبى إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلم أصبح لظلمهم مؤسسا ولا 
لمقاماتهم منكرا ولا لهم عن منازلهم دافعا ولا للغير فى سبيل قتلهم ممهدا ولا لإراقه دمائهم وإزهاق نفوسهم القدسيه ممكنا). 


ولا يخفى ان هذا المعنى يستبطن استذكار هذه النعمه الجليله والمنه العظيمه من قبل الزائر والتى تستدعى الشكر للمنعم والشعور 
بالعطف الإلهى لأتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


ويمكن للقارئ أن يجد معانى أخرى لهذه الفقره من الزياره فيما لو ضم معنى لغويّا إلى معنى آخر بالطريقه التى اتبعناها فى 
شرح هذه الفقره الشريفه من الزياره. 
المبحث الرابع: فى عله التبروٌ من هذه الأمم السالفه الذكر 


اشاره 


لما استعرضت الزياره فى الفقرات السابقه أحوال الذين قد تم لعنهم» وعرفت الزائر كثيرا من جرائرهم وجرائمهم؛ صار من اللازم 
تحديد وتبيان الموقف الشرعى الذى لابد أن يتخذ تجاههم. فصاغت الزياره هذا الموقف بقالب البراءه والرفض لأشخاص 
وأفعال أولئك الملعونين» وهذا التبرؤ ورفع الأمان والخروج عن العهود والمواثيق بين الزائر وبين هؤلاء الملعونين لم يكن رفعا 
جزافيا وإبطالا لغويا من دون سبب يبيحه. وداع يوجبه. ونحن فيما يأتى نستعرض جمله من الأسباب التى جوزت للزائر التبرؤ 


والخروج عن العهود والمواثيق ورفع الأمان ما بينه وبينهم: 


ص: عمع 


السبب الأول: لخيانتهم والخائن يجوز نقض عهده والتبرؤ منه 


إن الله سبحانه وتعالى قد أجاز التبرؤ ونقض عهد الذين يخاف منهم الخيانه قال تعالى ((وَإِمًا لخائن رين نزم يانه فَانْسدٌ إليهم 
سَوَاءِ إِنَ الله لا بح الحاتية) )كك وأوفكق الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت مغارات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» والذين دفعوهم عن مقاماتهم ومنازلهم. والذين قتلوهم ومهدوا لقتلهم, لا يخاف منهم الخيانه فحسب بل ان هذه 
الخيانه قد وقعت منهم فعلاء فجواز النتقض فى موردهم واضح لا شكك فى جوازه. 
وقد عرفنا فى المباحث السابقه ان الله سبحانه وتعالى قد أخذ على الناس ميثاق المحبه والنصره والدفاع والحفاظ على أهل البيت 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وتقديمهم على غيرهم فى كل الأمور صغيرها وكبيرهاء وعليه يصبح قتل أهل البيت صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين وتقديم غيرهم عليهم وتأخيرهم وإبعادهم عن مراتبهم وإزالتهم عن منازلهم هو نقضاً لذلك العهد 
وتبرؤا من الميثاق» والناقض للعهد ليس له جزاء إلا نقض بنقضاء والمتبرئ من الميثاق لا يقابل إلا بالبراءه منه. 


السبب الثانى : وجب التبِرَو منهم لان الله سبحانه وتعالى قد تبرأ منهم 


كتب الله سبحانه وتعالى على نفسه أن لا يظلم من الخلق أححداء قال سبحانه وتعالى ((ومَا الله بيد لما لِلَمِينَ)506 وقال 
سبحانه وتعالى أيضا ((3 وَمَا الله يرِيدُ ظَلْما لِلَْادِ))51) وكتب على عباده ان لا يظلم بعضهم بعضاء وكتب ان من يتلبس بشىء من 


الظلم يحكم عليه بالبعد عن 


ا-سورة الأتفال الآيه ارق 
-١‏ سوره آل عمران الآبه 38 . 
“ا- سوره غافر الآيه ."١‏ 


ص: 6 


الرحمه والسخط ما دام مقيما على ظلمه قال سبحانه وتعالى ((وَالله لا يُحِبٌّ الظَالِمِينَ))(1) فيكون الله سبحانه وتعالى بذلكك بريئا 
من ظلم من طلم أهل الينت صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين وعدوان من اعتدى عليهم صلوات لله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
متئرّها عن ان يكون قد أمر به أو رضيه تعالى عن ظلم أوليائه وأصفيائه بل وسائر عباده. 


ومن تبرأ منه الله سبحانه وتعالى جاز للعباد التبرؤ منه تخلقا بأخلا-ق اللهسبحانه وتعالى» وتطبيقا لآيات القرآن الكريم الذى 
أوجب على المؤمنين ان يتخذوا الموقف ذاته الذى يتخذه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 00 
والشيارى والمحار ين والجزد ين انيخا نه وتكاتى وارسولة الخريم صل الدهلية و اله سلج تال سبحانه وتعالى ((لَا تَجِدٌ قَوْ 
هنون باللِّ ليم الَِرِ يَُادُونَ مَنْ حادً الل وَرَسُولَهُ وَلَو كاثوا آَبَاءَهُمْ أو أبَاءَمُْ أو إِخْوَائَهُمْ 0 
بأقوال أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القاضيه بوجوب ان يتبرأً المؤمن من كل من يتبرأ الله سبحانه وتعالى منه 
والى هذا المعنى يشير الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (اللهم إنى أشهدك بالولايه لمن واليت ووالته رسلكك 
واشهد بالبراءه ممن برئت منه وبرئت منه رسلكك ...)00. 


السبب الثالث: وجبت البراءه لتبروً النبى صلى الله عليه وآله وسلم منهم 


أوجب الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يجامل أهل الظلم والجور والعصيان وان لا يداهنهم 
فيطمع الذى فى قلبه مرض منهمء وان يقف منهم موقف الحزم والجد والقوه. وان يعلن وعلى رؤوس الأشهاد انه برىء من ظلم 
كل ظالم» وعصيان كل عاصء حتى لا يحتسب ظلمهم وعصيانهم على 


.01/ سوره ال عمران الآيه رقم‎ -١ 
.57 ؟- سوره المجادله الآيه رقم‎ 


*- كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولويه ص 67”, بحار الأنوار للمجلسى ج917 ص 01١‏ 


ص: م 


الشريعه الإسلاميه الآمره بالقسط والعدل والإحسان والمنزهه مشرعها ومبلغها عن ظلم الظالمين وعصيان العاصين فقال سبحانه 
وتعالى مخاطبا رسوله الأكرم ونبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم (فَإِنْ عَصَوْك فَقُلْ إِنّى برىء مِمًا تَعْمَلُونَ))(1) وقد تكرر 
ذكر ان أعظم مصاديق الظلم والعصيان لأوامر الشريعه هو القتل وإراقه الدماء التى أمر الله بحفظهاء وأقبح القتل وأعظمه هو قتل 
الأنبياء والأوصياء والأئمه الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فيكون داخلا فى العصيان الذى أعلن القرآن براءه النبى 
الأعظم منه ومن فاعله والمتلبس به. 


وكذلكك يدخل فى باب معصيه النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كل من أسس أساس الظلم والجور على أهل بيته صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» وكل من دفعهم عن مقامهم ومنازلهم التى جعلها الله سبحانه وتعالى لهم خاصه دون العالمين» وكل 
من مهد لقتلهم وقتالهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فقد سمعت الأمه من نبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولسنين 
طويله تأيبده المطلق وتقديمه وإحاطته بالرعايه والحفظ والشفقه لأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» فيكون 
عمل الأمه على خلاف منهج نبيها صلى الله عليه وآله وسلم فى أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومخالفه وصيته فيهم 
من أوضح مصاديق العصيان لأوامر النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فيكون دخوله فى قوله سبحانه وتعالى (فَإِنْ عَصَوْكك 
َقَلْ إِنَى بَرىءٌ مما تَعْمَلُونَ)(1) ما لا شكك فيه ولا ريب. 


ومن برئ منه النبى صلى الله عليه وآله وسلم وجب على المؤمنين التبرؤ منه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى ((لَقَّدْ كان لَكم فى 
رَسُولٍ اللّهِ أسْوَةٌ حَسَئَهُ لِمَنْ كان يَوجو الله وَالْوْمَ الْأَخْرَ وَدْكَرَ الله كثيرا))(. 


.5١8 سوره الشعراء الآيه‎ -١ 
.5١8 سوره الشعراء الآيه‎ -؟١‎ 


سور الأحوات الآآيه 71 


ص: /امء 
السبب الرابع: تجب البراءه منهم بقطع النظر عن كل دليل قرآنى أو روائى 


ان البراءه من مؤسسى الظلم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والدافعين لهم عن مقاماتهم ومنازلهم ومراتبهم التى 
رتبهم الله سبحانه وتعالى فيهاء وقتلتهم والممهدين لقتلهم وقتالهم» وجبت لان أفعالهم الشائنه ضد أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين بحد ذاتها وبقطع النظر عن رأى الشارع المقدس تستحق بل ويجب أن يتبرأ منهاء فقد ثبت فى محله ان كلا من 
الحسن والقبح عقليان» فالعقل يحكم وبغخض النظر عن رأى الشرع ونصوصه على حسن الصدق وقبح الكذب وحسن رد الوديعه 
وقبح خيانه الأمانه» وحسن حفظ النفس المتصفه بالخير والصلاح وقبح إزهاقهاء وحسن رعايه العهود والمواثيق وقبح نقضهاء 
وحسن الرعايه لأهل الكمال والفضل وقبح التخطيط لقتلهم وقتالهم واستبدالهم بالأشرارء ومن كابر فى قبول ذلكك فقد أنكر 
عقله وغالط فطرته السليمه. 


ولا يشكك ذو عقل مستقيم وفطره سليمه ان قتل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بوصفهم من أهل الفضل 
والكمال والصلاح هو من أوضح مصاديق القبح» وكذلكك يقبح عند ذوى العقول والألباب دفع أهل الحق عن حقهم, والتمهيد 
للأشرار فى سبيل قتل الأخيارء وتأسيس الظلم والجور على أهل الصلاح والخير» وإذا ثبت قبح كل ذلكك وجب التنزه عنه» 
والتكرم والترفع والبراءه منه» وعدم التنزه والترفع عن القبيح بعد معرفته قبيح عقلا. 


السبب الخامس: تحب البراءه لأنهم نواصب 


ترددت كلمات الأعلام فى تعريف الناصبى إلى معنيين» الأول هو: الذى ينصب العداوه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين أو لأحدهم ويدين ببغضهم ويستحل 


ص: /80؟ 
دماءهم ويكره ذكر فضائلهم. 


والمعنى الثانى هو: الذى يلحق الضرر بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وشيعتهم ومحبيهم بسبب حبهم لهم صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» وفى هذا الصدد يقول الشهيد الثانى قدس الله روحه: (والمراد به من نصب العداوه لأهل البيت عليهم 
السلام أو لأحدهم وأظهر البغضاء لهم صريحا أو لزوما ككراهه ذكرهم ونشر فضائلهم والإعراض عن مناقبهم من حيث إنها 
مناقبهم والعداوه لمحبيهم بسبب محبتهم» وروى الصدوق ابن بابويه عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: اليس 
الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنكك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم 
أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا»)(1). 


ويقول المحقق المتحر محمد أمين الأسثرآ بادى قدس الله روحه: (وقعت مشاجره عظيمة من غير فيصل بين التأخرين من 
أصحابنا فى تحقيق معنى الناصبى» فزعم بعضهم أن المراد به: من نصب العداوه لأهل البيت عليهم السلام. وذهب بعضهم إلى 
أن المراد به من نصب العداوه لمذهب الإماميه. وفى الأحاديث تصريحات بالثانى(1). ومن قال بالأشول كان قليل البضاعه فى 
أحاديثنا الوارده فى الأصولين. ومن الأحاديث الصريحه فيما اخترناه ما نقله الشيخ الصدوق فى كتاب العلل حيث قال:...عن عبد 
الله بن سنانء عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت؛ لأنكك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض 
محمدا وآل محمد, ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا...)00. 


-١‏ روض الجنان للشهيد الثانى ص ١81‏ حكم أسآر الحيوانات. 
1- أى بالذى ينصب العداوه لمذهب الإماميه بشكل عام. 
#تالقواقك المدنيه والتواهد المكنه لميحفد أمية الأمثر ا باذى ين :81 818 تحتيق معت التاصيى: 


ص: 61 


ولسنا فى هذه الصفحات بصدد ترجيح احد الأطراف على الطرف الآخرء بل لتبيان ان أى معنى من معانى النصب أخذنا به فانه 
يشمل وبوضوح كل من أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك يشمل كل من 
دفعهم وأزالهم عن مرات, تبهم التى رتبهم الله فيها» وكل من قتلهم ومهد لقتلهم. 


والناصبى كافر بإجماع أثمه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلماء المذهب الح و تعييه والكائر يجيي انه 
مسري طن ع ترد ور ع ارا يدان وساي )١ل‏ 7 يندب الْمَؤْمِنُونَ الْكافِرينَ اوقاقين قوق اللر و وق نكر 
ذلك قلس مِنَ الله فى شَيْءٍ إن أن كوا هع قا وَبحدَركُمْ الله نَْسَه وَِلَى الل الْمَصِيرُ))(40 ولقوله سبحانه وتعالى: ((لَذِينَ 
يتحِذُونَ الْكافِرِينَ أؤلناء مق دون الْمَو مين أيتتَغُونَعِنْدَهُم هزه إن الْعِرَّه الردظني )اه اقرلنة سيحانة ونال (زنا ا لقره 
َمنُوا لَا دوا الْكافِرِينَ أَؤْلئاء مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِينَ أَترِيدُونَ أَنْ تجْعلُوا لِلَِّ علكَْ سْلْطَانا مييئّ)) 0900 ولقول الإمام الصادق صلوات 
له وسلامه عليه فى عمل يوم الغدير: (برئت إلى الله من كل من نصب لهم50) حربا من الجن والإنس من الأولين والآخرين)80). 


السبب السادس: تجب البراءه منهم حتى لا يشاركهم فى أفعالهم 


ا ا 00 


ادسورة آل عمران الآيه :2 
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#- سوره النساء الآيه .١5‏ 

- أى لأهل البيت عليهم السلام. 

ه- إقبال الأعمال للسيد ابن طاوس ج 7 ص 728 » بحار الأنوار للمجلسى ج40 ص 199. 

ع0 بحار الأنوار للمجلسى ج20 ص 1١‏ جامع أحاديث الشيعه للسيد البروجردى ج17 ص 878. 


ص: ين 


صلى الله عليه وآله وسلم: (من عمل بالمعاصى بين ظهرانى قوم هو منهم لم يمنعوه من ذلكك حتى يغيروا المنكر فقد برئت منهم 
ذمه الله)00). 


والبراءه نوع من أنواع الإ.عراض والنهر والرفض لأشخاص وأعمال هؤلاء الملعونين وهو راجح شرعا بل هو واجب فعن النبى 
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (من اعرض عن صاحب بدعه بغضا له ملا الله قلبه أمنا وإيمانا ومن انتهر صاحب بدعه 
آمنه الله يوم الفزع الأ-كبر ومن أهان صاحب بدعه رفعه الله فى الجنه مائه درجه ومن سلم على صاحب بدعه أو لقيه بالبشر 
واستقبله بما يسره فقد استخف بما انزل الله على محمد)(0. 


وعن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: (إذا رأيتم أهل الريب والبدع 
من بعدى فأظهروا البراءه منهم ا 


والبراءه وعدم تولى أعداء الله سبحانه وتعالى والتنزه عن جرائمهم وجرائرهم بهدف أن لا يشمل بالسخط معهم ويعمه الغضب 
والعذاب لأجل الرضا بفعالهم هى قاعده قرآنيه أمنالمححاله وتعالى عافه اناميا وتطيقها يفره ذها انها النيك اعترا 0 
هدو البيوة والتضاقق وْليَاءَ بَعْضَهُمْ ولي بتغض وَمَنْ وله ينك فَإنّهُ هع إنَّ الله ا يَهْدِى الْقَومَ الطَالِمِينَ))(6). 


وقال سبحانه وتعالى أيضا ((يَا لها الذية ااقتو] (ا دوا لْكافِرِينَ اقلا وق توف لف يق أَتُرِيدُودٌ أَنْ تَجِعَلُوا لِلَِّ عَليِكمْ سُنْطَانا 
مُبِينَا))(2). 


./١7" المعجم الكبير للطبرانى ج8/ ص 185 مسند الشاميين للطبرانى ج١ ص 2”*07 كنز العمال للمتقى الهندى ج” ص‎ -١ 
7 كنز العمال للمتقى الهندى ج”7 ص‎ -" 

*- الكافى للشيخ الكلينى ج ١‏ ص 8/؛ بحار الأنوار للمجلسى ج١/‏ ص .75١07‏ 

*- سوره المائده الآيه رقم .2١‏ 

ه- سوره النساء الآيه رقم 16. 


ص: امع 


وكال شيهانه زا انها الفيق اكوا (ا هديا أبَاء كم وَإِحْوَانَكُمْ أَوْلَِاءَ إن اس تحبا الكتوغل الْإِيمَانٍ وَمَنْ وله كم َأُولَيَك 
هم الظَالِمُونَ))10). 


وقال سبحانه وتعالى ((يا أيه لين نوالا دوا عَدُوَى وَعَدَوَكمْ أَوْلَِاءَ تلْقَونَ إلَتهِمْ بالْمَوَدٌهِ وَقَدْ كفَرُوا بِمَا جَاءَ كم مِنَ الحو 
حرجو الَو وَإِياكمْ أن ومنو بالل بم إن كثقم حَرَبهُمْ جهادًا فى سَبلى وَالتِا مَضَاتَى نيَوُونَ إلَيِهِم بالْمَوَدٌهِ ونا أَعْلَمُ 
بما أَحْمَيُم وَما أَعلَكُم وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِْكَم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل))0(). 


وتوجد أدله أخرى تركناها خوف الإطاله والخروج عن حد الاعتدال» وفيما ذكر فى هذا المبحث كفايه لمن تدبر. 
المبحث الخامس: أمن فروع الدين الولايه والبراءه أم من أصوله؟ 


هل توجد ضابطه لتمييز أصول الدين من فروعه؟ 


اشاره 

لم نجد فيما تتبعناه ضابطه منطقيه أو عقليه منصوصه ومتفقاً عليها يمكن أن يعول عليها فى التفريق ما , بين أصول الدين وفروعهء 
اللهم إلا بعض الأمور التى ذكرت هنا وهناكك والتى ربما يمكن الرجوع إليها لتحديد المائز مابين أصول الدين وفروعهء 
وسنذكر فيما يأتى بعض ما يمكن ان يكون فارقا ومائزا وعليها سنعول فى مسأله تصنيف البراءه والولايه تحت مسائل أصول 
الدين أو فروعه. 


أولا: الأصول هى الأسس الفكريه العقائديه والفروع هى السلوكيات الشرعيه 


فقد يكون معنى الأصول هى تلكك الأسس الفكريه والعقائديه للدين الإسلامى: فكل الأمور التى ترتبط بعقيده الإنسان وسلوكه 
الفكرى تدخل فى 


.7 سوره التوبه الآيه رقم‎ -١ 
.١ سوره الممتحنه الآيه رقم‎ -1 


ص: كع 


مسائل أصول الدين, أما فروع الدين فهى تلك الأحكام والمسائل الى شعت لتوجيه سلوكك الإنسان العملى والعبادى وتنظيم 
حياته الفرديه والاجتماعيه وإرشاده إلى ما فيه خيره وصلاحه. 


ثانيا: الأصل هو الذى ان فقد لم يبق للبناء وجود والفرع بعكسه 


وقد يكون معنى أصول الدين مأخوذه من أصل البناء والأساس الذى ان فقد لم يبق للبناء وجودء أما الفروع فهى بقيه البناء الذى 
يعتمد فى وجوده على وجود تلكك الأصولء فالصلاه بكل أحكامها وتفريعاتها وأفعالها تعتمد على أصل النبوه وكذلك الحال 
بالنسبه للصيام والحج والعمره والجهاد وغيره» فلولا وجود النبى والنبوه لما وجد عندنا أمر بالصلاه وغيرهاء والذى يستتبع بدوره 
وجود أحكام ومسائل تشرح وتفصل للمكلف كل ما يتعلق بهذا الأمر الإلهى. 


ولنفس الأ-صول توجد أصول ترجع إليهاء فالإمامه مثلا-.وان كانت أصلا من أصول الدين إلا أنها متفرعه من أصل آخر هو 
النبوه» وكذلكك النبوه وان كانت أصلا من الأ-صول إلا أنها متفرعه من أصل وجود خالق للكون عادل حكيم, فلولا وجود الله 
سبحانه لما وجدت النبوه ولولا النبوه لما وجدت الإمامه» ولولا الكل لما وجد المعادء فيتلخص مما مر ان للفروع أصولاً ترجع 
إليها كما ان لنفس الأصول أصولاً تتفرع عنها. 


ثالثا: الأصول هى التى يستدل على أصل وجودها بالعقل أما الفروع فتثبت بالأدله الشرعيه 


وربما اخذ فى أصول الدين قيد ان يكون الدليل الدال على أصل وجودها دليلا عقليا وليس شرعياء على اعتبار ان الأدله الشرعيه 


متأخره فى الرتبه الوجوديه عن 


ص: انوع 


الأصول الاعتقاديه. فالدليل القرآنى أو الروائى متفرع عن أصل النبوه أو الإمامه» فلا يمكن ان يستدل به على إثبات النبوه» أو 
التوحيد أو العدل؛ للزوم الدور فى ذلكك(1).: فلابد من اعتماد الأدله العقليه فى إثبات الأصول الاعتقاديه؛ ويكون الاستفاده من 
الدليل الروائى للتأييد أو لإثبات تفريعات ذلكك الأصلء كإثبات كثير من مسائل المعاد. فأصل المعاد وان كان قد دل العقل عليه 
إلا أن كثيرا من تفريعاته وتفصيلاته ثبتت بالدليل النقلى» كوجود الصراط والميزان والشفاعه وغير ذلككء وثبوتها بالدليل النقلى 
لا يخرجها عن كونها من مسائل أصول الدين. 


أما فروع الدين فغير مأخوذ فيها قيد أن يكون الدليل الدال على ثبوتها دليلا عقلياء وعليه فيمكن أن يثبت الفروع بالدليل العقلى 
والنقلى القطعى أو الظنى على تفصيل مذكور فى محله. 


هل تنطبق الشروط السابقه على مسأله الولايه والبراءه؟ 

اشاره 

يمكن لنا ان نجد ثلاثه معان للولايه والبراءه من حيث سعه أو ضيق ما يندرج تحتها من مصاديق: 

الأول: الولايه والبراءه بمعناها العام 

وبملا-حظه ما تقدم يمكن ان نعدٌ مسأله البراءه والولايه بمعناها العام مسأله من مسائل أصول الدين لدخولها فى ضمن أصول 


الدين المجمع على أصوليتهاء فالتوحيد لا يتم ما لم يتبرأ المؤمن من كل شريكك لله سبحانه وتعالى فى الوجود أو التصرف أو 
العنادم» 


-١‏ يمكن تصوير الدور بهذه الصوره. فإثبات النبوه متوقف على الدليل الروائى» واثبات الدليل الروائى متوقف على النبوه» 
فيتوقفف إثبات النبوه على إثبات النبوه» وتوقف الشىء على نفسه دور صريح. 


ص: عع 


فال يدانه وال (أبَكمْ لَتَشْهِدُونَ أنَّ مح الله أَلْهَهُ أخرى قُلْ ا أَمْهَدُ قلْ نما هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنَنِى رعائيقا فر كرةا نكا 
بل ان شهاده التوحيد (أشهد ان لا اله إلا الله) هى عباره عن شقين شق براءه وشق ولايه؛ ولا يتم هذا الأصل من أصول الدين إلا 
بهماء فلا تردد حينئذ من دخولهما الولايه والبراءه فى جمله مسائل أصل التوحيد؛ بل هما جوهر هذا الأصل ولبه» وكذلكك أصل 
النبوه والإمامه والمعاد لا يتم ولا يكتمل الاعتقاد به إلا بتفعيل مسأله الولايه والبراءه. 


الثانى والثالث: الولايه بمعناها الخاص والأخص 


أما البراءه والولايه بمعناها الخاص القاضى بولايه عموم أولياء الله سبحانه وتعالى والبراءه من عموم أعداء الله سبحانه وتعالى» أو 
الولأية بمعتاها الأشخضص والقاضى بولايه أولياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والبراءه من أعدائهم, فإنها وبلا 
أدنى شكك جزء لا يتجزأ من أصلى النبوه والإمامه» وقد وردت أقوال الأعلام رضوان الله تعالى عليهم صحيحه صريحه بان جميع 
الأأصول الاعتقاديه لا تتم إلا بالتولى والتبرى» وفى هذا الصدد يقول الشيخ الصدوق قدس اللّه روحه: (ولا- يتم الإقرار بالله 
وبرسوله وبالأئمه إلا بالبراءه من أعدائهم)(؟)وما لا يتم الأصل إلا به فهو أصل أيضا. 


الدليل العقلى يثبت ضروره الاعتقاد بمسألتى الولايه والبراءه 


ذكرنا فيما سبق ان أصول الدين مأخوذ فيها قيد ان يكون الدليل الدال على أصل وجودها دليلا عقليا وليس شرعياء ومسألتا 


الولايه والبراءه» تدخلان فى ضمن هذا القانون» وقد تقدم فى المبحث الرابع وفى ضمن السبب الرابع من أبنبات البراءه 


.19 سوره الأنعام الآيه رقم‎ -١ 


.٠١751١١86 الاعتقادات فى دين الإماميه للشيخ الصدوق ص‎ -١ 


عن 8 


من الأمم التى لعنت فى فقرات زياره عاشوراءء؛ أن العقل ومن دون الاعتماد على أى دليل شرعى يستقل بالحكم على لزوم تولى 
الصالحين والتبرؤ من الطالحين» أو وجوب تولى الحق وأهله. والبراءه من الباطل وأهله. وما دل على وجوب ذلك من الأأدله 
الشرعيه يكون مؤيدا ومنطبقا مع حكم العقل وأدلته. 


القرآن صنّف الولايه والبراءه من أجزاء الإيمان والإيمان يتعلق بالأصول 


تقدم فيما سبق ان إحدى الفوارق التى على أساسها يمكن التمييز بين أصول الدين وفروعه هى ان الأشصول عباره عن تلكك 
الأسس الفكريه والعقائديه للدين الإسلامىء فكل الأمور التى ترتبط بعقيده الإنسان وسلوكه الفكرى تدخل فى مسائل أصول 
الدين» والقرآن الكريم فى آياته المباركه جعل الولايه والبراءه جزءا من أجزاء الإيمان» وبين وبكل وضوح ان الإيمان الذى لا 
ترافقه البراءه والولا-يه إيمان ناقص بل إيمان لا يعتد به قال سبحانه وتعالى ((لَا تَحَدٌ قَوْمًا يؤْمنُونَ بالله وَالَيَوْم الْآَخِر يُوَادُونَ مَنْ 


2و 


اد الله وَرَسُولَه وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُمْ أؤ أبْنَاءَهُمْ أؤ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُةْ))(1). 
وقال سبحانه وتعالى ((وَلَوْ كانُوا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالنِىَ وَمَا أَْرِلَ لَه مَا انَحَذْوهَمْ أولَِاءَ وَلكنَّ كثيرًا مِنّْهُمْ فَاسِقَونَ))(). 
الأحاديث الشريفه جعلت الولايه والبراءه من دعائم الإسلام 


تقدم اسن أصول اللاية ماغرذ بين أصدل الينام الأساض الذى إن فقد لم يبق للبناء وجوهء والأحاديث الشريفه عن 
المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جعلت مسأله البراءه والولا-يه من دعائم الإسلام وقرنوها بالشهاده لله سبحانه 
وتعالى بالوحدانيه وللنبى 


.57 سوره المجادله الآيه رقم‎ -١ 


؟- سوره المائده الآيه رقم /١‏ 


ص: 28؟ 


صلى الله عليه وآله وسلم بالرساله وللائمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالإمامه» فعن عيسى بن السرى قال: (قلت لأبى عبد 
الله عليه السلام: حدثنى عما بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بها زكى عملى ولم يضرنى جهل ما جهلت بعده. فقال: 
شهاده أن لآ إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله» والاقرار بما جاء به من عند الله وحق فى الأموال من الزكاه(1)؛ 
والولايه التى أمر الله عز وجل بها ولايه آل محمد صلى الله عليه وآله. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات ولا يعرف 
إمامه مات ميته جاهليه؛ قال الله عز وجل: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) فكان على عليه السلام» ثم صار من 
بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده على بن الحسينء ثم من بعده محمد بن على» ثم هكذا يكون الأمرء إن الأرض لا 
تصلح إلا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميته جاهليه وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا قال: وأهوى 
بيده إلى صدره يقول حينئذ: لقد كنت على أمر حسن)(1). 


وعن إسماعيل الجعفى قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الدين الذى لا يسع العباد جهله. فقال: الدين واسع ولكن الخوارج 
ضيقوا على أنفسهم من جهلهم, قلت: جعلت فداك فأحدثكك بدينى الذى أنا عليه؟ فقال: بلى» فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء من عند الله وأتولا-كم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم 
وظلمكم حقكم.ء فقال: ما جهلت شيئا هو والله الذى نحن عليه؛ قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأأمر؟ فقال: لا إلا 
المستضعفين» قلت من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم)0. 


-١‏ لعل المقصود من الزكاه هنا هو أصل الاعتقاد بها لا أداؤها الذى هو من الفروع. 
؟- الكافى للشيخ الكلينى ج " ص "١‏ باب دعائم الإسلام الحديث رقم 4. 
"'- المصدر السابق ص 6 باب المستضعف الحديث رقم 2 


ون 9 


قال الشيخ الأنصارى قدس اله روحه بعد ذكر هذا الحديث: (فإن فى قوله عليه السلام «ما جهلت شيئا؛ دلاله واضحه على عدم 
اعتبار الزائد فى أصل الدين)(1) وكلامه قدس الله روحه صريح فى إدراج كل واحد من الأمور التى ذكرت فى الروايه فى ضمن 
أضول الذيق؛ والولايه والبراءه متها فيشملهما حكمه السابق قذس الله روحه. 


تصريح جمله من العلماء بكون الولايه والبراءه من مسائل أصول الدين 


ويدل على كون البراءه والتولى من مسائل أصول الدين لا فروعه إضافه إلى قول الشيخ الأنصارى قدس الله روحه والذى تقدم 
كلامه آنفاء ما صرح به العلامه المجلسى قدس الله روحه عند تعليقه على الروايه التاليه: (عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد 
اله عليه السلام عن الحب والبغض أمن الإيمان هو فقال: وهل الإيمان إلا الحب والبغض» ثم تلا هذه الآيه ((وَلَكنَّ ال 9 
إِلَكُمْ ايعان وَرَينَهُ فى فيكم ور إِلَكمْ الْكفْرَ اموق وَالِْضيانَ وليك هُمْ الَاِدُونَ)000. 


قال العلامه المجلسى قدس الله روحه : (تبيان: «عن الحب والبغض» أى حب الأثمه عليهم السلام وبغض أعدائهم أو الأعم منهما 
ومن حب المؤمنين والطاعه. وبغض المخالفين والمعصيه. والغرض من السؤال إما استعلام أن الاعتقاد بإمامه الأئمه عليهم السلام 
ومحبتهم والتبرى عن أعدائهم هل هما من أجزاء الإيمان وأصول الدين كما هو مذهب الإماميه؟ أو من فروع الدين والواجبات 
الفارحه فى تقيتة الأنماة كا كفب إللالببعالفوة. إل 


-١‏ فرائد الأصول للشيخ الأنصارى ج١‏ ص 0*5 عدم اعتبار معرفه التفاصيل فى الإسلام والإيمان للأخبار الكثيره. 
؟- سوره الحجرات الآيه /. 
- بحار الأنوار - العلامه المجلسى - ج 88 - ص .58١‏ 


ص: م/م 


انتهى محل الشاهد من كلامه رفع الله فى الجنه مقامه. وفيه ما لا يخفى من جعل مسألتى الولايه والبراءه من مسائل الأصول 
ونسب القول بأصوليتهما إلى مذهب الإماميه» واعتبر القول بعدّهما من الفروع والواجبات الخارجيه هو مذهب العامه المخالفين 
لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


وقد عد الشيخ المفيد قدس الله روحه مسألتى الولايه والبراءه فى كتابه (المقنعه) من مسائل أصول الدين» فقد قسم كتابه على 
شكل أبواب بدأها بالباب الأول وتحت عنوان (ما يجب من الاعتقاد فى إثبات المعبود وصفاته) ثم عطف عليه الباب الثانى 
تحت عنوان (ما يجب من الاعتقاد فى أنبياء الله ورسله) وتبعه بالباب الثالث الذى سماه (ما يجب فى اعتقاد الإمامه) وتبعه بالباب 
الرابع الذى وضع له عنوان (ما يجب من ولاديه أولياء الله) ثم تبعه بالباب الخامس تحت عنوان (ما يجب من اعتقاد المعاد 
والجزاء) ثم وبعد ان استوفى الكلا-م حول الأصول الاعتقاديه شرع فى الباب السادس وتحت عنوان (ما يجب معرفته والعمل به 
من شرائع الإسلام) وجعل الكلام فى الباب السابع حول أول تلكك التكاليف والأحكام وسماه (فرض الصلاه) وهكذا ترقى فى 
بحث بقيه أحكام الشريعه وأجزاء فروع الدين. 


ومحل الشاهد فى ذكر هذا التفصيل هو جعل الشيخ المفيد قدس الله روحه مسأله الولايه أولياء الله والتبرى من أعداء الله بين 
أصلين من أصول الدينء بين الإمامه والمعاد ولم يذكرهما فى ضمن مسائل فروع الدين أو ما سماه قدس الله روحه ب(ما يجب 
معرفته والعمل به من شرائع الإسلام) فلو كان قدس الله روحه يعتقد بدخولهما ضمن فروع الدين لما كان يحسن منه ذكرهما 
ضمن الأ-صول الاعتقاديه؛ فيكون ذكرهما فى الأصول دليلا على عدّه قدس الله روحه واعتقاده بأنهما من مسائل أصول الدين 


فتأمل. 


ص: ومع 
لماذا عدّ البعض مسألتى الولايه والبراءه من فروع الدين؟ 


اتضح مما سبق ان الولا-يه والبراءه فكر وعقيده قبل أن يكونا فعلا من أفعال الجوارح» وهما منهج عقلى وفكرى قبل ان يكونا 
منهجاً عملياً خارجياًء ولعل نظر بعض الأعلام فى تصنيف الولايه والبراءه فى مسائل فروع الدين ناظر إلى ارتباط وانعكاس هاتين 
المسألتين التولى والتبرى على أفعال الإنسان الخارجيه المحكومه بواحد من الأحكام الخمسه(1). إذ إن لكل هبدأ فكرىق 
عقائدى تطبيقات خارجيه تكون داخله يقينا تحت حكم من تلك الأحكام الخمسه. فالاعتقاد بالصلاه بكونها أمراً جاء به النبى 
الأعظم من عند الله سبحانه وتعالى داخل تحت أصل النبوه والتصديق بكل ما جاء به. أما انعكاس هذا الاعتقاد على أفعال 
الإنسان يستلزم قيام الإنسان المصلى بأفعال وأعمال خارجيه كالوضوء والتوجه نحو القبله والقراءه والركوع والسجود وغير ذلكك» 
ويستلزم كذلكك تحصيل بعض الشروط كخلو البدن ولباس المصلى عن النجاسه وغير ذلكك؛ كل هذه الأفعال والمقدمات 
والشروط الخارجيه حينما تتجسد فى الخارج تدخل فى ضمن مسائل فروع الدين؛ ليحكم على كل واحد منها بأحد الأحكام 


قسألها الرلآنيه و الير اده مهنا دايتنا اعتقاداً يسكن الروح ويقطن فى عقل الإنسان وقلبه أمكن وبلا أدنى شك عدّهما من مسائل 
أصول الدين, أما حينما تنعكس هاتان المسألتان على سلوك الفرد وأفعاله الخارجيه فأنهما تدخلان وبلا أدنى شكك فى مسائل 
فروع الدين وتلحقهما إحدى الأحكام الخمسه. 


-١‏ الأحكام الخمسه هى الوجوب والحرمه والاستحباب والكراهه والإباحه. 


ص: ىن 


نص زياره عاشوراء. 6 

مقدمه اللجنه العلميه. / 

١١ المقدمه.‎ 

منهجنا فى البحث.. 7١‏ 

فتاوى مراجع الدين العظام وأقوالهم بخصوص زياره عاشوراء 

70 فتوى آيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله بخصوص سند الزياره‎ :١ 
1 فتوى أخرى مهمه لآيه الله العظمى السيد السيستانى دام ظله.‎ :" 

': فتوى آيه الله السبيد محمد سعيد الحكيم دام ظله. 39 

: فتوى أخرى ليه الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله. "١‏ 
ه: فتوى لأيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى.. ”7 

*: فتوى أخرى لآيه الله العظمى الشيخ جواد التبريزى رحمه الله تعالى.. 77 
/: فتوى لآيه الله العظمى السيد الروحانى دام ظله. 7 


فتوى أخرى ليه الله السيد الروحانى دام ظله. 0" 


5/7١ صسص:‎ 

4: السيد الروحانى: قراءه عاشوراء كل يوم لها الأثر البالغ على الجنين.. ©" 

ألسية الروصان ها كرق فضيله زياره عاشؤزاء. ين العقول م 

89 السيد الروحانى: لا يجوز الصلاه خلف من يقول بان زياره عاشوراء مزوره‎ ١ 

الملا عَلَيِك يا أبَا عَئِدِ اله 

العسنطة الأول إثات صببحة دور :هده الققره القريقة :عم 

المبحث الثانى: تبيان معنى السلام وفوائده وعله بدء الزياره به. 8ع 

المحور الأول: معنى السلام. 8 

:١‏ بمعنى التحيه وعلامه من علامات الأمن.. مع 

": بمعنى التسليم والانقياد له فى جميع شؤونه. /ا؟ 

*: بمعنى التذكير بالميثاق والدعاء بتعجيل الفرج والنصر. ا 

*: شهاده من الزائر لإمامه بأداء أمر الله وإقامه سنه نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.. /6 
المحور الثانى: عله بدء الزياره بلفظ السلام على أبى عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 59 
المبحث الثالث: سر السلام على الإمام بكنيه أبى عبد الله.. 9 

المدلول الأول: تعليم الزائر أدب الخطاب مع إمامه. 0٠١‏ 

المدلول الثانى: الخطاب بالكنيه دليل على حضور المخاطب وحياته. 7ه 

:١‏ آيات القرآن الكريم تتحدث عن أن للأموات شعوراً وحياه وتفاعللا مع العالم الخارجى.. وه 
؟: إجماع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سماع الأموات وحياتهم وفرحهم وحزنهم.. 0 
“: روايات أهل السنه فى صحاحهم وأسانيدهم وسماعهم لمن يناديهم ويزورهم.. /ام 


؟: علماء السنه يصرحون بحياه الأموات وسماعهم وتعقلهم لما يدور حولهم.. 04 


المدلول الثالث: توجيه نظر الزائر إلى مصيبه الطفل الرضيع.. 8٠‏ 


ص : 51/7 

الصَلامُ عَلَيِك يا ابْنَ رَسُولٍ الله 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره 88 

المبحث الثانى: لماذا التأكيد على كون الحسين عليه السلام ابن رسول الله قدس الله روحه. 88 
جذور هذه المسأله. /ع 

ليس للنبى صلوات الله وسلامه عليه من قرابه غير بنى أميه. ٠١‏ 

نظره العباسيين لمسأله القرابه. ٠١‏ 

أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا حجر العثره بوجه ذلكك المخطط... 7 
محاولات أصحاب السقيفه القضاء على هذه العقبه. ٠2‏ 

اسثمرار التحاولات .على أندى الأمبين والعباسية :اا 

موقف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هذا المخطط... /٠‏ 

المبحث الثالث: سر السلام على الحسين بابن رسول الله.. م 

المدلول الأول: تبيان أسباب قتل الأمه للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. 8/ 
المدلول الثانى: تبيان موجبات زياره الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. 8 

المدلول الثالث: تبيان الفارق ما بين القاتل والمقتول.. 4م 

المدلول الرابع: الوقوف بوجه مخطط أصحاب السقيفه وأشياعهم.. 4/ 

السَلامُ عَلَيكك با ابن أمير الْمُؤْمِنِينَ وَابْنَ سَبْد الْوَصِبّينَ 

المت الأول: إثات عبد وك هتاه الفق عه 


المبحث الثانى: تبيان السبب الثانى من أسباب واقعه عاشوراء. 98 


ص : 61/6 

اختصاص لقب أمير المؤمنين بالإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه. 98 
ابتزاز هذا اللقب من الإمام على بن أبى طالب صلوات الله وسلامه عليه. /8 

كيف اثر لقب أمير المؤمنين فى استشهاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. /ا١٠‏ 
الموعخ الثالك: تيان السين) الدالك مف أمنات قاعسة عاشوا2 ١8‏ 

ابتزاز لقب الوصى من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ١١#‏ 

أدله أفضليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على بقيه الأوصياء. ١1١9‏ 

الدليل الأول.. ١1١9‏ 

الدليل الثانى.. ٠٠١‏ 

الدلال الثالكب. 7 

المبحث الرابع: من هم الأوصياء المقصودون فى هذه العباره ١70‏ 

ملاحظه لابد منها. ١79‏ 

السّلامُ عَلَِك يا ابْنّ قَاطِمَه سَيدَهِ ِسَاءِ الْحَالَمِينَ 

الفححت الأول: إثقاتك صدوق هده الفقرة من الزنات: ١6‏ 

المبحث الثانى: تبيان السبب الرابع من أسباب فاجعه عاشوراء. ١7‏ 

الأولة اث اسمها المقدس: وواجوذها صلوات الله وسلامة عليهينا مذ كز بالتتي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.. “18 
الثانى: ان اسمها المقدس كان على الدوام يذكر الأمه بأعظم رزيه ومصيبه. ٠‏ 


المبحث الثالث: سر السلام على الإمام الحسين بابن سيده النساء. ١9‏ 


ص : 51/60 

الصَلامٌ عَليِكك ما ثَارَ اله وَابنَ كه وَالْوثَْ الْمونُورَ 

العيشث الأول: إثناتك صدور هذه الفقرة الشزيفة :8؟ 

المبحث الثانى: معنى كون الحسين عليه السلام ثار الله.. ١2‏ 

المعنى الأول: قد يطلق الثار على الدم. ١17‏ 

المعنى الثانى: وقد يطلق الثار على الطلب بالدم. ١8٠‏ 

المعنى الثالث: وقد يطلق الثار على الثائر الذى لا يبقى شيئاً حتى يأخذ يثاره. ١01١‏ 
المبحث الثالث: معنى كون الإمام الحسين عليه السلام ابن ثار الله.. ١88‏ 


المبحث الرابع: الدعاء لفرج الإمام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف يعجل بأخذ ثار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه 
عليه. ١802‏ 


المبحث الخامس: معنى وصف الحسين عليه السلام بالوتر الموتور. ١89‏ 
المعنى الأول: قد يطلق الوتر ويراد به المتفرد فى الكمال.. ١04‏ 

المعنى الثانى: وقد يطلق الموتور على من قُتِلَ حميمّه وأفرد. ١8#‏ 

المعنى الثالث: وقد يطلق الموتور على من قتل له قتيل ولم يدركك بدمه. ١8‏ 
السَلامُ عَلَيِك وَعَلَى الأقاح الى حلت بِفِنَائِك وَأََاحَتْ برَخْلكك 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه من الزياره ١28‏ 


المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذا المقطع من الزياره ١77‏ 


ثانيا: وَعَلَى الأروّاح... +187 


١/6 الانسات:‎ 


ص: اع 


؟: الملائكه. ١/0‏ 


١78 الجن..‎ :* 


رابعا: وأناخت برحلكك..... /ا/1١‏ 

المبحث الثالث: فضل السلام وفوائد تكراره ١078‏ 

الفائده الأولى: السلام سبب من أسباب المغفره. 178 

القائده الثائيه: النلام ضبب لكتره خير بيت المسلم... +17 

الفائده الثالثه: وفى السلام الكثير من الحسنات... 18١‏ 

الفائده الرابعه: ان المسلّم يحظى برد من الملائكه. 1/١‏ 

الفائده الخامسه: المسلم يحظى بالرد من قبل إمامه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. 18٠١‏ 
الفائده السادسه: فى السلام تكامل لروح الزائر المسلّم.. ١١‏ 

المبحث الرابع: المقصود من الأرواح التى ورد ذكرها فى هذه الفقره ”18 

الأرواح التى حلت بفناء قبر الإمام أبى عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. 18 
الأرواح التى أناخت بقبر الإمام أبى عبد الله الحسين بن على صلوات الله وسلامه عليه. 1١4١‏ 
عَليكمْ مِنّى جميعاً سَلامُ الل أبداً ما بَقِيتٌ وَبقِى اللَّلُوَالنَّار 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه من الزياره ١98‏ 

المبحث الثانى: تبيان ألفاظ هذه الفقره من الزياره ١98‏ 

1917 عليكم منى جميعا.‎ :١ 


3: سلام الله... ١91/‏ 


*: أبدا ما بقيت وبقى الليل والنهار.. ١94‏ 


ص : //5 

أولا: السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى... 7١7‏ 

المعق الأول 77 

المع الثاني عرب 

ثانيا: مراتب إفاضه السلامه على سائر البشر.. ٠١‏ 

ثالثا: سلام الله سبحانه مرافق لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى جميع العوالم.. 7:8 
ألف: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأشباح والأنوار. ٠١8‏ 
باء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الطينه. 5٠١‏ 

جيم: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأظله. 5١‏ 

دال: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الذر. 7١1/‏ 

هاء: سلامتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فى عالم الأصلاب... 777 

رابعاً: فائده الخوض فى مثل هذا البحث.... 772 

ألف: ان معرفه الله حق معرفته متوقف على معرفه الأئمه حق معرفتهم.. /71 

باء: ان معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين توجب مضاعفه الحسنات... 7# 
جيم: ان دخول الجنه متوقف على المعرفه وازديادها يوجب الترقى فى درجاتها 770 
ا أبَا عمد الله َقَد عَظمَتٍ لوزي 

وَجَْتِ الْمْصِبَهُ بك عَلَينَا وَءَا ججبميع أَهلٍ الإشلام 

العبحت الأول إثات صدور هينه الفقره ١2١‏ 

المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريقه: ٠#‏ 


”1“ يا أَبَا عَم الله...‎ :١ 


*: لَقَدْ عَظمَت الوزية. #ع؟ 


# وعلت المدكية 1" 


ص: 517 

: بك عَلَينَا. 52 

© وَعَلَى يع أَهْلٍ الإشلام. 51 

المبحث الثالث: أهل الإسلام ومراتب تحقق وصفهم بالإسلام. 758 

المرتبه الأولى: مرتبه الإسلام الظاهرى... /؟ 

المرتبه الثانيه: مرتبه الإسلام بشرط الولايه. 7١0٠‏ 

المرتبه الثالثه: مرتبه إسلام الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين... 700 
مصيبه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتأثيرها فى هذه المراتب الثلاث.... 101 
الشاهد الأول.. ١0/‏ 

الشاهد الثانى.. 709 

المبحث الرابع: شواهد روائيه تعكس عظم ما وقع فى عاشوراء. ع 

دخات وعططت تعر كدق لبها زات على ججبيع أَهْلٍ السَّمَاوَاتَ 

المححث الأولة المع اللقوئ ليذه الغياره الشريفة ا 

#وخات وعظلية فمستفكة فق القفاوات :2 ١/0‏ 

”: عَلَى يع أَمْلِ السَمَاوَاتِ.... 7/7 

المبحث الثانى: التأثير الكونى لمصيبه الحسين عليه السلام. 718 

أولا: تصريح السيده زينب ببكاء السماء دما يوم عاشوراء. 719 

ثانيا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى كتب الإماميه. 7/5 
ثالثا: التأثير الكونى لمصيبه الحسين صلوات الله وسلامه عليه فى كتب أهل السنه. 7/8 


راغا هاذا يقوال انم كقيل زابخ تسمه مخصوصن سيق ارا 


المبحث الثالث: هل يمكن أن تبكى الحيوانات والجمادات؟. 7911١‏ 


ص: 4ع 


أولا: شواهد قرآنيه على ان لكل الموجودات عقالا وإدراكاً. ١94؟‏ 


اذا كان للحيوان وغيره من الموجودات عقل وإدراك. فلماذا لم يكلف بالأحكام الشرعيه؟. 5980 


ثاننا:ماذا بقل الخلى ف معاجر النبئ وكرامامه م 


ثالثا: خلوا سبيل الناقه فإنها مأموره. 7.0 


رابعا: كسفت الشمس وأظلمت المدينه حين أرادوا نقل منبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم.. 1" 


خامياة أظلمية العدنة هه عمرئنه ين اللاعوة عمر ون الخطات ةم 
لعن الله آقة فنك أسادت لطم وَالْجَوْر لم أَهْلَ البيتِ 

السيحت الأول إشاك عدو هنة الفقرة القرنيقه 1م 

المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه. 180 

"180 قَلْعَنَ الله‎ :١ 

3: عه عم 

أَسَسَتْ 56 عضن 

ع: الظلم.. فسن 

د: وَالْجَوْر.. ١م‏ 

: أَهْلَ البيت.... 17م 

المبحث الثالث: ماذا يمكن ان يستفاد من هذه الفقره من الزياره 7" 
المبحث الرابع: دلاله اللعن فى المصطلح القرآنى.. /77 

المبحث الخامس: جزاء من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه. 7097 


المبحة البباون: لاأعره الأكتزيه والحق هو ادا بصم 


5/٠١ ص:‎ 

المبحث السابع: الإمام الحسين عليه السلام ميزان حساب الأمم. اعم 

أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين موازين رضا الله وغضبه. "١‏ 

أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ميزان أولاد الحلال وميزان الإيمان والنفاق... 67" 
الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ميزان غضب الله سبحانه ورضاه. 8ع 

الحسين صلوات الله وسلامه عليه ميزان حساب الأمم يوم القيامه. 8" 

وَلَعَىَ الله أَمَه فتك عَنْ مَقَامْكمْ 

وَأََلَكُمْ عَنْ مراتبكم الى رتبكم الله يها 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره المباركه. 07" 

المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره المباركه. 080" 

:١‏ وَلَعَنَ اللَهُ مه دفتكم.. م 

6 اك ا 

*: وَأَرَالتَكم.. ارم 

*: عَنْ مَرَاتِبكمٌ الى رَكبَكمْ الله فيهَا. 809 

المبحث الثالث: تبيان بعض مراتب ومقامات أهل البيت عليهم السلام. "2٠‏ 

المرتبه الأولى: مرتبه الاصطفاء على جميع العالمين... 27" 

ألف: اصطفاء الإنسان على بقيه موجودات الأرض.... مم 

باء: اصطفاء الأكمل من بين أفراد الإنسان.. “اعم 

جيم: اصطفاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على الأنبياء والرسل.. "2٠‏ 


دال: اصطفاء النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.. 28" 


هاء: اصطفاء الله سبحانه من أفراد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأكمل فالأكمل.. 2" 


5/١ ص:‎ 

واو: عله اصطفاء الله سبحانه لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.. /21” 

المرتبه الثانيه: مرتبه الوصايه والخلافه للنبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.. 9ع" 

ألف: الوصايه خاضعه لقانون تقديم الأفضل على الفاضل.. 29" 

باء: استمرار النبوه فى ذريه نبى الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ١29‏ 

جيم: وصايه نبى الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم.. "7١‏ 
دال: حتميه وصايه الإمام على صلوات الله وسلامه عليه بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم.. ١/ا"‏ 
هاء: حتميه وصايه الأئمه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعد الإمام على صلوات الله وسلامه عليه. 1/8" 
المرتبه الثالثه: مرتبه تربيه الأمه عقائديا وتزكيتهم روحيا. 1/2" 

من سعاده هذه الأمه ان كان مربيها ومعلمها محمد النبى صلى الله عليه وآله وسلم.. /الا" 

شروط ومؤهلات المتصدى لتربيه الأمه. 8/م 

هذه الشروط لا تتوفر بعد النبى إلا فى أمير المؤمنين على صلوات الله وسلامه عليه. 1/7" 
حديث (أنا مدينه العلم وعلى بابها) يشهد بذلكك.... 7/٠0‏ 

صعوبه القيام بمهمه التربيه وحساسيتها 7/5 

المبحث الرابع: بسبب دفع أهل البيت عليهم السلام وإزالتهم عن مراتبهم. ين 

محق الدين وتحريف الأحكام. 8/" 

هل فى هذه الحقيقه افتراء على الصحابه؟.. 8/5 

الشاهد الأول: انس بن مالكك يعترف بأنه لم يبق من الدين شيئا حتى الصلاه. ٠/10‏ 

الشاهد الثانى: أبو الدرداء يغضب لعدم بقاء شىء من أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. //” 


الشاهد الثالث: سهيل بن مالكك يعترف أيضا // 


الشاهد الرابع: البراء بن عازب يعترف بان الصحابه أحدثوا بعد النبى صلى الله عليه وآله وسلم.. 7/6 
الشاهد الخامس: عبد الله بن عباس يصرح بأن القوم تركوا السنه بغضا لعلى.. 7/4 

الشاهد السادس: عثمان بن عفان يكتم أحاديث النبى خوف أن يتفرق الناس عنه. 7/4 

لماذا تراجعت الأمه هذا التراجع الخطير والسريع؟.. ٠94؟‏ 

المبحث الخامس: سبب مسارعه الأمه إلى دفع أهل البيت عليهم السلام عن مقاماتهم ومنازلهم. 947" 


حياه النبى صلى الله عليه وآله وسلم زهد وعفه وصلاح... لذاحانا 


5/١ ص:‎ 

الفقر عنوان حب النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.. 7و" 

تفاعل المسلمين مع نهج النبى صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بشكل مؤقت.... و 

انقلاب الصحابه على نهج النبى صلى الله عليه وآله وسلم وغزوه تبوكك أعظم لالبو م 
سبب غزوه تبوكك وحث النبى صلى الله عليه وآله وسلم للناس على الالتحاق بالجيش..... /91* 
كيف استجاب الصحابه لدعوه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالالتحاق بجيش تبوكك..... 89 
من هم المعبر عنهم بلفظ الناس فى القسم الثانى... 6٠0‏ 

القسم الثالث: العاصون لأمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابه. 6:١‏ 

أفعال يستنكرها الدين ويندى لها جبين الأحرار من أهل الإيمان.. 607 

نتائج مهمه نختم بها هذا المبحث... +80 

وَلَعَوَ الله أَمَهُ فشك 

المبحت: الأولة إثنات الطدور لهذ الققره الشر ينه #اع 

الشف الدائة الم اللنوى لهدة العاره الشرفه 82 

61 وَلَعَنَ اللَهُ مه‎ :١ 

: كَتلتَكم.. 818 


يح 


المبحث الرابع: هل يمكن أن تكون لأبدان أهل البيت عليهم السلام قابليه البقاء والخلود. 619 
أولا: لعدم وجود مانع عقلى من ذلكك..... 5١19‏ 
ثانيا: وجود المقتضى لذلكك..... 5٠١‏ 


المرجح الأول: لإظهار فضلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واختصاصهم وتقدمهم على كل البشر. رمن 


| الثاني : م . : ل أ 
لمرجح الثانى: لمعاصره أكبر عدد من المكلفين لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.. 57١‏ 


ص: 5/7 

ثالثا: وجود الروايات الداله على وقوع ذلك ب عع 

ألف: روايات الطينه تدل على ذلكك.... 170؟ 

باء: حديث أبى مويهبه من كتب أهل السنه يدل على ذلكك أيضا 578 

جيم: حديث عائشه من مصادر أهل السنه يدل على ذلكك أيضا 578 

فائده الخوض فى هذا البحث.... /7© 

الفائده الأولى: تضع توضيحا شافيا لطول عمر الإمام المهدى صلوات الله وسلامه عليه. 671 
الفائده الثانيه: لتبيان الجريمه النكراء التى حالت دون التمتع بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم 000 إإرن 
المبحث الخامس: أدله إثبات قتل الأمه لأهل البيت عليهم السلام. 679 

الأدله على قتل النبى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاده. 679 

الدليل الأول: قابليه بدنه الشريف للخلود والبقاء الوجودى تدل على ذلك.... 588 

الدليل الثانى: تسالم قتله فى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.. 67 
الدليل الثالث: روايات أهل السنه تشهد بقتله صلى الله عليه وآله وسلم واستشهاده. 70 
من الذى قتل النبى صلى الله عليه وآله وسلم.. 678 

الأدله على قتل السيده فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. /:#© 

الدليل الأول: قابليه بدنها الشريف للخلود والبقاء الوجودى يدل على ذلكك.... /*5 

الدليل الثانى: قصر عمرها يدل على ذلك.... 58 

الدليل الثالث: النصوص التاريخيه والروائيه تدل على ذلكك أيضا ©٠‏ 

المبحث السادس: أدله جواز لعن قتله أهل البيت عليهم السلام. 68 


الدليل الأول: القاتل للنفس المؤمنه كافر والكافر يجوز لعنه إجماعا. 55 


الدليل الثانى: إن قتل أهل البيت إفساد فى الأرض والمفسد فى الأرض ملعون.. © 
الدليل الثالث: فى قتلهم نقض للعهد وقطعا لما أمر الله به أن يوصل... 6/8 

الدليل الرابع: ان فى قتلهم إيذاءً للنبى ومؤذى النبى ملعون.. 50١‏ 

الدليل الخامس: فى قتل أهل البيت إيذاء للمؤمنين ومؤذيهم ملعون.. 50 


الدليل السادس: فى قتل أهل البيت قطع للأرحام وحكم بغير ما انزل الله... 08 


ص: 5/8 

وَلََنَ اله الْمَهدِينَ لَهُمْ بالتمْكينٍ مِنْ الم 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه. 2١‏ 

المبحث الثانى: المعنى اللغوى لهذه الفقره الشريفه. 58 

:١‏ وَلَعَنَ اللَهُ الْممَمّدِينَ... 2ع 

": لَّهُمْ بالتمكين... 20؟ 

© مِنْ قََالْكم.. 828 

المبحث الثالث: امتداد التمهيد لقتل أهل البيت جيلا بعد جيل.. /52 

اجتماع السقيفه ليس أول إجتماع لغصب الخلافه. 29 

فاطمه ومحسنها صلوات الله وسلامه عليهما أول ضحايا تمهيد يوم السقيفه. 6177 

التمهيد لعمر بن الخطاب ومن بعده لأبى عبيده بن الجراح... 51/1 

تبدل المخطط السابق وظهور عثمان بن عفان على الساحه. 5/١‏ 

الشورى مخطط لإيصال آل أميه وإقصاء آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين... 5/5 
لماذا شاركك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه الخدعه وهو يعلم بنتائجها؟.. /0؟ 
محاوله انتزاع الإماره من آل أميه وإرجاعها للمهاجرين مره أخرى... 690 

دور معاويه بن أبى سفيان فى مقتل عثمان بن عفان.. 590 

دور الإمام أقي المويفية صلوات الله وسلامه عليه فى هذا الصراع.. /901؟ 

رجوع الخلافه إلى أصحابها الشرعيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين... /9؟ 

أسباب إشعال الفتنه ونار الحرب بوجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. 0٠١‏ 


عاتشددينية أن دكر توه تدره الناكتيو رب عق 


القاسطون والمارقون امتداد لمسلسل التمهيد لقتله أهل البيت.... 0:04 


ص: 5/6 

برنْتُ إلى الله ليم نهم 

المبحث الأول: إثبات صدور هذه الفقره الشريفه. 014 

المبحث الثائى: المعتى اللغوى والاصظلاحى لهذه الفقزه الشريفة: 9ه 
:١‏ برنُت.... 1ه 


”: إِلَى الله :7ه 


المبحث الثالث: تسعه معان محتمله لهذه الفقره الشريفه. /1"ه 

المبحث الرابع: فى عله التبرؤ من هذه الأمم السالفه الذكر. ”0 

السبب الأول: لخيانتهم والخائن يجوز نقض عهده والتبرؤ منه. ”0 

السبب الثانى : وجب التبرّوْ منهم لان الله سبحانه وتعالى قد تبرأ منهم.. وه 
السبب الثالث: وجبت البراءه لتبرؤ النبى صلى الله عليه وآله وسلم منهم.. 080 
السبب الرابع: تجب البراءه منهم بقطع النظر عن كل دليل قرآنى أو روائى... 8ه 
السبب الخامس: تجب البراءه لأنهم نواصب.... 079 

السبب السادس: تجب البراءه منهم حتى لا يشاركهم فى أفعالهم.. 0١‏ 

المبحث الخامس: أمن فروع الدين الولايه والبراءه أم من أصوله؟. 6م 

هل توجد ضابطه لتمييز أصول الدين من فروعه؟.. 8ه 

أولا: الأصول هى الأسس الفكريه العقائديه والفروع هى السلوكيات الشرعيه. 08 


ثانيا: الأصل هو الذى ان فقد لم يبق للبناء وجود والفرع بعكسه. 0ه 


الثا: الأصول هى التى يستدل على أصل وجودها بالعقل أما الفروع فتثبت بالأدله الشرعيه. 0ه 


ص: 5/88 

هل تنطبق الشروط السابقه على مسأله الولايه والبراءه؟.. عه 

الأول: الولايه والبراءه بمعناها العام. 8ه 

الثانى والثالث: الولايه بمعناها الخاص والأخص.... اه 

الدليل العقلى يثبت ضروره الاعتقاد بمسألتى الولايه والبراءه. /ه 

القرا ف ملت[ الولاية:والبراءه مك أجزاء الآ مات والامان يتسان «الأصول :6ه 
الأحاديث الشريفه جعلت الولايه والبراءه من دعائم الإسلام. 089 

تصريح جمله من العلماء بكون الولايه والبراءه من مسائل أصول الدين... ١ه‏ 


لماذا عدّ البعض مسألتى الولايه والبراءه من فروع الدين؟.. هه 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 























11-7 11111 132 جا يايد 1 
]12 وممتست 0 لرليان ظ 
616 . تأع/ة ا تذاع3 1ج . نابا 
ات ار ع آنا اللكرنايايا 


و للايصاء من فضلكم 
9 ] ووتثرز 'خثز[|[ ون ظ 


